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الاهمتتداء 


إلى سَيّد المرسلين» وخاتم النبيين» وإمام المجاهدين» أهدي سير 
فأدة سرایاه» من حریجی مدرسته الجهاد. لاإعلاء كلمة الله کش الأرض 
وقبأدة البشريّة للتي هي أحسن. 
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9 اکا 
٣‏ ا ۹ 1 
ابابو ارجم 


ر 


لاخر ودک الله کر () €[الأحزاب: .]۲١‏ 


گے 


ر ررر 


سے ر صر ے صا 


و 


O 
ا رو رنْتا د واي الت‎ 


0S 7 A 
اغ لیا ن وغل‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والمرعلن: وغل الهو اصجاة اجج 

فا اسفت ولا اسفدت من تالف کات م کے ما استجت ب 
واستفدت منه» فى تأليف هذا الكتاب: «قادة الت لاء فقد کان تأليفه 
زحلة من رحلات الأستجمام مم الفائة الروحة والعقة اء بشكل رانم 

بعك [نجاز تالفةة أعذت فرعته من جديك» ترقا ف قرا 
استغراقاً كاملاء لا من أجل ا ا و 
من کلماته» ولا عت جملة من جمّله» ولا أضفت فكرة جديدة ولا رأيا 
جديدا» على أصول الکتاب» عدا ما كان من وضع نقاط على حروف نسيت 
أن أضعها في مكانهاء أو تصحيح كلمة من الكلمات سُجلت خطاً عن غير 
قصد. ولكن طال أمد إعادة قراءة أصول الكتاب فاستغرق أربعة أسابيع» 
لاستمتاعي بما كنت آقراً» ولاستفادتي فوائد روحية كثيرة وعقلية في صور 
متلاحقة متشابكة غزيرة» والوقت ثمين بالنسبة للناس أو لقسم منهم» وهو 
أثمن ما أملكه في هذه الدنيا وأغلى ما أحرص عليه» ولكن الوقت الذي 


۷ 


يقضى فى المتعة الحلال وفنون من الفائدة» لا يذهب سدى . 


وليست بي حاجة إلى كشف سر استمتاعي واستفادتي من تاليف هذا 
الكتاب وإعادة قراءته على مهل» فالأفضل أن آترك اكتشاف هذا السر لمن 
يقرأ الكتاب» حتى لا أحرم أحداً من حلاوة الاكتشاف» كما قد يكون 
ما ستمتع به لا يستمتع به غيري» وما أستفید منه روحيا وعقلیا لا يستفيد 

ولک فن أثناء تأليف هذا الكتاب» وفى آثناء إعادة قراءته» تمنيّت 
على الله» آن يجعل حُکام الات وال ااا اع 2 
الصلاة والسّلام» أسوتهم الحسنة وقدوتهم في اختيار الرجل المناسب 
للعمل المناسب» ليس فى المجال العسكري حسب -على أهمية هذا 
المجال - بل في شتى المجالات الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والزراعية والصناعية› ليقود شعوبّهم أفضل أبنائهاء وليقود 
هؤلاء الأبناء البررة رجالهم إلى النصر عسكرياء وإلى التفوّق بالنجاح في 
المجالات الأخرى. 


كما تمنَيْت على الله أن يجعل قادة العرب والمسلمين بخاصة» وقادة 
المناصب الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والزراعية 
والصناعية كلا في موقعه بعامة» يجعلون النبيّ بيه في شى المجالات 
العسكرية والمدنيةء مَثلهم الأعلى وقدوتهم الحسنةء ليريحوا مَن يقودونهم 
ويستريحوا» ويقودوا رجالهم إلى النصر والتفوق في النجاح . 

ولعل أوّل درس تعلمته من عملي في هذا الكتاب» هو طريقة 
النبنّ بيا النادرة وأسلوبه الفدّء في مجال اختيار الرجل المناسب للعمل 
ا ا ات ا کان ا ا وا 
للقيادات المختلفة فى مجالات الحياة» كما سيرته العطرة» من بعثته 
aE‏ 


۸ 


وطریقته وأسلوبه» بالنسبة للقيادات العسكرية› کما تىدو وأاضحة 
جليّة في هذا الكتاب» هي هي طريقته وهو هو أسلوبه بالنسبة للقيادات 
المدنيّة غير العسكرية» فى مجالات القيادات المدنيّة المختلفة» وبذلك 
استطاع آن يري جيلا متميّرا من القياديين المتميزين. فلما التحق عليه 
الصّلاة والسّلام بالرفیق الأعلى» ع عددا ضخما من القادة العسكريين 
والمدنيين › کان لکل واحد فی میدانه أثر عظيم باف مستدام . 


الغزوات والسّرايا 


كان النبىٌّ َء هو قائد أصحابه المجاهدين في الغزوات» وهي ثمان 
وعشرول ع نشب القتال في تسح غزوات منهاء بین بين المسلمين 
ا وحققت س عسشرة عزوة من غزواته عليه الصلاة والسّلام 


واستغرق جهاد النبيّ ية في غزواته كافة سبع سنين» من سني ما بعد 
الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورةء فقد خرج إلى غزوة (وَدّان)» 
وهي أوّل غزوة قادها النبيّ بء في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية› 
وكانت غزوة (تبوك) وهي اخر غزواته عليه الصّلاة والسّلام في رجب من 
السنة التاسعة الهجرية (انظر الجدول الملحق أ). 


ولكن جهاد النبي بء لم يقتصر على الغزوات حسب» بل شمل 
الغزوات والسرايا أيضاًء والفرق بين الغزوة والسرية» هو أن الغزوة تكون 
بقيادة النبي بء أما السرية فتكون بقيادة أحد أصحابه عليهم رضوان الله 
تعالی . 

وكان عدد سرايا النبيٌ ييه سبعاً وأربعين سرية» وفي رواية أنه بعث 
عددا أكثر من السّراياء e‏ أصح لإجماع أكثر المصادر المعتمدة عليه ٠‏ 
(انظر الجدول الملحق ب). 


وقد استغرق بعث هذه السرايا e‏ ابتداء من سرية حمزة بن 
عند البطلب رضي الله عنه التي بعثها إلى (العيص) في شهر رمضان من 
السنة الأولى الهجرية» وانتهاء بسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم 
وجهه التي بعثها إلى بلاد (مَذحج) في اليمن في شهر رمضان من السنة 
العاشرة الهجرية. 


وكان من بعض ثمرات جهاد سبع سنين في الغزوات وتسع سنين في 
السراياء توحيد شبه الجزيرة العربية لأوّل مرة في التاريخ تحت لواء الإسلام» 
بقيادة أبنائها من العرب المسلمين» وتطهيرها من الأجنبىٌ الدخيل» وتحطيم 
الأصنام والأوثان في أرجائها - وهي الهة العرب قبل الإسلام في أيام 
الجاهلية» بعد آن أصبح العرب يعبدون إلها واحدا لا شريك له» بفضل 
الإسلام دين التوحيد والوحدة. 


وكان عدد قادة سرايا النبيٌ يا سبعاً وثلاثين قائدا من الصحابة» قادوا 
سبعاً وأربعين سرية من سرايا النبيّ ياء منهم مَن قاد سرية واحدة» ومنهم 
مَنْ قاد أكثر من سرية واحدة في أوقات محتلفة من عمر الزمن. 

ونجد في (الجدول الملحق ج) قائمة بأسماء ثمانية وثلاثين قائداً لا 
سبعة ونلائين قائدا حسب» بإضافة عبد الله بن الوس الأنصاري 
رضي الله عنه» الذي كان قائد الرّماة في غزوة (أحد) فأبلى في تلك الغزوة 
بلاءَ عظيماً» وثبت في موضعه ثباتَ الراسيات» وضرب أروع المثل لجيله 
ولأجيال المسلمين المتعاقبة من بعد في الشجاعة والإقدام والطاعة 
والثبات والتضحية والفداء» فاثرث أن أضيف سيرته العطرة إلى سير قادة 
النبيَ ية فى هذا الكتاب» إكباراً لمزاياه القيادية الفذةء وتقديرا لسجاياه 
البطولية النادرةء ولكون اة حه لکل قائد وجندي من قادة العرب 
والمسلمين وجنودهم في مزایاه وسجایاه قائدا و ثم إن النبى اء 
هو الذي اختاره في غزوة (أحُد) ليقود الرماة من الصحابة» وهم اهم قسم 


۰ 


من أقسام المجاهدين في غزوة (أحد)» لأنهم كانوا ييحمون ظهور المسلمين 
من أعدائهم المشركين» وهي أخطر مهمة من المهمات في تلك الغزوة» في 
ذلك ال الت 

ولیس عبد الله بن جِبيّر رضي الله عنه من قادة سرايا النبى ميا ولکنه 
کان فائد قسم تعبوي من آهم أقسام عزوة (أحد) التعبوية»› لست السرايا 


بأهمَ في قيادتها من قيادة (الرّماة) في غزوة اح ولیس ابن جبير بأقلَ من 
قأدة السرايا كماية واقتدارا ا وجلالاً. 


لقد كانت ثمرات الجهاد في الغزوات والسرايا النبوية ثمرات يانعة 
8 وكان لقيادة النبی اء اتر حاسمة ف غزواته وسرایاه: بصورة 
مباشرة في غزواته» لأنها بقيأادته شا قائدا وبصورة غير مباشرة في 
سراياه» لأنها بقيادة من أحسنَ اختيارهم» فوضع القائد المناسب في القيادة 
المتاسبة. 


واختيار الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام» لقادة سراياه» 
بطريقته الفذة وأسلوبه النادر في اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب» 
وفي حرصه على توخي الكمال في المسؤول المختار» لفائدة المسلمين 
في حاضرهم ومستقبلهم » درس ينبغي أن لمو افا ومحکومین› إذا 
أردنا أن ننتصر في الحرب ونتفوّق بالنجاح في السّلام» فقد عز النصر على 
العرب والمسلمين وعز النجاح» وأصبحوا أهل الهزائم والإخفاق» منذ 
تخلوا عن بناء الإنسان العربيّ المسلم» وتفرًّغوا لهدم هذا الإنسان تفرَّغا 
كاملاء ولم يحرصوا على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» ووسّدوا 
الأمرَ لغير أهله» فكان الخراب والدمار. 


اختيار القادة 


الحكام والمحكومين في الحياة العملية» في آيام الحرب وفي آيام السّلام. 


۱۱ 


لیس شهلا لن النفس البشرية الأمَارة بالسوء إل م رحم الله 

وهو سر نجاح الحكام والمحكومين» بل سر تفوّقهم في النجاح» لأن 
القادة الصالحين هم الذين يقودون شعوبهم إلى النصر فی أيام الحرب› 

وقد کان لن کا مۇيدا من اله عز وجل ا وکان د التأييد 
آثره ال بشیرا ونذیراء ومشرٌعا وفاضا و اانا 
وقائدا ونا وفوا e‏ ورا ا وإنسانا یو حی إليه. 

وهذا التأييد الإلهي» لا يمنع أن تكون لكفاياته الشخصية أثر حاسم 
فی توفيقه› وهله الكفايات ھی القدوة الحسنة والاسوة التب باستطاعة 
الإنسان السّليم المؤمن أن يضعها نصب عينيه لاتخاذها قدوة حسنة وأسوة 
ومنلا أعلى له فى الحياةء لأنها كفايات بشرية متميزة يمكن الطموح إلى 
اقتنائها ما استطاع المقتفي إلى ذلك سبيلا. 

وصدق الله العظيم : الله أَعَلَمٌ حَيْتُ يَجْمَل رسالةي. 

أما التأييد بالوحي» فيقتصر على الأنبياء والرّسل وحدهم» دون سائر 
الناس. 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة لسيرة النبى ميو ولسير قادته 
العسكريين بخاصة ولغير العسكريين بعامة» أن من ضمن كفايات النبى ييا 
الفدةء قابليته النادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 

ووحدذدت أن هذه القابلية التي التزم بها بها التزاما ا في حباته 
المباركة› ھی من آهم السباب (الدنيوية) لانتصاره في أيام الحرب» 
وتمیزه بالنجاح في يام السلام. 


. ٠١١ سورة الأنعام: الأية:‎ )١( 


كان عليه أفضل الصلاة والسّلام» يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة› 
وکان یعرف ما یتمیز به کل صحابي من (مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجديد» فکان يستعمل هذه المزايا استعمالا کاملا لخد ذا المجتمع 
وحدمته» وللمصلحة العامة للمسلمين . 

وكان في الوقت نفسه يدرك مايعانيه كل صحابي من (نواقص) 
طبيعيّة » وكان يتغاضى عن تلك النواقص» ويغض النظر عنهاء ويحاول 
تقويمها وتلافي محاذيرهاء وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم من مزايا 
ويشيد بهاء» ويآمر أصحابه بالتغاضي عن نواقص إخوانهم» والإشادة بما 
فيهم من مزايا تقديرا وإعجاباً. 

ل الصلاة و الرائع الذي ي لزم 
اف و لرا ا باحس ٠.‏ 

بهذا الأسلوب الرائع كان النبيّ ية يبني المسلم ولا يحطمه» ويقوّم 
المعوّج› ولا یکسره» ول للحاضر والمستقبل › 5 للحاضر وحده ولا 
للسّاعة التى هو فيها. 

لقد كان عليه الصلاة والسّلام لا يبقي المزايا في أصحابه طاقات 
Sl asl Ss Ge e‏ وهذا يجعل طاقات 
أصحابه المتميزة تتضافر لشد أزر الأمة وتقويتها ودفعها نحو النصر والبناء. 

وکان عليه الصلاة والسلام» یعرف کفایات أصحابه وقابلياتهم خی 
المعرفة› فلم ll‏ كماية» ولم يهمَل صاحب كماية» وأضيفت التجردة 
العملية على تلك الكفايات» فصقلت ولمعت . 

وضع كل رجل من ذوي الكفايات المتميّرة» في المكان المناسب 

(١۷( : 
. لكفايته‎ 


(1) انظر المقاصد في رسالة المسجد العسكرية (۸۹- ۹۲). 


۱۳ 


وكان الشرطان الرئيسان اللّذان التزم بهما النبىّ ية في تولية القادة 
هما: الإسلام والكفاية . أما العقيدة الرّاسخة» فشرط أساس لتولية القيادة› 
لكي يبرز القائد في عمله» ويكون إنتاجه بعيدا عن الشوائب» قريبا من 
الكمالء لأن مثل هذا القائد العقيدي يعمل على هدى وبصيرة» س 
على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد فى خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر 
مما يعمل لنفسه ولعائلته» زعا هت فون آمل الد ئ الف غا 
من لا عقيدة لهم» آو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص على العمل 
لنفسه أولا» ولا يعمل لمجتمعه والمصلحة العامة. 

أما الكفاية العالية» فشرط أساس لتولية القيادة» حتى يبرز القائد في 
أ واخاه كرون تاه سد عن الوا وها من الكمالة ن 
ذو كفاية يعمل بهدي کفایته معتمدا علیهاء ولا يعمل في فوضی وتخبّط› 
لأنه بلا كفاية تصونه من الخطأً وتقوده إلى الصواب› TG‏ 
وتقربه من العمل المدروس . 


لقد كان ثلاثون من قادة انب ب من الذين أسلموا قديماًء منهم واحد 
وترون فاندا من اوسن الذن شودوا درا حت لر اء لباقان عا 
الصلاة والسّلام. 


وهؤلاء الذين شهدوا غزوة (بَذر) الكبرى والذين أسلموا قديماًء كانوا 
على جانب عظيم من الإيمان العميق» وهم من الذين ثبت إخلاصهم 
لعقيدتهم بشكل حاسم» وثبت التزامهم بها التزاماً مصيرياًء لذلك كان 
النبيّ کل يضع ثقته الكاملة بهم» ويفضلهم على غيرهم من أصحابه في 
تولي المراكز القيادية. 


وكان واحد من قادته من الذين أسلموا بعد الهجرة» هو كرز بن جابر 
الفهرىّ» ولاه النبى بيه قيادة سرية من سراياه» لأنه كان فارسا مغوارا 
ا ا ا ي ا غ ولغ ول ا ول 


۱٤ 


قيادتها مۇلفة من الفرسان» مهمتهم الاندفاع السريع والتعرض والمطاردة» 
وکان قل أسلم وحسن إسلامه › وهو القائد المناسب لهذه المهمة 
بالذات . 


ا اا من وه هن الان الا مد و ف الى ات 
فى السنة الثالثة الهجريةء وهو عَمْرو بن أمية الضَمْريّ» ولاه النبىّ كله 
اباب الفا وتفه مار الل ال اجب الذي اركل اله وكات 
عمرو قد أسلم وحسن إسلامه. 


وكان خمسة من قادته من الذين أسلموا قبل فتح مَكة المكرّمة التي 
كانت في السنة الثامنة الهجرية وهم: ابن أبي العَوّجاء السّليميّ» وخالد بن 
الوليد المخزومي › وعمرو بن العاص السهميّ٬‏ وغه تن حصن الفزاريّ› 
وعَلقَمَة بن مُجَُرّز المُڏلجىَ. 


وقد ولى ابن أبي العوجاء السُليميّ على سرية من سرايا الدعوة إلى 
فومه بني سليْم» > لأنه أعرف بهم وبمداخلهم ومخارجهم» وأعرف بهم من 
غيره» لأنه منهم وإليهم» وهم قومه يعرفونه ویستجیبون له مما 
يستجيبون لغيره» وقد أسلم طوعاً وحسنَ إسلامه» وكان حَريَاً أن يؤر في 
قومه ليْسلمواء ولكنهم لم يستجيبوا له وأصرّوا على الكفر. 


وقد ول عليه الصلاة والسلام» ن حصن › لان کان سا 
غطقان» مسموع الكلمة في قومه» مَهِيبَ الجانب من القبائل كافة» يعرفون 
له مکانه ومکانته؛ وقد امتنع فخذ من تميْم فلم يدفعوا صدقاتهم إلى 
المُصدق الذي بعثه إليهم النبىّ ياء فقال النبيّ بيا بعد أن بلغه أمر امتناع 
أولئك النفر من تميم: «مَن لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟!»ء فانتدب 
أَوّل الناس عييّنة» فبعثه النبيّ يي قائدا لسرية في خمسين فارسا من 
الأعراب» ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاريّ. ويبدو أن مبادرة عَييْنَة إلى 
التطوّع قبل غيره من الناس» آدى إلى توليته قيادة هذه السرية التي ليس فيها 
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من المهاجرين والأنصار أحدّء وهم المسلمون الأولون الذين ينبغي ألا 
يتأمر عليهم ولا يقودهم غير القادرين ذوي الكفايات العالية في القيادة 
والتجربة العملية من المسلمين الأولين من أمثالهم السابقين الأولين 
للإسلام» إلا في حالات نادرة جداء ولضرورة قصوى تقتضيها المصلحة 
العامة للمسلمين» وحكمة بالغة لا تكاد تخفى على عاقل حاضر أو غائب»› 
حتى بعد تقادم القرون والأجيال. 


ومن الواضح دا أن النبى َء ما كان يولي عبينة ولا أمثاله من 
الذي أسلمرا خدياء فاده سرية من شراناة وبقض ‏ الطرف عن السابقين 
الأولين من المسلمين الملتزمين التزاماً كاملا بعقيدتهمء لولا مبادرة عيينة 
إلى التطوع قبل غيره» ولو بادر غيره من السابقين الأولين إلى التطوعء 
لكان أحق بتولى القيادة» فالسبق إلى اعتناق الإسلامء والولاء المطلق 
للوسلام وحده دون سواه» تجعل للسابق دي الولاء المطلق أسبقية مملقة 
فی تولی القيادة» وأفضلية كاملة فى قيادة الرجال فى الحرب . 


ومن دراسة سير قادة سرايا النبىّ بء يظهر لنا أن غالبيتهم العظمى 
من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين› فقد كان ثمانون بالمثة منهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله . 

وكان ستون بالمئة منهم بدريين» فلأهل بدر فضل عظيم على غيرهم 
ى الا 


وكان لا يؤمّر أهل الرَبّر على آهل الحَضّرء أي أنه لا يستعمل آعرابياً 
من أهل البادية على عربى من أهل المدن» فقد كان خمسة وثلاثون من 
قادته من أهل الحضرء واثنان من الأعراب هما: عييْتة بن حصن الذي 
تطوّع للنهوض بقيادته» والضخاك بن سفيان الكلاني الذي كان من أشجع 
الشجعانء وكان يعد بمائة فارس» كما أنه مكث ردحا طويلا في المدينة 
إلى جانب النبيّ َة سيَافاً له» وقد ولاه على قومه في ظروف معينة . ذلك 
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لأن آهل الحضرء أعرف بفنون القتال من أهل الوَبّر» وأكثر صبرا على 
معاناة الحرب» وآقدر على تحمّل أعباء القتال. 

والخلاصة هى أن الشرطين الرئيسيين لتولية القادة هما: الإسلام 
أولاء والكفاية ثانياً. وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بدون استشناء. 

أما الشروط الأخحرى: السابقون الأولونء وأهل بذر» وأهل الحَضرء 
فهى قواعد لا تخلو من استثناءات عند الضرورة القصوى . 

رفك ي اويكر الان وقجر مح الخطات هك الشررظ ها 
وروحاً فى تولية القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أبدا. 

وقد استطاع النبيّ بي والشيخان أبو بكر وعمر من بعده» بتطبيق هذه 
الشروط فی تولية القأدة» أن يجعلوا الصفوة المختارة من الامّةَ دة 
وكفاية يقودون الأمة إلى النصر في الحرب وإلى التفوق في التجاح في 
السّلام. 

وما أسعد الأمة التي يقودها القمم من رجالها ديناً واقتدارا! . 


إن استفادة النبيّ ية وخليفتيه من مزايا كل مسلم» واستقطاب المزايا 
لبناء المجتمع الإسلامي» فلا يضعون لبنة إلا في المكان اللائق بها 
والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ویتعالی سليماً مرصوصا یش بعضه 
ا 

ركان ار الفائد التاسي لفل الام مان اساب اهار 
النبي ية وخليفتيه وتوفيقهم عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديا وفي أيام 
الحرب والشلام. 

ولما التحق النبيّ يإ بالرفيق الأعلى» خلف في المجتمع الإسلامي 
قادة وأمراء وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدّثين» قادوا الام الإسلامية 
عسكرياً وسياسياً وإداريًاً وفكرَياً واقتصادياً واجتماعيا إلى النصر والنجاح 
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والخيرء وإلى السؤدد والمجد والتوفيق » وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وکال أولئك القادة هم من خريجي مدرسه الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وأسلوب: اتان القادة هى الذرس الخيرى الل جب أن ,شعلمة 
العرب والمسلمون فی هذه الأيام وفی المستقبل أشنا قأدة وخو: 
الإنسان المناسب في الموقع المناسب. 

ولیس کل حاکم د بستطیہ أن يبني الكفايات ور a2‏ يستقطہها ويضعها في 
المكان المناسب . 

لقد كان النبىْ ية قَمَّة القمم نسياناً لذاته وتفكيراً في صالح المسلمير 
وإخلاصاً لمصالحهم العّليا. 

لذلك خرّج في مدرسته القمم من جميع الكفايات والقابليات 

وليس ذلك بالأمر السّهل» وبخاصة نسيان الذات من أجل المصلحة 
العامة» فهو جد عسير بالنسبة للذين تأمّروا من أجل مصالحهم لا من أجل 

وصدق رسول الله ب : «مَن استعمل رجلا من عصابة وفيهم مس 
هو أرضی لله منه فقد خان الله ورسوله TY‏ حديٹ صحیيح . 

ذلك هو رجل الدولة» وهذا هو بيانه للناس» وصفه عليه الصلاة 
والسّلام في كلمات معدودات» ولكنها تغني عن مجلدات من المؤلفات . 


. عصابة : جماعة من الناس . (ج): عصائی‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( رواه الحاكم» انظر مختصر الجامع الصغیر للمناوي‎ )۲( 
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مصائر القادة 

الدليل القاطع على تمتع قادة النبيّ ية بالكفاية القيادية المتميّزة» هو 
ما أحرزوه من انتصارات باهرة على أعداء الإسلام والمسلمين المتفوّقين 
عليهم عَدَّدا وعَدَّدا في كل معركة خاضوهاء بدون استثناء. 

والشجاعة الفائقة هي إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية 
القيادية » وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسم المشترك بين مزايا قادة النبيّ ييا 
كافة بدون استشناء أيضا. 

والدليل القاطع على الشجاعة الفائقة لقادة النبي يا أن انت 
وعشرين قائدا منهم قضیى شهدا وة غر اذا منهم مات على 
فراشه» أي أن ستين بالمئة من القادة استشهدواء وأربعين بالمئة منهم ماتوا 
خارج ساحة القتال. 

ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة» كنسبة الشهداء في قادة 
النبى ويا في تاریخ ج الحروب القديمة والحديثة فالخسائر في القادة اعتيادياً 
أقل بكثير من الخسائر فى غير القادة. من الجنود وضباط الصف والضباط› 
وقد لاکن واخدا بالمائة في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. 

والقول بأن هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة النبيّ يه سببها 
اعت الفاقة ضراب ومنطتى.,وسليم» ولك لا يقن الواقم كام 
والواقع الكامل أن سببها هي الشجاعة الفائقة والاإيمان العميق» وليس 
كالإيمان العميق حافز من حوافز الإقدام والاستقتال في طلب الشهادةء 
تخلصا من الحياة المؤقتة للأحياء إلى الحياة الخالدة للشهداء. 

الها الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة الباقية 
مبداً لا مثيل له في القتال التي جاءت بها الآديان السماوية الآخرى› 
ولها أنه هنذا فريد في جميع جميع تعاليم القتال الشرقية والغربية» تنفرد به 
ر الإإسلامية» ل تسبق إليه ولم تنافسها به عسكريّة أخرى: ولا 
خسن الذين فتلوا في سَبيْل الله أمواتاً بل أَحْياءٌ عند رهم يُررَقُونَ4. 
ن سور ال غمرا5 0۹77 
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مصارع قادة النبي ا 
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٠١٠‏ إعبد الله بن جُبَيّر الأوسي الأنصاري 
١١١‏ بو سَلَمَة بن عبد الأسد المخزومي 
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٠‏ | غالب بن عبد اله اللي 


بدري 
قديم الإسلام - بدري 
قديم الإسلام - بدرېيّ 
قديم السلام - بدريٰ 


يم الإسلام - بدريٰ 


uk‏ ابن ا س العوجاء السّلميّ 


كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيّ ياء يدل على طلبهم 
للشهادة وحرصهم على الاستشهاد» فكانت الشهادة من أغلى أمانيّ 
المجاهدين الصادقين . وقادة النبىّ بي منهم بدون شك . 

كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيّ ياء يدل على أنهم كانوا 
الشجاعة والإقدام أروع الأمثال» وأتهم كانوا يستأثرون دون رجالهم 
بمواطن الخطر» ويؤثرونهم بمواطن الآمن» وهكذا يكون القادة الذين 
يحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة واستحقاق . 

ودليل على أن أولئك القادة لم يكونوا يقودون رجالهم من 
(الخلف)ء يقولون لرجالهم: تقدمواء ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» 
كما يفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية على مصالح رجالهم 
ومصلحة امتهم العليا. 

لقد كان شعارهم في الجهاد: «فُل: هَل تَرَبَّصَوْنَ با إلا إخْدَى 
ال االكر ار ية 

تلك هى الحقيقة الأولى التى تظهر من دراسة السيّر التفصيليّة لقادة 
النبىّ ية وهي : أن نسبة الشهداء منهم كانت ستين بالمئة» وهي أعلى نسبة 
مويه اهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث› وهذا برهان على 
صدق حديث النبيّ ب : «خير الناس قرّني ثم الذين يلوتهم. . “٠.‏ الحديث 


() الاية الكريمة من سورة التوبة .)٠۲ :٩(‏ 
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الر 0 زهان و الاح الك واكان كل مه أن ف 
حسب اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف . 


ولكن الحقيقة الثانية أعجب من الحقيقة الأولى وأغرب» وهي أن 
قادة النبىَ ية المتميزين بالشجاعة (الفائقة) استشهدوا في ساحة الجهادء 
والقادة المتميزين منهم بالشجاعة (النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراشهم 


وبتعبير أوضح» إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم باجالهم» كانوا أكثر 
شجاعة من القادة الذين استشهدوا فى ساحة الجهاد. 


ومن المعلوم أن الشجاعة من المزايا المعنويّة في الإنسان» فالشجاع 
والأشجع من الأمور التي تثبت بالقتال» وقد كانت بطولات قادة النبيّ ية 
الذين ماتوا في بيوتهم باجالهم والتی آثبتوها بالقتال رقبعة المستوق متميزة 
عن سائر البطولات. لذلك وصفت شجاعة قادة النبى يهل بآنها شجاعة 
فائقة» ولكتّني وصفت شجاعة الذين قضوا نحبهم في بيوتهم باجالهم بأنها 
شجاعة نادرة ا لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائقة» فكل 
شجاعة نادر شحاعة فائقة › ولكن ليس كل شجاعة فائقة شحجاعهة نأدرة. 


وهدفي : من إبراز الحققة الثانيةء هو لاثبات أن الجبن ل يځيي 
والشجاعة ECD‏ وصدف الله العظيم : #إذا جاء أله قلا ارون 
اع ولا بستقد o‏ ل ۶ 6 مون . 

م انب ية كما ذكرنا في بيوتهم 
وباجالهم بعيداً عن ساحة الجهاد» مع أنهم كانوا جميعاً بدون استثناء من 
لن لاغ الادرةة ‏ وكارا جما يتمتون من أعماق قلوبهم أن 
يستشهدوا في ساحة الجهاد» ولكن أمانيهم لم ت فماتوا وفي آنفسهم 
(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي واخ انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 

(۳/۲(. 
(۲( الاية الكريمة من سورة ئۆنى (°7 71 0£ : 
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شيء من تخلفهم بدون إرادتهم عن تحقيق أعز أمانيهم في الحياة. 


والذين يحبّون أن يطلعوا على شواهد مما کان يتمتع به آولئك القادة 
من شجاعة نادرة بالتفصيل» يجدون ما يحبّون أن يطلعوا عليه في دراسة 
سير حياة هوؤلاء القادة في هذا الكتاب» ولكن لابذ من ذكر شواهد 
مختصرة عن شجاعتهم النادرة» وقد لا يُغني الاختصار عن التفصيل في هذا 
الباب بالذات» ولکنه لا يخلو من فائدة على كل حال. 

وسأضرب الأمثال على شجاعة أولئك القادة النادرة» بالنسبة 
لأقدميتهم في القيادة» حيث سنجد أن الشجاع اتود والأشجع منه مات 


. ٣ھ‏ 
حتف أنفه. 


فقد مات سالم بن ر الآنصاري الأوسي على فراشه» وقد و 
القيادة لأول مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية» فتطوّع لقتل 
أٻي عَفك» وقتله وهو بین قومه وعشیرته وأهلهء وکان أبو عفك یحرّض 
على عداوة النبي وا والمسلمين»› وينظم الشعر في هجائهم › فققال 
رسول الله ية : «من لى بهذا الخبيث؟!»» فتطوّع سالم من بین الاو 
والخزرج والمسلمين لقتله› وا وعدذه الذي قطعه على نفسه. 


ومات محمد بن مَسْلَّمة الأنصاري الأوسي على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول ای رر الأول من السنة الثالة الهجرية» فكان ممن 
ت مع رسول الله یا يوم (احد)» وقد ثبت مع النبى وا أريعة شر 
رجا سبعة من المهاجرين› وسبعة من الأنصار» كان أحدهم ابن مَسْلمَة. 
وكان يتولى قيادة حرس النبي َة في غزواته» وهو الذي قتل اليهودي 
كعب بن الأشرف عدو الإسلام ET‏ وقد تطوّع لقتله» فقتله بين 
قومه وعشیرته وأهله» وانتصر على حشود المشرکین بثلائین من رجاله 
فقط» وكان من الذين لا يخشون في الحق لومة لائم» واعتزل الفتنة الكبرى 
خوفا على دینه . 
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ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرة في 
عهد النبي ي ثم أصبح من قادة الفتح الإسلاميّ المشهورين› فتولی 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيادة معركة القادسية التي فتحت آبواب 
العراق للمسلمين. وقد کان أوّل من رمی بسهم في الإسلام» وثبت مع 
النبى ياد يوم (أحد) ووقف إلى جانبه يرمي ا دونە› والنبي ميا يناوله 
ا ويترصد له إصاباته الدقيقة َة قائلاً: إرم فداك ا وأمّي»» وکان الإمام 
علي بن ان طالب رضي الله عنه يقول: «ما سمعت رسول الله َه يفدي 


Ê 


ولعلّ من نافلة القول إثبات أن سعدا كان يتحلى بالشجاعة النادرة. 


ومات عبد الله بن اتيس الجُهَيّني الأنصاريّ على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة الرابعة الهجريّة» وهو الذي 
ۆل قتل اليهودى سَلام بن أبي الحقَيْق أحد أعداء النبىّ ييو والمسلمين› 
خی حیث تم قتله بين قومه وهل في (حَيبر)» كما تولى قتل اليهودي البسَيّر بن 
0 الذي كان بخْيبر يجمع غطفان لغرو رسول الله بء لعداوته الشديدة 


وابن a RA‏ خالد ر بن سيان بن تب ی لتب وکال 
E4‏ 4 


قو مه وشو ده ان ا لحرب اللإسلام E‏ 

ومات أبو عََيْدة بن الجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة 
الهجرية» والذي يموت بالطاعون شهيد» ولكنني لم أجعله مع الشهداء 
الذين استشهدوا لأنه توفي خارح ميدان الجهاد» وقد كان منهاجي في 
إحصاء الشهداء اجا واد ضح المعالم هو درج الذين يستشهدون في ساحة 
الجهاد. وقد تولى أبو عَبَيّدة القيادة لأول مرة في شهر ربيع الاخر من السنة 
السادسة الهجرية» وشهد غزوة (بذر) الحاسمة وقتل أباه في تلك الخزوة» 


۲٦ 


وکان مع التفر الذين نبتوا يوم (اخد) م رسول الله کیا ودافع وله يو مئذ 
دفاع الأبطال . 


وتولى قيادة عدَّة سرايا على عهد النبي وي کان من جنوده في بعضها 
الشيخان : أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فلما التتحق 
ا الي اا امح عة ن أرنة الل الاي ار 
عهد عمر بن الخطاب وهو فاتح بلاد الشام والجزيرة. 


وأراد عمر بن الخطاب أن يستخرج آباعبيدة من منطقة الوباء بعد 
اشتداده سنة ثمانى عشرة الهجرية» ولكن أباعبيدة كتب إلى عمر: 
وبقي مع جنوده حتى توفي بالطاعون مع مَن توفي منهم٬‏ وهذا من شجاعته 
النادرة التى Ceh‏ 

ومات عبد الرحمن بن عوؤف على فراشه في منزله بأجله الموعود» 
وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر عال من ال الاد الهجريةء 
وشهد عزوة در اللحاسمة فأسر س وقتل رجلا من قریش وعنم أدراعاء 
وئىت 2 (أحد) مع رسول الله کی وما ثبت معه يومئذ غير قليل : سبعة 

من المهاجرين › وسبعة من الانضاز: و جرح في هذه الغزوة لااستقتاله في 
الدفاع عن النبيّ ية إحدى وعشرين جراحة» وجرح في رجله فكان يعرج 
منها» وسقطت ثنيتاه فكان اهتم» وقتل رجلين من المشركين. 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن 

ومات عمرو بن ام الضمْريّ على فراشه في د اله الموعود» 
وقد ل القيادة لاول مرة في اله الادة الهجرية › وکان من اناد 
العرب ورجالها ل وجراءة TT‏ ومن جراءته أن الجشر کن هن ريشن 
صلبوا خبَبْب بن عدي بالتَنعيم قريباً من مكة المكرّمة وجعلوا عليه حرساً 


¥۷ 


منهم» فاختطف عمرو جثة خبَيْب وعاد بها إلى المدينة. 

وکال ا ا بن بت قك ست را من ال کن للاغتال 
النبى اة ٠ AS‏ 
اف سفیان» وقال 8 «إن اا فاقتلاه» . 

وولا مک ومضیى عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلا فراه معاويه بن 
۳ سمیان اف فأخبر و e‏ ا ۰ وکال اکا ي 


E e‏ وقتل مشرکا ا 
ولستٌ بمسلم مادمتٌ حيّاً ولستٌ أدين دين المسلمينا! 


ولقي رسولين لقريش يتجسّسان على المسلمين › فقتل أحدهما واس 
الاخر. ) 

وقدم عمرو المدينة غاا ب راه اتی i‏ فجعل يخبر 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة» فكان بطلا في الجاهلية» وبطلا في 
الإسلام. 

ومات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرة في شهر شعبان من السَنة السّابعة الهجرية› وكان من المهاجرين 
السبعة الذين نبتوا مع النبي بي 2 (أحد). وأثبت كفاية e‏ 
وثبت مع النبيّ با يوم (حتَيْن). 
رسول الله ية مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن الله می علینا ابی بکر» في 


A۸ 


عزمه على قتال المرتدين› وانتصاره عليهم انتصارا مؤزرا. 

وعن أبي رجاء العطارديّ قال: «دخلت المدينة» فرأيت الناس 
مجتمعین › ورایت رجلا يقل رس رجل وهو قول : «آنا فداۇك ! ولولا 
أنت لهلكناء فقلت: مَنْ المقبّل ومَنْ المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقل رأس 
أبي بكر في قتاله أهل الرَدّة إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا بها صاغرين». 

وحسبنا شهادة الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه» فقد سأل 
علي مَنْ حوله: «أخبروني مَنْ أشجع الناس؟)» فقالوا: «أنت!)» فقال: «أما 
إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني مَنْ أشجع الناس؟»» 
فقالوا: «لا نعلم!»» فقال: «أبو بكر! إنه لما كان يوم بذر» فجعلنا 
لرسول الله ي عريشاء فقلنا: من يکون مع رسول الله کل لئلا يهوي إليه 
أحد من المشركین؟ فوالله ما دنا متا أحد إلا أبا بكر شاهرا بالسيف على 
رأس رسول الله ياء لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه» فهو أشجح 
الناس». 

وشجاعة أبى بكر النادرة أشهر من أن تَعَكّف . 

ومات غالب بن عبد الله اللَيثيَ حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرَة 
في شهر رمضان من السنة السّابعة الهجرية» وتولى قيادة أكثر من سرية من 
سرايا النبىّ ييا حقق بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قرات 
1 لمشركين | لكثيرة» فکان بحق قائدا فذا من قأدة النبى ياء كما قاد مقدذمة 
النبي ميد في غزوة فتح مكة»› وكانت قيادته متم ة للغاية . 

وشهد غالب معارك حروب الرّدة وفتح العراق» فكان من أبطال 
المسلمين المعدودين . وفی معركة (البويْب) التي کانت سنه فلات عشرة 
الهجرية› فتل وحده تسعة من الفرس فى هذه المعركة وحدها. 

وکان له موقف مشرّف فى معركة القادسة الات التى کانت ‏ به 
أربع عشرة الهجريّة» وهو الذي قتل هرمز ملك مدينة (الباب) التى تسمى 

۲۹ 


اليوم: (درنبد) على بحر الحُرّر» وكان هرمز يومئذ من أكبر قادة الفرّس. 

لد کان غل طا سار عل قاف الاوة. 

ومات أبو قتادة بن ربْعِيّ الأنصاريّ الخزرجيّ على فراشه في داره 
بأجله الموعود» وتولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة الثامنة 
الهجريّة. وكان قد شهد سرية عبد الله بن عتيّك لقتل اليهودي آبي رافع 
سام بن أبي الحْقَيْى التَضري التي قتلت أبا رافع لأته كان يحرّض المشركين 
على المسلمين» فنسي أبو قَتادة قوسه في موضع مقتل أبي رافع» فذكرها 
بعدما نزل» فرجع واستعاد قوسه وعاد إلى أصحابه دون أن یخشی حشود 
يهود آو يحسب لها حسابا. 


وشهد غزوة (المرَيسيع)ء وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة 
صَموان ذو الشقّر» فش عليه أبو قتادة» فكان الفتح . 

وشهد غزوة (ذي قَرّد)» فقتل مَسْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن حذيفة 
الفزاريّ وحبيب بن عة بن حصن› فقال رسول الله يه يوم ذي قرد: اشر 
فرساننا أبو قتادة»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس النبي ميد . 

کان ت ااه لرک جن را ا س ا ا 
oT‏ 

وشهد غزوة (حتيْن)» فقتل أحد الارن قاراد ان سائ تله 
احد مسلمي الفتح الذين ألما :خدثاء فقال هذا الرجل للنبى يياة: 
«يا رسول الله ! سلب ذلك القتيل عندي»› فارْضه عتّی)» یرید ا قتیل 
أبي قتادة دده وید آن تا به دون آبي قتادة» ولکن أبا بكر الصديق 
قال : «لا والل! لا يرضيه منك تعمد إلى ا اشد الله» يقاتل عن 
دين الله تقاسمه سلبه! ارُدد عليه ا قتيله»» وكان هذا الاأسد من اسسد 
الله الذي يقاتل عن دين الله» هو أبا قتادة. 

والحديث عن شجاعة ان قتادة النادرة يطول . 


" » 


ومات خالد بن الوليد على فراشه كما يموت البعير» كما قال هو 
حين حضرته الوفاة. وتولى القيادة لأول مرَّة في سرية (مُوّتَة) التي كانت 
ی ر ا ا ا اه افج هه و ا عا 
أنفسهم بعد أن استشهد قادة هذه المعركة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوّاحة» فاصطلح المسلمون 
عل الت :زولوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه وعصيب للغاية» فأنقذ 
المسلمين الذين كانوا فى تلك المعركة من الإبادة والإفناءء بفضل قيادته 
وا 

واستعمله النبيّ يي على سرية من سراياه لأول مرَّة في شهر رمضان 
من السنة الثامنة الهجرية . ثم استعمله من جدید على سريتين أخريين» كما 
استعمله قائدا مرءوساً في غزوة فتح مكة وغيرها. 

لقد شهد خالد ثلاث معارك على المسلمين قبل إسلامه» وشهد في 
عهد النبي َة اثنتي عشرة معركة» وشهد في حروب الردة ثلاث معارك هي 
أهمَ ‏ وأخطر وأكبر معارك حروب أهل الردة» وقاتل الرس وحلفاءهم في 
العراق في خمس عشرة معركة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض 
الشام غمار آربع معارك» وقاد سبع معارك في أرض الشام» فكان مجموع 
ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعاً وأربعين معركة» كانت نتائجها 
ا ا تي ارخ ازاجم وای اریخ العرب رالمان 

وقد حسم أكثر من معركة بهجومه شخصياً على قائد العدو وقتله» 
مما أذى إلى انهيار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين. 

وانتصاراته الباهرة جعلته قائداً مشهوراً منذ كان حتى اليوم وإلى 
ما شاء الله» ليس على النطاق العربى أو الإسلامى حسب» بل على النطاق 
ل و ی د ای ر ف ر د ا 
کا رو ل و ر ت ا 
و 
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وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع قادة الغرب» يفخرون بأنهم طبّقوا 
خحطة عسكرية تعلّموها من خطط خالدء وطالما سمعنا وقرأنا أن لمع القادة 
الأجانب يشبههم الذين يصفونهم من المؤلفين والكتاب: بأنهم كخالد. .! 
ولن يون أحدهم مثله أبداء وشتان بين الأصل وبين الصورة. 

وحسبه قولة رسول الله که فيه : «خالد سيف من سيوف الله» سله الله 
على المشركين» . 

ولكنٌّ خالداً قال حين حضرته الوفاة: «ما كان في الأرض من ليلة 
أحبٌ إِلىَ من ليلة شديدة الجليد» في سرية من المهاجرين» أصبّح بهم 
العدو» فعليكم بالجهاد». 

وتنهّد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حزناً وأسفا على الشهادة التي فاتته 
بالرغم من تعرّضه لأفدح الأخطار في أقسى المعارك» فقال: «شهدت مائة 
زحف أو زهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية؛ 
ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العِيْر» فلا نامت أعين الجبناء ء. 

ومات عمرو بن العاص على فراشه» وقد ل القيادة لول مرة في 
شهر جمادى الاخرة من السنة الثامنة الهجرية» وتولى قيادة سريتين من 
سرايا النبيّ وء فأحسن في قيادته غاية الإحسان ولما التحق النبى ي 
بالرفيق الأعلى» شهد عمرو حروب الردة» وحروب فتح بلاد الشام» كما 
شهد فتح مصر وليبيا» ففتح فلسطين ومصر وليبيا. 

ومن مواقفه التي تدلٌ على شجاعته النادرة ودهائه أيضاء أنه أقام على 
(أجُتادين) في فلسطين لا يقدر على قائدها الأرطبون الروميٌ ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسه» ودخل عليه كأنه رسول» فقطن به الأرطبون 
وقال : «لا شك أن هذا هو الاأمير أو مَنْ ياخحذ الأمير برأيه»» فأمر رجلا أن 
يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به. وفطن عمرو بغدر الأرطبونء فقال له: 
«قد سمعتَ مني وسمعت منك»› وقد وقع قولك مني موقعاء ونا واحد من 
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عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع 
فاتيك بهم الآنء فإن رأوا في الذي عرضتَ مثل الذي أرى» فقد راه أهل 
العسكر والأمير» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وکا غلی زا أمرك»» 
فقال الأرطبون: «نعم!»» ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو 
من عند TT‏ فعلم الأرطبون أن عَمْرا خدعه» فقال: «خدعني 
الرّجل! هذا أدهى الخلق!!». وبلغت هذه القصة عمر بن الات فقال : 
«لله در عمرو!). 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورا بذلك 
فيهم» وكان جريئاً مقداماً» وذا رأي في قريش كما وصفه أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» فكان عمرو يقاتل بشجاعته النادرة» وعقله الراجح› لذلك 
كان موضع ثقة النبى يو وخلفائه من بعده» فقال عمرو عن ثقة النبي َيه به 
واعتماده عليه: «ماعدل بى رسول الله عة وبخالد بن الوليد أحدا من 
أصحابه في حربه ا وصدق عمرو» وحسبه ثقة رسول الله َا 
به» رهی 8 ل وع ا فى انا الج 

ومات سعد بن زيد الأنصاري ا الأشهلي حتف آنفه: وتولی 
القيادة لأول مره في شهر رمضان السنة الثامنة الهجرية. وقد شهد غزوة 
(ذي قرّد) قائدا لفسال المسلمين: فطارد عة بن ر الذي غار على 
سرح المسلمين بالقرب من المدينة» وقتل حبيب بن عييتة بن حصن في 
رواية» وفي رواية أخرى أن الذي قتله هو أبو قتادة كما ذكرنا من قبْل. 

وأحسن سعد فى قيادة سريته غاية الإحسان» وأنجز واجبه على 
ا 

ك ا ر ودا ولكدن تفاهت كلا خم رول 
الله َء كما شهد قسماً من سرايا النبي هة جندياً مرات وقائدا مرَّة أخرى› 
فأّى واجبه في الجهاد العملي جندياً وقائداً بشكل مثاليّ يدعو إلى أعمق 

۳ 


التقدير › وأبدیى في جميع المعارك التي خحاضها شجاعهة ناأادرة . 


ومات عة و حصن الفراريّ على فراشه کما يموت البعیر» وتولی 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة التاسعة الهجرية. وکان بطلا من 
الأبطال المعدودين قبل الإسلام وبعد الإسلام وا ف وات الجر 


وکان أحد المؤلمة قلوبهم › وکانوا أشرافا من آشراف العرب» يتألفهم 
النبنّ ييه بما أعطاهم ويتألف بهم قومهم . 


وكان عيينة في الجاهلية من الجَرّارين يقود عشرة الاف» ولم يكن 
الرجل يسمَّى: جَرّارا حتى يرأس ألفاً على الأقل. وقد قاد غطفان إلى بنى 
تَغلب» > كما قاد قومه في كثير من آيام العرب قبل الإسلام. 

وشهد معارك طاحنة على المسلمين قبل إسلامه» وشهد معارك 
طاحنة مع المسلمين بعد إسلامه جندياً وقائداء وقاد سريّة من سراي 
النبيٌ ية لأنه كان أول مَنْ انتدب لحرب المنحرفين من بني تميْم الذين 
منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدق الموفد إليهم من النبى وء فكان عند 
حسن ظن المسلمين به في قيادته» وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 
انتصار سریته بعددها القليل على المنحرفين بعددهم الكثير. 

لقد كانت حياة عييّْنة سلسلة من المعارك المتصلة» فقد كان بطبيعته 
NS‏ 

ومات القائد الخامس عشر والأخير من قادة النبى يلا حتفت أنفة 
وهو قطبّة بن جَّديْدَة الأنصاريّ الخزرجيّ الذي تولى القيادة لأول مرة في في 
شهر صفر من السنة التاسعة الهجرية. وقد شهد (بّذرا) فرمی ا س 
الصفين وقال: «لا أفرّ حتى يفرَ هذا الحجر»» وقد ثبت في تلك الغزوة 
ثبات الراسيات وقاتل قتال الأبطال وأسر أحد أبطال قريش من المشركين . 


ّ ٤و‏ ب ء۶ 
وشهد غزوة (احد)» وكان أحد الرّماة الماهرين الذين برزوا بين 


سے 


)۱( المسعر: ما تحرّك به النار من حديد أو خحشب » ومسعر حرب . موقد حرب . 


۲۳٤ 


المسلمين في تلك الغزوة» as Ga‏ الغائرة 
: من المبادرة إلى الخروج في اليو التالي من يوم (احد) 2 النبى وي 
والمسلمين الذين شهدوا عزوة (أخد) إلى (حمراء اللأسد)» لمطاردة 
المشركين› فشهد مع النبي ية تلك الغزوة التي رفعت معنویات المسلمين 
وحطمت معنويات المشركين . 

وشهد معركة (مُوّتَة)» فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب» وكانت 
الهزيمة وقتل المسلمون» جعل قطبة يصيح: «يا قوم ! يتل الرجل مُقبلا 
أحسن من أن يقتل مُذبرا. 

وشهد عزوة فتح مكة» فعقد النبي ويا الألوية والرايات في رف 
فجعل راية بني سَلمَة قومه من الأنصار مع قطبةء والراية لا تعقد إلا لمن 
يحافظ عليها ويحميها من الأعداء. 

وحين تولّى قطبة قيادة سرية من سرايا النبي وء أحسن في قيادته 
غاية الإإحسان» وانتصر على عدوه» ينما کانت سر يته فليلة العدد والمدد» 
وكان عدوّه كثير اعدد والمدد. 
من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين› 
فکان في کل مشهد شهده نادر الشجاعة فذ الإقدام. 

باك ے٠‏ لحقيقة الثانية : استشهد القادة الشجعان» ومات القادة الذين 
هم أكثر شجاعة وإقداما. 

ولعل هذه الحقيقة الناصعة التى برزت لأول مرة في بداية القرن 
الاس عر الي را م رال اا ل اة 
الأعمار بيد الله › لا يزيد فيها الجبن ولا تنقص منها الشجاعة» وصدفى 
القائل : «اطلب الموت توهب لك الحياة». 

هكذا بكل بساطة» مات الأشجع› واستشهد الشجاع. 


"o 


تأليف هذا الكتاب 


کانت فكرة تأليف كتاب عن : قادة النبى ڪا راود خد کلت طالا 
في الكلية العسكرية سنة ٠۳١١‏ ه (۱۹۳۷ م) وضابطاً في كلية الأركان 
العراقية سنتي ۱۳۹۷ ۔ ۱۳۹۸ ھ ۱۹٤۷(‏ ۔ ۱۹٤۸‏ م)ء فقد کان درس تاریخ 
الحرب في تينك الكليتين يهتم بالدرجة الأولى بحرب العراق» وهي قصة 
احتلال بريطانيا للعراق» وحرب فلسطين» وهي قصة احتلال بريطانيا لفلسطين . 

كما كان درس تاريخ الحرب يهتم بالدرجة الثانية بقصة الحرب العالمية 
الأولى ۱۹١۸ - ۱۹١١(‏ م) في الكلية العسكرية يوم كنت طالباً فيهاء وبقصة 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ٠٠٤١‏ م) في كلية الأركان العراقية. 


وما ينطبق على الكلية العسكرية العراقية وكلية الأركان العراقيةء 
ينطبق على سائر الكليّات العسكرية وكليات الأركان في سائر البلاد العربية 
والإسلامية. فمنهاج تدريس تاريخ الحرب في تلك الكليات العربية 
والإسلامية» يقتصر على تاريخ استعمار البلاد العربية والإسلامية ومعارك 
الاستعمار وقادة الاستعمار!!. 


آما المعارك العربية والإسلامية» التي ترفع المعنويات» وتوحي 
بالثقة» فغائبة عن الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 

كما أن قادة العرب والمسلمين وعلى رأسهم الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام وقادة الفتح الإسلامي والقادة الذين دافعوا عن العرب 
والمسلمين وانتصروا على أعدائهم» غائبون غيابا كاملا عن الكليات 
العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية . 


۳٢ 


أما العسكرية الإسلامية في أبسط صورها ومفاهيمهاء فليس لها ذكر 
في تلك الكليات من قريب أو بعيد. 


وكان اللإعراض المطلق نصيب كل ماله صلة بالتاريخ العسكريّ 
العربيّ الإسلاميّ في الكليات العسكرية العربية والإسلامية. 

وكان الإقبال المطلق نصيبَ كل ماله صلة بالتاريخ العسكري 
الاستعماري للبلاد العربية والإسلامية» يدرسه الطلاب العسكريون العرب 
والمسلمون ويمتحنون به ويتوقف عليه مستقبلهم في النجاح أو الرسوب. 


إعراض مطلق عن التاريخ العسكري العربي والإسلاميٰ في الكليات 
العربية والإسلامية» وعن كل ماله صلة بهذا التاريخ المجيد. 


وإقبال مطلق على التاريخ العسكري لاستعمار البلاد العربية 
والإسلاميّة في الكليات العسكرية العربية والإسلامية» وعلى كل ماله صلة 
ا ارح الفي. 

ومنهاج تاريخ الحرب الذي يدرس في الكليات العسكرية البريطانية 
والفرنسية والاإيطالية للبريطان والفرنسى والإيطاليٌ» يدرس بحذافيره في 
الات الكت الا و الف لرن الح وللكين كاف 
ولجى سال اى فرق في اشن المنهاج» وقد تكون هناك بعض الفروق 
الطفيفة في التفاصيل الفرعيّة التي لا تؤثر في شيء على الأسس الأصلية . 

وكنت طالب عسكريًاً عربياً مسلماً» كغيري من الطلاب العسكريين 
ارب المملون: اخارل أن اعرف المدت من تدري الار ال ري 
لاستعمار بلادي» فلا أجد سببا مسوّغا لهدف هذا التدريس إلا تحطيم 
معنوياتي ومعنويات غيري من الطلاب العسكريين» وتخريجهم في الكليات 
الک ودنع ا اة واا ف ل ال و ا 


وإذا كان المسوغ لتدريس مثل هذا التاريخ العسكري للاستعمار في 


۳۷ 


الكليات العسكرية الأجنيية هو لرفع معنويات طلآب تلك الكليات 
الأجانب» باعتبارهم استطاعوا إحراز النصر على العرب والمسلمين وغيرهم 
من الأمم المغلوبة على أمرهاء فما المسرّغ لتدريس هذا التاريخ العسكري 
للاستعمار في الكليات العسكرية العربية والإسلامية وغيرها من الأمم 
المقهورة المستعمرة المُسْتَعْبّدةء إلا أن یکون تحطيم ارات هو 
المسوغ» والعسڪري الذي تکون معنوياته e‏ لا اضر أبدا ولا يقاتل 
كما يقاتل الرجال» كماهو معروف. 


وكنتٌ أتساءل: كيف أتعلَّم سير قادة الأجانب الذين استعمروا بلادي 


واستعبدوا أمّتي» ولا أتعلم سير قادة العرب المسلمين الفاتحين أو الذين 
دافعوا عن العربيّة لغة والاسلام دينا؟!. 


وكيف أدرس معارك استعمار بلادي واستعباد أمَتي» ولا أتعلم معارك 
النبي ية لإحقاق الحق وإزهاق الباطل والدعوة إلى الله» ومعارك حروب 
الردة والفتح الإسلامى العظيم ومعارك الدفاع المجيدة عن حياض البلاد 


0 اللإاسفاف بعسم من قأدة الأجانب e‏ چ جعل 
ا اطا ا ا عدا انيه إلى هنا صلاح 


الدين!»» ويقول : «اليوم اهت الحروب الصليسة) . 


وهذا القائد الذي انتصر بتفوّقه المادي بالسلاح والعتاد ووسائط النقل 
والمواد التموينيّة» لا بشجاعة رجاله وحصافة قيادته» لا يجهل أن صلاح 
الدين الأيوبي غلب عدَّة جيوش أجنبية يقودها ملوكها وأمراؤهاء واكتسح 
الصليبيين من القدس ومن البلاد العربية كافة» ولكنه قاتل بمبادىء الحرب 
العادلة التي تفرضها تعاليم الإسلام في الجهاد» وبمزايا حرب الفروسية التي 
تفرضها فروسيته الأصيلة» فأرسل طبيبه الخاص لمعالجة ركاردوس ملك 


۸ 


الإنكليز وقائدهم الذي أصيب بجروح خطيرة في ساحة القتال» فلما تماثل 
ريكاردوس للشفاء كان صلاح الدين أسعد بشفائه من أهله الأقربين وبني 
قومه ‏ كما سجُل ذلك المؤرخون الأجانب -. ومات صلاح الدين منذ 
قرون طويلة» ودار الزمن دورته» وأصبح صلاح الدين صفحة من صفحات 
التاريخ» فجاء هذا القائد الأجنبيّ في غفلة من غفلات الزمن» ليواجه 
صلاح الدين وهو جثة هامدة منذ قرون خحلت» لاصلاح الدين وهو على قيد 
الحياة» فيشهر على الرفاة السيف» ويهدّد ويتوعَد حين خلا له الجو وأمن 
العقاب!! . 


رالذربب البجيب أن المطلرب من الطالب السكرى الحري والسلك 
أن يتعلَّم سيرة هذا القائد الأجنبىَ المستعمر الجبان وأمثاله» ويجهل سيرة 
صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين وطرد الأجانب من 
بلاد العرب وديار الإسلام!!. 


كما أن المطلوب من العسكري العربنّ والمسلمء أن يقتنع بأن الهنود 
المسلمين الذين فرّوا من صفوف جيش الأجنبيّ إلى صفوف العرب 
والمسلمين» لأنهم رفضوا أن يحاربوا إخوانهم في الدين» خونة عصاة 
يستحقون الموت رمياً بالرصاص على خيانتهم للأجنبنّ وعصيانهم أوامره 
في قتل أبناء دينهم» وقد نفذ المستعمر حكم الإعدام بالذين استطاع إلقاء 
القبض عليهم من هؤلاء الهنود المسلمين» والمطلوب أيضاً أن يقنع هذا 
العسكري العربيّ المسلم» أن الذين وشوا بهؤلاء الهنود المسلمين ودلوا 
على مخابئهم هم المخلصون حقاء والخونة هم الهنود المسلمون! . 

لقد كانت كل المقاييس مختلة مضطربة بالنسبة لتدريس تاريخ الحرب 
في الكليات العسكرية العربية والإسلاميّة» ولكن الطلاب العسكريين العرب 
الین کارا ع کے ار ف لوا ا و ر 
الاحتلال أعداء لبلادهمء وأن جيوش الاحتلال مغتصبة جائرة» وأن الذين 
تعاونوا مع المستعمرين من أبناء البلاد خونةء والذين لم يقاتلوا في صفوف 


۲۹ 


الغزاة من الهنود المسلمين مخلصون» والذين لاقوا حتفهم لأنهم لم يقاتلوا 
إخوانهم في الدين شهداء عند ربهم يرزقون. 

وقد كنت أهوى دراسة التاريخ بعامة حين كنت تلميذاً في الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية› فأصبحت آکره التاريح ف الكلية العسكرية وكلية 
الأركان. 


إل أن مغلرمات الطلات. السكرين. العرت «والمتلمين. عن قادة 
العرب والمسلمين وعن معاركهم المشرّفة وعن العسكرية الإسلامية كانت 
قليلة جداً ومشوّهة» لأن المكتبة العربية والإسلامية كانت تعاني فراغا في 
المصادر التاريخية المعتمدة حول ذلك» فتمتيت من يومها على الله أن آبذل 
جهدي لسد هذا القراع . 

وبدأت الأمانئ تتحقق شيا فشيئاً من سنة ۱۳۷۳ هھ ۱۹١۳(‏ م)ء فقد 
درست سنوات طويلة حياة النبيّ ييه العسكرية باعتباره سيد القادات وقائد 
السادات› فوضعْتُ دزامای غا اررق ف تاك ال منتهزا وجودي امرا 
لحامية مدينة عَقراة الجبلية في شمالي شرقي الموصلء فكان كتاب: 
سول الاد آل ا و ي ا ف مال ادات اة 
العربية والإسلامية في التاريخ . ا 

وشغلتني واجباتي العسكرية في الجيش عن تحقيق جزء من أمانيّ 
الأخرى» حتى استقرٌ بي المقام في سجون قاسم العراق سنة ۱۳۷۹ ه 
۱۹٥۹(‏ م) في أعقاب ثورة الموصل على حكمه المنحرف» فنسيت كل 
شيءٍ في الدنيا غير تحقيق ما أصبو إليه من أمانيّ القديمة» وتفرّغت تفرغا 
كاماد لدراسة قادة الفتح الإسلامي ومعارك الفتح والعسكرية الإسلامية 
واللغة الغسكرية والثراث العسكرئ. 

رارج من الجن ,بعد آكر عن مةه افكت حرا في داري فط 
دا باد القرود خارجه و اك الود غيون الاعف وارضادها: 


٤ ٭‎ 


فشغلت نفسي بتأليف قادة فتح العراق والجزيرة وقادة فتح بلاد فارس وقادة 
فتح الشام ومصر» وقادة فتح المغرب العربيّء وأكملت إخراجها للناس بين 
سنتي ۱۳۸١ - ۱۳۸٤‏ هه ۱۹١١ - ۱۹۹٤(‏ م)ء فكان السجن وإخراجي من 
الجيش وإحالتي على التقاعد نعمة سابغة من نعم الله عليّ» فلولا تفرّغي 
القسري لما استطعت إخراج هذه المؤلفات للناس . 


والذين يراجعون كتابي: قادة فتح الشام ومصر" يجدون أنني 
قطعت على نفسي وعدا بأنني سأصدر كتاباً عن: قادة النبيّ يا ولكنني لم 
أستطع أن أبرَّ بوعدي حتى سنة ٠٤١١‏ ه ۱۹۸١(‏ م) لعملي (مضطرا) في 
المناصب الحكومية السياسية» ولوقع الحرب بين العرب والعدو الصهيوني 
سنة ٠۳۸۷‏ ه ۱۹١۷(‏ م) واندحار العرب مما اضطرني على العمل في 
مجالات الدراسات الفلسطينية ونشرها في الكتب والمجلات والصحف 
وإلقائها في الجامعات العسكرية وغير ير العسكرية في العراق وفي سائر البلاد 
العربية» ثم انشغالي في توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
وإخراج أربعة معجمات موحدة للناس» وقد استغرق هذا العمل الجماعي 
في التوحید من سنة ۱۳۸۸ ه إلى سنة ۱۳۹۳ ھ ۱۹٦۹۸(‏ م ۔ ۱۹۷۳ م). 

ولما عدت إلى الوطن سنة ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م) من القاهرة» بعد أن 
مکشت فيها ما يقارب ست سنوات متفرٌغا تفرّغا كاملا لتوحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية» شغلت بنفسي سنتين تقريباً أعاني المرض 
الشديد. ولم أكد آتماثل للشفاء إلا وشغلت نفسي بواجباتي اا ا 
نفسي ومَنْ حولي في خضم هذه الواجبات» ولكنني أعفيت من عضوية 
المجمع العلمي العراقي فجأة» فسألني رئيس المجمع عن سبب إعفائي فلم 
أعرف السبب» ثم سأل الوزير المختص فلم يعرف eT‏ ولم ار 
الجا ف خد ولم أسال اخد عن السبب» لأنني کت ا بهذا 
الإعفاءء 2 وحده هو الذي یتیح لي أن أضع خطتي في خدمة تاريخ 


.)٤٨۷( قأدة فتح الشام ومصر - بیروت  ۱۳۸۵ ه- ص‎ )١( 
٤١ 


العرب والمسلمين العسكري في حير التنفيذ. وهو أجدى علي وعلى 
E PPE E e Rh‏ 
مهما يكن ذلك العمل مرموقاً من الذين يهتمون بالمظاهر ولا يهتمون بما 
ينتفع الناس ويمكث في الأرض. 


وهكذا يكون نصيب الذي وخد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
لأول مرة في التاريخ › وهو عمل مجمعي لا مثيل له» الإعفاء من عضوية المجمع . 

لقد أتاح لي الاعتكاف في جبال عَقرة تأليف : الرسول القائد» وأتاح لي 
التفرغ في السجن الإعداد لتأليف : قادة الفتح الإسلامي» وآتاح لي التفرغ في الدار 
متقاعداً إخحراج أربعة أجزاء من قادة الفتح الإسلامي» وأتاح لي التفرغ في مصر 
تو حيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية فى أربعة معجمات عسكرية 
موحدة» وأتاح لي التفرغ بعد إعفائي من عضوية المجمع العلمي العراقي تأليف 
كتاب : قادة النبي با وإسماع صوتي في أشهر المجلات العربية والإسلامية . 


والتفرّغ بالنسبة لي نعمة عظيمة من الله آحمده وأشكره عليهاء 
وبخاصة بعد أن أثمرت جهودي في خدمة تاريخ العرب والمسلمين أينع 
الثمرات» ليس على نطاق البلاد العربية وحدهاء بل على نطاق ديار 
المسلمين في كل مكان» وفي نطاق أوسع من ذلك بكثير» وأصبحت 
الكلتّات العسكرية وكليات الأركان وجامعات الدراسات العسكرية العليا في 
الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وفي الوطن الإسلامي من المحيط 
إلى المحيط تتابع باهتمام بالغ الدراسات العسكرية العربية والاأسلامية قادة 
وا ومعارك دفاعيّة» كما تكاثرت المقالات والبحوث والمؤلفات 
العسكرية العربية والإسلامية» ولكن بقي الفراع بارزاً في المكتبة العربية 
والاسلامية فى كتاب خاص عن: قادة النبى ياء والأمل وطيد بأن يسدّ هذا 
الكتاب هذا الفراغ بإذن اله . ۰ 


٤۲ 


وقد أصبح ما كنت أتمتاه واقعاً في کتب وبحوث ودراسات منشورة› 
ولا يزال بعضها ينتظر النشر. 

وأحمد الله عز وجل على تفرّغي الكامل لتحقيق هذه (الرسالة) التي 
وضعتها الأقدار على عاتقي» وسعادتي بحملها تجل عن الوصف› فلا برح 
داري إلا لتلبية منادي الصلاة ة ليوم الجمعة . وعملي متواصل في ميدان 
العسكرية العربية والإسلامية» يستغرق علي ساعات يومي e‏ من 
ساعات ليلي› والبذرة أصبحت نبتة ثم أمست شجرة مثمرة› فمن کان يظن 
أن الجاه بالمناصب والمالء فأنا موقن بأن العلم هو جاه الدنيا والأخرة إذا 
رید به وجه الله » وهذا ما اومن به إیماناً قاطعاً لا يتزعزع أبدا» وص ١ه‏ 
غيري من الناس. 

فمن کان يريد الخير لي» وللذين يقرأون لي» فليترکني متفرغا 
للدراسة والتآليف› وليتفضل بالمناصب والمال على غيري وهم کثیرون . 

وهذا الكتاب الذي هو خطوات على طريق العسكرية العربية 
والاسلامية› هو سنة ۱٤١١‏ ه (۱۹۸۱ م( وقل احتفل المسلمون 
بهذه السنة احتفا لا 2 وفردیا بمرور أف عر و ا عل اة النبوية 
الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وکتابی هذا هو جزء من 
الاحتفالات الفردية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على هجرة النبيّ ييل من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنوّرة» والهجرة أهمّ حدث من أحداث الإسلام والمسلمين . 

وكانت هذه السنة سنة اختلافات ومشاحنات بين الدول العربيةء كأن 
هذه الدول لا ترى ما يبيْته لها أعداؤها المتربّصون بها من تدمير وتخريب 
واستعباد» وعلى رأس قائمة أعدائها العدو الصهيوني الذي يطمع أن يتوسّع 

وقد استطاع النبىّ َيه بعون من الله سبحانه وتعالى أن يوحد العرب 


٤ 


تحت لواء اللإسلام» وكان من عوامل هذا التوحيد: اختيار الرجل المناسب 

وطالما رددت والألم يعتصر فؤادي ما لا يعد ولا يحصى من المرّات 
فی هذه السنة بالذات وفی السنوات الماضية› وردد معی العرب 
والمسلمون: کیف استطاع ا عليه الصلاة والسلام توحيد هؤ لاء العرب 
ا e‏ 
e Ea‏ 

وأصحاب العقائد الراسخة والكفايات العالية لا يختلفون» لأنهم 
یبنون ولا یهدمون ویصلحون ولا يفسدون. 

أما الذين لا عقيدة لهم ولا كفاية فيخت مو ل» فهم يهدمون لاأنهم 
لا یدرون کیف یبنون» ویمسدون لأنهم يجهلون كيف يصلحون. 

فهل يكون النبىٌ ية قدوة حسنة للعرب والمسلمين في اختيار الرجل 

وهل یکول عله الصلاة أسوة حسنة للعرب وا لمستلم: في بناء 
الرجال وبناء الإنسان العربي والمسلم؟!. 

إن الله على كل شيءٍ قدير. 

ااال نيجل هاا التدر الخرى ما اة الخرت 
المناسب» وطال العمل في تحطيم الرجال وبخاصة أصحاب العقيدة 
الراسخة الذين لا ينافقون› والكفاية العالية الذين > يستخزون؟! . 

ا أك كر والحيد اك رسا ا كر وافياا 


٤٤ 


| | 
سے س ° rn‏ 
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٤ 
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- ۱٦ 


حمزة بن عبد المْطلب. 

بن الخارت ا ق 

عبد الله بن جَخش الأسدى . 

عمَيْر بن عدي الخَطمىَ الس 
سالم بن عمَيْر الأوسيّ. 

محمد بن مَسْلَمَّة الأوسيّ الأنصاري. 
سعد بن ابي وقاص '. 

زيد بن حارثة الكلبيٰ. 

عد آله بن اس الب. 

عبد الله بن جبيّر الأوسيَّ الأنصاري . 

أبو سَلمة بن عبد الأسد المخزوميّ . 

المنذر بن عمرو الساعدى الخزرجي الأنصاري . 
مَرثد بن ابي مَرْٿد العَويَ . 

أبو عَبيْدَة بن الجَرًّاے". 


عبد الرحمن بن عوْف. 


(۱) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح العراق والجزیرة - ۲٤۸(‏ ۔ ۲۹۲)_ ط ۲ . 
(۲) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر - .)۸١ - 0٤(‏ 


0 


. علي بن بي طالب“‎ _ ۷٧ 
. عبدالله بن عتيك الخزرجي‎ _ ۸ 
. كرز بن جابر الفهري‎ - ٩ 
. عمرو بن أميّة الضمري‎ _-١ 
اقمر ين الغطات:.‎ 
او ا‎ 

۳ _ بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي . 
٤‏ _ غالب بن عبد الله الليثي . 

. ابن أبي العوجاء السلمي‎ - ٠ 

۲ - شجاع بن وهب الأسدي . 

۷ _ كعب بن عمير الغماري . 

۸ _ جعفر بن آبي طالب . 

۹ _ أبو قتادة بن ربعي الأنصاري . 
لالدو للد . 

۱ عمرو بن العاص . 

۲-_ سعد بن زيد الأوسي . 

۳ - الطفيل بن عمرو الدوسي . 
- عيينة بن حصن الفزاري . 

. قطبة بن عامر الخزرجي‎ _ ٠٥ 

_ الضحاك بن سفيان الكلابي. 
۷ _ علقمة بن مجزز المدلجي . 


. انظر كتابنا: الإمام القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله‎ )١( 

(۲) انظر كتابنا: الفاروق . 

(۳) انظر كتابنا: الصديق القائدء الذي سيصدر قريبا بإذن الله . 

(€) انظر کتانا: خحالد بن الوليد المخزوم› وکتاننا: قادة فتح العراق والجزيرة ( ص 0۱ 
- ۷( ط ۲. 


٤٦ 


ر 


حَمْرَة بن عبد المُطلب 


وسبّد الشهداء 


نسبه وأيامه قبل الإسلام 

هو حمزة بن عبد المُطّلب , a‏ 
الهاشوي e le ٠‏ ا 
أھَيْب بن عبد مَتاف بن e‏ وهي بنت عم أمتة وف َم 
الرسول لاف وحمزة شقيق صفية ت غ الطاب اال بن العام 
ری ا ی 

ولی أبوه عبد المطلب ر e‏ السَمَاية وال دع 
فأقامها للناس» وأقام لقومه ما کان آباؤ, يقيمون قبله لقومهم من أمرهم» 
وشرٌف في قومه شرفاً لم يېلغه أحد من آبائه» وأحبّه قومه» وعظم خطره 
فيهم» وكان من أعماله الباقية على الهر حتى اليوم هو حفر بئر 


(0) 7o 
۴ رر‎ 


e: (۱)‏ قريش (1۷)» وجمهرة نساب العرب .)٠١(‏ وانظر تفاصيل نسبه في سيرة 
ابن هشام (۱/۱ ۔ ۲). 

(۲) أنساب الأشراف .)٦٤/١(‏ 

O BE KO 

9) هديب الآسماء واللغات :)٩۸/۷(‏ 

.)٠١۳/۱( سیرة ابن هشام‎ )٩( 

(0) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۱/ .)١١١ ٠١٤‏ 


۷ 


وحمرة»› عم النبي ي 2 e e‏ ا 
(Wu.‏ 
حمرزه . 
وکانٰ حمره اشن من رسول الله کیا سین › وقیل : بأربع› والأول 
أصح فإذا كان النبنّ بي قد ولد سنة ٥۷١(‏ م)» فإن حمزة قد ولد سنة 
٥۹(‏ م). 


وشهد چ حرب الفا الثاني وکان بعد عام الفيل بعشرين سنة» 
تعد مرت عة الطاب ات غر هة ولم يكن في أيام العرب أشهر منه 
ولا أعظم» وإنما سمي الفجار لما استحل الحيّان: كتانة وقيس من 
المحارم. 


وكان بين قيس ومعها ثقيف وغيرها» وبين قريش ومعها كتانة 
والأحابيش وأسد بن خرَيْمَة» فكان على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب 
ومعه رسول الله ياو وإخوة الزبير وهم أبو طالب وحمزة والعبّاس بنو 
عبد المطلب» وجرت المعركة بين الجانبين في (عكاظ)"» فانتصرت 
قريش وحلفاؤها على قيس وحلفائها“. 


وكانت حرب الفجار أوّل تدريب عملي بالنسبة لحمزة» مارس فيها 
النظريّ على الفروسيّة واستعمال السّلاح واستخدام الأرض في المعركة. 
(۱) أنساب الأشراف .)۹٤/١(‏ 
(۲) أسد الغابة .)٤)1/۲(‏ 
(۳) عکاظ : 2 سوق من أسواق العرب في الجاهلية بين مكة بينه وبين 
)٤(‏ انظر a E‏ _ 040( . 


۸ 


وكان عمره حين شهد حرب الفجار اثنتين وعشرين سنةء لأنه ولد 
قبل عام الفيل بسنتين» وولد النبي ييه في عام الفيل” كما هو معروف. 


وكان حمزة مغرما بالصيد والقنص”"» وهو دليل على مهارته في 
الفروسيّة والتسديد الدقيق في الرّمى»ء كما أنه تدريبٌ عملي على ممارسة 
هڏذين الفنيْن العسكريين . 


وقد كان لحمزة دور بارز في زواج النبي مِيا بخديجة بنت خوَيلد 
رضي الله عنها» وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفةء فأرسلت إلى 
رسول الله به فعرضت عليه نفسهاء وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأكثرهن 
مالا وشرفاًء وكلٌ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما 
أرسلت إلى النبي بء ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمّه حمزة حتى دخل 
على أهلهاء فخطبها إليه وتزوّجها". 


ولما نزلت: #وأنذرً عَشيرتك اقرب بن“ جمع النبي ية بني 
المطلب وهم يومد أربعون رخا یزیدول ت او ينقصو نه › فيهم أعمامه 
آبو طالب وحمره واو ت ودعاهم إلى اش . 


نذا المشركون يدون رسول الله اء وكات من ةة او ارت 
عبد العُزى بن عبد المطلب» وكان شديدا على النبيٌ بي وعلى المسلمينء 
C0. e :‏ 
عظيم التكذيب له» دائم الأذىء فکان يطرح العذر والنتن على باب 
النبى ياء وکان جاره» فکان رسول الله ڪا يقو ل اي جوار هذا يا بني 


(۱) سيرة ابن هشام .)۱۷١۱/١(‏ 

(۲) أسد الغابة »)٤١/۲(‏ وابن الأثیر (۲/ ۸۳). 

(۳) سيرة ابن هشام (۱/ ۰*0( وفي ابن الات (€0/۲): حرج مع النبى ويا حمزه 
وأبو طالب لخطبة خديجة. 

5 ) الاية الكريمة هن سورة الشعراء 16-50 ©): 

.)٦۲/۲( ابن الاأئير‎ )٥( 

(0) العذرة: فضلات الإنسان التي تخرج من بطنهء الغائط . 


۹ 


اقا وا ا حمزهة› فأخحذ العذرة وطرحها على راس 
آبي لهب› فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: (صاحبی حمق !)» وأقصر عما 
کا لكته يضع مَّن يفعل ذلك'. 


رفا صر وة ان اة غل اجه لاه رجت أن آغاء هو 
المعتدي» وابن آخيه هو المُعتدى عليه» فنصر المظلوم على الظالم» مما 
يدل على سريرته الطاهرة وانحيازه إلى جانب الحق إذا تبيّن له الحق» كما 
يدل على أنه كان يحب النبيّ ية ليس لأنه عمّه وأخاه بالرضاعة» بل أحبّه 
لسجاياه» والأرواح جنودمجتدة» ماتعارف منها ائتلف . 


إسلام حمزة 

مر أبو هل برسول الله بء وهو جالس عند (الصّغا) فاذاه 
وشتمه ونال منه وعاب دينه» ومولاة لعبد الله بن جڏعان في مسکن لها 
تسمع ذلك . وانصرف أبو جَهُل عن النبيّ يا فجلس في نادي قريش عند 
الكعبة» > فلم يلبث حمزة أن أقبل من قنصه متوشحاً قوسه» وو 
لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان يقف على أندية قريش ويسلم 
عليهم ويتحدث معهم› وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة. فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله ية ورجع إلى بيته» قالت له: «يا أبا عمَّارة! 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام» فانه سه واذاه» 
ثم انصرف عنه» ولم یکلمه محمد . 

واجتاح الغخضب حمزة» a‏ لا يقف على أحد» کما کان 
يصنع» يريد الطواف بالكعبة» معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقح به؛» حتی 
دخل المسجد» فراه جالساً في القوم» فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس» 
(۱) ابن الاير (۲/ .)۷١‏ 


(۲) الصفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي» 
انظر التفأاصيل في معجم البلدان .)١٠١١ /٥(‏ 


O + 


فشجه شجة منكرة» وقال: «أتشتمه وأنا على دینه» اقول ما یقول؟ فاردد 
على إن استطعت) . 


وقامت رجال من بني مَخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جّهل» فقال 
أبو جهل : «دعوا أبا عمارة» فإنى سببت ابن أخيه سبّا قبيحا» . 


فلما أسلم حمزةء عرفت فریش أن وول الله لله ڪل قد عر وأن حمزة 
سه و ا غر بن ها انیا تلن مه 


وکانٰ إسلام حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول الله لاز" وفیل : 
بل آسلم بعد دخول رسول الله مي دار الأرقم في السنة السادسة من 
مَنْعه لا" وأرجح الرواية الأولى» لإجماع أكثر المصادر المعتمدة 
جا 


وكان حمزة قد أسلم قبل عمر بن الخطاب» فلما أسلم عمر» قفوي 
الإسلام بهما» وعلم المشركون أنهما سيمنعان رسول الله يا والمسلمين“. 


(o) ° 
e ا‎ 


as‏ وان النجاش د منهم › ا ا 
وحمزة قد أسلماء وجعل الإسلام يفشو في القبائل ؛ اجتمعوا وائ تمر وا أن 


(۱) آسد الغابة (۲/ ۰)٤۷ - ٤٦‏ وابن الأثیر (۲/ ۸۳)» وانظر سيرة ابن هشام (۱/ ۳٠۲‏ - 
(FT‏ 

(۲) أسد الغابة »)٤٦/۲(‏ والإصابة (۳۷/۲). وتهذيب الأسماء واللغات ›»)١۱٦۸/١(‏ 
والاستیعاب .)۷٦۹/۷(‏ 

(۳) الاستیعاب (۳۹۹/۱). 

() ابن الأثير (۲/ .)۸٤‏ 

(9 الي انفراج بين الجبلين (ج): شعاب» وشعب أبي طالب: منزل بني هاشم 
ومساكنهم في مكة» انظر معجم البلدان /٥(‏ ۲۷۰). 


0١ 


یکتبوا کتاباً یتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المُطْلب: على آن لا يكوا 

> ولا ينکحوهم› ولا يبيعوهم ا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتوائثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. 

وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخلوا معه في شغبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم آبو لهب 
عبد العْرّى بن الا إلى قريش» فظاهرهم ah Cn‏ 
على إخوته وبني إخوته. 


وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء 
إلا سرا مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش. وقد کان أبو جهل بن 
هشام لقي حَکيّم بن حرام بن خویلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا یرید به 
ا کد وی رر ا ا ون ا دا 
به وقال: «أتذهب بالطعام ال هاشم ! واللّه لا تبرح آرت وطعامك حتی 
أفضحك بمكة». وجاءه أبو البَحْتَري بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: 
«ما لك وله!»» فقال: يحمل الطعام أف بني هاشم» فقال ابو الَخْتَريّ: 
«طعام كان لعمّته عنده» بعثت إليه» أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خل سبيل 
الرّجل»» فأبی ابو جهل» حتی نال أحدهما من صاحبهء فأخذ آبو الببختري 
لے بعیر فضربه به» فشجّه» ووطئه وطئاً شدیدا» وحمزة قریب یری 
ذلك» وهم یکرهون ان يبلغ ذلك رسول الله اة وأصحابه فيشمتوا بهم › 
ورسول الله ية على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرَاً وجهاراًء مباديا 


بأمر الله لا يتقي فیه اا من ا 


وأخيرا مُرّقت الصحيفة» وانتهت القطيعة» وعاد بنو هاشم وبنو 
(1) اللحي : منبت اللحية من الإنسان وغيره» والعظمان اللذان فيهما الأسنان من ذي 
(۲) انظر التفاصیل في سیرة ابن هشام (۳۷۱/۱ ۔ .)۳۹٩‏ 


o 


المطلب إلى حياتهم الاعتيادية» وعاد معهم حمزة أقوى ما يكون دفاعاً عن 
النبىَ بيا والمسلمين'. 


الهحرة العامة 


أمر النبيّ ل المسلمين الجر الى ال فام الاو اا 
فهاجر حمزة مع من هاجر إلى المدينة المنوّرة قبل هجرة النبي َيه إليها 
e E‏ وزيد بن حارثة وأبو مَرثد کتاز بن حصن» ویقال: 
ابن حْصَيْن» وابنه مَرّثد الغتويّان حليفا حمزة على كلثم بن م آخي بني 
عمرو بن عوف ب (قباء)"» ویقال: بل نزلوا على سَعْد بن حيْتّمَة» ویقال: 


(DD s7 
. ازل مزه فلن اعد بن ررارة آخن ت ار‎ 


وفي المدينة المنوّرة» اخ النبي و رنه ويين رید بن حارئة مَولى 
رسول الله ی وإليه اوصی حمزة ټوم ا القتال› إن حلثٹ 
به حادث الت 


أوّل لواء في الإسلام 


قدم رسول الله يي المدينة» حين هاجر إليها من مكة» يوم الإثنين 
لائنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو المجتمّع عليه فکان 
ول لواء عمله رسول الله یاه لحمزة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر 
من مهاجر رسول الله کیا لواء أبيض › فکان الذي حمله ابو مرڻد کتّاز 
الغتوي حليف حمزة» وبعثه رسول الله ية في ثلائين رجلا من المهاجرين. 
(1) انظر التفاصیل في سیرة ابن هشام (۳۹۷/۱- .)٤١٦‏ 
(۲) قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهناك مسجد 
التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - .)۲١‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ .)٩۰‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام »)۱۲٤١/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)۱٦۸/١(‏ والإصابة 
(۷/۱). 


o 


وخرج حمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها 
أبو جّهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف البحر» يعني ساحله» من 
ناحية (العْض)” والتقى الجانبان حتى اصطفوا للقتال» فمشى مَجْديّ بن 
عمرو الجهنيّ› وكان حليفاً للفريقين جميعاًء إلى هؤلاء مرّة» وإلى هؤلاء 
مرّة حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. 


وتوجّه أبو جَهل فى أصحابه وعيره إلى مكة» وانصرف حمزة في 
أضحابه إلى المدينة”". 


وبدون شك» أثر المسلمون في معنويات قريش» فتخلوا عن القتال 
بالرغم من تفوّق المشركين على المسلمين تفوّقا ساحقاء وخافوا المسلمين 
على قافلتهم التجارية » ورأس المال دائما جبان» كما يقولون. 


وبهذه السريّة بدأ فرض الحصار الاقتصادي على قريش» بتهديد طريق 
مكة - الشام الحيوي لتجارة قريش تهديدا إيجابياً خطيراً. 


وهناك مَل يذكر أن أوّل راية عقدها النبىّ كلل كانت لعبيّدة بن 
الحارث بن المطلب» وذلك أن بَعث حمره وبَعث عبيدة كانا فی وفتين 
متقاربين : الأول في رمضان» والثاني في شوَال» فشبّةَ ذلك على التاس. 


ولا مجال للاشتباه» لن رأية حمره عدت فی رمضان › بینما عقذت 
راية عبيدة في شوال» أي بعد شهر تقريباً. كما شهد حمزة مع النبي كلا 


)١(‏ العيص: موضع في بلاد بني سَليْم به ماء يقال له: ذنبان العيص» وهو من ناحية 
ذي المَرْوَّة على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يآخذون منها إلى الشام» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (1/۲)» وابن الأثير »)١١١/۲(‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
»)۱٦۹/۱1(‏ والاستیعاب (۱/ ۳۷۰). 

)۳( انظر سيرة ابن هشام (۲/°(. 
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عروة (ودان)('“ ¢ وکان لواؤه أبيض وكان مع حمزة في هذه الغزو م 


في غزوة بدر الكبرى 
حرج النبيّ بيه باتجاه موضع (بَذر) من المدينة المنوّرة لثمانِ ليال 
لون من شهر رمضان» من السّنة اانة الهجرية YT)‏ م( على راس 
أصحابه» وکان معه سبعول ا يعتقبها اصحابه » وکان حمزة وريد بن 
رل E‏ جقون ا واخدا 


وفي ەر ص SS‏ القحال» حح لادب عبد الإأسد 
المخزوميّ› وکان رجلا شرسا سىء الحلقء فقال: «أعاهد الله لأشربينَ 
من حوضصهم او هدمه و لا دونه)» فخرج إليه حمزه» فلما التقا 
صربه حمزه ت فاط“ قد وذمه بنصف ساقه وھو دول الحوض › فوقع على ظهره 
خت رجاه دما ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه لبر يمينه»› وأتىعه 
حمزة» فضربه حتى قتله في الحوض . 

ثم خرج بعده عب بن رييعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عة حتى 

إذا ا الصف دعا إلى المبارزة» فخرجح إليه فتية من الأنصارء 
فقالوا: «من أ نتم؟)» فقالوا: «رَهُط من الأنصار»» قالوا: «مالنا بكم من 
حأاجة)» ثم e‏ «(يا محمد ! خر ال أكفاءنا من قومنا»» فقال 
e‏ ق يا عبيّدة بن الحارث. قم يا حمزة» قم يا علي . 
اموا ودنوا مہ منهم قالوا: «مَنْ أنتم ےہ ؟)» دکروا أسماءهم» 8 ا آكفاء 
کرام . 
)١(‏ قرية قريبة من الجحفةء بين مكة والمدينة. 
(۲) ابن الاأثیر .)١۲۳/۲(‏ 
(۳( سير ة ابن هشام (۲/ 0۱( . 
€3 أطن قدمه : أطارها. 
(7) فصل : خرج . 
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۰ ەب ۰ مه ۶ ر ۰ ا 
وبارز عبيدة» وکان اسن القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة› 


وبارز علي الوليد بن عتبة 


فأما حمزة» فلم يُمْهل شيبة أن قتلهء وأما على فلم يَمْهل الوليد أن 
قتله» واختلف عبيْدَة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فكرّ علي 
وحمزة بأسيافهما على عتبةء فَدَففا عليه" واحتملا صاحبهما إلى معسكر 
ا 

لقد آبلى في بدر بلاءَ عظيماً» وقاتل بسيفين 
حل الدئ اسر يرم ا( ف الرخن بن عرف د ال جل الل 
بريشة نعامة في صدره؟»» فقال عبد الرحمن بن عوف: احمزة بن 
عبد المطلب»»ء فقال أَميّة : «هو الذي فعل بنا الأفاعيل». 


2 
NEE 


إن دور E‏ بدر الكبرى الحاسمة»› لم یکن دورا اعتيادياء 
بل کان :ورا تارزا للغابة فد قتل أشجع شجعان قريش وأكثرهم إقداما 
الذي تحدى المسلمين في محاولة الشرب من حوضهم أو هدمه» وقتل 
شيبة وشارك في قتل عتبة بني رييعة» وهما من أبرز أشراف قريش ومن 
أشجع شجعانهاء وبذلك أثر أعمق الأثر في معنويات قريش» فانهارت تلك 
المعنويات من جرّاء هذه البداية غير الموفقةء والجيش الذې يخسر معنویاته 
لا ينتصر أبدا. 


ولم يكن حمزة يقاتل بصورة اعتيادية في بدر» بل كان مستقتلا في 
قتاله» فقتل كثيرا من المشركين» ومرّق صفوفهم» وش عليهم شدة 
لا هوادة فيهاء وطارد فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الأفاعيل . 
(1) ذففا عليه : أسرعا في قتله» وأجهزا عليه. 
(۲) سیرة ابن هشام (۲/ .)۲٠١‏ ابن الاآثیر (۲/ .)١١١ ۱۲٤‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغخات .)١١۹۸/١(‏ 
)٤(‏ ابن الاثیر .)١١۷/۲(‏ 
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لقد كان حمزة بحق بطل غزوة بدر الكبرى»› فلا عجب أن تشتد نقمة 
المشركين عليه ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين من جديد. 

في غزوَة بني القيتقاع 

لما عاد رسول الله يو من بدر» أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله 
عليه وبغوا ونقضوا العهد» وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراء فلما 
بلغه حسدهم» جمعهم بسوق بني فَينقاع وقال لهم : «احذروا ما نزل بقريش 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل»ء فقالوا: يا محمّد! لا يغرنك 
أك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب» فأصبتَ منهم فرصة؛ فكانوا اول 
يهود نقضوا ما بينهم وبینه. 

وبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم» إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق 
بني قينقاع» فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخلّ 
درعها إلى ظهرها» وهى لا تشعر» فلما قامت بدت عورتها» فضحكوا 
منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله إلا 
وتحصنوا بحصونهم» فغزاهم رسول الله وء وحاصرهم خمس عشرة ليلة» 
فنزلوا على حكمه» فأجلاهم عن المدينة إلى (أذرعَات)'. 

وكان لواء النبيّ بيه مع حمزة» وكان اللواء أبيض”) وكانت الغزوة 
يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من مُهاجّره عليه 
الصلاة والسلاء". 

ومن المعلوم أن اللواء يحمله اعتيادياً أشجع الشجعان» لأن الدفاع 
عنه وإبقاءه مرفوع دون أن يهوى إلى الأرض أو يعفر بالتراب» لا يتم إلا 
)١(‏ أذرعات: موضع يقع في شرقي الأردن حالياًء وهو بين أجنادين والشام. 


(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۲۸ ۔ ۳۰)ء وابن الائیر (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
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لشجعان مشهود لهم بالشجاعة والاإقدام والشات وقَوة الأعصاب والألمعية 
والذكاء. 

E ا‎ 

هي عروه حد 

كانت غزوة أحد يوم السّبت لسبع ليال خلون من شوال» على را 

انين وئلانين ا من مهاجره عليه الصلد: والسلام في السنة 
الهجرية (€ ۲ م( وقد استقبل الي 4 المدينة؛ وتاك E‏ 
وجعل ورأءه الرّماة وهم حمسول ڃا وأمّر عليهم عبد الله بن جِبيْر خا 
خوات بن جر وقال له : «انضح عتا الخيل بالتبل» لا يأتونا من خلفناء 
انت مکانك إن کات ا او علنا)» وظاهرَ رسول الله کیا بین درغ 
وأعطى اللواء» مَصْعَّب بن عمَيْرء وأمّر الزبير بن العوّام على الخيل ومعه 
المقدادء وحرج حمزه ال ج ب 
الان ج ر o‏ من المسلمين» E‏ الهزيمة على 
المشركين» وهرب النساء مصعدات في الجبل› ودخل المسلمون عسكرهم 
يغنمون. فلما نظر بعض الرّماة إلى العسكر حين انكشف الكفار عنه» أقبلوا 


ولما فارق بعض الرّماة مكانهم» رأى خالد بن الوليد قلة مَنْ بقي من 
الرّماةء فحمل عليهم وقتلهم» وحمل على أصحاب النبي ميه من خلفهم . 
فلما رأى المشركون خيلهم تقاتل» أعادوا الكرّة على المسلمين» فهزموهم 
وقتلوھ ". 
(۱) طبقات ابن سعد (۳۹/۲). 


(۲) ابن الاآثیر .)٠١١/۲(‏ 
(۳) ابن الاثیر (۲/ .)٠١٤١ ۱١۳‏ 
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وكان حمزة قد أبلى بلاءً عظيما في هذه المعركة» فقد قتل أحداً 
وثلاثين من الكفار". 
۲ الشهيد: 

قاتل حمزة حتی مَرّ به سباع بن عبد العرّى الشاي وکان یکتّی 
بابي نيار» فقال له حمزة: «هَلَّ إلى يا ابن مقَطعة طعا الاظىرة وکانت أَمَّه اَم 
آنمار مولاة شریق بن الأخنس بن شريق» وکات خّانة بمكة» فلما التقيا 
ضربه حمزة فقتله . 

قال وحَشيّ غلام جبير بن مطعم: «والله إني لأنظر إلى حمزة يهد 
الاس هة مال وشا مثل الجمل الأورق » إذ تقدمني إليه 


ٍ 


سباع بن عبد العْرّى» فقال له حمزة: َلمّ إل يا ابن مقطعة الور فضربه 
ضربة» فكأنما أخطاً ارآسه ٠‏ وهَرَزت حربتي» حتی إذا رضیت منها دفعتها 
e ٤‏ فآقبل نحوي» 
فغلبَ فوقع» وأمهلته حتى إذا مات» - جئت فأخذت حربتي» ن 
العسكر» ولم يكن لي بشيءِ حاجة خر 

وکان وحشيّ غلاماً لجبیر بن مطمم» وکان عه طَْيْمَة بن عَدِيّ قد 
أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحدء قال جْبيّر لوحشي : إن قتلتَ 
ج عم محمد» فنت عتيق»» ج وحشي مع الناس. وکان رجلا 
حبشيا يقذف بالحربة قذف الحبشة» قلّما يُخطىء» فلما التقى الجانبان خرج 


عليه» فوقعت في له 


() تهذيب الأسماء واللغات (١/۱۹۹)ء‏ والإصابة (۲/ ۳۷)» وأسد الغابة .)٤١/۲(‏ 

(۲) يهد: يهلکهم» ویروی: يهڏ في ابن الأثير (۲/١١٠)ء‏ ومعناه: يسرع في قتلهم. 

(۳) ما یلیق : ما یبقی . 

(6) الأورق: الذي لونه بين الغبرة والسّواد. 

)٥(‏ فكآنما أخطأً رأسه: يقال هذا عند المبالغة فى الإصابةء كذا فى الزرقانى على 
التاق 

(0) الثنية : أسفل بطنه. والثتة: أسفل البطن. 


.)0 /۳( سيرة ابن هشام‎ (V۷) 
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ينظر حمزة» فلما تل حمزة عاد أدراجه إلى معسكر قريش وقعد فيه» إذ لم 
ق حم ة اة وا فل ل فلا عاد إلى مكة اعتق ' 

وقد استشهد حمزة يوم الست الب ف خير جل س 
ثلاث الهجرية" 1۲٤(‏ م). 


وحرج ول ا ن یره فوجده بېطن الوادي قد بقرَ بطنه 
وشل به أ وفنا فحز عليه اللي ب فلما ری 
N E Sh ESE TC‏ 
آرت: 

ولما وقف رسول الله ب على حمزة قال : «لن شات لك اه 
ا إلى من هذا»“. 


وکفن حمزة في رده إذا غطى راه خرجت رجلاه» واا 
رجلاه خرج رأسه» فغطي رأسه ل ع جا 


ووصح النبي يا حمزه فصلى عليه» ٿم جيءَ ۶ء برجل فوضع فصلی 
علا خا ثم رفع الرجل وجيءَ باخر» فا زال شا :ذلك حت صل 
(V).‏ 
يومئذ على حمزة سبعير صلاة 
وأقبلت صَفيّة بنت عبد المطلب شقيقة حمزة لتنظر إلى حمزة قبل 
دفنه» فقال النبى بيه لابنها الزبير بن العَرّام: «القها فارجِعهاء 
(۱) سيرة ابن هشام (۳/ ۱۷). والبداية والنهاية .)۱۸/٤(‏ 
(۲) أسد الغابة (۲/ .)٤۷‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات .)١١۹/۱(‏ 
(€) سر ٥‏ ة ابن هشام )¥( 
)٥(‏ البردة: IS NNE,‏ (ج): برد ویرد . 


(1) إذخر: نبات فيه رائحة طيبة . 
(۷) طبقات ان 7 10 


ما بأخيها»» فقال لها: «يا أمّت! إن رسول الله بيا يأمرك أن ترجعي»ء 
قالت : «ولم؟ وقد بلغني أن قد مُٿل بأخي» وذلك في الله! فما أرضانا بما 
کان من ذلك ! لاحن ولأصْبرَنٌ إن ناء الله !»» فلما حاء الأير إلى 
رسول الله اة فأخبره بذلك»› قال : اخل سبيلها)» فاته ونظرت إليه ولت 
غل وام جت وات ° 

^ و اسر جحت واس عهر كت 


ول النبيّ بيا مَنظرا أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتولاً مُمَنَلاً به 
فقال: «رحمك الله أي عم! فلقد كنت رل لار حم فعولا للخيرات› 
فوالله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلنّ بسبعين منهم» فما برح حتی نزل 
قول الله في قول رسول اله ا وقول أصحابه: #وإِنْ عاقبشّم فعاقبوا بمثلٍ 
ما عوقبتم به» ول صب م لهو حير للصابرنَء واصبر وما صبْرك إلا بالل 
و غر عليه 95 م ئي شين با نزو ن فعفا رسول اله کا 
ا ea‏ 


ثم مر رسول الله و بحمزة فدفن في (أحد) وو معه ابن اخته 
عبد الله بن جحش وأمّه ا ت غد الات وکان قد مُثّل , e‏ 


وقبرهما معروف في (أحد) حتى اليوم. 


ولما رجع رسول الله ية من أحد» سمع نساء بني عبد الاشهّل من 
الأنصار يبكين على شهدائهنء فقال: «لكنٌّ حمزة لا بواكي له»» فاجتمع 
نساء وبکین حمزة» فسمع رسول الله ميه بكاءهن» فقال: «مَن و 
فقيل : نساء الأنصارء فخرج ال فقال: «ارجعن»› لا بکاء بعد اليوم» 


(۱) سیرة ابن هشام .)٤۸/۳(‏ 

.)۳۷٤/۱( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) الايتان الكريمتان من سورة التحل .)٠١۷ ١۱۲۷ :۱١(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۳/ ٤٥‏ ۔ .)٤١‏ 

.)٤١/٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد (۱۸/۳). 


1١ 


ودعا لهن ولاولادهن وأولاد أولادهن بالخیر والبركة والرحمة E‏ 


وكان النبيّ بيا قد مر في طريق عودته من أحد إلى المدينة بامرأة من 
يئي ديار وقد آآصیب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اله ور اد فلما 
ا قالت: «فما فعل رسول الله لله عو ؟ ) » قالوا: خيرا يا ام فلان! هو 
خمد اله کا تحبين؛ قالت: «أرُونيه حتى أنظر إليه»» فأشير لها إليه حتى 


إذا رأته قالت: «كل مصيبة بَعْدَكَ جَلَر٠»‏ تريد صغيرة". 


وكانت فاطمة بنت الني با تأتى قبر حمزة تَرْمّه وتصلحة". 

وهكذا ضخى حمزة بنفسه من أجل الدفاع عن عقيدتهء 2 
ي الدفاع عن نفسه» فاستحق لقب أسد الله واس e‏ 
و رور ن ا 
e‏ ا لأنه کان يقاتل ب بين يدي رسول اه 1 


ا 


لقد كان استشهاد حمزة خحسارة للمسلمين كافة› لا لال البيت وحدهم › 
لأنه كان رجلا في أمَة» وأمّة في رجل» لا يعيش لنفسه بل للمسلمين جميعا. 


رٺاڙه 


حظي حمرة بعل استشهاده بکثیر من المراثي لک من الشعراء 
المسلمين» مما يدل على حب الناس له وإعجابهم به وتقديرهم لسجاياه. 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۸/۱۳)» وسيرة ابن هشام (۳/ .)٥١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام .)١۱/۳(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۹/۳). 

.(V/۳( سيره اين هشام‎ )٤( 

() اللإإصابة (۲/ ۳۷). 

(0) الاستیعاب (۳۷۲/۱). 

(۷) الاستیعاب (۳۷۳/۱). 


1۲ 


قال كعب ر 
عنهم . 


بن مالك يري حمره وقتلی أ من المسلمين رضي الله 


ن نشجت وهل لك من مله CES‏ 


SG 
وقصلامُم في جنان الثمم‎ 
ا‎ 
غداة أجابت بأسيافها‎ 
وأشياع أحمة إذشايعوا‎ 


فا ر را ريزول لكة 


ES EE 
من الشوق والحُرَن المنضج‎ 
كرام المداخل والخرج‎ 
لواء الرّسول بذي الأضو‎ 
جميعا بنو الأوس والخزرج‎ 
على الحق ذي الور والمنهج‎ 
ويمضون في القَسطل الم‎ 


كذلك حتى دعاهم مليكڭ إلى جتةدؤحة چ 
كلهم مات حرالبلاءِ على مل ة اله لم يخ 
کل او نے اقا ای کا ان کے 

فلاقاهعبدبني توؤفل پربر EE‏ 
فأوجّرةحربة كالشهاب لهب في اللَمَب الموهج " 


(۱) دشحت : یکت والنشيج : البكاء 2 صوت متردد. وتلجج : هو من اللجج› و 
التمادي في الشيء والاقامة عليه. 

(۳) الكماة: الشجعان» واحدهم كمي › والقسطل : الغبار. والمرهج : 
غلا ارشع فى الجي. 

(6) الدوحة: الكثيرة الأغصان. والمولح: المدخل» وأراد هنا أن الجنة كثيرة الأبواب. 

() لم يحرج : لم يأثم. 

(1) بڏذي هبة: أااد هة سا وهبّة السف : وقوعه بالعظم . والصارم : القاطع . سلجج : 
مرهف حاد قاطع . 

(۷( اراد بعد بني نوفل : oT‏ ويبرىر ˆ یتکلم یما 5 يهم . والجمل الأدعح : 
الأسود. 

(۸) اوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والموهج: المتقد 


1۳ 


الذي ار حتی 


ان أو بميشاة 
عن الخى حتیى غدت روحه 
ول | اک 2 ثوى € ۶ 


E‏ ة الخ لم يحت و 
(۳(١ 0‏ 
من التار في الدَرك المُرت" 


وقال حسشان بن ثابت توت حمزره وشهداء أجل 


أشاقك من آم الوليد روع 
عفاهَنّ صَيْفِيٌّ الرٌّياح وواكف 
فلم يبق إلا موقد لار حؤله 
فدَعٌ ذکر دار لوت يو هلها 
قل إنيكن يوم بأخديعده 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وحامی بنو النجار فيه وصابروا 
مام رسول الله لايخذلونه 


رقا إذ كفرتّمْ يا سَخْينَ بربكم 


لاقع 5 فن أهلهن جمیع 
من الدَلو رجاف السَحاب هموع 
رواد ااال الخمام ا 
نوى لِمَتيتَاتِ الحبَال قطوع ٠‏ 
e‏ فان لخ یزاف 2 
وكکان لهم ذكرٌّ هناك رفيع 
وما کان منهم في اة جزوع 
لهم ناصرٌ من ربهم وشفيع 
ولا يستوي عبد وَّفى وَمُّضيّه 


)1( لم يجنح : لم يصرف عن وجهه الذي أراد من الحق . 

(۲) الزبرج: الموشى» وهو أيضا الذهب. 

(۳) المرتج: المغلى> تقرل: آرتج تة الات إذ اأغلفةة. 

: ربوع: جمع ربع› وهو المنزل. وبلاقع: جمع بلقع» وهو القفر الخالي» وجميع‎ )٤( 

(۵) عفاهن : غيرهن ودرس جدتهن› وواكف: المطر السائل. وقوله: من الدلو: أراد 
نجم الدلو. ورجاف: متحرك شديد الصوت . وهموع : سائل كثير السيلان. 

)١(‏ رواكد: جمع راكدة وهي الثابتةء وأراد بالراكدة: الأثافي» وهي الحجارة التي 
ينصبونها لوضع القدور عليها. وكنوع : لاصقة بالأرض . 

(۷) النوى: البعد. ومتينات الحبال: الغليظ الشديد منها. وقطوع: شديدة القطع› 
وآراد هنا بالحبال الوصال والاجتماع بين الأهل والمحبين. 

(۸) يشيع : يفشو أمره وینتشر ذکره وینبه شأنه . 

)٩(‏ ياسخين: أراد ياسخينة» وهي الحساء يتخذ من الدقيق» وكانت قريش تنبز بها. 


1٤ 


بأيديهمُ بْض إذا > 2 الا 
کما غادرت في المع عتبة 


وقد غادرت تحت العجاجة مسْندا 


بکفٌ رسول الله حیث تنصَّْت 
أولئك قوم سادة من فرُوعکم 
هن نر الله حتىی عزنا 
فلاتذكروا قتلى وحمزة فيهم 


عتبة ثاويا 


لادان برد هن صریے ٠‏ 


وسَعْدا صریعا والوشيح شرو 
بَا وقد بل القميص نجي" 
على القوم مما قد يرن قوع 
وفي كل 2 سادة وفروع 
وإِن کان أمرٌ يا سَخْيْنَ فظيء ° 
قتيل ثوى لله وهو مطيع 
وام الذي يقضي الأمور سریع 


وقتلاكَمٌ في النار أفضل رزقهم 
فال ت يرثي حمزة سيّد الشهداء: 

عَقَارَشمها بعدك صَوْبٌ المُْبل الهاطل ٠‏ 
د الت ادح EEE‏ فمَدَفْع الرَوْحاء في حاقل“ 
سألتهاعن ذاكً فاستَعْجَمَتُ لم تذر E E‏ 

(0 :حم اشد وقوي . والوغى : الحرب» ويردى: يهلك. 

(۲) غادرت: ترکت. والنقع : الغبار. وثاويا: مقيما. والوشيح : الرماح. وشوج: مائلة 


. والنجيع : الد 


(۳) العجاجة: الغبرة والتراب الثائر 

(٤(‏ نقوع: جمع نقع» وهو ار 

(0) ياسخین : من وھا یا والفظيع : الثقيل الكريه. 

() الحميم : الحار. والضريع : نبات أخضر يرمى به البحرء وانظر القصيدة في سيرة 
ابن هشام (۳/ ۱۰۷ ۔ ۱۱۰). 

(۷) عفا: غير ودرس. ورسمها: أثرها. والصوب: المطر. والهاطل: الكثير السيلان. 

(A)‏ السراديح : جمع سرداح»› وهو الوادي» ويقال: المكان المتسع . وأدمانة: مكان 
دعبنه . والروحاء ٠‏ . وحائل : جبل . 


(Vs 7‏ 
حَميْمٌ معا في جوفها وضريْع 


10 


دغ عنك دارآاقدعفارسمُها 
المالىء الشَيرَى إذا أعْصَمَّتْ 
والتارك الققزنلذي لندة 
واللاء بس الخيل إذا أحْجَمَث 
أييض في ا من ` 
مال ا 


افلا( اا اة دان 
صلى عليه الله في جَّة 


کا اخ لاا 


وكان في الإاسلام ذا تدرا 


واإنك على حمزة ذي التائإ ‏ 
غبراء ‏ في ذي الشبم الماحل" 
يعثّر فى ذي الخرص الذابإ ° 
افق اال اسل 
لم يمز دون الحق بالباطل ٠‏ 
مَطرورَة مارتة العامل“ 
واسود تور القمرالاصا* 
عاليةمُكرمَةالداخل 
في كلل ا ااال 
يكفيك فقَدَ القاعد الخاذل“ 


EE ET وأذري‎ E. 
© بلس ف المح الجائا‎ 


لاتفرحى ياهند واستجلبى 
I hS‏ 


)١(‏ النائل : العطا 

(۲) الشيزى: الجفان المصنوعة من خشب الشيز؛ وآعصفت: اشتدّت . يقال: عصفت 
الريح وأعصفت: إذا اشتد هبوبها. والغبراء: التي تثير الغبار وتهيجه» والشيم: 
الماء البارد. والماحل: من المحل»ء وهو القحط . 

(۳) القرن: الذي يقاومك في القتال. واللبدة: الغبار الملبد. وذو الخرص: الرمح› 
والخرص: سنانه» وجمعه: خرصان. والذابل: الرقيق الشديد. 

)٤6(‏ لم يمر: لم يمار ولم يجادل. 

)١(‏ غادر: ترك. والة: الحربة التي لها سنان طويل . والمطرورة: المحددة. والمارنة: 
اللينة . والعامل: أعلى الرمح. 

0( الناصل : الخارج من السحاب. (۷) ذا تدراً: كثير الدفاع عنا. 

(A)‏ أذري: اسکبي واسترخحصي › والعبرة: الدمعةء والثاكل : المرأة التي فقدت ولدها. 

)٩(‏ فطه: قطعه نصفين› والرهج : الغبار» والجائل : المتحرّك الثائر مما أثارته سنابك 
الخيل وأقدام المحاربين . 


11 


ميه ٠‏ 0 ر 0 
ارداء 2 افیا یمشول نیحث الحَلق ي الفاضل 
غداة جنريل وزي له ْم وزير الفارس الحامل" 


وقال كعب بن مالك يبكي حمزة رضي الله عنه: 

رقت همومّكَ فالرقاد مَسَهَدّ ٠‏ وجزعت أن سلح الشاب الأغيد “ 
رد عت فۇادل للهوى ضمْريّة فهواك غور و حل نج 
فدَع التمادي فى الخواية سادراً قد كنت في ااب الا 


وداي كان ا اها ارق ا اا ال د 


ر ے 


ولقد هددت لفقد حمزة شل ا ˆ بنات الجُوّف منها E‏ 
ول انه CE.‏ حراء بمثا dA‏ لرا زاشښی ۰ A‏ 
رم تمك کن في دؤابة هاشم حیث النبرّة والكدى والسۇدد 


(1) أرداهم: أوردهم الردى» وهو الهلاك. وأسرة: قرابة» وذلك لأن حمزة قتل عتبة 
وشيبة أخاه وحنظلة بن أبي سفيان وأمه هي هند. والحلق: الدروع. والفاضل : 
الذي يفضل عن لابسه ويزيد عنه» وينجرٌ على الأرفق. 

(۲) سیرة ابن هشام (۳/ ۱۳۲ .)۱۳١‏ 

(۳) المسهد: القليل النوم في الأصل»ء وأراد المسهد صاحبه» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. سلخ: أزيل. الأغيد: الناعم. 

)٤(‏ ضمرية : منسوبة إلى بني ضمرة» إحدى القبائل العربية. وغوري: منسوب إلى 
الغور» وهو المنخفض من الأرض . 

(0) الغاوي : ضد الراشد» وهو المتحير في سبیل الضلال . وتمند: تلام وتعذل 
وتكذب . والفند أيضا: الكلام الذي لا يعقل . 

(0) انی : حان. ) 

(۷) بنات الجوف: أراد قلبه ومااتصل به من كبده وأمعائه» لأن الجوف يضمَها 
ويشتمل عليها. 

(۸) حراء: اسم جبل . وأنثه باعتباره بقعة من الأرض . والراسي: الثابت ويتبدد: يتفتت . 

(۹) القرم: الفحل. وذؤابة هاشم : أعاليهاء وأآراد أسمى أنسابها وأرفعها. 


1۷ 


(۲( الكمي : 


والعاقرٌ الكرم الجلاّد إذا غدت 
واتار القن ا 

وتراه ل في اا کاله 
عم النبيّ محممدوصفيّه 
واتى ال41 انى ا 
ولقد إخال بذاك اشرت 
متاصبخنا بالعقنقَل قومَها 
وببشربدر إذ يرد e‏ 
حتی رأیت لدى ا سراتهم 

فأقام بالعطَن المُعَطّن منهمُ 


وابنَ المَيْرَة قد ضربنا ضزبة 


کک (۱) 


ریخ یکا الرّیح فیها يَجْمّد 
يوم الكريهة والقَتا ر٩‏ 
NS‏ 
ورد الحمَّام فطابً ذاك المورد 
نصروا النبىّ ومنهم المُستشهد 
e‏ ا 
ریز فخت رایت ومحمّد 
قسمَین َقَتْلٌ من نشاء ونطرد 
E‏ 
فوق الوّريد لھا ا مرب 


)۱( الكوم: جمع کوماء» وهي من ابل العظيمة السنام. والجلاد: القوية. وریح یکاد 


الشجاع . 


ومجدلاً: مطروحاً على الجدالة» وهي الأرض. 


ا 


ويتقصد: 


(۳) يرفل: يمشي مختالاً. والحديد: الدوع. وذو لبدة: الأسدء واللبدة الشعر الذي 
على كتفي الأسد. وشثن : غليظ . والبراثن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. 
وأربد: أغبر يُخالط لونه سواد . 

9ا می د ا وی ا کار واس ره 

() إخال: اظن . والغصة : ما يف في الحلق فيخنق . 

(0) العقنقل: الكثيب من الرمل» أراد به كثيب بدر. وصبحناهم : أتيناهم صباحاً للغارة 

0v‏ : آشرافهم وخيارهم . ونطرد: نسوقه كما تساق الأنعام» يريد إا قتلنا قسما 
زارا مما اشر 

(۸) العطن: مبرك الإبل حول الماء. والمعطن: الذي عود أن يتخذ عطناً. 

(۹) الوريد: عرق في صفحة العنق. ورشاش مزبد: يريد دا لوه الرغوة. 
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E EE 
فأتاك ل الارمن اتهم‎ 


ل e ٤‏ 
عضب بابي اون م ا 
و وو (TT) z7‏ 


والخيل شم نمام شل 
أبداً ومن هو بالجنان ك 


وقال مب بن مالك پرڻي حمزة رضي اله عته: 


صَفْبَةَققومي ولا تعجزي 
ولا تمي أن تُطيلي الب 
فققدكانعزالاأيتامنا 
ردبلاك رض ااام 


es 


عا اناا غداة قالوا 


أصيب المسلمون به جميعاً 
أا ل لتا كانه 
عليك سلام ربك في جنان 
الآباهائ الإأعيار ضرا 


E EE‏ ۶ء على حمزة 
GE‏ 

(7. 
EIT NEN 
.,)۷( 


وما يني البكاءٌ ولا العويل ‏ 
أخمردذاك الر جل الفتيل 
هناك وقدأصيت به الرٌسول 
iS N e,‏ 
مُخالطهانعيمٌ لايزول 


. عضب: سيف قاطع‎ )١( 
فل المشركين: المنهزمون منهم. وتلفنهم : تطردهم وتتبع اثارهم» وأصله الأول من‎ )۲( 
وشرد : : جمع شاردة.‎ E نفنات البحيرء‎ 
ثاوياً: قا لیس یبرحها» ویروی زاو وهو الهالك.‎ (۳) 
.(TA - 1۳1/7) 

(6) الهزة: الاختلاط في الحرب. 

. الملاحم: جمع ملحمة» وهي الحرب التي يكثر فيها القتلى‎ )٥( 

.)٠٤١ ۱۳۹ /۳( سیرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷) وتروى هذه القصيدة لعبد الله بن رواحة أيضاء انظر سيرة ابن هشام (۳/ )۱٤۸‏ . 

(۸) العویل : البكاء مع ارتفاع الصوت . 

)٩(‏ أبو يعلى : هي كنية حمزة رضي الله عنه» وکان حمزة یکنی بابنه یعلی» ولم یعش 
لحمزة ولد غيره» وأعقب يعلى خمسة من البنين ثم انقرض عقبهم» وكذلك كان 
يكنى أبا عمارة. والماجد: الشريف . 
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وقبل اليوم ماعرَفواوذاقوا 
سیم ضربنا بقلي بدر 
غداةثوّى أبو جَهل صريعا 
و راجيا 
E E‏ 


امراف ينطق إذيقسول 
فبعد اليوم دائلة تول 
IEE‏ ا 
غداة آتاكم الموث العجيّل" 
a PE E EEE‏ 
وشْبَةَ عضة السيف الصّمَيإ (“ 


ن د e‏ (( 
وفي حيزومه لدن نبل 


ومام بنوربيعة سائلوها ففي أسيافنامنهافلول 
الا ااافا يللي فاتت الروت ال ىار 
بادلا دا E‏ 


تلك غيض من فيض القصائد التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء 
الاخرين وفي غزوة أحد» تدلّ دلالة واضحة على مبلغ حزن المسلمين كافة 
على استشهاد حمزة بخاصة والشهداء الاخرين بعامة» وهي إن دلت على 
شيءٍ» فإنما تدل على سجاياء الرفيعة التي كان يتمتع بها حيَا» والفراغ 
الهائل الذي خلفه بعد استشهاده. 


)١(‏ دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 

(۲) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(۳) العجيل : العاجل السّريع . 

)٤(‏ حائمة: تدور حوله» وتجول: تجىء وتذهب. 

(8 اجسعا اطا عل الأرق. 

7( مجلعبًاً: معناه آنه ممتد مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح 
اللين . 

(۷) الواله: الشديد الحزن. والعبرى: الكثيرة الدمع . والهبول: التي فقدت عزيزها. 

(۸) سیرة ابن هشام (۳/ ۱٤۸‏ ۔ »)۱٤۹‏ وانظر الاستیعاب »)۳۷١ -۳۷٤/١(‏ والإصابة 
.(TA/Y)‏ 


V۰ 


الإنسان 
لم يلم من ولد عبد المطلب بن هاشم أحد إلا حمزة والعباس"'. 


ولد حمزة عمارةء وأمّه خولة بنت قيس بن فهد الأنصاري؛ ويَعُلى› 


ر 


Du : 


کے اا مارت واا لی افا ان عة وکل وق رضن 
عقب حمزة رضى الله ا 

واسم ابنة حمزة: أمامة» وكان رسول الله ية قد زوج اماف رف 
حمزة سَلمَةَ بن أبي سلمة المخزومي» فماتت قبل أن يجمعها. 
واخی رسول الله َد بین حمزة وبين زيدبن حارثة مولى 


رسول الله َو وبهذا السبب خاصم زيد علياً وجعفرا ابني أبي طالب في ابنة 


حمزة» فدفعها رسول الله مي إلى جعقر › لن خحالتها اا 
کانت عند جف" وكانت عند حمزة أختها ا ا 


كان من السّابقين إلى الإسلامء فأعرّ الله به المسلمين والإسلام“) 
ولم يقف موقفاً سلبياً بعد إسلامه» بل وقف موقفاً إيجابياً مدافعاً عن 


النبيّ ية وعن المسلمين كافة» وبقي موقفه إيجابيا حتى استشهد في غزوة 


. )۱۷( وجمهرة نساب العرب‎ »)۳۷١/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)١۷( جمهرة أنساب العرب‎ )۲( 

.)۳٠٣۹ /۱( الاستیعاب‎ )۳( 

. )١۷( جمهرة أنساب العرب‎ )٤( 

.)1٤( المحبر‎ )۵( 

.)۷١ -۷١( المحبر‎ )1( 

(۷) المحبّر .)۱٠١١(‏ والتنبيه والاإاشراف .)۲١۳(‏ 

)۸( جوامع السيرة لابن حزم (16). 
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أحد» فقدّم روحه هدية للمصلحة العامة للمسلمين» فربح نفسه وخسره 
الان 

وكان الحافز لإسلامه» حميته على ابن أخيه الذي اذاه أبو جهل 
واضطهده وأهانة لا لشيءٍ إلا أن يقول: ربّي الله» فتحدى قريشا بإسلامهء 
وانتقم من أيي جهل“ علناً. ولکن يبدو أن جذور الإيمان في نفس حمزة 
گانت اغمی جذورا» فقد كان عم النبي بء وكان مقاربا له في السن» 
يعرفه حق المعرفة» لأله مطلع على أدق تفاصيل أحواله إنساناً ونبيا» فهو 
وائی بالنبی و4 ثقة بغير حدود» فكان إيذاء النبى وا الحافز الذي فجر 
إيمان حمزة» فأعلن إسلامه على ملأ من قريش. 

لقد كان حمزة أعرّ قريش وأشدهم شكيمة”" فكان إسلامه عرزا 
للمسلمين» فقوي الإسلام به" وصدق حسّان بن ثابت» إذ قال في رثائه : 

كتانرى حمزةحرزآلنا في كل أمرنايانازل 

كما صدق كعب بن مالك» إذ قال في رثائه أيضاً: 

ر 


ولك اقول مان خو خسة السامن ااتاعه دة وطرك 
النادرة دفاعاً عن الاسلام والمسلمين على صواب هذا القول وصدقهء إلا 
أله لا يغني عن کل قول. 

فالواقع أن حمزة» كان يرعى المسلمين في السّلام رعاية الأب لابنه 
والأم لولدهاء كما كان يدافع عنهم في الحرب دفاع القائد الشجاع والبطل 
المغوار» وصدی کعب في رثائه : 
)١(‏ أسد الغابة (۲/ ٤٦‏ - ۷٤)ء‏ وابن الأثیر (۸۳/۲)» وانظر سيرة ابن هشام ۳٠۱۲/۱(‏ - 

(۳ 


(۲) أسد الغابة .)٤٦/۲(‏ 
(۳) ابن الاثیر (۲/ .)۸٤‏ 


V۲ 


فققدكانعزالأيتامنا وليث الملاحم في البرة 


إنه بحق الأب الحنون والأم الرءوم للمسلمين كافة في السلام» 
والمدافع عنهم بروحه في الحرب . 

لقد كان إنساناً رفيعاً في سجاياه» من أولئك الذين خلقوا للخير 
والمُثل العلياء فکان کل حیاته رهین مله الحُلیاء لا یفگر بغیرهاء ولا يعمل 
إلا من أجلهاء فعاش لها ومات دفاعاً عنهاء ولا نعلم أنه شخل نفسه 
بالتجارة أو أتعبَ نفسه للثراء» فقضى عمره فقيراًء ومات فقیرا» ولم یکتیز 
درهما ولا دینارا» ولا اقتنى دارا وعقاراء فكان فقيرا بالمادة» غنيَا بالروح. 


وکان عمره حين استشهد تسعا وخمسين سنة على قول من يقول: إِنه 
کان أسنْ من رسول الله ية بأربع ستين» وقيل: كان عمره أربعاً وخمسين 
ا 

فا فت لا أن حم ة أشن من رول الله كه بسن > وأنه ولك ةة 
(0۷۹ م( واستشهد في السنة الثالثة الهجرية ٦۲٤(‏ م( فمعنی ذلك أنه 
قان سا و اة فر رخا و ا قم 

ومضی حمزة إلى ربه طاهر الذيل» عف اللسان: وي الرس 
طب الذكرء سر ظاقانه لخدمة عقيدته وخدمة الناس› ولم ا 
ولا أحدا من الناس ادمه ملك روحه فما ضن بھا على الإسلام» بل 
ضخى بها طوعا مُقبلاً غير مدبر» فكانت روحه اللَبنة الصلدة في صرح الدين 
ال 


القائد 
كان حمزة من أبطال المسلمين الأولينء مشهودا له بالشجاعة 


.)٤۹/۲( أسد الغابة‎ )١( 
.)٤١/۲( أسد الغابة‎ )۲( 


AJ 


واللإقدام» ولعل شجاعته الفائقة هي التي فرضت احترامه الشديد على الناس 
قبل الإسلام وبعد الإسلام» بالإضافة إلى سجاياه الرفيعة الأخرى» التي 
يمكن أن أطلق عليها: سجايا الفروسية . 

لقد اعتدى أبو جَهّل المخزوميٌ على النبن ياء فشجّه شجْة منكرة 
في البيت الحرام» وهو بين قومه بني مخزوم» وهم أعز قريش»› فقام 
بنو مخزوم لينصروا آبا جهل» ولكن حمزة تحداهم جمیعاً بإعلانه 
الإسلام قائلاً: «ومايمنعني وقد استبان لي منه ذلك آنا أشهد أنه 
رسول الله ياء وأنه الذي يقول الحقء فوالله لا آنزع» فامنعوني إن كنتم 
صادقين»» فقال أبو جهل: ادعوا أبا عمارة» فإني وال قد سببت ابن 
E. 9 |‏ 

لقد منع آبو جهل قومَه بني مخزوم من نصرته على حمزةء لأنه کان 
يعلم أن نصرته ستکلفه وتكلت مه غالا فانسحب من تحدي حمزة 
راضياً او وا ی فر ی برو و جا رن خوفاً من 
حمزة لا إشفاقاً عليه» وهكذا تفرض الشجاعة نفسها فرضاً على الأعداء 
والأصدقاء. 

وعر الإسلام بحمزة والمسلمون بخك اسلاسة لات شجاع لا 
كالشجعان» وهو الذي جندل رجالات قريش في المبارزة يوم بدر ويوم 
أحد أيضاًء وفعل بهم الأفاعيل في القتال. 

وحسبنا دليلا على مبلغ شجاعته الفائقةء ما حظي به من تکريم 
النبىّ ييا الذي أطلق عليه: أسد الله» وأسد رسوله. 

ولعلْ أكبر دليل على كفايته القيادية» أن النبيّ بيا قلده أول لواء في 
الإسلام» فبعثه على رأس سرية في ثلاثين من المهاجرين» ليتصدى لقافلة 
قريش بقيادة أبي جهل في ثلاثمائة من المشركين» فاصطف الجانبان للقتال› 
)١(‏ أسد الغابة (۲/ .)٤۷‏ 


Vt 


ولكنهما حجزا فلم يكن هناك آي قتال» ولكنْ تر حمزة في المشركين من 
الاخ الع ان ا 

وما كان حمزة في كل حياته يخشى أن يقع على الموت أو يقع 
الموت عليهء لهذا كان يضع علامة في رأسه أو على صدرهء يتمئز بها عن 
المجاهدين الاخرين» دون أن يحسب أىَ حساب لإظهار شخصيته لأعدائه 
متحدياً لهم غير هياب ولا وجل مما يكتنفه من هذا التحڌي على حياته من 


Ld 


اخحطار . 


ولیس توليته اول قيادة إل دللا على ثقة النبي ميا بقيادة حمزة» لأنها 
أوّل E‏ بين المسلمين والمشر کین › ونتائجها تؤثر في معنويات الجانبين 
تارا خاسماء وهذة الق النبر تة ء. لجاع ولمراباة القادة الأشرى. 


وکما کان حمره موصح نقة النبى ياء کان مو صح نقه | اجام 
كافة» وكان يبادلهم ثقة بثقة» والثقة المتبادلة من مزايا القائد المتميز . 

كما كان موضع محبة النبيّ يي وموضع محبّة المسلمين جميعاً 
وكان حمزة يبادلهم حباً بحب وتقديراً بتقدير . 

وقد تيسرت لحمرة مزايا القائد الثلاث الرئيسة: الطبع الموهوب› 

فق وهبة. الله طبعاً هو طبع القائد الموهوب» فالشجاعة طبع أصيل 

ولعل نقته العالية دنقسه فی القتال» ھی نتیجهة من نتائج شحاعته 
وذكائه» فصقل هذا الطبع بالعلم المكتسب في التدريب على استعمال 
السلاح والفروسيّة وتحمَل المشاق والصبر والمصابرة والإيمان العميق 
بالقضاء والقدر . 

أما تجربته العملية» فقد مارس القتال من نعومة أظفاره فى حرب 


¥0 


الفجار» إلى استشهاده فى غزوة أحُدء فسقط مضرَجاً بدمائه» ولم يسقط 
من يده الت 

أما مزايا القائد الفرعيّة أو الثانويَة» فقد كان حمزة يتمتع بأكثرها وأهمها. 

فمد کان سریع القرار سليم القرار» دا إرأدة قوية تأبتة › يتحمل 
المسؤولية كاملة ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق غيره من القادة آو 
المرءوسين» له نفسية ثابتة لا تتبدل فى حالة التصر أو الهزيمة» وكان عارفا 
بنفسيّات رجاله وقابلياتهم لأنه يعيش معهم ويقضي أكثر وقته بينهم» 
ذا شخصبة نافذة قوي › له قابلية بدنية ف وماض ناصع مجید . 

وکان فاقدا بط مبادیء الحرب : یختار مقصده ویسعی ا تحقىقه › 
قائدا ھا لا يلجا إلى الدفاع» یتو خی تطمي. مدا المباغةة هم مبادیء 
الحرب على الإطلاق› یحشد قواته لتحقیق مقصده» وبقتصد بالقَوة ولا 
يسرف فيها» ويحقق الأمن لرجاله وغالبا مايستأثر بالخطر ويؤثرهم 
بالاطمئنان» خططه مرنة لتناسب المواقف المتبدلة بسرعة فى الحرب»› يطبق 
مبداً التعاون تطبيقا متميّراء یدیم معنويات رجاله وهو بحق عنصر من أهم 
عناصر رفع المعنويات في رجاله» ويهتمّ بتأمين الأمور الإدارية للعاملين بإمرته. 
يتميّر عنهم بالعناء» ویشاور رجاله ولا یستبد دونهم بالقرار. 

ولم تطل مدته في القيادة» فقد سارع إلى الشهادةء وإلا لكان له شأن 
عظيم في سرايا النبيً ية وغزواته» ولكان له شأن عظيم في أيام الفتح 
الإسلامى العظيم . 


حمزرة في التاريخح 


يذكر التاريخ لحمزة» أنه كان شخصية مرموقة من شخصيات قريش 
فى الجاهليّة . 
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ويذكر له» أن إسلامه كان عرّا للإسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان بطل الإسلام والمسلمين في مكة المكرّمة» وظل 
بطل الإ سلام والمسلمين بعد هجرته إلى المدينة المنوّرة. 

ويذكر له» أنه تقلد أوّل لواء في الإسلام في بداية الصراع الحاسم 
بين المسلمين والجشر ك : 

ویذکر له» أنه بطل الإسلام والمسلمين في غزوة بّدر» وكان لجهاده 
الفذ وشجاعته الخارقة أعظم الأثر في نصر المسلمين على المشركين في 
تلك الغزوة الحاسمة . 

ويذكر لهء أنه بطل الإسلام والمسلمين في غزوة أحد» فضحى بروحه 
من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 

ويذكر لهء أنه خدم الإسلام والمسلمين في السّلام كما خدم الإسلام 
والمسلمين في الحرب. 

رضی الله عن سيف الله » وسيف رسوله» سبد الشهداء» اسد الله » 
واس رسو له» عم النبي ويا حمزة بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 


VY 


عند عبيّدة بن الحارث بن المْطّلب 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عة بن الحارث بن المُطلب بن عبد مَناف بن 5 صي“ القرشي 
لشطلي N ٠‏ 
)۳( 


راد ستة (۵۹ ب لانه آسن من النيي بلا بعشر سنين اى ولد 


آسلم 0 وأبو E‏ بن عبد ُ وعد الله بن الأرقم المخزومي 
وعثمان بن ون في وفقت ٤ E‏ وکان إسلامه ا وکان اسلامه 


قبل دخول رسول الله ية دار الاقم بن أبي الأرقم وقبل أن او ا 
فهو من السّابقين الأولين لاعتناق الدين الحنيف . 


OTL 

.)٠١۲۰ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۰‏ 

.)۲٠١ ۲۰۹ /۲( سد الغابة (۹/۳١)ء والإصابة‎ )٤( 
.)١١١/۳( أسد الغابة‎ )٥( 

(0) الإصابة »)۲٠۰۹ /٤(‏ وطبقات ابن سعد .)٥١/۳(‏ 
(۷) الاستیعاب (۳/ .)۱١۲١‏ 


VA 


ا النبي ي في مكة بينه وبين بلال الحَبَشيّ مولى أبو بكر الصديق 
رضي لله عن فقد اخى عليه الصلاة والسّلام بين أصحابه المهاجرين في 
مكة» وكان اخى بينهم على الحق والمواساة وذلك O‏ ا 


وحين اشتد اا ون كل الال وآذن النبيّ َة بالهجرة ال 
المدينة» هاجر عبيدة من . مكة إلى المدينة مع أخويه ااا وال فن اش 
الحارث ومع مشطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب» ونزلوا على عبد الله بن 
العَجلاني"“ في المدينة المنوّرة وکانوا قبل خروجهم اتعدوا بطن 
ناج فخلف مطح لأنه لُدغء فلما أصبحوا جاءَّهم الخبرء فانطلقوا 
إليه فوجدوه ب (الحصاص) ) فحملوه وقدموا المد 2 


فى المدينة المنورة 
استقَرَ عبيدة في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها مع أخويه وذوي 
قرباه» فبداً صفحة جديدة من حياته في الدفاع عن الإسلام» ووضع طاقاته 
المادية والمعنوية من أجل تحقيق هذه الغاية. 


وفي المدينة المنوّرة اخحى النبى بي بينه وبين عمَيْر بن الحُمَام 
الأنصاري وقتلا جميعا يوم ر 


وكان عبيّدَة وصحبه حين هاجروا من مكة إلى المدينة» قد نزلوا على 


(۱) أنساب الأشراف (۱١/٠١۲۷)ء‏ والمحبّر .)۷١(‏ 

.)۷١( المح‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة (۳/ .)۴١۷‏ وفي طبقات ابن سعد :)١١/۳(‏ أنه عبد الرحمن 

)٤(‏ بطن ناجح: أحد الوديان القريبة من مكة. 

)١(‏ الحصاص: في معجم البلدان (۳/ ۲۸۳). الحصحاص» جبل مشرف على ذي 
طوى بالقرب من مكة. 

.)٥۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد .)٥۱/۳(‏ والمحبّر (۷۱)» وفي آنساب الأشراف (۲۷۰/۱) أنه 
اخى بين عبيدة وحمام بن الجموح ويقال: عمرو بن الجموح» والأول أصح. 


۷۹ 


SE oe‏ وهي قرية على ميلين من 
المدينة على يسار القاصد إلى مكة"» فأقطع النبيّ بيا لعبيدة وأخويه 
اميل والحْصَيّن موضع خطتهم اليوم بالمدينة فيما بين بقيع ازير وبني 
ماز ن وكان عليه الصّلاة والسّلام يقطع المهاجرين الذين لا يملكون 
أرضا قطعة من الأرض التي لا يملكها أحد أو يتبرع بها اصحابها من 
الأنصار» وبذلك أصبحت لعبيدة دار قريبة من مسجد رسول الله مادء قلب 
المدينة المنوّرة» ودماغها المفكرء والثكنة الأولى في الإسلام. 


وکان أعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند عند رسول الله لار وهذا دلیل قاطع 
على ما کان ي يتمتّع به عبيّدة من سجايا رفيعة وإيمال عميق › وكقاية عالية. 


لاسن ~~ 
به عبدة 


غد ال تم عمد بعده لواء CN‏ فقد بعث عليه الضلا: e‏ 


سرية عبيدة ا ثمانية ج 
ليس فيهم 9 فلقي E‏ ا وهو على مائتين من 
أصحابه» على ماء يقال له (أحياء)" من بطن (رابغ) على عشرة أميال من 


.)۸۹( جوامع السيرة‎ )١( 

(۲) انظر E‏ في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۱). 

(۳) طبقات ابن سعد »)٥۱/۳(‏ وجاء فيه: موضع خطبتهم» وأعتقد آنها خطتهم لا 
خطبتهم» وهو تصحيف . 

.)١١۷ /۳( أسد الغابة‎ )٤( 

.)٥۱/۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() رابغ : واد بين الجحفة وودان» على طريق المدينة - مكة. 

(۷) ماء أحياء: ماء أسفل من ثنية المرّة. انظر معجم البلدان .)٠٤١/١(‏ 


A ° 


(الجُحفة)“ وأنت تريد (قتیدا) ۰ عن يسار الطريق» وإنما نكبوا عن 
الطريق ليرعوا ركابهمء فكان بينهم الرّمي ولم يسلوا السيوف ولم منوا 
للقتال» وإنما كانت بينهم pê‏ ادن اى داص فل فی 
يومئڏ بسهم› فکان اول سهم رمي به في الإسلام» ثم م انصرف الفريقان" 
رغاد الارن ال اوغا ال دة اي م 


وفرّ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهُرانيّ حليف بني 
زَهْرَة» وعثبة بن غزوان بن جابر المازنيَّ حليف ئي تول ين عبد مَتاف»› 
El lo,‏ يتوصلا تارم وكات على البشر كن 
عكرمة بن أبي جّهل في رواية أخرى“ 


وهناك م یذکر أن أوّل راية عقدها النبي ي کانت اة ا 
لحمزة ن غاا وذلك أن ت اه وبحت عبيدة كانا في وفتين 
متقاربين: الأول في رمضان» والثاني في شوَال؛ ف فشبّه ذلك على الناس'. 


ولا محال للاشتباه» لأن راه 2 عقدت في رمضان»› بینما عمدت 
رايه عبيدة في شوال» أي بعد شهر تقريباً. 


وبالرغم من أن القتال لم ينشب في هذه المعركة» فلم يحرز أي 
طرف من الطرفين انتصاراً فى القتالء إلا أن سرية عبيدة أحرزت انتصارا 
فارس وراجل› أمام ستين من المسلمين › يدل على أن معنویات المسلمين 
)١(‏ الجحفة: قرية على طريق المدينة - مكة» انظر معجم البلدان .)٦۲/۳(‏ 
(۲) قديد: اسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (۴۸/۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۷)» وانظر سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۶). 
)٤(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۲ - .)۲۲٢‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۷). 
)٥(‏ الاستیعاب »)٠٠۲۰/۳(‏ وسیرة ابن هشام .)۲۲٤/۲(‏ 
() سیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۰). 


A۱ 


كانت عالية» ومعنويات المشركين كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل 
أهميّة عن الانتصار المادي إن لم يكن أكثر أهميّة منه وأعظم أثراً وتأثيراً. 


وقد فرح المسلمون بنتائج هذه السرية» ولا أدل على ذلك من الشعر 
الغزير الذي سجَلوا به أثر هذه السريّةء ولو أن أكثر أهل العلم بالشعر يشك 
في صحَة نسبته إلى قائليه "» ولكن تبقى دلالته على أهمية نتائج هذه 
السرية› فی مئل ذلك الوقت المبكر من تاریخ المسلمين فى المدينة 
المنورة. 


الشهيد 


رچ النبى ميا اا موقع (بذر) من المدينة المنوّرة لثماني لیال 
لون من شهر رمضان»› من السنة الثانة الهجرية )۳“ ۴( على رأس 
أصحابه» وکان معه سبعون بعيرا يعتقبها أصحابه» وكان بين عبيدة وال 


والحصين بنى الحارث ومسطح بن اة ةناضح ابتاعه عبيدة من ابي داود 
الأنصاري العاري : 


وعندما نشب القتال بين المسلمين والمشركين في غزوة (بدر)ء خرج 
عتبة بن ربيعة بين أخيه ا وابنه الوليد بن عة » حتی إذا فصل“ من 
الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء فقالوا: ام من آنتہ؟ ؟(« 
فقالوا: «رهط من الأنصار»» فقالوا: «مالنا بكم من حاجة؟». ثي نادى 
مناديهم: «يا محمّد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا»» فقال رسول الله بلا : 
«قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة» قم يا عليّ»» ولما قاموا ودنوا منهم 
قالوا: «مَن آنتم؟)» ذكروا أسماءهمء فقالوا: «نعمء أكفاء كرام». 
(1) انظر التفاصیل في سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۵ ۔ ۲۲۹). 


(۲) الناضح: الدّابة يسْتقى عليها جمعها: نواضح 
(۳) نساب الاٌشراف (۲۸۹/۱). 


AY 


وبارز عبيدة» وكان أسنْ القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة. 
وبارز علي الوليد بن عتبة. 


فأما حمزة» فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما على فلم يمهل الوليد أن قتلهء 
واختلف عبیده وعتبة بينهما ضربتين › کلاهما جرح صاحبه» فكرٌ علي وحمزة 
ااافا وا ا وا اداي ا الا 


وكان عبَيْدَة في هذه المبارزة مير جماعته من المسلمين : حمزة وعليّ 
رضي الله iz‏ في رهط المبارزة من المسلمين الذين بارزوا رهط 
الهاررة هن الفشرك: ركان له قناء علقم فن غزوة يدر الحانة 


ولكنْ عتبة بن ربيعة قطع رجل عبيْدَة في المبارزة حين جرح كل 
واحد منهما حَصْمَةٌ في تلك المبارزة”» فحمل عبيدة إلى النبي كل 
وجرحه ينزف دماً» فقال له عبيدة: «یا رسول الله! لیت آبا طالب حو » حتى 
یری مصداق قوله : 


ر ٩‏ و ت 2 ص 1 2 
«كذبتم وست الله زی محمدا ولمّانطاعن دونه ونتاضل 


2 سے 


ونسْلمُة حتى نصَرَعَ حَوَلة ونذمَلَ عن أبنائنا والحلائل»" 


وكان النبىً ية قد وضع رأس عبيدة على ركبته""» ويوْمها كان 


)١(‏ ذفف عليه : أجهز عليه. 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۰)۲٠‏ وابن الأثیر .)٠١ -٠۱۲۲/۲(‏ 

(۳) ابن الاثیر .)٠١١/۲(‏ 

.)٠٠۲۰/۳( الاستیعاب‎ )6( 

.)٠٠١۲١/۳( وانظر الاستیعاب‎ .)۲٠١ /۳( الإصابة‎ )٥( 

(1) نسب قریش 40). وانظر ابن الاأثیر »)٠١/۲(‏ ونبزی: نقهر» أي لا نحميه 
وندافع عنه . 

(۷) أسد الغابة (۳/ .)۳١۷‏ 


AY 


عبيدة اسن المسلمين الذين شهدوا غزوة و 

وعاد عبيدة مع رسول الله َة من بدر» وفي طريق عودته إلى المدينة 
توفي عبيدة ب (الصفراء)“ فدفن بها بذات أجذال أسفل من عين الجدول 
بالصفراء" . 

وهكذا انتهت حياة عبيدة الحافلة بالجهاد بالشهادة» فاستراح بالصفراء 
بعد أن أتعب نفسه طويلا دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

الانسان 

كان لعبيدة من الولد: معاوية» وعون» ومنقذ» والحارث» ومحمد» 
وإبراهيم› وررطة› وخحديجة» e‏ وصفكة» لامّهات او لاد ا 

روجته: رزینب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صَعَصعة. وكان يقال لزينب: آم 
المساكين» وكثيت بذلك في الجاهلية. ثم إن رسول الله ية خطبها 
وتزوجها في رمضان سنة ثلاث الهجرية› فأقامت رده تمانية اشنهن وماتت 
في اخر شهر ربيع الأخر سنة أربع الهجريّة» ودفنها رسول الله يي وصلى 

0( 
علیها. 

وکانوا يكرّمون الشهداء بأن يخلفوهم على زوجاتهم» وكان النبي بَا 
قد خحلف عبيّدة على زينب زوجه» مما يدل على مكانته السّامية فى نفس 
(۱) الاستيعاب (۳/ .)٠٠۲١‏ وأسد الغابة (۳/ .)١١۷‏ 
(۲) الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع» وماؤها عيون كلها وهي فوق ينبع مما يلي 

المدينة . انظر معجم البلدان .)١١۷ /٥(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۵۱ _ .)٥۲‏ وانظر الاستيعاب (°1/۳(). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۰‏ 
)٥(‏ المحبر (۸۳). 
(1) انساب الأٌشراف .)٤۹/۱(‏ 


At 


وزؤخة: طمدة الأخرى: غاتكة بت ريك بن عمرو ين نفل ين 


عبد العْرّى'. 
والطفيل والحْصين هما أخوا عبيدة: شهد الطفيل بدرا والمشاهد كلها 


رسول الله ی وتوفي سنه ا ونلانین الهجرية› وهر ابن ہیں 
فته وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وشهد الحصين قرا 
والمشاهد كلها ى رسول الله کیا وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رعذ 
الطفيا بأشهر ۳ 

وكان لعبيدة قد ومنزلة عند رسول الله لله لار مما یدل علی آنه کان 
يتمع بصفات إيمانية ومزايا بشرية عالية جداًء فقد كان النبيّ ل يقدّر 
الناس ويضعهم حسب منازلهم التي يستحقونها بالنسبة لصفاتهم ومزاياهم 


ولا نعلم انه ترك ا ولا دنار غير داره التو بناها على الأرض 
التى وهبها له النبى بيه فى المدينةء وكانت دارا بسيطة جدا كغيرها من دور 
الصحابة الكرام. 


وإذا كان عبيدة أسنّْ من النبيّ ية بعشر سنين» وأنه ولد سنة 
٥٦1(‏ م)» واستشهد بغزوة بدر في السنة الثانية الهجرية e‏ فعا 


ذلك أنه غاش انين ¿ وستين سنة شمسية› لاتا وسن نة قمر 


وكان عبيدة رجلا مربوعاً حسن الوجه“ 
ویروی أن النبَ ية لما نزل بالصّفراء فى إحدى غزواته» قال له 


.)٤۴۷( المحبّر‎ )١( 

(۲) نسب قریش »)۹٥(‏ وانظر طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۳ _ ٥۲‏ 

(۳) الاستیعاب (۳/ ۱۰۲۰). 

.)۴١۷ /۳( وأسد الغابة‎ »)٠٠١۲١۱/۳( والاستیعاب‎ »)٥۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)١۷ /۳( الاستيعاب (۳/١١٠٠)ء وأسد الغابة‎ )٥( 


AO 


أصحاره : إا جحد ريح المسك!!» فقال: «(وما يمنعكم؟ وههنا قبر أبي 
معاوية). 

وکان بک آا الحارث› وأبا معاويه» ويندو أن الحارث توفی › 
فأاصبح يكنى بابنه الثاني . 

وهكذا مضى عبيدة إل ريه بعد أن قدم کل شيء لاإسلام 
والمسلمين» دون أن يأخذ لنفسه شيئاء فكان طرازاً فريداً من الإنسان 
صاحب العقيدة الراسخة التى يعيش لها ويموت من أجلها. 

القائد 

كانت لعبيدة مكانة عظيمة عند النبى مء ومن مكانته أنه عقد له 
حمزة بن عبد المطلب عم النبى وء مما يدل على أن عبيدة كان يتمتع 
بسجايا قيادية مميزة› منها الشجاعة والاقدام والذكاء» وحسن الإدارة 
لرجاله ومعرفة الأساليب القتالية المعروفة فى وقته. 

ولعل آمر النبيّ بي لعبيدة أن يخرح لمبارزة أبطال قريش المعروفين› 
دلیل قاطع على ثقته بشجاعته وإقدامه وبطولته . 

أما مزاياه القيادية الأخرى» فمن الصعب اكتشافهاء لأن المعارك التي 
خاضها قليلة» فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا في سرايا النبنَ ي وغزواته 
أو في يام الفتح الإسلامي العظيم بعد انتقال النبى ية إلى الرفيق الأعلى . 

أما سبب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدرء بل جرح 
كل واحد منهما خصمه» فإن المبارزة تعتمد القوّة البدنية والمهارة في 
الفروسية ودسد يد السلاح» وقد کان فارشا للا غبار على مهارته في 
الفروسيّة» وكان هدافا في تسديد سلاحه» ولك قوته البدنية مشكوك فيهاء 
(۱) الاستیعاب .)٠٠١۲۱/۳(‏ 


A1 


لأله كان في الثالثة والستين من عمره» فهو شيخ طاعن في الس وليس شابا 
علي بن أبي طالب الدي كان شابا» وحمزة بن عبد المطلب الذي كان 
کهلا. 

وحسب عبيدة شرفا أنه كان قائدا من أوائل قادة النبىَ ياء فذلك 
الدليل القاطع على سجاياه القيادية . 

يذكر التاريخ لحيدة» أنه كان سن المسلمين الاولن :الشاقين إلى 
الإسلام» وأته صبر على ما لاقاه المسلمون الأولون من مصاعب وآهوال 

رک ل دان ادا اعا ران خد وروخه داعا غر 
عقمدته › ولم بْضحٌ عقیدته دفاعا عن روحه. 

ويذكر أنه كان بطلا فذا من أبطال المسلمين الأولين» ومن أوائل 

رضي الله عن القائد البطل الشهيد عبيدة بن الحارث بن المطلب 
القرَشيّ المطلبيّ . 


AY 


القائد الشهيد 


«مِنًا خير فارس في العرب»ء عبد الله بن جحش» 
[محمد رسول الله ع ] 


«کان عبد الله بن جحش خیرا منی ١‏ 


سه وأيامه الأولى 


هو عبد الله بن جَخش بن رٿاب بن يَعَمَر بن صَرَة بن مره بن کڻير بن 
غنم بن دان بن + AE‏ 

امه : أميْمة بنت عبد المطلب عمَة رسول الله کل" . وفوا ي 
عبد شس وقیل : TEES‏ وإذا كان حليفاً 
ألحرب بن أ فهو حليف لعبد شمس › انه منھه» فهو حليف لعبد 
شمس على کل حال . 

كان من المسلمين الأولين السّابقين إلى الإسلام“ فقد أسلم قبل 
دخول رسول الله ية دار الأرقم بن أبي الأرقم فهو أحد السّابقين"“ إلى 
الإسلام. 
)١(‏ الاستيعاب (۳/ ۸۷۷)» وأسد الغابة (۳/ ١۱۳)ء‏ وآنساب الأشراف .)۸۸/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)۸٩‏ 
(۳) آسد الغابة (۳/ ١۱۳)ء‏ والاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲۹۸/١(‏ ۔ »)۲۷١‏ وجوامع السيرة ٤٥(‏ _ ١ه‏ 


.)١۳١١/۳( الاستیعاب (۳/ ۸۷۷).» وأسد الغابة‎ )٥( 
.)٤٦/٤( اللإصابة‎ )( 


AA 


وکان عبد الله هو وآخوه أبو آحمد عَبّد بن جَخش من المهاجرين 
الآولين ممن هاجر الهجرتين" إلى الحبشة: الهجرة الأولى”" ولكته عاد 
إلى مكة لما بلغه إسلام أهل مَكة”» وهاجر إلى أرض الحبشة المرَّة الثانية 
هو وأخوه عبيّْد الله بنا جحش» وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة بنت 
ا سفيان» فتنصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها» ورجع عبد الله إلى 
مكة“ فتزوّج رسول الله ية أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة. 


وين أذن الي ك بالهجرة إلى المدينة كان ثالث من هاجر إلبها 
عبد اللّه» فقد احتمل بأهله وبآخيه عَبّد بن جحش» وهو أبو أحمد» وكان 
أبو أحمد رجلا ضريرَ البصرء وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائدء 
وكان شاعراء وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب” فنزل على 
مُبّشر بن عبد المنذر بن رَنْبّر في بني عمرو بن عَوّف من الأنصار بقباء 
بالقرب من اد وکان بنو ع بن دودان عشيرة عبد الله آهل إسلام » 
ھاجروا جمیعاً رجالا ونساء إلى المدينة وتركوا دورهم مغلقة"» فعدا 
بو سفيان على دار بني جحش وباعها ٠‏ 


وفي المدينة المنوّرة ا خی النبى وا بین عبد الله وبين عاصم بن 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 

(۲) سيرة ابن هشام .)۳٤٦/۱(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۳۸۹/۱). 

. )۸۹ /۳( طبقات این سعد‎ )٤( 

.)١۳١١ /۳( أسد الغابة‎ )٥( 

() سيرة ابن هشام (۲/ ۷۸ - ۷۹). 

(۷) قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهي مساكن بني 
عمرو بن عوف من الأنصار» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ »)۹١‏ وجوامع السيرة .)۸١(‏ 

. )۸۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)۱۱۷/۲( سیرة ابن هشام‎ )۱١( 


A۹ 


ثابت بن آبی الأقلَح واسمه ا 
وهکذا تحمّل عبد الله وال بیته وعشیرته ما تحمّل من هجرة ومصاعب 
وشدائد في سبیل الإسلام. 


(Y) ا‎ 


بعث النبنَ ب إلى تَحْلَة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من 
مهاجره» a".‏ الثانىة الهجرية› ا 
في اثني عشر رجلا من المهاجرين” > کل اثنین منهم یعتقبان بعیرا» لیس 


وکتب النبي ية لعبد الله کتاباًء وأمره ألا ینظر فيه حتی یسیر یومین؛ 
تم ينظر فيه » فيمضي لما أمره به »› ولا یستکره ۵ه من أصحابه اخدا وهذا 
النوع من الرسائلء» هو الذي نطلق عليه: الرسائل المكتومة» في 
المصطلحات العسكرية الحديثة. 


وکان أصحاب عبد الله من المهاجرين : أبو حَذَيْفة بن عتبة بن ربيعة» 
وعُكاشة بن مخصن الأسدىي»ء وغتة د غروّان بن جابر» وسعد ين 
بي وقاص» وعامر بن رييعة› وواقد بن عبد الله التّميمي› وخالد ر و 
اللشىء وسُهيّل بن بىضاء الفهرِي› وهؤلاء الذين ذکرهم ابن هشام في 
e‏ 

)١(‏ المحبّر (۷۲)ء وفي الإصابة :)٤٦/٤(‏ أنه عاصم بن صادق» وما آثبتناه في أعلاه 
e‏ مكة _ الطائف“ yT‏ اا ا 
في معجم البلدان )۷0/۸( . 

(۳) طبقات ا (۱۰/۲)». آما في سیرة ابن هشام (۲۳۹/۲)ء فذكر أن السرية كان 

)€3 سيرة ابن هشام Pe‏ 


نظرت في کتابي هذا فامضس حتی زل (نخلة) بین م E‏ فترصّدَ 
بھا قریشا وتَعَلَّم لنا من أخبارهم». 

وقال عبد الله بعد قراءة كتاب رسول الله كلل : «سمعاً وطاعة)» ثم قال 
لأصحابه : «قد أمرني رسول الله ية أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها قريشاً 
حتی اتیه منهم بخبرء وقد نهاني آن أستكره أحداً منكم» E Cab‏ 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما آنا فماض 
لأمر رسول الله كي . 


ومضى عبد الله » ومضی معه اآصحابه» ا فلما 
کان ا سعد بن أبي وقاص وعَتَبة بن غزوان بعيراً لهما كانا 
یعتقبانه » فتخلفا عليه فی طلبه. 


ص 


وواصل عبد الله مسیرته نحو هدفه» حتی نزل بتخلة» فمرّت به عير 
لقريش تحمل رَبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش» عليها عمرو بن 
الحَضرَميّ» وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نَوْفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحَكم بن كَيْسان مولى هشام بن المغيرة» فلما رأى 
المشركون المسلمين هابوهم» فأشرف لهم عكاشة بن محْصّن» وكان قد 
خا اه لها راه المشركون أمنواء وقالوا: عار لا بأس عليكم منهم. 

وتشاور المسلمون فيما بينهم» فقالوا: واله لئن تركتم القوم هذه 
الليلة ليذخلنّ الحرم ليتنع منكم به» ولئن قتلتموهم تلهم في الشهر 
الحرام. 


وتردد المسلمون» وهابوا الإقدام على المشركين حرمة للشهر 
الحرام» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل مَنْ قدروا عليه 


(۱) بحران: موصع بحن المدينة والفرع› وسنهما تمانية برد انظر معجم البلدان 
(۲/ 0). 


۹٩۱ 


منهم › وأخحذ ما معهم » فرمی واقد بن عبد الله التميمي عمرُو بن الحضرمي 
بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قدموا 
على رسول الله َة بالمدينة. 

وقال عبد الله لأصحابه: «إن لرسول الله عة مما غنمنا نمست 
قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله ا 

خمس العير› وقسم سائرها بين ١‏ أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله كل المدينةء قال: «ماأمرتكم بقتال في 
الشهر الحرام»» ا وال رو وای ان اا د هه 

وسقط في أيدي القوم» وظتوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من 

وقالت قريش : قد استحلَ محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا 
فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. 

ورد على فریش قسم من المسلمين الذين کانوا ن إنما أصابوا 
ما اصابوا في شعبان لا في رجب . 

واستغل يهود ھا الموقف› فأخحذوا بشنعوان على المسلمين› 
ويحرضون قريش على المسلمين والإسلام. 

ولما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله كلا : و 

الشهر الحرَام قتال فيه ل تال فيه کي صد عن سيبل الله وکفر يه 
والمَشجد الحرام وَإخرَاح أهُله منه أَكَبّرٌ عند ال4" أي: إن كنتم قتلتہ 
في الشهر الحرام» فقد صدوکم عن سبیل الله مع الكفر به وعن المسجد 
TN NAN Sets AD‏ 


۹۲ 


E‏ بن ل ب آي : قد کانوا و 
إلى الكفر بخ إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل» ولا يَرَالونَ يقاتلونگْ 
خی يرودو کم عن دینک ِن اشتطاعوا#› آي : :م هم مقیمون على أخبث 
ذلك وأعظمه» غير تائبین ول تارغین: 


فلما نزل القران بهذا من الأمر» وفرّج الله تعالى عن المسلمين 

وبعثت إليهم قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحَكم بن كَيْسّان» 
أي وقاص وعتبة بن غروان» «فانا نخشاکم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبیکم»» فقدم سعد وعتبة» ففمدأهما رسول الله کیا متهم › فأما 
الحكم بن كيسان فأسلم وحسْن إسلامه» وأقام عند رسول الله ية حتى قتل 
يوم بئر مَعونة شهيداء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

وهذه السرية كان فيها أوّل غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن 
الحضرمي أوّل من قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
اول ا اسالد 

وکال عك الله اول من ه قسم المغنم وأعطى الخمس في الإسلام") 
وول من سمي : ایز الؤمتين في الإسار 9© في هذه الببرة: 

ولم يرد النبىٌ ييه من هذه السرية أن تشب القتالء بل کان هدفه من 
بعثها الاستطلاع فقط» ولكن حماسة عبد الله واندفاعه أذى إلى نشوب 
القتال في الشهر الحرام» مما يخالف تقاليد العرب المرعية حينذاك 
(۱) سیرة ابن هشام (۲۳۸/۲ - »)۲٤۳‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ .)۱١ ۱١‏ 


(۲) المحبّر (۸7)ء وأسد الغابة .)۱۳١/۳(‏ والاستیعاب (۳/ ۸۷۹). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٩۹۰‏ . 


۹۳ 


فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما انتهزها يهود والمشركون كافة للدعاية ضد 
المسلمين . 


وبالإضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنوياً في قريش بخاصة» إذ لم 
تکن تظنَ أن المسلمين قادرون على التغلغل بالعمتق إلى مشارف مكة 
والطافته افا 8 المسلمين في هذه السريّة في معنويات قريش 
فتزعزعت › فإن من نتا ج هذه السرية فرض الحصار الاقتصادي على قريش 
ليس بالنسبة لطريق مكة a‏ زهو طریق حيوي جدا لتجارة قريش» بل 
امتد هذا ار 2 طريق مكة _ الطائف التجاري» وهو طريق انوي 
بالنسبة لطريق مكة - الشام» وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» فلم يبق آمامها طريق تأمنه غير طريق الجنوب: طريق مكة - 
ا 


وكان اعتماد النبى يها بالدرجة الأولى فى هذه السريّة على كفاية 
عبد الله في الي الات فن ان الفتل وال 
«لأبعثن عليكم رجلا GRE‏ ولكنه أصبركم للجوع ا 
فبعث عبد الله”. وفي رواية أن النبيّ كا قال : «لأعطينَ الرّاية رجلا هو 
أصبر على الجوع والعطش منكم»» فأعطاها عبد الله» فقال: «يا رسول الله ! 
أسير بها وأنا غلام حدث!؟)ء فقال له: «سر!»» فسار» ففتح الله عليه" . 


لقد كان واجب سرية عبد الله أشبه بواجبات المخاوير أو القوات 
لات ت الجر الخدت لك ال ددرت رتا فا عا غل 
تحمّل الأهوال واجتياز العقبات والصبر على الجوع والعطش. 

وهؤلاء يجري اختيارهم من الأقوياء الأشدّاء» ويجري اختيار قائدهم من 
أقواهم وأشدّهم»› وهذا هو عبد الله في قوته وصلابته وصبره وشجاعته وإقدامه . 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۸۷۸) . 
(۲) المحبر (۸۸). 


۹٤ 


شهد عبد الله في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
الهجرية» غزوة بدر الكبرى اللحاسمة» فهو من البدريين عليهم 
رضوان الله . 

وقد أبلى في بدر بلاءَ عظيما» وبذل قصارى جهده لإحراز النصر 
على المشركين» وقد أسر في هذه الغزوة الوليد بن الوليد بن المغيرة» فقدم 
في فدائه خالد بن الوليد وأخوه هشام بن الوليد» ولکنه فلت منهما 
وأسلم"» وهاجر إلى المدينة قبل الفت". 

وقد استشار رسول الله ية عبد الله وأبا بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضی الله عنهم فی انار د ويىدو أن رأة کان کرآي أبى بكر الذي 
قال : قو مك وأهلك› استبقهم لعل الله ان یتوبتب عليهم› وخحذ منهم فدية 
تة تقوّي بها أصحابك». 

واأدارة النبى ييو عبد الله دليل على حصافة رأيه ومكانته السّامية 
بین اآصحاب النبی کیا ودليل على بلائه الحسن في غزوة بدر بخاصة وفي 


خدمة المسلمين يعامة. 
الشهيد 
ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: ((فقعلزت آنا وعبد الله بن 
جحش صبيحة يوم (أحد) تمن فقلت : الل لفن فن المركن رجا 


)١(‏ المحبر (۲۷۸)ء وأسد الغابة (۳/ »)١۳١‏ والاستيعاب (۸۷۸/۳)ء وتهذيب الأسماء 
واللغات )7/1 «(TIT‏ وسيرة ابن هشام (1/۲(. 

(۲) نساب الأشراف .)۳٠۲/۱(‏ 

(۳) جمهرة أنساب العرب .)١٤١(‏ 

.)۸۸۰٩ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 

.)۲۰ /۲( تفسیر الکشاف للزمخشري‎ )٥( 


۹0 


عظيها كه ددا رد فيقاتلني» فاقتله» فآخحذ سَلبَه. فقال 
عبد الله بن جحش : اللهم لقني من المشركين رجا عظيماً کفره» ندا 
رده فأقاتله» فيقتلني» فيسلبني» ثم جاع أنفي وأذني» فإذا لقيتّك قلت : 
a e‏ فيم جدعت؟ قلت : فيك يا ربي . فوالله لقد رأیته اخر 
ذلك النهار وقد قتل» وان أنفه وأذنه لفي حيط واحد بيد رجل من 
المشركنا» وكان معد يقول: كان عبد الله بن جح يرا من > 


وکان سعد یقول : «كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي»". 


وقد سمع يوم اد يدعو الله بقوله: «اللهم ا عليك أن نلقى 
العدو» وادا لقنا العدو أن يقتلوني نم ۾ يبقروا بطني › نم بي ۰ فإدا 
لقيتك سالتني: فيم هذا؟ فأقول: فيك». فلقي العدو وقتل وبقروا بطنه 
ومثلوا به. قال سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: «فإني أ رجو أن ت اله ار 


i 


وكان عبد الله قد قاتل قتال الأبطال في 0 شق استقتالاً شدیدا 
لينال الشهادةء فانقطع سيفه الذي كان يقاتل به يوم أحُد» فأعطاء 
رسول الله ية سيفا جديدا يسمى : العرجون» ولم يزل هذا السيف ينتقل من 
يد إلى أخرى» حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار“ يوم كانت الشاة 


بنصف درهم . 


ونال الشهادة کما اراد في عزوة أ فققد قتله أبو الحكم ن 
الأخنس بن 0 ودفن هو وحمزة بن عبد المطلب عم النبيّ ية في 


)١(‏ الحرد: الغيظ والغضب. 

)۲( جوامع المنترة .)۱١۷(‏ وأسد الغاية .)۱۳١/۳(‏ والإصابة »)٤٦/٤(‏ وطبقات ابن 
ل le‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲۹۳/۱). 

(۳) أسد الغابة (۳/ .)١١١‏ 

.)١۳۲ - ۱۳۱ /۳( أسد الغابة‎ )٤( 

.)١۳١۲ /۳( الاستیعاب (۳/ ۸۷۹). وأسد الغابة‎ )٥( 

0) الإصابة (٤/1٤)ء‏ وأسد الغابة .)١۳١/۳(‏ 


۹٩ 


فر واخ وکان له يوم قتل نف وأربعون E‏ ول عليه 
الل كل" 
ولما قتل عبد الله ملل به المشركون» فجدعوا أنفه» وقطعوا أذنيه» 
وبقروا بطنه» فكان يقال له: المجدع في الله» وعرف بهذا الوصف بعد 
استشهاده» وولي تر کته رسول الله کا فاشتری ت( لته a‏ 
وكان عبد الله باستشهاده اللّبنة الأولى في صرح الإسلام» والأسوة 
وكان استشهاد عبد الله فى أحد فى السنة الثالثة الهجريّة ٦۲١(‏ م). 


الإنسان 


أحدثت سرية عبد الله إلى تَحلة أثرا بالغا فى المشركين ويهود 
باعتبار أن المسلمين استحلوا الأشهر الحرم فشتّوا حرباً دعائية على 
المسلمين» واستغلوا هذا الحادث أبشع استغلال. 


وكان هجوم المشركين في حربهم الدعائية وهجوم يهود» يقتصر في 

ژللف المدة على الشغر والنثر› وکان المسلمون يردون على تخرٴصات 
وكان عبد الله ممن شارك بشعره فى هذه الحرب الدعائية› فقال : 
عدون قَنلاً في الحَرَام عَظيْمَة وأعْظْمُ منه لو يَرَى ادر 


(۱) نساب الأشراف (۱/ ۳۲۲)ء وأسد الغابة (۳/١١۱)ء‏ واللإصابة .)٤١/٤(‏ 

(۲) اللإصابة (٤/١٤)ء‏ وأسد الغابة .)١۳١١/۳(‏ 

(۳) الإصابة »)٤٦/٤(‏ وأسد الغابة (۳/١۱۳)ء‏ والاستیعاب (۳/ ۸۷۸) . 

9 ي اناحة عل تمابة رد من المدية لمن يريك الام وطاق الات على 
الولاية التي تشمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر معجم البلدان 
(۳/ €40(. 

.)۱١١/۳( وأسد الغابة‎ .)٩١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۹۷ 


فام ان اة واا 
دما واب عبد الله عَفْمان بيا 


وكقَر به واللَّهُ رَاءِ وشاهد 
وأرجفَ بالاسلام باغ وحاسد 
E‏ واقد 
سَازِغةعُلٌ من القدٌعاند“ 


وهذه الأبيات التي ن نسہت إلبهء إدا حت نسبتها إليه» تدل على | أنه 
کان شاعراء اله لم یسخر سيفه وماله لخدمة الإسلام حسب» بل سخر 
لسانه ت وھهکذا ر کل طاقاته المادية والمعنوية لخدمة الرسلام 
والمسلمين . 
لهم ذكرا في المصادر المعتمدة المتيسّرة لدي . 
ولعبد الله آخوان : تعمل أبو أحمد» کف بصره › ومات على عهد 
عثمان كما ذكرناء وعبيد الله الذي هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات على 
التصرانية» ويقال: إنه غرق في البحر وهو سكران» ويقال: غرق في 
الخمرء وكانت معه رملة بنت أبي سفيان بن حرب› فولدت له جارية سمَّتها 
حَبيبَّة" فقيل: أم حبيبة» فأقامت على الإسلام» فخلف عليها 
رسول الله اة وذلك أنه وجه عمرو بن أميّة الضمْريّ إلى (أصحمة) 
النجاشى بکتاب منه» يدعوه فيه ا الإسلام» وأمره أن يخطب عليه 
أمّ حبيبة» فوكلت خالدَ بن سعيد بن العاص بتزويجهاء» وكان وأخوه أقرب 
مَنْ بالحبشة إليهاء فزوّجها إياه. 
)١(‏ القد: SS‏ وعاند: سائل بالدم لا ينقطع . وانظر سيرة ابن هشام 
)۲٤۳/۲(‏ حول هذا الشعر. 
(۲) أخطاً ابن حزم في جمهرة أنساب العرب :)١١١(‏ الذي قال: «فولدت أم حبيبة 
رضي الله عنها - لعبد الله بن جحش الأسدي حبيبة»» ولم تكن آم حبيبة زوج 


4۹۸ 


وأبو أحمد عبد بن جحش الذي جعل يوم فتح مكة يمر بين يدي 
رسول الله كه بين الصفا والمَرْوّة وهو يقول: 
ياح ا مكة من وادي أرض بها أهلى وعزرادي 


وقد روى الحديث عن حبيبة بنت أمٌ حبيبة رضي الله عنهما". 


وعبد الله ممّن كان يدخل على صَفبّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها 
ٍ 
من البدريين وکان لھا محرماء لن آم عبد الله هي أمَيَْة بنت عبد المطلب 
أحت صفيّة بنت عبد المطلب" عمَّة الني هة فصفيّة خالة عبد الله . 


وكان أوّل مغنم في الإسلام مخنم عبد الله» وأوّل مَنْ قسم 
لرسول الله لله کا حمس المغنم قبل أن يترڙل به القران» وأوّل م سمي آمير 
المؤمنين'“. 


وكانت حَمْنَة بنت جحش أخت عبد الله المرآة الوحيدة التى قتل أخوها 
عبد الله وخالها حمزة بن عبد المطلب وزو جها مُصحَّب بن عمير مع رسول 
الله ی فی أحد فصبرت صبرا جميلاً وحمدت الله وأثنت عليه كثيرا. 


ذلك مبلغ تضحية عبد الله وأقربائه في سبیل الإسلام» اخس آنل 


SE‏ بالمَجَدع في الله وکان يوم قتل أبن بصع وأربعين تنه ٤‏ وکان 


رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير» كثير الشعر". 


(۱) نساب الاأٌشراف (۱۹۹/۱_ .)۲٠٠١‏ 
(۲) جمهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 

(۳) المحبر (۱۷۳). 

.)۸١( المحبّر‎ )٤( 
.)٤١١ - ٤٨۲( المحبّر‎ )٥( 

. )۸۷۸ /۳( الاستیعاب‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ )٩۹۱‏ . 


۹۹ 


روی عن عبد الله سعد بن ابي وقاص وروی عنه سعيد بن المسَيْب» 

ھم .)0( ت لاله اه . ۹ ۰ بل 
ولم يسْمَع منه'» وهو صهر النبيٰ ييه باخته زینب بنت جحش رضي الله 
و 

وفارق الحياة شهيدا وهو في أوج عطائه وبداية كهولته» ولكنٌْ ذكره 

القائد 

كان من أبرز سمات عبد الله القياديّة: الشجاعة الفائقة» والجرأة 
النادرة» والصبر العظيم على تحمّل أعباء القتال. 

فقد كانت سَريته مختارة من ناحية أفرادها من أشجع شجعان 
المهاجرين› فهم مغاویر المهاجرين دول منازع › وقد سجل التاريخ لکل 

لقد كانت فا عبد الله مؤلفة من قمم شجعان المهاجرين › وکال 
عبد الله قمَة القممء لأن النبيْ ية اختاره قائدا لتلك السرية. 

وحسبنا قولة رسول الله يو في عبد الله : «منا خير فارس في العرب: 
عبد الله بن جحش»". 

ا جرأته ا فقد و أن يتغلغل بسريته المؤلفة من آفراد 
قلاائل إلى طریق مكة _ الطائف› بعيدا عن قاعدة المسلمين الأميتة: المدينة 
المنوّرة. 

وقد قذر النب يله حطورة مُهمّة سرية عبد الله إلى نخلةء فآمره ألا 
يستکره أحدا من رجاله على مصاحبته في مهمّته» وآن يترك لهم الخيار» إن 
)١(‏ حلية الأولياء .)۱١۸/١(‏ 

.)٤٦/٤( والإصابة‎ .)۸۸١ /۳( الاستيعاب‎ )۲( 
.)۸۷( المحبر‎ )۳( 
| ٠» 


شاءوا رافقوه› وإن شاءوا لم يرافقوه› وعادوا أدراجهم ائ المدينة المنوّرة 
غير ملومین . 


ولا أعرف سريّة كانت لها خطورة سرية عبد الله إلى نخلة في مثل قلة 
عددها وضعف مددهاء» فى مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد المسلمين. 


ولکن عبد الله اندفع بجراًة خحارقة› وق أهداف السرية› وذدهب إلى 
مدى أبعد من تحقيق أهدافها المرسومة» فحقق بجرأته واندفاعه المذهل 
حقا أهدافا لم تكن في الحسبان. 

أما الصبر العظيم في تحمَّل أعباء القتال» فقد تحدّى عير قريش 
وحرّاسهاء وقاتلهم بحرب خاطفة مصغرة» فقتل مَنْ قتَلّ» وأسر مَنْ أسرء 
وعاد بالغنائم منتصرا إلى المدينة المنوّرة. 

ولكن القول على صبره في القتال لا يغني عن كل قول› فقد شهد له 
النبىّ لا : بأه أصبر المسلمين على الجوع والعطش""» وهي شهادة لها 
وزن عظيم في کل ميزان . 
الجندي المتميّز والقائد المتميّرء فما كاد يقرا رسالة النبى َة المكتومة› 
إلا وهتف من صميم قلبه: «سمعاً وطاعة». ثم مضى لتنفيذ واجبه لا يلوي 
على شيءِ في تصميم وإصرار عجيبين . 


أن يأتيهم المدد ويشتد عضدهم»› فتغدّی بهم قبل أن یتعشوا به - کما یقول 


المثل العربي المشهور -. 


ا د اراد فوت كل الأراشر» وده يدون رد لا خرف 
مهما تكن تلك الأوامر صعبة التنفيذ» تكتنفها الأخطار والمصاعب . 


(۱) المحبّر (۸۸)ء والاستیعاب (۳/ ۸۷۸). 


۰1 


وكان يتحمّل المسؤوليّة كاملة» ويحب تحمل المسؤولية مهما تكن 
بالغة الخطورة ثقيلة التتائج» ولا يتهرّب منها خوفاً وجزعاً ويلقيها على 
عواتق الاخرين. 

وكان ذا نفسيّة رصينة لا تتبذل في حالتي النصر والاندحار» فلم يكن 
يعمل لشخصه بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظر» فقد قطع المسافة بين نخلة والمدينة قبل أن 
تستطيع قريش مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريهاء» فوصل إلى المدينة قبل أن 
يصلوا إليه» مع أن المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف المسافة بين نخلة 
ومكة موطن قريش. 

وكان على معرفة تامَة بنفسيات رجاله وقابلياتهم» انه عاش معهم 
بتماس شديد ردحا طويلا قبل الاإسلام وبعده. 

وكان موضع ثقة النبيّ ييه الكاملة» وكان عليه الصلاة والسّلام هو 
القائد الأعلى للمسلمين» كما كان موضع ثقة رجاله به والمسلمين كافةء 
وكان يبادلهم ثقة بثقة» فقد كانت آهدافهم واحدة» هي إعلاء كلمة الله 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين. 

وان النبيّ ب يحبّه حبَاً عظيماًء كما كان أصحابه يحبونه» ويبادلهم 
حبَاً بحب» في مجتمع الأخوة الإسلامي السّائد حينذاك. 

وكان ذا شخصيّة قوية نافذة» توؤثر في الرجال والأحداثء ولا تتأثر 
بها إلا في :الحق ومن أجل الحق»ء وقد كان آبرز المسلمين من بني أسد 
الذين قال عنهم النبيً ية : «أسد خطباء العرب»” . 

وكان يتمتع بقابلية بدنية فذّة» بل كان مثالا رفيعاً يحتذى به في هذا 
المجال. 


.)۸۷( المحبّر‎ )١( 


وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمينء 
الاخلاص للدعوة والدعاة» وفي العمل للمصلحة العامة للمسلمين . 

وكان على علم لمبادىء الحرب» يطبقها تطبيقاً قادرا وينفذها في 
القتال وقبله وبعده. ٠‏ 

وکان يساوي نفسه مع أصحابه» بل کان يستأثر بالخطر» ويؤثرهم 
بالأمن والاطمئنان. 

فلا عجب أن ينی به النبي مياد ثقة ثقة مطلقة › ویوليه على آبرز اصحابه 
وأخحطر سراياه وأكثرها أهمية . 


لقد کان عبد الله قائداً مجيدا. 


عبد الله في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام. 
أخحطر سريّة من سرايا النبىّ بيا وكانت معه رسالة مكتومة استعملت بهذا 
الأسلوب الجديد لأول مرة في التاريخ . 

ويذكر له أنه قائد السرية التي قتلت أوّل قتيل من المشركين في 
مغنم في الإسلام» وأوّل من قسم لرسول الله َة حمس المغنم قبل أن ينزل 
به القران» وول من سى : مير المؤمنين في الإسلام. 

ويذكر له» آنه قاتل قتال الأبطال في عزوة بار الفخاسمه وفي عزوة 
اح وأنه تمتى على الله أن ينال الشهادةء فاستشهد في أحد. 

ويذكر له» آ کان يعرف : بالمَجَدع فی الله » وانة ضحی بروحه من 


۰۳ 


أجل عقيدته» ولم يضح عقيدته من أجل روحه. 

ونذك اله آنه سات واا كما رت الخ فيفط رجا تمان 
دون أن سقط سيفه من يمینه. 
عبد الله بن جحش الأسدي . 


مير بن عدي الخطيي الأؤسِي 
القائد الشهيد 


«نصرت الله ورسوله يا عمَيْرا 


نسبه وأیامه الأولى 


وه ا ا e‏ 
0 
a‏ ا a‏ 
اڭ u‏ ) ° 7 ا 
وكان قديم الإسلام» صحيح النية" وكان أسبق بني خطمَة إلى 
الإسلام» وکان أوّلهم إسلاماء ولم يکن في بني حطمة رم أسلم ملم 
غیره ٣‏ وکان ed‏ أصنام بني ني خحطمة) ب یدل على أ کان فا 
O E EAC TE EE‏ الإسلام. 
ولا نعلم سنة مولده» ولا تفاصيل أيامه الأولى قبل الإسلام. أما بعد 
الإسلام» فقد كان عمير يُدعى: القارىء» وقد حفظ طائفة من القرانء 
وكان يوم بني خطمَة“ قومه» وکان أبوه شاعرا. 
(۱) جمهرة أنساب العرب .)۳٤۳١(‏ 
(۲) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار .)۲١۸(‏ 
)۳( جوامح الشيرة این حزم (۹). 
)٤(‏ الاستیعاب (۱۲۱۸/۳). 
)٥(‏ الاستبصار .)٦۹(‏ 
(0) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳). 


ولم هد فر .دا لضرارته› فقد کان اف وقیل : بل کان 
بصا وله م ضعبف ا 


وأرجُح أنه كان بصيراً» ولكنه كان ضعيف البصرء لأنه شهد مع 
النبيّ يي بعض غزواته» وأذى بعض الواجبات التي يصعب على الأعمى 
أداؤها» كما سنذكر إحدى تلك الواجبات وشيكا. 


ويىدو نه کان يشكکو ضعف البصر الشديد» لذلك اختلفوا ؤو فی أمره» 
فقال قسم منهم : انه أعمى» وقال الاخرون: انه بصير › E‏ 
البصر. 


سے و 
ر م 


سريته 


ن مه 
وكانت سرية عمير إلى عصماء بنت مروان من بني امية بن زيد» 

a O 
حصن ر وکائت تعیب ب الإسلاء وتؤدي لن کل ل‎ E 
الشعر”". فقالت تعيب الإسلام وأهله:‎ 

بإشت بني مالك والتّبيت وعَوّف وباشت بني الخُرَرَج 

e ۶‏ ت 8 2 ٤‏ ر م (€) 

)٥( e ص غ‎ r o 

4 م # r‏ ۰ 2 م ص ا و (VD. ٣‏ 
)١(‏ اللإإصابة .)١٤ /١(‏ 
(۲( اللاستبصار )7۸A(‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲۷/۲). 
)٥(‏ لاا أشراف القوم. 
()( الأنف - بفتح الألف وکسر النون -: الذي يترفع عن الشي. ویکبر نقسه عنه» = 


۱۰۹ 


فأجابها حسّان بن ثابت شاعر النبيّ بي فقال : 
بنووائل وبنوواقف وخطمَة دون بني الخُزرج 
ا اا بعَؤلته اوالمناياتجي 
فهرّث فى ماجداعِزقة كريم المداخل والمَخْرج 
فضرَجَّهامن نجع الما ءبَغْدالهُدوفلم يخر" 


فقال رسول الله اة حين بلغه ذلك: «ألا آخذٌ لى من ابنة مَرْوان؟»ء 
فسمع ذلك من قول رسول الله ييه عمَيْر وهو عنده» فلما أمسى من تلك 
الليلة سَرّى عليها في بيتهاء فقتلها. 


وأصبح عمیر مع ارسول الله واو فقال : «يا رسول الله ! اى قد 
قتلتها» › فقال ` «نصْرْتَ الله وشوا غ هل علي شيءَ من 
شأنها يا رسول اللّه؟»» فقال : «لا ينتطح فيها عَنران»" 


ت 1 ت ”.22 )4( ۹ . ۾ آل“ 
ورجع عمير إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ مَوْجهم ٠‏ كثير في شان 


= والغرة: الغملة و قا «الا أف يبتغي عرّة». 
(۱) العوّلة - بفتح العين المهملة وسکون الواو-: المرة ٥‏ من العويل» وهو البكاء مح 
ارتقاع e‏ وتجي في اخر الت صله تجيءَ بالهمزة› فخمقه بحذفها . 
(۲) ضرجها: A‏ والنجيع ههنا: الكثير. بعد الهدو: أي بعد ساعة من الليل. 
وقوله: لم Eh‏ هر من الحرج› وهو الثم وجاءت في مغازي الواقدي 
(۷£/۱): 
فضرجها من نجيع الدماء قيّل الصباح ولم يحرج 
فأوردك الله بَرَدَ الجنان جَذلالَ في نعمة المَؤّلج 
وذکر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي لقتله 
عصماء» وأرجح ذلك . 
() لا ينتطح فيها عنزان: رید ان شان قابا ف لا يکون فيها طلب ثأر ولا 
اخحتلاف . 
)٤(‏ موجهم کس آراد به اختلاط کلامهم . 
۰¥ 


بنت مروان» ولها يومئذ بنون خمسة رجال»ء فلما جاءهم عمير من عند 
رسول الله ميل قال : «يا بني خحطمة! أنا قتلت ابنة مروان› فکيدوني جمیعا 
م لا تْظرون»» فذلك ايوم اول e‏ دار بني خطمة» وکال 
ا مَنْ أسلم» واسام يوم قتلت ابنة مروان رجال من 
بني خطمة لما رأوه من عر الإسلام 


عميرا كان من أشرافهم» وكان معدوداً من أشرافهم" المعدودين حقاًء وأن 
الإسلام فشا فيهم» وآنهم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قَوّة ضاربة بعد 
انتصارهم في غزوة بّذر الحاسمة» ولا يمكن تعليل سكوتهم عن أخذ ثأرهم 
إلا بأحد هذه الأسباب» أو بهذه الأسباب مجتمعة. 


الشهيد 


اض السار ن غ و ( اه ف شور وال من ال الال الم د 
فحسر المسلمون سبعين ا کان بينهم من شھداء الأنصار ع 


وفى رواية : أنه مات فى حياة النبى مء فقام مقامه ولده عبد الله بن 
عمير» وهذه الرواية على الاحتمال لا على الجزم. 


وفي روأية : أنه شهد أحدا وا تفا وفی رواية : أنه لم يشهد 
ا ولا الخندفى لأضرر بصره ّ 


)١(‏ سيرة ابن هشام .»)۳٠١ - ۳۱۳/٥‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۲۷ - ۲۸)» ومغازي 
الواقدي (۱/ ۱۷۲ .)۱۷٤‏ 

(۲) المحبر (۲۹۸). 

(۳) الدرر فى اخحتصار المغازي والسير .)٠١۴۳(‏ 

9 الور( 0 وخعهرة انات المرب( وجرا ال 00007 

.)١٤ /٥( اللإإصابة‎ )٥( 

(1) الاستیعاب (۳/ ۱۲۱۸)ء والاستبصار (۲۹۸ - .)۲٦۹۹‏ 

(۷) الاستیعاب (۳/ ۱۲۱۹۸). 


۰۸ 


وأرجح انه شهد اد واستشهد في ذه الغزوة» لن الثقاة الذين 
ارُخوا له آجمعوا على اه هك اد والذدين نصوا على استشهاده في 
هذه الغزوة من آوثق أولئك الثقاة. 


وهکذا ضخی عمیر بحیاته من أجل عقیدته» وکان بمقدوره أن يبقی 
بعيداً عن الحرب غير ملوم» لأنه كان لا صر أو كان ضعيف البصرء وهذا 
عذر مشروع يسوّغ له التخلف عن القتال. 


التفاصیل ف خا طهر اانا ف ا ورو آنه كل أ 
لأنھا شتمت رسول الله یا٠‏ كما قتل عصماء بنت مروان من قومه» وکسّر 
أصنام بني خطمَة» وکان يدعى بالقارىء ويؤم قومه على عهد 
رسول الله وء وكلّ هذه الأعمال تدل على إيمانه العميق وعقيدته 
اا 


وقد مرضص عمیر»› فعأاده النبى وي وقال لمن حوله من اصحابه: 
«انطلقوا بنا إلى البصير الذي فى بنى واقف نعوده»". 


(۳) o2 a 
. ويروي عنه ابنه عدي بن عمير‎ 


ویمکن اعتباره من المغاوير أو الفدائيين المتطوعين › اکت من اعتباره 
قائدا له سمات القائد الخاصة» وكان إقدامه على قتل عصماء متطرٌعاً دلا 
على أنه من أولئك المغاوير الفدائيين» يتسم بالشجاعة والإقدام والجرأة 
و حب المغامرة من أجل إعلاء كلمة الله . 

لقد كان عمير مجاهدا من الطراز الأول وقد أعرَ الإسلام بشجاعته 


(۱) الاستیعاب (۱۲۱۷/۳). 
(۲) الإصابة .)١٤/٥(‏ 
(۳) الاستبصار (۲۹۹). 


وإقدامه وجرأته» وقد جاهد مع النبي ميه وهو أعمى”"' أو ضعيف البصر. 
e‏ 
ر ن » 

يذكر التاريخ لعمیر» أنه کان آل من أسلم من قومه» وأنه أعز 
الإسلام بقتله عصماء إحدى أعداء الإسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان موضع ثقة النبيّ ية وموضع حبه وتقديره. 

ویذکر له» أنه كان من راء المسلمين الأولين» وأنه من المغاوير 
القدائ E‏ لخدمة - اتا 

۰ الله عن المحدث» البطل الشهيد» 


.)١٤/٥( الإصابة‎ )١( 


سالم ين عمیر ع عمَيْر العوْفي الاؤس 
المخاهة الما 


ےہ ۹ و . م 
هو سالم بن عمَير بن ثابت بن التعمان بن امَيّة بن امرىء القيس بن 
o07 ۵‏ ت ا 2 ره 2 (T).‏ 
ثعلبة بن عمرو بن عؤف» وهو ابن عم خوات بن جبير بن التعمان . 
الأنصارى ر لغري الاؤس .0 


رشر نن سني لاسا الارن فقد شھد ہہ A EE‏ کما شهد 
0 واخدا الف" لاف کلھا ا رسول ا زي ^ , 


والعَوْفيّ» يعني أنه من بني عمرو بن عَؤْف والعَوْفيّ» يعني أنه من بني 
عوف بن مالك ر بن اللأوس”'“ فهو من بني عمرو بن عَوّْف بن مالك : بن الاۈشن. 


(1) المغوار: الفدائي . 

(۲) أسد الغابة .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) آسد الغابة ۲٤۸/۲(‏ - ۲۹٤۲)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸١‏ والاستيعاب 
(۲/ 0۷). واللإصابة (۳/ 00). 

.)٥١ /۳( الإصابة‎ )٤( 

.)٥١ /۳( سد الغابة (۹/۲٤۲)ء والإصابة‎ )٥( 

.)٤۸۰ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

.)٥٦۷ /۲( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۰‏ والاستیعات (۲/ .)٥٦۷‏ 

.)٥١ /۳( اللإصابة‎ )4( 

(۱۰) الاستبصار (۳۲۲)» وانظر آسد الغابة .)۲٤۹/۲(‏ 


1۱1 


وسالم هو أحد البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله ية وهو يريد أن 
يخرج إلى (تبوك)ء فقالوا: «إخملنا»» وكانوا فقراءء فقال: «لا أجدٌ 
ما أحملكم عليه»» فتولوا وأعينهم تفيض من المع حزناً ألا يجدوا 
ما ينفقون'» وهم سبعة: من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير» ومن 
بني واقف: هرَميّ بن عمرو» ومن بني حارثة: علبة بن زيد» ومن بني 
a‏ ا ومن بني سَلمَة: عمرو بن 
عتبة» ومن بني زرَيّق: سَلمَة بن صخر ومن بني سَليّم: ان 
e‏ وفي البكائين قول الله : :٠‏ لول على الذي إذا ما أ تو 


حرا ألا يدوا اما فَ4 


٠ AS 1 » »‏ ۰ .)€( . 
وقد قتل سالم أحد يهود بني قَرَيظة في هذه ال وهي عروه بي 


وتوفي سالم في خلافة معاوية بن أبي سفيان”“ وله عقب . 


سريته 


لعل آبرز أعمال سالم» > قتله ابي عَفك› أحد بني عمرو بن عوف» ثم 
ر و حین قتل رسول الله کا 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۰‏ 

(۲) مغازي الواقدي (۳/ )۹٩۹٤ - ٩٩۹۳‏ و )۱۰۲٤/۳(‏ و »)۱١۷۱/۳(‏ وسیرة ابن هشام 
(۱۷۲/6). والمحبّر (١۲۸۱)ء‏ والدرر .)۲٥٤(‏ 

(۳) الأاية الكريمة من سورة التوبة (۹: 4۲). 

.)٥۱٩/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)٥١ /۳( وأسد الغابة (۲/ ۹٤۲)ء والإصابة‎ .)٥٦۷ /۲( الاستيعاب‎ )٥( 

.)٤۸۰١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۳۱۲). 

(۸) نجم نقاقه: ظهر وبدا. 


۲ 


الحارث بن سويد بن صامت› فقال : 


لقدعشث دهراوما إن أرى 


من الاس دارا ولامعا 
يعاقد فيهم إذامادعا 


يبهذ الجبال ولن يخضعا 


حلال حرام شى معا 


فقال رسول الله ية : «مَنْ لي بهذا الخبيث؟»'. 

وكان أبو عَفَك شيخا كبيراً بلغ عشرين ومائة سنة» حين قدم النبيَ بيا 
المدينة» وكان يحرّض على عداوة النبيّ َء ولم يدخل في الإسلام» فلما 
خرج رسول الله بي إلى (بدر)» ورجع وقد انتصر على المشركين» حسده 
اوك اول ق اا رها لای و 

وقال سالم : «عليّ نذرٌ أن أقتل أبا عَمَك أو أموت دوته». 

وأمهل سالم» وطلب له غرّة» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك 
بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع السّيف على 
کبده» حتی خش في الفراش 

وصاح أبو عَفك» فسا رح اليه ناس من هم على قوله؛ فأدخلوه منزله 
وقبروه» وقالوا: مَنْ قتله؟ والله لو نعلم م قتله لقتلناه به! فقالت أمامة 
المُرَيربة”" في ذلك : 

كنت دي ا رل احا لر انی ااا د ی عا ا 


(۱) سیرة ابن هشام .)۳۱۳/٤(‏ 

.)۱۷١ ۱۷٤ /۱( مغازي الواقدي‎ )۲( 

(۳) سيرة Oa‏ آما في مغازي الواقدي (۱/ ›)۱۷١‏ فورد اسمها: النهدية . 

() أمناك: أنساك. قاله أبو ذرء وعندنا أن خيراً من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك» 
وما يمني : مضارع هذا القعل . 


1۱۳ 


حَبَاكّ حَنيف خر الليل طعنة أباعقك خذها على كبر السنْ 
فاني وإن أعلمْ بقاتلك الذي اباتك حل الليل إِنْسيّ أو جني 
وكان قتل أبي عفك في شوّال على رأس عشرين شهرا من الهجرةء 
من السنة الثانية الهجرية. 
الإنسان والقائد 
لا تفصيلات وافية عن سالم» فلا نعرف عن أيامه الأولى في الجاهلية 
قل الإسلاء ولا غن سهان شرا كباتر الشر. 
و 2 شیئا جهاده في ي ا الفتح الإسلامي العظيم› إد لن لن 
وخستبنا أن تخرف أنه نال شرف الصحةء وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 
اما قبادته » فان إأیمانه الراسخ دفعه أن يتطوٍع لقتل اا آعداء اوس 


a‏ ا ولقن غير أبي عَمَّك الذي قتله درساً قاسيا 


فهو مجاهد فدائيّ من المغاوير» حمله على قتل أبي عَفك غيرته على عقيدته . 
سالم في التاربخ 
يذكر التاريخ لسالم أنه كان من المسلمين الأولين من الأنصار» أسلم 
في بيعة العقبة قبل هجرة النبىَ بيه من مكة إلى المدينة. 
ويذكر له» أنه شهد المشاهد كلها تحت لواء الب ياء وعلى رأسها 
غزوة (بذر) الكبرى 


(۱) مغازي الواقدي »)۱۷١ -۱۷٤/۱(‏ وسیرة ابن هشام (۳۱۲/۲- ۳۱۳)» وطبقات 


۱٤ 


ويذكر له» أنه قتل أخته» لأنها قالت فى النبى ي ما لا يرضاه 
ولا يرضاه المسلمون الصادقون . 
بقتله الإ سلام والمسلمين . 

ویذكر له» أنه كان أحد البكائين» الذين نزل في أمرهم قران يتلى» 
مثالا للإخحلاص للعقيدة في أسمى مظاهر الإخلاص. 

رضي الله عن الصحابىّ الجليلء المجاهد الصادق»ء سالم بن ع 
العَمْريّ الأوسيّ الأنصاري . 


محمد بن e‏ الاوسى الأنصاري 


٭ ت ر 
فارس نبي الله 


حارنة بن ا و ا ا وهو e‏ مالك من 
الاو حليف بني عبد اشير من E‏ 


وأمّه: آم سَهُم» واسمها خلَيْدَة بنت آبي عُبيّد بن وَهْب بن لؤذان بن 
ی » ا Ld‏ ت ۰ (o‏ 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخْررَّج بن ساعدة بن كعب» من الخزرج' . 


ریکتى 2٠با‏ عبد الرخمن» و قل بل بک : انعد الله ٠‏ ويد اه 
كان يكنى أبا عبد الرحمن وهو ولده الأكبر» فمات عبد الرحمن فأصبح 
یکنی ابا عبد الله » وهڏه هي عادة العرب قديما وحديثاء يكنون باسم ولدهم 
الأكبر» فإذا مات فكنوا باسم ولدهم الذي يليه بالكبر. 


أسلم محمد بالمدينة على يد مُصعَّب بن عمَيْر" قبل إسلام ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤٤۳‏ والاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷)» وأسد الغابة .)۴۳١ /٤(‏ 

(۳) الإصابة (١/1۳)ء‏ وأسد الغابة .)١۳١ /٤(‏ 

.)۳۳۹( الاستبصار (۲۰۵)» وجمهرة أنساب العرب‎ )٤( 

.)٤٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٤٥٤ /۹٩( ۳۳۰)ء وتهذیب التهذیب‎ /٤( الاستیعات (۳/ ۱۳۷۷)» وأسد الغابة‎ )٩( 

)۷( طبقات ابن سعد (۳/ »)٤ ٤۳‏ وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذّار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري» انظر أسد الغابة .)۳٦۸/٤(‏ 


۱1٦ 


ا ا ووی و ا E‏ 
يبلغهم أنه يَبْعث في العرب نبي Rg sd‏ 
السابقة ومنها مَّن كان في المدينة يتحدثون بقرب ظهور نبي من العرب› 
UN O E E‏ 

وقد آخى النبيّ ي بعد الهجرة بين محمد بن مَسلمة وأبي عبَيّدة بن 
ت 

ولما بدا الجهاد العمليّ بين المسلمين من جهة والمشركين ويهود من 
جهة أخرى» شهد محمد بذرا والمشاهد كلها" مع رسول الله اة - عدا 
غزوة تبوك -» فإن رسول الله يي استخلفه على المدينة حين خرج إلى 
ولک قار بال کے هدو الوت اذ خا ا ا اا 
رقا ا ق ۰ 

وسنلمس بوضوح مبلغ جهاده وجهوده في الغزوات والسرايا وشيكاً. 


فى الغفزوات 
| وشهد محمد بن مَسْلمَة غزوة بني قينقاع من يهود» ويبدو أنه 
أبلى فيها بلاء خا فکرمه النبى مادء ووهب له درعاً من دروعه 


.)۲۸/۸( والبداية والنهاية‎ .)٤٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

.)٥۳۸/١( وأنساب الأشراف‎ »)٦۳ /٦( الإصابة‎ )۲( 

.)٠١١( المحبّر‎ )۳( 

.)۲۷۱/۱( و)۲۲٤‎ /۱( وأنساب الاٌشراف‎ »)٤ ٤۳ /۳( وطبقات ابن سعد‎ »)۷٥( المحبّر‎ )٤( 

)٥(‏ سیرة ابن هشام (۳۳۳/۲)» وأسد الغابة /٤(‏ ۴۳۰)ء والاستیعاب (۳/ ۱۴۷۷)ء 
والاستبصار »)۲٤١(‏ وجوامع السيرة .)٠١١(‏ 

. )۱۳۷۷ /۳( والاستیعاب‎ .)۳١ /٤( وأسد الغابة‎ »)۲٤١( الاستبصار‎ )١( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤٤١‏ وأنساب الأشراف )۳٦۸/ ١(‏ » ومغازي الواقدي 
(۳/ 440( . 

(۸) مغازې الواقدي (۳/ .)۹۹٩۱‏ 

.)۳°۹/۱( مغازې الواقدي (۱۷۹/۱). وآنساب الأشراف‎ )٩( 


VY 


كما أنه تولى إجلاءهم وقبض أمواله'. 


ت وکان له بوا مشرفة في عزوة ا ؤقد ولا النبى ويا 
ر وكان يطوف حول العسكر وفي العسكر» في ا 


وکان فیمن ثبت مع رسول الله ڪيه يومئذ حين ل ا فقد تىت 
النبي ب في نفر صبروا معه» أربعةَ عشر رجلاء سبعة من المهاجرين 
وم الأنصارء منهم محمد بن مَسْلمة“. قال محمد بن مَسْلمة: 
سنت ا رایت ای رن 8 ن و إل يا فلان! إلى 
يا فلان! أنا رسول الله! فما عرّج منهما واحد عليه ومشض») فقد کان 


ac o.‏ فا وکن قد جئن آربع عسشرة انرا 
yT‏ يحملن الطعام والشراب على ظهورهن 
ویسقین الجر حى ویداوینه " ٤‏ وهكذا لم يقتصر نشاط محمد بن مسلمة 
على القتالء بل امتد نشاطه إلى القضايا الإدارية أيضاء فقد أشرف على 


وكان النبىَ ية قد عطش يومئذ عطشاً شديداء ذهب ابن مسلمة إلى قناة 

وأحذ سمَاأءةَ حتی استقی من E‏ فأتی بماء عذب» فشرب 

.)۱۷۸/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف .)٠١/١(‏ 

. )٤ ٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ (Y۳) 

.)۲٤٠١ /۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)۲۳۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)۲٤۹/۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) الحسي : حفيرة قريبة القعر» قیل : إِله لا يكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها 
رمل» فإذا أمطرت نشفها الرمل»ء فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته» انظر النهاية 
(۲۸/۱). 


1۹1۸ 


رسول الله مياو ودعا ا ټ )١( ET‏ 


۳ - وفي غزوة بني اللّضير من يهود التي كان سببها المباشر محاولة 
يهود الغدر بالنبي مء وكان يومئذ في زيارتهم لمعاونته في تحمل ديتين 
لرجلين قتلهما أحد المسلمين". ورجع النبيّ بي من بني التضير إلى 
المدينة وتبعه أصحابه. و ال مدن له بعرم قال 
الصديق: يا رسول الله! قمتَ ولم نشعر)» فقال رسول الله ميل : ١‏ 
يهود بالغدر بي . 


ا ا ا لے وو ت اا ا 
لهم : إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلده». 

ولما جا 2 قال لھم إن رسول اله کل ارسلني آل 
بي . ۰ . ا ا e‏ 
صربت عنقه) » قالوا: يا محمد ! ما کنا ری أن اتی بذلك رجل من 
الأومن !ا ٠:‏ وكاا لاورس علا ب افير 
4 س E‏ سر ت .م ^ )0( 
إخراجهم محمد بن مَسْلمة“ كما ولي قبض أموالهم وسلاحهم 
إجلاءهم وإخراجهم من ديارهم وقبض أموالهم وسلاحهم» إلا لأنه من 
الأوس حلماء پئ النضر: فأثہت مخمد ن هة :ان ولاءه للإسلام وحده 
لا لأعداء الإسلام حتى ولو كانوا من حلفائه المقرّبين إلى قومهء وبذلك 
(۱) مغازي الواقدي .)۲٥۰/۱(‏ 
(۲) انظر مغازي الواقدې .)۳٣١ -۳٣۳/۱(‏ 
(۳) مغازي الواقدي .)۳٣۷ -۳۹۹٣/۱(‏ 


.)۳۷٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۳۷۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 


۱٩۹ 


حلت مش الإسلام مكان تقاليد الجاهلية» وكان ما فعله محمد بن مسلمة 
اختارا عملا لایمانه العميق بالمُثل الإإسلامية ة الجديدة وتخليه نھائیا عن 
تقاليد الجاهلية البالية. 


٤‏ وفي غزوة (دُؤْمَّة الجَّنْدَل)' تفرّق المشركونء قزل 
رسول الله َي بساحتهم› فلم خد ها آخدا: فأقام ا اناما و السرايا 
وفرّقها حتی غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليه ولم يصادفوا منهم أحدا. . إل أن 
ا ا رجلا منهم» فآتی به النبيّ ياء فسأله عن أصحابهء 
فقال: «هربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أخذت نعَّمهم»» فعرض عليه 
رسول الله بيا الإسلام أياماًء فأسلم الرَّجل» فرجع النبيّ اة إلى المدينة"". 


٥‏ وشهك محمد بن مبلمة .الخندق ‏ فاقل خالكد بن الوليد فى 
ليلة من ليالي تلك الغزوة في مائة فارس» أقبلوا حتى وقفوا وجاه قبة 
النبي ييا فأنذر محمد بن مَسْلمة قائد حرس النبيّ ية عَبّاد بن بشر. وأقبل 
خحالد کو اانه تفر هو رابعهم » فقال : «اهذه فة مدا ارموا. . 
ارموا. . .٠.‏ فقاو مهم محمد بن مسلمة» حتی وقف i as‏ 
على شفیر الخندى» وخالد ومن معه بشفیر الخندفى من الجانب الأاخرء 
مع فسم من المسلمين حول قبّة رسول الله ية يحرسونهء إذ وافت أفراس 
f‏ /)0( ا 2 ھا 
على (سّلع) > فبصر بهم عباد بن بشر»٬‏ فاخحبرهم بهم» فمضى إلى 
)١(‏ دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق› بينها وبين المدينة المنورة» فيها 
حصن مبني بالجندل» لذلك سميت بدومة الجحندل» وهي حصن وقرى بين الشام 
والمدينة قرب جبل طيىیء ۰ انظر التفاصيل في معجم البلدان (/°1). 

Ns (۲) 

is I الواقدي‎ u )€( 

)٥(‏ سلع : جبل بالقرب من المدينة المنورة» بينها وبين جبل اد انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)٠١۷/١(‏ 


۲۰ 


الخيل» وعَباد قائم على باب قبة النبيّ بيه آخذا بقائم السّيف ينتظر عودة 
ابن سَلَمَةَ: «کان لیلنا بالخندق نهارا» حتی فرجه الله یرید أنھم 
يسهرون الليل كله خوفا من مباغتة قريش لهم وحرصا على سلامة 
١‏ وفي غزوة بني قَرَيْظة من يهود» كان محمد بن مَسْلمَة أحد 
فرسان المسلمين”" وقد ذكر أن المسلمين حاصروهم قبل الفجر» وجعلوا 
يدنون من الحصن ويرمونهم عن كثب» ولزموا حصونهم لا يفارقونها حتی 
حل المساء» والنبيٌ بيه يحضهم على الجهاد والصبر. وبات المسلمون 
لبي بء فوافق النبىٌ يي على المفاوضة» فاأنزلوا ناش بن قيس أحدهم» 
فكلم رسول الله ية ساعة» وقال: «يا محمّد! ننزل على مانزلت عليه 
بنو التضير: لك الأموال والسّلاح وتحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنساء 
والذراري» ولنا ما حملت الإبل إلا السّلاح»ء فأبى رسول الله ي فقالوا: 
«ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل»ء فقال رسول الله ل : «لاء إلا أن تنزلوا 

(۳) 

على حکمي» 


ا عفار الك لے و ا وان مدن ل غل 
ری لی کا ف ری رون ای الل ل کان ی ر 
من يهود على نقضصهم عهودهم› فقال ابن مَسْلمَة : امن هذا؟»» فقال : 
اعمرو بن سعدی)» فقال e‏ م ! الهم لا تحرمنى من إقالة 
(۱( مغازي الواقدي .(EA/۲)‏ 

(۲) انظر أسماء الفرسان والمسلمين في مغازي الواقدي (۲/ .)٤۹۸‏ 
(۳) انظر تفقاصيل المفاوضات في مغازي الواقدي (۲/ .)٥٠١۳ _ ٥۰٩۱‏ 


۲۱ 


رسول الله ا عنه فقال: «ذلك رجل نیجاه الله بو فائه»(' 


ولما جهدهم اللحصار»› نزلوا على حکم رسول الله یلا فأمر 
e‏ 


ووضت: حك بن سلمة الموقف الرّاهن فقال: «وتنخى 
رسول الله َة فجلس »› ودىت اللأوس ای رسول الله لاء چ 
يا رسول الله ! خلقاؤا دول الخزرج؛ وقد انت ما صنعت ببسي قينقاع 
بالآمس»› حلماء ابن ی و له ئلاتمائة حاسر وأربعمائة دارع » وقد 
ندم حلفاۇنا على ما کان من تقضهم العهد» فهبهم لا ! ورسول الله شا کت 
لا يتکلم› ) حتى أكثروا عليه وألخوا ونطققت الأرس كلها > فقال 
رسول الله ية : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: 
بلى! قال: فذلك إلى سعد بن مُعاذ. وسعد يومئذ في المسجد في خيمه 
يداوي جرحه. 

وحاء سعد » فأکثر عله الأوس› فقال: قد آن أسعد 1 اله 
فى الله لومة لائم)» وأقبل إلى رسول الله ةى فقال: «أحكم فيهم أن يقتل 
من جرت عليه المُوسّىء ونَّسْبّى التساء والذريّة» وتقسم الأموال»» فقال 
رسول الله و «لقد حكمت بحکم الله عز وجل من فوفق ةة rT‏ 
فنفذ بهم الحُكمُ العادل“. 

وابتاع محمد بن مُسْلمَة من السّبي تلائة : امرأة معها ابناهاء يخمسة 
وآربعین دارا وکان ذلك حقه. وى فرسه من السّبي والأرض والرثة r‏ 
)١(‏ مغازي الواقدي .)٥۰٤/۲(‏ والدرر (۱۹۱). 
(۲) مغازي الواقدي (0/۲). 
(۳) الأرقعة: السموات الواحدة رقيع» شرح أبي ذر .)۳٠١(‏ 
)١(‏ انظر التفاصيل في مخازي الواقدي (۲/ ۵۱۰ _ .)٠۲١‏ 
(0) الرثة . رديء المتاع› وسقط المتاع . (ج): رن ورثاث. 


۲۲ 


وكان أسهم النبيّ بي للفارس ثلاثة سهم : له سهم ولفرسه سهمان. 
۷ ا روو اا Cek‏ فكان أحد فرسان الطليعة 
التي قدمها رسول الله ية بإمرة عبّاد بن بشر والمْلمة من عشرین فارسا" . 


وکان رسول الله هة يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليلء > فکان 
ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحراسة أحدهم كن ا وان 
ابن مَسْلمة على فرس النبيّ إل ليلة من تلك اللياليء وعثمان بن عفان بمكة 
بعد» وقد کانت قریش بعشت ليلا خمسین رجلا وأمروهم أن يطيفوا 
بالنبيّ ي رجاءَ أن يصيبوا منهم اجا أو يصيبوا منهم غرَة» فأخذهم 
محمّد بن مَسْلمَة وأصحابه» فجاء بهم إلى رسول الله وء وكان عثمان 
بمكة قد اقام بها ثلاثا يدعو قریشا» وکان رجال من المسنلمين قد دخلوا 
مكة بإذن رسول الله ی على على أهليهم» فبلغ رسول الله ية أن عثمان 
وأصخاة د تلا فذلك حين دعا إلى البيعة تحت الشجرة ت الموت. 
وبلغ قريشا حبس أصحابهم» فجاء جمع منهم إلى النبيّ ية وأصحابه حتى 
تراموا بالنبل والحجارة» وأسروا حينئذ من المشركين أسرى. 


عقد صلح الحدييية به ف الملين ورن كان دين 
سمه حن لشهود الان ا ب الصلح E‏ من المسلمين 
: (0) . ن 
را عنّان ا بن الجراح وعيرهم رضي الله 
(۱) مغازي الواقدې (۲/ .)٥٩٤‏ 
(۲) قرية صغيرة على تسعة أميال من مكة» انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
(11/9(. 
(۳) مغازي الواقدي .)٥۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي .)٠۰۲/۲(‏ 
)٥(‏ مغازي الواقدي (۲/ .)٦۱۲‏ وآنساب الأٌشراف .)٠١/۲(‏ 


۳ 


۸ س وشهد ا ا عزوة E‏ فدعاأه رسول الله کا 
وقال : «انظر لنا منزلا بعیدا من حصونهم يرتا ن الوناهت نأمن فيه بياتهم»» 
فطاف ابن مَسْلَمَةَ حتی انتھی إلى (الرّجيع)") > ثي عاد إلى النبيْ اة ليلا 


فقال: «وجدت لك منزلا»ء فقال رسول الله ب : «على بركة الله»» فلما 
)۳( 


أمسى رسول الله بيا تحوّل وأمر الناس فتحولوا إلى الرّجيع 
(اللطاة) أحد حصون خیبر» فکان ینظر إلى صَوْر“ من كبيس" ويقول: 
آنا قظعحت ها الصرن ببق تى سیت الا ينادي عزمة من 
رسول الله ية : لا يقطع التخل! فأمسكنا»" . 


وكان محمود بن مَسْلَمَةَ أخحو محمّد بن مَلْلمَةَ يقاتل مع المسلمين 
يومئذ» وکان يوماً صائفاً شديد الحرَ» وهو أوّل يوم قاتل فيه رسول الله ئا 
آهل حصن الطاة وبها بدأًء فلما اشتد الحر على محمود وعليه آاداته 
کاملة» جلس تحت حصن ناعم يبتغي فيته ريظن محفود أن فيه أحدا 
من المقاتلةء إنما ظنَ أن فيه ثاثا ومتاعاء وناعم يهودي وله حصون ذوات 
عدد» فکان هذا منها فدلی عليه مَرٴحب اليهودي رحىْ› فآصاب رأسه» 
فاستشهد في المعركة'". 


قول : 


.)٤۹٥ /۳( خيبر : على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» انظر معجم البلدان‎ )١( 
.)۴٠١ /۲( المرجّیع : واد قرب خیبر» انظر وفاء الوفا‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ .)٠٤٤‏ 

. الصور: النخل الصغار أو المجتمع‎ )٤( 

)٥(‏ الكبيس: ضرب من التمر. 

.)٠٤٥/۲( مغازې الواقدې‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي (۲/ .)٠٤٥‏ 


۲٤ 


: ف ` ا و أ ا 
أطعنٌ أحياناً وحيناً اضرب EEE‏ 


وهو قول : من يبارز؟)› 2 a‏ ن 
بالأمس»» فقال: «فقَمْ إليه! ا أعنْه عل فاختو من 
صاحبه» دخلت بينهما شجرة عمْرية ا فجعل أحدهما 
يلوذ بها" من صاحبه» کلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه منهاء 
حتی برز كل واحد منهما لصاحبه» وضارت هما كالرجل القائم» ما فيها 
فت ۶ ر ثم حمل مرحب على محمّد بن مَسْلّمة فضربه» فاتقاه بدَرَقة” فوقع 
سيفه فبها» فصت نفا ك وضربه محمّد بن مَسْلمَةَ حتی قتله. 


والصحيح الذي عليه أكثر أهل السّير وأهل الحديث أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل مرحبا اليهودي ee‏ 


ر ر 

وبرز اسّير اليهودي. وكان رجلا أيدا» وكان إلى القصر» فجعل 

يصیح : من يبارز؟)› فبرز له محمد بن O‏ فاختلما ضربات› تم قتژله 
۳ تن r e‏ 


وکان يهود خیبر في حصونهم يرمون المسلمين بالسهام› ويحاولون 


)١(‏ عمرية : ا ي 

. بضم العين وفتح الشين»› شجر له صمغ‎ AAD 

(۳) يلوذ بها: e‏ 

(6) فنن: بفتح الفاء والنون: غصن. 

. الدرقة : الترس من جلد ليس فيه خحشب ولا عقب‎ )٥( 

() سیرة ابن هشام (۳/ ۳۸۳ .)۳۸١‏ وانظر مغازي الواقدي »)٠٥۷ _٦٥٤/۲(‏ 
والدرر (۲۱۱۔ ۲۱۲). 

(۷) الاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷). وأسد الغابة .)٥۳۳ /٤(‏ 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٩۷‏ 


10٥ 


قتل النبيّ اة فكان محمد بن مَسْلمة فيمن ترس عن النبيّ بء قال 
محمد بن مَسْلَمَةَ: كنت فيمن ترس عن النبيّ ي فجعلت أصيح 
باصا اا ال ففعلواء فرمونا حتی ظننتُ ألا يقلعواء 
فرأیت رسول الله ی رمی بسهم»› فما أخطأاً رجلا منهم» وتبسّم الي 
رسول الله ید وانفرجوا ودخلوا سد 


ان اال فن 2 6 al‏ ن م 
الذي استشهد في تلك الغزوة» وأخحذ سهمه من الأرض واشتری من غیره 
ا وکان رسول الله ب لما فتح حبر سأله يهود» فقالوا: «يا محمّد! 


نحن أرباب التخل وأهل المعرفة بها)» فساقاهم رسول الله اة خَيْبّر على 
شطر من التمر والزرع› وکان يزرع تحت النخل› فقال رسول الله 5 : 


ء 


«اقركم على ما أقرّكم الله ) » فکانوا على E‏ توفي » 
وأبي بکر› وصدر من حلاف عمر بن الا a‏ أجلى عنها يهود» 
وبقي محمد محافظا على ما يملك من أرض خيبّر 


N E rh‏ 0 ا 
إلى (ذي الحليْفة)“ قد م الخيل أمامه وهي مائة فرس» واستعمل عليها 


)١(‏ الحجف: جمع الحَجَفةء وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. 

(۲) مغازي الواقدي .)٩۲۲/۲(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۳/ 1۷۲ 1۷۳)ء وابن الأثیر (۲۲۱/۲). 

.)٩۹٦۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(۵) ساقی فلان فلاناً نخله أو کرمه: إذا دفعه إلیه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقیه 
وو بمصلحته من الآبار وغیره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من کذا وکذا 
OE‏ والباقي لمالك النخل» انظر لسان العرب .)١١۸/١۹(‏ 

.)٦۹۱ - 1٩۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي (۷۲۱). 

(۸) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» على طريق المدينة - مكة› 
ومنها ميقات أهل المدينة . انظر معجم البلدان (۳/ ۳۲۹). 


۲٢ 


I NOE‏ وسار رسول الله ی يبي والمسلمون يلون ومضی 
ا بالخيل إلى (م O‏ فوج با قرا من قريش» 
فسألوا محمد بن مَسْلمَة فقال: «هذا رسول الله اة يصح يصح هذا المنزل غدا 
إن شاء الله !». فرأوا سلاحا مع یر سعد» فخرجوا سراعاً حتی اتوا 
قریشا فقالوا: «والله ما أخدثنا حدثاء ا ومدتناء ففيم يغزونا 
محمد في أصحابه؟!». ونزل رسول الله ل مَرَ الظهُرانء وقدم 
رسول الله ب السّلاح إلى بطن (ا ی د إلى أنصاب الحرم. 
وبعثت PN N E‏ حتی لقوه 
بہطن يأجّج» ورسول الله ية في أصحابه والهذيّ والسّلاح قد تلاحقواء 
فقالوا: «يا محمد! وال ما عرفت ضغیرا ولا كيرا بالغدر! تدخل بالسّلاح 
الحرَمّ على قومك» وقد شرطتَ ألا تدخل إلا بسلاح المسافر: السيوف في 
القرب»» فقال رسول الله بل : «لا ندخلها إلا كذلك»". 


١‏ وهکذا ال ا ن مل قاري جور دوعا جهاده في 
غزوات النبي بيه جندياً من جنود المسلمين» وقائدا مرءوساً من قادتهم 
الذين عملوا تحت راية الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ادال اتا 


| سریته إلى کعب بن ع الأشرذ ف“ اليهودى : 
وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرية 1۲١(‏ م). 


)۱( طبقات ابن سعد (۳/ »)٤ ٤٤‏ ومغازي الواقدي .(VTT/Y)‏ 

() يأجج : مكان من مكة على ثمانية آميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤۹١‏ 

() مغازي الواقدي (۲/ .)۷۳٤‏ 

»)٤٤۳ _ ٤۰ /۲( وسيرة ابن هشام‎ »)۱۹۳ - ۱۸٤/۱( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 
وابن الأثير‎ ء)٤6۹4١‎ - ٤۸4۷ /۲( والطبري‎ »)۴٤ -۳۱/۲( ولات ان سعد‎ 
وعیون الاأثر (۲۹۸/۱- ۳٠۳)ء والمحيّر (۲۸۲)ء والبداية‎ »)۱٤١ -۱٤۳/۲( 
وتاريخ الخميس (١/١١٤)ء» وسنن أبي‎ »)۱٠۷( والإمتاع‎ ٩ _ ٥ /٤( والنهاية‎ 
والنويري (۷۲/۱۷)» والدرر‎ »)٠٠١١ -٠١١( داود (۲۷۷/۱)» وجوامع السيرة‎ 
.)۳۷٤ /۱( وآنساب الأشراف‎ »)٠١۳ ۔‎ ٠۰( 


۷ 


ولما اتصل بکعْب بن الأشرف وهو رجل يهودي من نيهان من 
طَيّىء» وأمّه من بتي التَضِيْر - قتل صناديد قريش ببدر قال: «بطن الأرض 
خير من ظهرها» . ۰ 

ونهض ابن الأشرف إلى مكة» فجعل يرثي قتلى قريش» ويحرض 
على قتال النبى ياد وقتب بنساء المسلمين قصدا لإيذاء أزواجهن»› وكان 
شاعراً» ثم عاد من مكة إلى المدينةء فلم يزل يؤذي رسول الله 4ة ويدعو 
إلى خلافه ويسب المسلمين حتی اذاهم أعظم الأذى» فقال رسول الله ية : 
«مَنْ لي بابن الأشرف؛ فاه يؤذي الله ورسوله والمؤمنین؟»» فقال له 
محمد بن مَْلمَة: «آنا له يا رسول الله أنا أقتله إن شاء الله»» فقال: 
«فافعل إن قدرت على ذلك». 


ومكث محمد بن مَسْلَمَةَ أياما مشغول النفس بما وعد رسول الله وي 
من نفسه في قتل ابن الأشرف» فانتدبه رسول الله مد“ وانتدب معه 
سلکان بن سَلامة بن فش آبا نائلة أحد بني عبد الالء وکان أخا 
کعب بن اشرت من الرّضاعة» وعبّاد بن بشر بن وقش“ والحارث بن 
ری تحاف وھا من ج عبد الأشهل» وأبا عبس بن جَبْر أخا بني 
ار واا رسول الله اة أن يقولوا غير ما يعتقدون"» على سبيل 
جواز ذلك في الحرب . 

وقذموا إلى ابن الأشرف سلّكان بن سَلامة» فقصد له وأظهر له موافقته 
على الانحراف عن رسول اله ی وشكا إليه ضيق حالهم» وکل ف أن 
يىيعه واصحابه اف٤‏ فير هنوه سلاحهم»› فأجابهم اولك 

ورجع سلكان إلى أصحابه» فخرجوا إلى ابن الأشرف اليهودي؛ 


. في عيون ا أن اسمه عبد الرحمن‎ )١( 
آن هل حدعه للعدو على سبيل جواز ذلك مح‎ )۲( 


۲۸ 


رسول الله ئا إلى (بقيع E‏ في ليلة مة مقمرَة› فأتوا کيا 
aa‏ من حصنه»› و ET‏ ووضع محمد بن 
0 مغْرَل" کان معه في به" فقتله . 


وصاح ابن الأشرف صيحة شديدة انذعر بها أهل الحصون حواليهء 
فأوقدوا النیران دون جدوی . 


وج الحارث بن ا في رجله ببعضص سيوف أصحابه أو في 
راسةه فف الدمء وتأخر قليلا عن أصحابه» الذين ف س ا 
زيد إلى بني قريْظة» إلى (بُعاث) إلى (حَرّة العْرَيْض) فانتظروا 
صاحبهم الحارث هناك حتى وافاهم» فاتوا به رسول الله ية في اخر الليل 
وهو يُصلّي» فأخبروه بقتل ابن الأشرف. 


وهكذا انتهت حياة أحد أعداء المسلمين الذي آذاهم وحرّض عليهم كثيرا. 


۲ - سريه إلى القَرّطاء: 
O GG O ss‏ 

السادسة الهجرية بعثه في د ٹین راکبا إلى الفرطاء . وال طاء بنو مط ووبب 
وان ای کی ات وهم بطن من بني بكر من کلاب» 
وكانوا يزلون (البكرات)" بناحية (ضرية)"» وبين ضريّة والمدينة سبع ليال. 
(1) بقبع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 
(۲( المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه . وقيل : هو حديدة دقيقة لها حد 

ماض وقفاًء وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس . 
)¥( الد من الاأنسان: ما دول 3 فوق العانة» e‏ 


الخاهلة تقر سی البلدان (۲۲۳/۲). 


)0( حرة العريض : ا لا ذكر لها في معجم البلدان. 
7( البكرات: جال شمَح سود بتاحية ضرية› انظر معجم البلدان (0/۲). 
(۷) ضرية: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر» في طريق مكة من البصرة» تقع في = 


۹ 


وأمر النبىَ بيا محمد بن مَسْلَمَة أن يشن على القرطاة الغارةء افسار 
الليلء وکن النهار؛ وأغار عليهم» فقتل نفراً ما منهم وهرب سائرهم واستافق 
تاوا ولم يطارد الذين هربوا من القرَطاء. 


واتجلر مده له إل العدا: فين رسرل ال ما جا 
به» وأخذ أصحاب ابن مسلمة ما بقي» فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» 
وكانت النَعَم مائة وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة الاف شاة» وغاب تسع 
عشرة ليلة» وقدم لليلة التي بقيت من المحره. 

وقد استطاع محمد بن مسلمة بهذه العملية السّريعة الخفيفة» أن 
يباغت العدو مباغتة كاملة بالزمان» فانتصر عليه بسهولة ويسر انتصارا 
اا 
۳ سريته إلى ذي القَصة: 

بعث النبيً ية محمد بن مَسْلمَة إلى (ذي القصّة)"" في شهر ربع 
الاخر سنة ست الهجرية» في عشرة نفر إلى بني ثغلبة وبني عُوال من 
ثعلبة بن سعد» وهم بڏذي القَصة» وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا 
على طریق الى فورد المسلمون عليهم ليلاء فأحدق بهم القوم وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرّماح 
فقتلوا المسلمين. 


ص و ر 
ووقع محمد بن میب متلة جریحا» فضر ت کعره فل يتحرك› وجرد 


= نجد فیها میاه من بثر» انظر معجم البلدان .)٤١٤ _ ٤۳۱ /٥(‏ 

(۱) طبقات ابن سعد (۷۸/۲)» وانظر مغازي الواقدي .)٥١ _ ٥۳٤/۲(‏ وأنساب 
الأشراف .)١۷١/١(‏ 

(۲) ذو القَصّة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الرًّبذة. انظر 
معجم البلدان .)١١١/۷(‏ 

(۳) الرَبذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» انظر معجم البلدان /٤(‏ ۲۲۲). 


۲۰ 


E E SO NRT 
لملم فحمله على بعيره حتىٰ ورد به المدينة المنوّرة.‎ | 


وبعث النبيّ ل أبا عة بن الجَرَاح في أربعين رجلا إلى مصارع 
القوم» فلم يجدوا أحداء ووجدوا نَعَّماً وشاءَ فساقه ورجع إلى المدينة". 

ف ا هة نن ل فن لرك الان المشركن بحر إضات 
بجروح بليغة› ظنوا آنه قد قضی نحبه کسائر أفراد سريته» ولکنه لم یکن قد 
مات »› فنجا من الموت ليواصل خدمة الإسلام والمسلمين › من جدید . 


مع الخلفاء الراشدين 
| 2 عمر 
أ کان محمد بن صاحب العمال يام عمر بن الخطاب› 
فکان عمر إذا شکی إلیه عامل أرسل محمّداً یکشف الحال” فکان يشخل 
منصب المفتش العام للولاة حسب المصطلحات الإدارية الحديثة . 


وقد أنشاً سعد بن أبي وقاص لسکناه دارا في الكوفة من نقض”"' اجر 
قصر كان للأكاسرة في ضواحي مدينة ا وکانت الأسواق فريبة من 
داره» وکانت الأصوات ا تمنع سعدا الحديث ؛ فلما ا بناء 
عى الناس عليه ما لم يّل؛ فقالوا: قال سعذ: اسن عني اريت 


وأ الناس پسمول داره : قصر سعد! فدعا محمد بن مسلمة وأرسله إلى 

(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)۸٥‏ ومغازي الواقدي (۲/ »)٥٥۲ _ ٥۵۱‏ وأنساب الأشراف 
.(V۷Y /۱(‏ 

.)١۳١ /٤( أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) نقض: اسم البناء المنقوض إذا هدم . 

.)٤۷ - ٤٦/٤( الطبري‎ )٤( 


۳١ 


الكوفة وقال له : «إعمّد إلى القصر حتى تحرق بابه» ثم ارجع عودك على بدئك»'. 


وخرج محمد بن مَسْلمَة من المدينة إلى الكوفة› فلما قدم الكوفة 


اشر خظبا› ثم تى دار سعد» فأحرق الباب. 


وأتي سعد» فأخبر الخبر» فقال: «هذا رسول اسا لهذا الشأن»» 
وبعث لينظر مَن هو الذي حرق باب داره» فإذا هو محمد بن مَسْلمَة فأراده 
على النزول والدخول» فأبى» فعرض عليه نفقة» فلم يأخذ شيئاً. 

e e A‏ ا 

«بلغني أك بيت قصرا اتخذته حصنا ويسمى: قصر سعد 
ا الان با فليس بقصرك ولكتّه قصر الخال . انزل منه 
منزلاً مما يلي بيوت الأموال وأغلقهء ولا تجعل على القصر باباً تمنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسّك ومخرجك من دارك إذا 
خحرجت»» فحلف سعد ما قال الذي قالوا!!. 


ورجع محمد بن سعد من الكوفة إلى المدينة»ء حتى إذا دنا من 
المدينة نفد زاده» فجعل يأكل قشر الشجر» فأقبل على عمر وقد مرض 
لسبب ذلك» فأخبره خبره کله» فقال عمر: «هلا قبلت من سعد!؟»»ء فقال 
د ل لو اروت دلكه کل هه آل آذنت له فال 
ا لن أف الرجان را ع إا ل كن عة عة فن ساخ عا 
بالحزم او قال به». 


وآخبر ابن e‏ عمرَ بن ااب رضی الله عنهما یمین سعد » 
وقوله» فقال عمر: «هو أصدق ممن روى عليه وممّن أبلغني») وقد 
)١(‏ الطبري .)٤۷ /٤(‏ 
() ابن الاثیر .)٥۲۹/۲(‏ 
(۳) الطبري »)٤۷/٤(‏ وابن الأثیر (۲۹/۲ _ .)٥١‏ وانظر كتابنا: قادة فتح العراق 
والجريرة ۲۷۴٤(‏ - ۲۷۵) ط ۲. 


۲۲ 


حدث ذلك سنة سبع عشرة الهجرية (1۳۸ م). 

e وصلاته‎ 7 i 
وا المسلمون ا‎ a ا قوی الفرس كلها و‎ 
هو القائد العام» وهو‎ a يستعدون لخوض معر كه حاسمة) خحاصهة وان‎ 
المسؤول الأول عن الفتح في الشرق.‎ 

وقال عمر لأولئك النفر: «إن الدليل على ماعندكم من الشرّء فهو 
منكم في هذا الأمر وقد استعد لكم مَنْ استعد! وايم الله» لا يمنعني ذلك 


من النظر فيما لديكم» وإن نزلوا بكم“ . ثي بعث محمد بن مَسْلمَة 


e 
e 


وقدم ابن مَسْلمَة الكوفة» فأجرى التحقيق مع سعد بن أبي وقاص 
علناء ذلك أنه كان يأخذ سعدا من مسجد إلى مسجد من مساجد الكوفة› 
E‏ 

ووصل ابن مَسْلَمَةَ بسعد إلى الجماعة التى كانت تمالىء أصحاب 
الشكوى على سعد» فلم تجرؤ أن تطعن عليه أو تقول فيه سوءا. 
ادا رجلا يعلم حقاً إلا قال»» فقال أسامة بن قتادة : «اللهب 
إن نشدتناء فاه لا يقسم بالسويّة» ولا يعدل في الرعيّة» ولا يخزو في 
السرية»» فقال سعد: الله إن کان قالها کاذیا ورئاء وسمعه»› فاعم بصرَه»› 
وأکثر عباله» وعرضه لمضلات الفتن»› فعمی › واجتمع نذه عشرة بثنات » 

البلدان (۸/ ۳۲۹ ۳۳۲). 

(۲) الطبري »)۱١۱/5‏ وابن الأثير .)٥/۳(‏ 


TE 


وکان یسمع بخبر بخبر المراً فيأتيها حتی يجسهاء فإدا عر عليه قال: «(دعوة 
سعد الرجل 0 لو 


وقال سعد: «إني لأّل رجل أهرق دما من المشركين» ولقد جمع لي 
رسول الله ل بريه a a‏ لأحد وى ولقد رآيتني خمس الإسلام» 
وينو اسل تزعم ني لا أحسن أصلي» وان الصيد و 


وخرج محمد بن مَسْلَمَةَ بسعد وبخصومه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حتى قدموا عليهء فأخبره الخبرء فقال: «يا سعد! ويحك 
کہف تَصلّي؟»» قال سعد: «أطيل الأوليين وأحذف الأخریین» فقال عمر 
«هكذا الظْنّْ بك»ء ثم قال: «لولا الاحتياط لكان سبيلهم بين" . 


وعزل عمر سعدا سنة إحدى وعشرين الهجرية““ 1٤١(‏ م) وولى 
عمّار بن ياسر مکانه» ولم يعزل سعدا عن عجز أو خیانة» كما قال عمر؟ 
فاتهم أهل الكوفة عمّار بن ياسر بالضعف وأنه لا علم له بالسياسة» فعزله 
عمر وهو يقول: «مَنْ عذيري من أهل الكوفة! إن استعملت عليهم القوي 
و E‏ 


وای ن الطاب رما مد ا ع 


شطر أموالهم لثقته به" وقد بعثه عمر إلى عمرو بن العاص عامله على 
مصر »› فقأاسمه 0 


.)۱۲١۱/٤( الطبري‎ )1( 

(۲) الطبري (۲/ ۱۲۱ - .)١۲۲‏ وانظر المعارف لابن قتيبة .)٤١۲(‏ 
(۳) الطبري »)١١۲/٤(‏ وابن الأثير .)٦/۳(‏ 

.)۲١/١( العبر‎ )٤( 

.)٥٥١/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٥( 

. (AA) البلاذري )4(« وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي‎ (٦) 
.)۳۳١ /٤( أسد الغابة‎ )۷( 

.)٦٤ /١( اللإصابة‎ )۸( 


۳٤ 


لقد کان عمر یکتب أموال عماله ذا ولاهم چ ا ر 
ذلك» وريما أخحذه 4 فكتب إلى عمرو بن العاص : «أنه قد فشت لك 
فاشية من متاع ورقيق وانية وحيوان لم يكن حين وليت مصر»» فكتب إليه 
عمرو: «إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر» فنحن نصيب فضلا عما نحتاج إليه 
لنفقتنا» a r EE‏ ما کفی› E‏ 
کتاب م أف لحد الى وقد وت كه اء وقد و جهت: إلاك 
محمد بن نلمة لقاسشمك مالك فاطلفه ‏ طلهة وأخرج إليه ما يطالبك› 
وأعفه من الغلظة عليك»› فإلّه برح الخفاء»» فقاسَمه مالَة. 


وقال عمرو: إن زماناً عاملنا فيه ابن حَنْتَّمة" هذه المعاملة لزمان 
سوء. لقد كان العاص يلبس الخرّ بكفاف الديباج»» فقال محمد بن مَسْلمة: 
«مَهْ! لولا زمان ابن حَنْتَمَةَ» هذا الذي تكرهه»ء ألفيت مُعْتَقلا عَنْرا بفناء 
كه ك عرو وم کا ال ارا ا ار ر عر 
بقولي» فن المجالس بالأمانات»» فقال: «لا أذكر شيئاً مما جرى بينناء 


e: 
: وجھر حى‎ 


لقد کان عمر إذا حب أن يوّتی بالأمر كما يريد» بعث محمد بن 
E‏ وکان E er‏ الأمور المعضلة فى ال 


ویمکن أن نتصور مبلغ غ محمد بن مسلمة ونزاهته وذکائه وقوه 
شخصته ولقته دنفسه والتزامه المطلى بقول الحق وإقراره» تحسٹث إن 
برت الات وه ن هر آناة وجضا غل مالين هة 
عليه اعتمادا بلا حدود في قضايا الولاة ومحاسبة المنحرفين منهم محاسبة 
لا هوادة فیهاء کما استعمله علی صدقات ہنی جھیتة“ مما يدل على أنه 


(1) حنتمة: هي أم عمر بن الخطاب» وهي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي . 
(۲) البلاذري (۳۰۷- ۳۰۸). 

.)٦٤/١( اللإصابة‎ )۳( 

.)۲۷ /۸( والبداية والنهاية‎ .)۳١ /6( وأسد الغابة‎ ء)٦٤‎ - ۳ /١( الإصابة‎ )٤( 


0 


کان مالیا فی عفته ونزاهته» متفرٌقاً فی ذكائه وقوّة شخصيته» واثقاً بنفسه 
أعظم الثقة» ملتزما بقول الحق أشد الالتزام» وتلك ثمرة من ثمرات إيمانه 
العميق بعقيدته وعمله بهذه العقيدة وإخلاصه فى عمله. 


۲- مع غثمان: 

و n‏ بدس عبد الله بن سباً کان بھودي أيام 
u‏ ن ٠ a‏ ذلك e‏ هل الشاي ا مصر › اقام 
فيهم وقال لهم : «العَجَّب ممن يصدّق أن عيسى يرجع» a‏ 
یر جع ۰٤‏ فوضع لهم الرّجعة» فقبلت منه. > ثم قال لھم بعد ذلك : «إنه کان 
کل کن وف وعليّ وصيّ محمّد» فمن أظلم ممن لم يجز وصية 
رسول الله َء ووثب على وصيته» وإن عثمان أخذها بغير حق» فانهضوا 
في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تستمیلوا به الناس». 


وبٹث دعاته» وكاتب مَن استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا بالسر 
إلى ما هو عليه رآيهم» وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في 
عیب ولاتهم» ویکتب آهل کل مصر منهم إلى مصر اخر بما يصنعون» حتى 
تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة» فيقول أهل كل مصر: إنا لفى 
عا اال وزان إا آمل الد ان جا دلت فن جد 
الأمصار» فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس!! 

وأتى أهلْ المدينة عثمان فقالوا: «يا أمير المؤمنين! أيأتيك عن الناس 
الذي يأتينا؟»» فقال: «وما جاء إلا السّلامة وأنتم شرکائي وشهود 
ل ار ا ع ا ی ع ی را می کی ب 
إلى الأمصار» حتى يرجعوا إليك بأخبارهم». 


۳۲٢ 


NN ESN Os 
ريك أل الضة وأرسل ر بن ياسر إلى مصر» وأرسل عبد الله بن عمر‎ 
يها‎ CE ا الشام» وفرّف و سواهم» ج فقالوا: «ما‎ 
الناس ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم»'.‎ 

لقد كان محمّد بن مسلمة موضع ثقة عثمان كما كان موضع ثقة أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروفق رضي الله عنهم جمیعاً من قبله» کما کان موضع 
ثقة النبيّ ية الكاملة» فانتدبه عثمان إلى أخطر الثغور الإسلامية : الكوفة› 
لينقل إليه الام الناس وامالهم» فما وجد ابن مسلمة ولا وجد غيره من 
الموفدين» ما كان يذيعه المغرضون» بل وجدوا الأمور تدعو إلى 
الاطمئنان". 


وخرح أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وأظهروا أنهم يريدون 
الحجح» فلما كانوا من المدينة على ثلاث» تقدموا إلى معسكرات قريبة من 
المدينة» ثم اقتحموا المدينة. فلما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم 
المدينة» خرج عثمان فصلى بالناس» ثم قام على المنبر فقال: «يا هؤلاء! 
الله اللَه! فوالله إن آهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان 
محمد مو فامحوا الخطاً بالصواب»» فقام ل ا 
أشهد بذلك» . 


وثار القوم بأجمعهم› فحصبوا الناس حت أخرجوهم من المسجد» 
وحصبوا شان تی یع عل المتر قبا له ادل داره". 
(1) الطبري .)۳٤١ - ۳٤١ /٤6(‏ وابن الأثير (۳/ .)٠١١ ٠١٤‏ . 
(۲) من الواضح أن هدف عبد الله بن سبأء هو تمزيق صفوف المسلمين ونشر الفوضى 
والاختلاف والقرقة بيتهم بنشر الإشاعات الكاذية› وتحریف تعاليم الدين الحنيف› 


وقد نجح هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام في مهمته نجاحاً کا 
(۳) الطبري ۳٣۲ /٤(‏ ۔ .)۴٥۳‏ وابن الأثیر (۳/ .)١١١ - ۱١١‏ 


¥ 


بالركوب إلى معسكر أهل الفتنة الذين يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمَا 
يکرهون» فرکب معه من المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلاء فأتوا 
المصريين وکلموهم» وکال e‏ فسمعوا 
مقالتهما ورجعوا إلى مصر» فقال قائد المصربين SO ETN ٠‏ 
«أتوصينا بحاجة؟) . قال : نعم » تتقي الله » وترد د مَنْ قبلك وا فإنه 
قد وعدنا أن يرجع وينزع». فقال: «أفعل إن شاء الل»". 
وسألهم عن سبب عودتهم» فآخرجوا له صحيفة في أنبوبة رصاص يأمر فيها 
عثمان عماله بجلد قادتهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم . 

ولما عاد هل مصر أخبروا بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له: «قل 
فقالا: لا ندخل في أمركم»» وقالوا لمحمّد بن مَسْلمَة: ليحضر مع علي 

ودخل عل ومحمّد بن مَسْلمَّة على عثمان» فاستأذنا للمصريين عليه» 
وده مرواك بن الحكم» فقال : (دعنى أكلّمهم»» فقال تمان ((اسکت 
فض الله فال ! ا٣انت‏ وهذا الأمر؟ اخرج عنی )» فخرج مروان . 

وقال علي ومحمّد بن مَسْلَّمة لعثمان ما قال المصريون» فأقسم بالل 
ما کتته ولا علم لی به » فقال محمد بن مسلمة : «(صدقى» هذا من عمل 
مروال) . 

ودخل عليه المصريون» فلم يسلّموا عليه بالخلافةء وقالوا له من 
جملة ما قالوا: «وخرجنا من مصر ونحن نريد قتلك» فردنا عل ومحمد بن 
(۲) الطبرې )۳۹۹/6 - »)۳٦۰‏ وابن الأثیر (۱۹۲/۳- .)١١۳‏ 


۸ 


مَسْلمَّة وضمتا لنا التزوع عن كل ما تكلّمنا فيه» فرجعنا إلى بلادناء فرأينا 
غلامك وكتابك وعليه خاتمك تأمر عبد الله 'بجلدنا والمُثلة بناوطول الحبس». 

وحلف عثمان أنه ما كتبَ ولا أمر ولا علمء فقال على ومحمّد بن 
مسلمة: «صدق عثمان»» ولكن المصريين رفضوا التراجع عن موقفهم إلا 
إذا استقال عثمان من الخلافةء فإذا أبى فإنهم يقتلونه" . 

وحصر المصريون عثمان» فما برحوا محاصريه حتى قتلوه". 

لفك بال مختد ين اة قصارق هده لجرل دون الف وو 
مواقف شجاعة مخلصة ليقول كلمة الحق أمام الحشود الغاضبة» وبخاصة 
في مسجد النبيّ بء حين صدّق عثمان في روايته عن النبيٌ ية أن هذه 
الحشود ملعونة» فاعتدت تلك الحشود على عثمان وهو على المنبر حتى 
فقدَ وعيه وحمل إلى داره» فما سكت ابن مسلمة عن الحق ولا خشي غضبة 
اللحشود عليه . وما قصر في نصح عثمان ولا في نصح تلك الحشود» ولکن 
الفتنة كانت آقوى من محاولاته ومحاولة غيره من المؤمنين الصادقين› 
ET‏ الأيدي الخفية التي لا تريد خير المسلمين هي التي كانت تحرّك 
بمهارة تلك الحشودء فانهارت محاولات ابن مَسْلمَّةَ المخلصة الواعية 
الذائة ونحققت الأيدي الخفية من أعداء الإسلام أهدافها في تفرقة كلمة 
المسلمين وإشاعة الفتنة بينهم» وأنهث حياة عثمان رضي الله عنه فمضى 
مظلوماً شهيدا» وتفرّقت تلك الحشود إلى أمصارها لتزرع بذور الفتنة شرق 
وغرباًء وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وتوقف الفتح الإسلامي» 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم . 
۳ اعتزال الفتنة الكبرى : 

هز مقتل عثمان بن عفان في مدينة الرسول ية وهو خليفة المسلمين 
(۱) يريدون: عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر. 


.)۱١۹ وابن الاآئیر (۳/ ۱۹۸ ۔-‎ »)۳۷١ - ۳۷۲ /٤( الطبري‎ )۲( 
.)۳۷١ /٦( الطبري‎ )۳( 


۳۹ 


لقرعي كثيرا من أصحاب النبي إل - ومنهم محقد بن مَلَة- هزا 
عنيفاء واعتبروا u‏ فتنة من الفتن لا تبقي ولا تذر» ومن واجبهم 
وواجب کل مسلم 1 يشارك فيبها بسیفه ولا يده ولا لسانهء وألا يدخر 
وسعاً في إخماد أوارها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ومن الخطاً أن نعتبر اعتزال محمّدبن مَسْلَمَةَ الفتنة لأنه كان 
(عثمانيا)“ وأن نعتبر اعتزال أمثاله من كبار الصحابةء لأنهم كانوا 
عثمانيين» فما كان محمد بن مَسّلمة منتفعا من عثمان ولا من عهده ماديا 
وام ولا کان متهماً بهذا الانتفاع من قريب أو بعيدء وما کان عثمان 
بالنسبة لمحمّد بن مَسْلَمَّة إلا رمز للشرعيّة بالإضافة إلى مزاياه الأخحرى التي 
لا یستطیع آن ینکرها عليه عدو ولا صدیق؛ o e‏ 
E DS‏ ا ا 
لانتشارها المدمر» وقد حدث ما توقعه محمد بن مَسّلمة وتوقعه ا 


وهن الو كد ان رقف مدن ل السزول تة عتان رقت 
ثابت مسؤول لو كان الخليفة المعتدى عليه غير عثمان» فهو موقف مبدئي 
لا شك فيه وليس موقفاً مَصَلَحيًاً يتبدل بتبدّل الظروف والأحوال. 

وما كان امتناعه عن مبايعة على بن أبى طالب" لأآته يجهل مكانه 
ومکانته» فلا يشك مسلم بمكان ومكانة علي كرّم الله وجهه ورضصی الله عنه» 
ولك هول الصدمة في اشتعال نيران الفتنة وقتل عثمان ترك الحليم حيرانا 
کما ترك ابن مَسّْلمَة وغيره من المهاجرين والأنصار. 


وأخحذت الفتنة E‏ دسنسري » فکانت وقعة (الجمَّل) بین الإمام علي بن 


(۱) الطبري .)٤۳۰ /٤(‏ وابن الاثیر (۱۹۱/۳). 
(۲) الطبري ۰)٤۰ /٤(‏ وابن الاثیر (۱۹۱/۳). 


E 


أبي طالب وبين المعارضين لخلافته» فقتل يومئذ من المسلمين عشرة 
الف وکال ذلك سه ست الهجرية ٦(‏ 10 م). 


TT شفان:‎ 


وهكذا تساقط المسلمون بسيوفهم» وتوقف الفتح الإسلامي نهائياء 
وطمع الروم باستعادة مافتحه المسلمون من بلادهم» فأصبح الطالب 
مطلوبا والمنتصر مهزوماً. 

وما كان أمام محمد بن مسلمة إلا اعتزال الفتنة» فلم يكن مع الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولکنه لم یکن عليه» واعتزل معه جماعة 
من كبار الصحابة منهم سعل بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله i‏ 


الطاب وعيرهم فاا ممن اعتزل الحروب بالجمل وصفين 
وتخو اك“ 


وأغزل محمك ين فة بالرًبذ البادية بعيدا عن المدينة وأهلها 


الذين فرقتهم الفتنة اشا قال ضبيعّة بن حصيّن التَعْلبيّ : کنا جلوساً مع 

حديْفَة بن اليَمَّان فقال: إني لأعلم رجلا لا تنقصه الفتنة شيئاً. فقلنا: ر 
هو؟ فقال محمد بن مَسْلمَةَ الأنصاري. فلما مات حذيفة وكانت الفتنة. 
حرجت فيمن خرج من الناس» فأتيت أهل ماء» فإذا آنا بقَسطاط مضروب 
متتحى تضربه الرٌياح» فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: لمحمّد بن 
مَسْلمَة . فأتيته» فإذا هو شيخ. فقلت له: يرحمك الله! أراك رجلا من خيار 
المسلمين»› SE E‏ بلدك ودارك وأهلك وجيرتك› قال: 


.)۳۷/١( العبر‎ )۱( 

(۲) العبر (۲۸/۱). 

(۳) آسد الغابة /٤(‏ ۳۳۱)» والاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 

(۵) البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 


تركته كراهية الشرّء ما في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى 
تنجلو عا 

درون فاا ن ا آن النبيّ بيا أعطاه سب ا وال ل 
ارين ما قوتلوا» ادا ریت متي يضرب بعضهم نشا فائت 


(05 ارف چک ل ی ا ن 


a ا‎ 


وروی جا ين فة ان النبيَ به أعطاه سيفاً فقال : «يا محمد بن 
مَسْلمَة! جاه بهذا السَيّف في سبيل الله حتى إذا رأيت من المسلمين فئتين 
تقتتلان › CEK‏ . ثم كف لسانك ويدك» حتى 
تأتىك مننة فاضة او ید خاطئة)»» فلما قتل عثمان» وکال من أمر الناس 
ماکان . حرج إلى صحرة فی فنائه › فضرب الصخرة بسيفه چ کس 
وك مخمك ن اة أن :رسول آل 5 آمرة باضزال الف 
فاتّخذ سيفا من خشب ب قد نحته وصيره في الجَمْن معلا بالبيت» وقال: 
«إنما علقت ا به ذاعرا»“. 
وهكذا تقاعد محمّد بن مَلْلمَة» فكسر سيفه الذي يقاتل به. حين 
أصبحت سيوف أكثر المسلمين تقاتل المسلمين ولا تقاتل أعداءهم» وأصبح 
سیفه من خشب ولا یقتل مسلماً» فتقاعد مَنْ کان يقال له: «فارس 
نب الله“ وما أتعبه الجهاد ولكن أتعبته الفتنةء فلم يلوّث بها سيفه 
ولا يده ولا لسانه بدم مسلم أبداً. 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥١ _ ٤)٤٤‏ ) 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ٤٤٤)ء‏ والإصابة .)٦۳/١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤٤٥‏ وانظر الإصابة .)٦۳/١(‏ 
)٤(‏ الاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷). والبداية والنهاية (۸/ ۲۷). 
)٥(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 
)٦(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٤)٤٥‏ والجفن : غمد السيف . 
(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 


۲ 


الإنسان 

ئن لا غ ا م ا و ا ع 
الرّحمن وبه کان یکی ر وام الحارث» وأمّهم ام عمرو 
سَلامة بن وقش بن رَغبة بن رَعُؤراء بن عبد الأشهَّل» وهي أخت سَلمة بن 
سَلامة. وعبد الله وأمّ أحمد وأمهما عَمْرَة بنت مسعود بن اوس بن 
الك ن عدب ر وهو كعب بن الخزرج من الأوس. وسعد» 
وجعفر› وام زيدء وأتم أم فة بنت الحْصَيْن بن ضمْضّم من بني مُرَّة بن 
عوف بن قيس عَيلان. وعَمَر» وأمَّه زهراء بنت عَمّار بن مَعْمَر من بني مُرَة 
ثم من بني خصيلة من قيس عيلان. وأنس» وعَمُرَة» وأمَهما من الأطبا بطن 
من بطون كلب . وقیس» وزيد» ومحمّد» وأمّهم اَم ولد. ومحمود لا عقب 
له» وحَفصّةء وأكُهما أ ولد" . 

وصحب النبي ية من أولاد محمد بن مسلمة: جعفر وعبد الله وسعد 
o TT‏ 


۴ 


أاخوه: محمود ین rr‏ شهد أحدا والخندف و ودلی عليه 
مرحب اليهودي خیبر ری ۰ في رأسه» فهشمت البيضة رأسه» 
. ۾ “x‏ أ ± رى (۶) ء 


وأخحته : EET‏ وهي امرة رافع بن خڌَيج» وهي التي 
نزل فیها قوله تعالی: #وإِن امراةٌ خاقَث من بَعْلهَا نشوزاً أو إعْرَاضاً*» 
وهي من المبايعات رسول الله لاز کما کانت ج محمد بن ا 


.)١۳١ /٤( وأسد الغابة‎ »)٤۲۲( الاستبصار‎ )١( 
. )٤٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )۲( 

.)1۳/١( الإصابة‎ )۳( 

.)۲٤۳( الاستبصار‎ )6( 

.)٠١۸ :٤( الاية الكريمة من سورة النساء‎ )٥( 
الم(‎ © 


1۳ 


وهي عَمْرَّة من المبايعات“ أيضاء وكانت زوجه أمٌ عمرو بنت سَلامة بن 
وقش من الانعات ‏ أشا. 

وهکذا کان محمّد بن مَسْلمَةَ في بیت کله إیمان وتقوی . 

لقد كان من كابر ال ا وسن 4 لائ وسا 
وشجعانهم”» وكان موضع ثقة النبيّ بيا وثقة الخلفاء الراشدين من بعده. 

و صف شجاعته عاد بن بشر بن وقش الذي کان زميله في قتل 
اليهودي ابن الأشراف» فقال فى قصيدته التى فيها 
صرّخحت به فلم يعرص لصوتي وأوفیٰ طالعا من رس جدر 
فعْذْتٌ فقال: مَنْ هذا المنادي! فقلت: أخحوك عَبّادبن بشر 
فاق ابن فة المرا بد الكار كالليت الهرترا 


(Vv) 


(A) 


ود ل ا سهمه صلت عليه فقطره e E,‏ بسن جر 
ك ص E‏ ٍ ب 
رانا ا ا بأنعم واغت اص 


روى ستة عشر حدشا عن النبى كل انفرد له البخاري 


.)٤)1١ و‎ ٤١٤( المحبر‎ )١( 
.)٤١۷( المحبر‎ )۲( 
.)١۹( خلاصة تهذیب الکمال‎ )۳( 
.)۱۳۷۷ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 
.)۲۷ /۸( البداية والنهاية‎ )٥( 
.)۲٤١( الاستبصار‎ )٦( 
: البيت في مغازي الواقدي‎ )۷( 
صرخحت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعاً من فوق قصر‎ 
(۰ ( الاستبصار‎ (A) 
رادى الرجل عن قومه: إذا ناضل عنهم‎ )۹( 
e الهزبر في الأصل صفة للأسدء‎ )٠١( 
.)۱۹۱ الاستبصار (۲۳۸)» وانظر تمام القصيدة في مغازي الواقدي (۱/ ۱۹۰ ۔‎ )۱۱( 
أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۸۳)» وخلاصة تذهيب تهذيب‎ )٠۲( 
.)١۹( الکمال‎ 


E 


خاد وروی عه جماعة من الصحاية والتّابع." وکان من أصحاب 
الا من اة ال ك .فاد من المحدتن الفقهاء المحاة رضي اله 
وكان رجلا أسود طويلاً عظيماً (ضخم البدن) أصلع“ أسمر شديد 
ا وهذه 38 صمة سواده» فلم يکنڻ سود فاحماء بل سجر دید 
ولو ردنا و صف صماته اا لحملا القول» بأنه يُمثل تعاليم 


الإسلام بكلٌ مُثلها العليا تمشي بشرا على الأرض» ولعل أبرز تلك السّمات 
آمانته المطلقة وعفته النادرة وورعه العظيم . 


فقد أبى أن يحل ضيفاً على سعد بن أبي وقاص حين قدم الكوفة 
لإإحرافق باب قصر الإمارة» وأبى أن يقبل نفقة للطريق او مؤنة للسقر»› 
فاضطر في سفره البعيد أن يأكل قشور الأشجار ونبات الأرض» فأصيب 
بالمرض والهزال . 


ولما اشترى جرزة حطب من نبطيّ كوفيّ ليحرق بها باب قصر 
الإإمارةء شر ط على بائعها حملهاء ئم جاء بها وأحرق باب القصر ورجع › 
وكان عمر يستعمله على الصدةة". 


.)١۹( خلاصة تذهیب تهذیب الکمال‎ )١( 

(5) انظر التفاصيل في الإصابة »)٦۳/7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)4۲/١(‏ وتهذيب 
التهذیب (۹/ ٤٥٤‏ - ١٥٤)ء‏ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال .)١١۹(‏ 

(۳) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة .)۳۲١(‏ 

.)٤٤٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)۱۳۷۷ /۳( والاستیعاب‎ »)۳۳۱/٤( اسد الغابة‎ )٥( 

. )۳۷۷ /۳( الاستیعاب‎ )٦( 

.)۲٤۲( الاستبصار‎ )۷( 


ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. أي أنه ولد قيل خمس 
وثلاثين سنة قبل الهجرة» لأن النبى بيه بقي بعد بعثته في مكة ثلاث عشرة 


o 


سنه . 
ومات سنة ثلاث وأربعين الهجرية"“ (11۳ م) وهو يومئذ ابن سبع 
وسبعين سنۀ. 


وهذا التاريخ لوفاته مانرجحه» لإجماع المؤرخين عليه» ولانه 
الهجرية لدت وهل عله مروان بن الحک*) وقيل : توفي سنه a‏ 
ن )0( 
واربعين وهو ابن تسع وسبعین سنه . 


وهناك رواية أن أهل الشام قتلوه. فقد دخل عليه رجل من آهل 
الأردن وهو في داره فقتل" لکونه اعتزل عن معاوبة في و 
والرواية ضعيفة لأن أكثر الذين أرّخوا له لم يأخذوا بها ولم يتطرّقوا إليهاء 


ولإجماعهم على أنه مات بأجله المحتوم. 


وقد استوطن المدينة ومات بهاء ولم يستوطن غيرها“ إلا مدة 
الفتنة» فقد رحل إلى الرَبذة فى الصحراء» واعتزل الفتنة هناك. 


وا اهت اة صان لل كان يما اا عين ر وجال 


.)1۳/١( اللإصابة‎ )١( 

(۲) الطبري (١/١۱۸)ء‏ وابن الأثير (۳/٥٠٤)ء‏ وتاريخ خليفة بن خیاط (۱۹۰/۱)› 
وتاریخ الإسلام للذهبي »)۲٤1/۲(‏ والعبر .)٥۲/۱(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 

.)٤١۲( الاستبصار‎ )٤( 

.)۹۲/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 

.)١٤/١( الإصابة‎ )١ 

(۷) تهذیب التهذیب (۹/ .)٤٥٥١‏ 

(۸) أسد الغابة /٤(‏ ۳۳۰)ء والاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷). 


٤1 


ب ب 4 ب 
والنفوس تقدیرا وإجلالا والقلوب أاسوة ومغالا حدم عقيدته والمسلمين 
ولا یزال ذکره يعطر صفحات التاريخ . 
القائد 

ا ا 0 ق 
بفارس نبي الله » فسخر كل شجاعته فى إعلاء كلمة الله مجاهداً تحت لواء 
الرّسول القائد عليه الصّلاة والسّلام جندياً وقائدا» مرءوساً على الفرسان 
تارة وعلى حرس النبيّ ية ومعسكر المسلمين تارة أخرى» وقائدا لسرايا 


النبى ياء فقضی على أعدى آعداء المسلمين أفرادا وجماعات› وآثر في 
آعداء الإسلام E‏ ا 


وقد أمّره النبيّ بيه على نحو من خمس عشرة سريّة""“ من سراياه كما 
نص على ذلك قسم من المؤرخين» ولكنْ السرايا التي فصّلها المؤرخون 
ثلاث سرايا فقط» هي التي ورد ذكرها في هذا الببحث» ومن دراسة نشاطه 
جندياً» وقائداً مرءوساً تحت لواء الب ية يبدو آنه كان ذا أثر بارز في كل 
غزوة من غزوات النبيّ بلا وفي كل سرية قادهاء ولم يکن جندياً عاديا بل 
کان جندیًاً متميّرا» ولا قائداً عاديا بل قائدا متميرا أيضاة فير من لود 
العقيدة الرّاسخة وقادة العقيدة الرّاسخةء ا کل طاقاته في طبعه 
الموهوب وعلمه المكتسب وتجربته العملية» لخدمة عقيدته والمؤمنين بهاء 
ولا يدّخر وسعا في خدمتهما. 

وقد كان تخل بالطاعة المطلقة لقاديه.وأمرائةة .والطاغة ي الط 
المتين الذي هو من آهم ما يمير الجندي الجيّد على الجندي الرديء 
والعسكريّ بصورة عامة على المدنيّء کان بارت اة وها و اساعا 
ومسبًبيها بكلٌ ما أوتي من قوّة وعزم. 


وقد کان ر القرار صائہه» وقراره مبني على المعلومات التي 
(۱) البداية والنهاية (۲۷/۸). 


۷ 


عظیماء وكان دائب النشاط لا يكاد يهدأً فلا ينام ولا ييْم في جمع 
المعلومات عن العدو التي تعينه على إصدار قرار سريع صائب» كما أن 
ذكاءه اللامع أعانه على إصدار مثل هذا القرار. 

وكان يتحمّل المسؤولية ولا يتملص منها أو يلقيها على عواتق 
واحد منهم ما یتناسب مع نفسيته وقابلیته وکقایته . 

وکان یق بزملائه ورجاله ورؤسائه ویحبهم› ويبادلونه ثقة بثقة» وحباً 


ww 


جس . 


ركانت تمخصهة فر جداء لا فال ان بجاتت :الامراع والرلة 
والقادة دول محاملة أو التزام إل بالحقى و حده دول سواه . 

وکان ذا ماض مشرّف مجيد» فهو من قدامى الصحابة وأشرافهم 
وشجعانهم وعلمائهم› وحدماته لاإسلام والمسلمين وأاضحة للعيان» کما 
آنه كان من أشراف الأوس ومن بيوتاتهم الكريمة في الجاهليّة وفي الإسلام. 

وكان يعرف مبادىء الحرب بالفطرة السليمة التى تدل على استعداد 
فطر ی للجندية عامة والقبادة خاصة . 

فهو يطبق مبداً اختيار المقصد وإدامته» ويحرص غاية الحرص على 
تحقیق مقصده بدأب واستمرار» دون أن يشتّت جهوده من أجل تحقيق 
أهداف ثانوية تصرفه عن تحقيق مقصده كاملا . 

وهو يطبق مبدأ التعرّض» فكل معاركه جنديا وقائدا معارك تعرضية› 
ولم يخض معارك دفاعية في حياته القتالية . 
باغت فى إحدى سراياه عدوّه مباغتة كاملة بالزمان كما ذكرنا. 


1۸ 


وهو يطبق مبداً الأمن» وكان غالبا المسؤول الأول عن قضايا الأمن في 
غز وات التي کل قاقد لحرسه وفائدا خرس شخسگره» فلم يستطع العدو أن يباغت 
قوات المسلمين أبداء لأن ابن مسلمة كان حذرا كل الحذر» يقظا كل اليقظة. 
یکول موضع ثقة النبي ييه في حياته المباركة وموضع ثقة خلفائه من بعده» 
ون يستطيع أن يؤدي واجباته العسكرية بكفاية واقتدار» وأن يثبت وجوده 
الفاعل في كل غزوة أو سرية شهدها جندياً وقائدا. 

ن بن مَسلمة في التاريح 

يذكر التاريخ لمحمَّد بن مَسلمة» أنه كان من قدامى الصحابة ومن 
أكابرهم ومن فضاا ئهم وساداتهم وشجعانهم . 

ویذكر له» أنه كان موثراً في كل غزوة وسرية شهدهاء دائب النشاط 
والعمل لخدمة الإسلام والمسلمين . 

ويذكر له» آنه من القلائل الذين تولّوا القيادة والإدارة في أيام 
النبيّ بيه وبأمره. 

ويذكر له» أنه أنقذ الإسلام والمسلمين من أعدى أعدائهم أفرادا 
وجماعات في عهد النبي َيه وبتوجيهه . 

ویذدکر لهء آنه لا تأخذه ف الحى لومة لائم» فکان محاسب القأدة 
والامراء والولاة بلا هوادة ولا مجاملة . 

ويذكر له أنه اعتزل الفتنة في الصحراء بعیدا عن داره وأهله» ارا 
بدينه منها» ولم تجرفه الفتنة كما جرفت غيره. 

رضي الله عن الصحابيٌّ الجليلء الإداريّ الحازم» القائد المنتصر› 
المحدّث الفقيه» محمد بن مَلْلمَة الأوسىَ الأنصارى. 


۱۹ 


ريد بن حارثة الكلبي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو زيد بن حارثة بن شراحيّل بن عبد العْرّى بن امرىء القيس بن 
عامر بن التٌعمان بن عامر بن عَبْد ود بن عَوْف بن كتانة بن عَوْف بن عَذرَة بن 
اللات بن رُفِدَة بن ثور بن کلب بن وَبَرَة بن تخلب بن حلوان بن 
الجاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَة بن مالك بن حمٰير بن سَبّاً بن 
يشجُب بن يغرب بن قخطان» وإلى قحطان جماع اليمن" وربما اختلف 
الذين نسبوه في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء فيها" ونقص 
شيء ف 

ومن المعلوم أن العرب كانوا ولا يزالون يهتمّون بحفظ أنسابهم 
تسجیاڈ ورواية» ومصادر الأنساب في التراث العربي كثيرة جدا» وحتی 
اليوم إذا زرت حي من أحياء العرب» وسألت طفلاً من أطفالهم عن نسبه» 
سرد عليك نسبه إلى بضعة أسماء أو أكثر» وحفظ الأنساب غير معروف عند 
غير العرب من الأمم الأخرى» فلا غرابة في تشكيكهم باستمرار في صحة 
الأنساب العربيّة ودقتهاء والمرء عدو ما جهل. 
(۱) طبقات أبن سعد (۳/ .)٤١‏ وانظر نساب الأشراف (١/۷٦٤)»ء‏ وسيرة ابن هشام 

.)٥٤٩/۲( والاستیعاب‎ »)۲٦١ - ۲۹٥ /۱( 


(۲) الاستیعاب (۲/ »)٥٤١‏ وأسد الغابة (۲/ .)۲۲۴٤‏ 
(۳) أسد الغابة .)۲۲٤/۲(‏ 


۱0۰ 


ولا مجال للعربى الأصيل أن يتقبل تشكيك غير العربي بصخة نساب 
العرب» ولكن الشك ينحصر فى دقتهاء وبخاصة إذا ارتفعت إلى عهود 
e‏ 


طی 0 


وزارت سعدی 2 زید قومها وزید معها» فأغارت خيل لبنى القَيْن بن 
جسر في الجاهلية» فمرَوا على أبيات بني مَعْن رهط ام زيدء فاحتملوا 
ندا ٳذ هو يومئذ غلام يقعة قد ل فوافوا به سوق عکاظ» 
فعرضوه للبیع» فاشتراه منهم حکيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العْرّى بن قَصَيٌ لعمّته خديجة بنت خوَيلد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها 
رسول الله یاډ وهبته له» فقبضه رسول الله گلا" . 


وفي رواية أخرى» أن زيدا كان قد أصابه سباءٌ في الجاهلية» فاشتراه 
حكيم بن حزام في سوق حباشة» وهي سوق بناحية مكة کانت مَجْمَعا 
للعرب يتسوّقون بها في كل سنة» اشتراه حكيم لخديجة بنت خويلدء 
فوهبته خديجة لرسول الله لر“ . 


وقل راء ال به ادى عل بالطحاء ‏ فذكرهالخديجة فقالف 
له یشتریه› فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته لني لار" . 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤١‏ وأنساب الأشراف »)٤1۷/١(‏ وأسد الغابة »)۲۲٤/۲(‏ 
والاستيعاب (۲/ .)٥٤۲‏ والإصابة (۳/ .)۲١‏ 

(۲) غلام يفعة: شاب. وأوصف الغلام أو الفتاة: بلغ أوان الخدمة. وأوصف: تم 
فده . 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤١ - ٤١‏ وآنساب الأشراف .)٤٦۷/١(‏ 

.)٥٤۴ /۲( الاستیعاب‎ )٤( 

() البطحاء: المسيل الواسع فيه دقائق الحصى» والمقصود هنا: بطحاء مكة. 

(1) تهذیب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 


0۱ 


سر سر سر ص » )۱( 
مع مَيْسَرَة قيّمها» فوهبته له . 


والمتفق عليه» أن زيداً أصابه سباء» وكان حرا فأصبح عبد لخديجةء 
ثم أصبح للنبى ية ولا أهميَّة للاختلاف في مَنْ اشتراه ولا في مكان بيعه. 


وقد کان أبوه حارنةه حين مده قال : 


بكيْتٌ على زيد ولم أذر مافعَل 
فواللّه ما أدري وإِن كنت سائلً 
فيا ليت شعري هل لك الدَهرَ رجعة 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وإن بت الأرواح هجن ذكره 
سأعمل نص العيْس في الأرض جاهدا 
یي ي 
وأوصي به قيساً وعَمّْرًا كليهما 


أحَئ فَيْرْجَّى أم أتى دونه الأجلْ 
أعَالكَ سَهْلٌ الأرض أ غالكَ الجَبَلْ 
فحسبي من الدنيا رُجوعك لي جل“ 
عرض ذکراةإذا قارب اقل 
فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَل 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
وكلّ امرىءِ فان وإنغره الأمل 


وأوضى يزيدا اث من بعدذهم جيل 


يعني جبلة بن حارثة خا زيد» وكان أكبر من زيد» ويعني بيزيد خا 
زید لامّه» وهو يزيد بن کعب بن شراحیل”". 


ثم إن ناسا من بني كلب حجُوا» فرأوا زيدا فعَرّفهم وعرفوه» فقال: 
«بلغوا أهلى هذه الأببات» فإنی آعلم انهم جزعوا على )» وقال: 


حن إلى قومي وإن كنت نائبا 
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم 
(۱) أنساب الأشراف .)٤١۷/١(‏ 


تأت قطن الت غتدالشاعر 


ولا تعملوا في الأرض نص الاأباعر 


(۳) طبقات ابن سعد »)٤١/۳(‏ وأنساب الأشراف ٤1۷/١(‏ - ۸٦٤)ء‏ وتهذيب ابن 


.)٤0٥٦٩ /٥( عساکر‎ 


\o 


: ت ّ ٍ 
فاني بحمدالله في خيّْرأسّْرة كرام معد كابرابغد كابر 


وانطلق ا إلى ديارهم» وأعلموا أباه بمکانه» ووصفوا له 
موضعه وعند مَنْ هو» فخرح حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه"» وقدما 
و فسألا عن الب لاف فقيل : هو في المسجد» فدلا عليه» فقالا: 
«يا ابن عبد اللّه! يا ابن دال !ا ا و يا ابن سيد قومه! آنتم 
هل الحرم وجيرانه وعند بيته» تفكُونَ العانيً» وتطعمون الأسير» جئناك 
في ابننا عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فنا E‏ في 
الفداء». قال: «مَن هو؟)ء قالوا: «زيد بن حارثة»» فقال رسول الله لا : 
«فهل لغير ذلك؟».» قالوا: «ما ر فقال: «دعوه» فخيروه» فإن 
اخحتاركم فهو لكما بغير فداء» وإن اختارني» فوالله ما آنا بالذي آختار على 
مَنْ اختارني أحدا)» فالا: «زدتنا في اللصف وأحسنت». ودعاه النبى بلا 
فقال: «هل تعرف هؤلاء؟)» قال: «نعم»» قال: «مَنْ هما؟»» قال: « 
ا وهذا عمّي»» قال: «فآنا مَنْ قد علمت» ورآيت صخبتي لك 
فاخترني أو اخترهما)» فقال زيد: «ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت 
مني بمكان الأب والأم»» فقالا: «ويحك يا زيد! أتختار العبودية على 
الحرية وعلى آبيك وعمّك وأهل بيتك؟!)». قال: «نعم! إني قد رأيت من 
ها ال جل خا ما اا بالدى احعر علي أحدا ااا اران 
رسول الله يا ذلك» أخرجه إلى الجر" فقال: «يا مَنْ حَضّر! اشهدوا أن 
u‏ ابني› ره ويرثني»» فلما رأى ذلك أبوه وعمّه طابت أنفسهما 
وانصرفا» فدعي : زید بن محمَد» حتی جاء الله بالإسلام. 
(۱) سد الخابة (۲/ ١۲۲)ء‏ والاستیعاب »)٥٤٤/۲(‏ وطبقات ابن سعد .)٤١/۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد »)٤١/۳(‏ وفي أنساب الأشراف :)٤۸/1(‏ خرج حارثة وكعب 

ایا تراخل وجل بو ار هدا 


() الحجر: حجر الكعبةء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ ۲۲۰ .)۲١١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٤١ - ٤١‏ وأنساب الأشراف ٤1۸/١(‏ - 1۹٤)ء‏ والإصابة 


.)٤٥۷ _ ٤٥٦ /٥( وتهذیب ابن عساکر‎ »)۲١ /۳( 
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ويبدو من سياق هذا الحديث» أنه جرى قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسلام» وکان قدوم ا و ارم فا ر فل الاك اها 

ومما يلفت النّظرء أن زيدا قال لأبيه وعمّه: «إنى قد رأيت من هذا 
لجل شا مانا بالذى اعا عله اع انا ا الذي راه زيد في 
النبيَ بلة؟ حسن الخلق» وحسن المعاملة؟ ذلك صحيح» ولكته لا يكفي 
لاختياره لأنه اختيار صعب جداًء لا يكون إلا من أجل العقيدة وحدهاء 
فهي وحدها تدفع المرء المؤمن بها إلى التضحية بغير حدود. 

وأرجُح أن قدوم حارثة وأخيه لفداء زيدء كان بعد الإسلام» وأن 
زيداً كان قد أعلن إسلامه وارتبط ارتباطاً مصيريًاً بالنبى بء فهذا هو الذي 
راه زيد من هذا الرجل : «النَّبوّة». ۰ 

ولع الدليل على ذلك ماجاء فى مصدر واحد: «أن حارثة والد 
آل جر چان طت زت ر فب إلى دنه ما فاد 
زيد هو الذي جعله يختار النبيّ ية على أبيه وأهله» وإسلام أبيه حارثة» 
هو الذي جعله تطيب نفسه فينصرف راضيا. 

إسلام زيد 

كان الرهريّ يقول: «أوّل مَنْ أسلم زيد بن حارثة»" وكان يقول: 
«أول مَنْ أسلم فو الا اة وين لجال يكين اار0 0 قل 
غير الزهري: إن أوّل من أسلم زيد بن حارثة“. 

وکان زيد وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» يلزمان النبي ياء 
وكان بيه يخرج إلى الكعبة أوّل النّهار ويصلي صلاة الضحى» وكانت قريش 
)١(‏ ديت الأسمان واللغات (5/ ۴© 
(۲) نساب الأشراف .)٤۷١/١(‏ 


(۳) نساب الأشراف .)٤۷١/١(‏ 
)٤(‏ ابن الاأثیر .)٥۹/۲(‏ 


لا تنكرها» وكان إذا صلى غيرها قعد على وزيد بن حارثة يرصدانه. 


وقیل : إنه أسلم بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فکان اول ذكر 
أسلم وصلى بعد علي بن أبي ا 


وقيل : اول م ¿ أسلم خدیجهۀ » علي بن ان طالب بعد 
خديجة» ثم أسلم بعده زید» ثَ آبو بكر" “رضي الله عنهم جميعاً. 


وقيل: أوّل مَنْ أسلم خحديجة» ان الصبيان علي ثم امن من 
الرجال آبو بکر الصديق › تم زید بن E‏ 

ولا أرى تناقضا فى تلك الاراءء ّ مَنْ أسلم من التساء خديجة 
e‏ عه » وأوّل م أسلم من الصبيان mC‏ ایا رضي اله 


عنه» وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم› فهؤلاء هم 
الأوائل في الإسلام. 


وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام» ثم تتابع الناس في 
الإسلام حتی فشا ذکر الرسلام که وتحدث به الاش 


وفي نبال إسلام آولئك النفر السّابقين خلاف مشهور» ولكنْ تقديم 
الجميع i TEE‏ ولا مسوع للخلاف› فکلهم آوائل في 
الإسلام» كل فرد منهم الأول على أمثاله من الاس» فإذا لم يكن زيد أوّل 
من أسلم» فقد کان بالإٍجماع من آوائل مَنْ أسلم. 
(۱) نساب الأشراف (۱۱۳/۱)ء وابن الأثیر .)0٥۹/۲(‏ 


(۲) سیرة ابن هشام (۱/ .)۲٠١‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤0۸ /٥(‏ 
(۳) أسد الغابة .)۲۲٣/۲(‏ 

.)٤٥( جوامع السيرة‎ )٤( 

() ابن الاأثیر .)٥۹/۲(‏ 

(1) تهذیب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 
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في الطائف 

توفي أبو طالب عم النبيّ ية وخديجة أمٌ المؤمنين قبل الهجرة بثلاث 

م - شعب أبي طالب» فتوفي أبو طالب في 
شوّال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة» وكانت خديجة ماتت 

قبله ببخمسة ونلائين وا وقيل : كان بينهما خمسة وخمسول و وقیل : 
ثلاثة آيام. 

وعظمت المصيبة على رسول الله ية بهلاكهماء فقال رسول الله لله کا : 
«ما نالت قريش منى شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»» وذلك أن 
زعا اس آذ مد رت ای طا إل بال كوا رة ر 
حیاته» حتی يشر بعضهم الترابَ على رأسه» وحتی e‏ 
رحم الشاة وهو بُصلي› وکان رسول الله ب ُخرج ذلك على العود e‏ 
«أيّ جوار هذا يا بني عبد مناف!)» ثم يلقيه بالطريق. 

فلما اشتَدٌ عليه الأمر بعد وفاة أبي طالب»› وا ران حارثة 
إلى ميف يلتمس منهم التصر. فلما انتهى إليهم في مدينة الطائف» عَمَد 
إلى ثلاثة فر منهيء وهم يومئذ سادة ثقيف» وهم إخوة ثلاثة: E‏ 
ومسعود» وحبيب» وبنو عمرو بن عير فدعاهم إلى الله وكلمهم في 
نصرته على الإسلام والقيام معه على م خحالفه» ولکنهم ردوه ن غير 
کرت 

وقام التب با وقد يشن من خير ثقيف» وقال لهم: إذا أبيتم 
فاکتموا علي ذلك»» وکره ا و وأغروا 
به سفهاء هم فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشسة ابي ربيعة› 
وهو البستان» وهما فيه. ورجع الشُفهاء عنه» فجلس إلى ظلٌ نخلة وقال: 
«اللَّهيَّ إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس! اللهمَ 
(1) الشعب: انفراج بين الجبلين. (ج): شعاب. 
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يا أرحم م الراحمين آنت رب المستضعفين وأنت ربي» ال ا إلى 
e‏ أو إلى عدو ملكته أمريء إن لم يكن بك على غضب فلا 
بالي! ولكن عافيتك هي أوسع. إني أعوذ بك بنور وجهك الذي أشرقتٌ به 
الظلمات وصلحَ عليه أمرٌ الدنيا والاخرة» من أن تنزل بي غضبك أو تحلّ 
بي سخطك»'. 


وعاد النبی واد آدراجه إلى ا وعاد معه زید» الذي کان يلازمه 
ملازمة الظل» ولا يفارقه طرفة عين» بعد أن شهد رحلة النبىَ لل إلى 
الاقف ورأى بعينيه ما لاقاه من صدود وأذى من أجل الذعوة إلى الإسلاء 
وفي سبیل الله . 


الهجرة 


لما أمر النبيّ َي بالهجرة إلى المدينة المنوّرة» هاجر زيد إليهاء فنزل 
خم 
على سعد بن حينمه 


الغتويّء e‏ اللي مو لی رسول اله کل E‏ 


a 


أخي بني عمرو بن عوف بقباءء ويقال : غل نجل ب ا 


ومهما يکن الاختلاف في اسم الأنصاري الذي نزل عليه في المدينة آو 
في ضواحيها»› فقد وجد له مستقراً يأوي إليهء > ليستآنف جهاده في خدمة الإسلام. 


وفي المدينة» اخی النبى ويا نه ونين سيد بن ا وقیل : 
اى بينه وبين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها. وقیل : إن 
(۱) ابن الاثیر (۹۱/۲- ۹۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤‏ 
)۳( جوامع السيرة «(A4)‏ وانظر طبقات ابن سعد (ED‏ 


.)۷١( المحير‎ )٤( 
.)۲٠۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 


)1( 
رسول الله ی آاخی بین زید وحمزة واخی بین زید SE‏ ¢ 


(۲( 
وقیل : اخی بین زید وحمزة 


ويندو أن النبي 4 ان بين زيد وبين حمزة قبل الجر ة") وإليه 
أوصى حمزة يوم أذ حه جر الال :أ0 خدت :ب خادت الوت ٠‏ 
أما مؤاخاة المدينة التي كانت بعد الهجرة ة إليهاء فقد اخى النبيّ باه بين زيد 
e‏ 

أما المؤاخاة بين زيد وبين جعفر بن أبي طالب» فقد كان جعفر 
مهاجراً إلى الحبشة» وعاد منها هو وصحبه من المهاجرين ومن دخل في 
الإسلام هناك» وقدموا على رسول الله ية في خَيبر» وكانت غزوة خيبر 
في شهر محرم من السنة التابعة الهجرية"» فمن المشكوك فيه أن اللي الل 
آخى بين زيد وبين جعفر في تلك السنة المتآخرة من الهجرة» بينما جرت 
المؤاخاة بعد الهجرة مبكرا. 


وھکذا أصبح لزيد فى موطنه الجديد» قاعدة المسلمين الأمينة: 
المدينة» مستقر يوي إليهء وأخ رل عصده» وو يتعاون معه في 
السرّاء والضرًاء. 


في غزوة بدر الكبرى 
حرج رسول الله کا من المدينة اناه موقع (بذر) يوم الست لائنتي 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 

(۲) الاصابة (۳/٦۲)ء‏ وتهذيب ابن عساكر »)٤٥۷ /٥(‏ وأسد الغابة (۲۲۹/۲). 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام »)۱١٤/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)1۱٦۸/١(‏ والإصابة 
(۷/۱). 

.)۱٤١۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 

0) سيرة ابن هشام (۳۷۸/۳)» وفي طبقات ابن سعد :)٠١٦/۲(‏ أن الغزوة في 
جمادى الأولى سنة سبع الهجرية. 


0۸ 


عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من 
مُهاجّره”"» أي فى السنة الثانية الهجرية 

وکال م المسلمين سبعول ر فکانوا يتعاقبون عليها: البعير بين 
الرجلين والثلاثة والأربعة» وكان بين النبيّ يي وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
جار بعر 2 وفي رواية أخری : کان رسول الله عا وعلى ين أبي طالب 
لل ين آبي مَرڻد يعتقبون بعيراء وكان حمزة وزيد وأ وة وة ۋال 
رسول الله علا يعتقبول ا والرواية الثانية هي المعتمدة» لإجماع اثر 
المؤرخين عليها. 


وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبيّ يي في غزوة بدر 
الکبری“) وكان لهؤلاء الرماة الأثر العظيم في إحراز المسلمين النصر في 
هذه الغزوة الحاسمة عند المشركين . 

وقد قت من المشركين يوم بدر حَنْظلَة بن ٻي سفيان بن صخر بن 
حرب بن أمية : وکان من مشاهیر مشرکي TT‏ 

وكان زيد البشير الذي أوفده النبيّ كيا إلى المدينة بفتح بدر" فقد 
بعث النبى از زيد بن حارثة إلى آهل (السّافلة) من المدينة وبعث 
عبد الله بن رَوّاحة إلى آهل (العالية) بشيرين بنصر المسلمين على المشركين 
و ا ا ی ر واا ار خن و ا ع 
ابنة رسول الله بي التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه» کان 
(۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 


(۲) آنساب الاأٌشراف (۲۸۹/۱). 

(۳) جوامع السيرة .)٠٠۸(‏ 

)٤(‏ آنساب الأشراف (۳۲۳/۱)» وانظر تهذیب الأسماء واللغات (۱/ »)۲٠۲‏ وطبقات 
ابن سعد (۳/ )٤٥‏ . 

.)١٤١( جوامع السيرة‎ )٥( 

(1) المحبّر (۲۸۷)» وتهذيب الأسماء واللغات »)۲٠۲/۱(‏ وأسد الغابة .)۲۲٠٣/۲(‏ 

(۷) یرید : دفنوها وسووا التراب على قبرها. 


10۹4 


رسول الله بي قد حَلّفني عليها مع عثمان ا ار قدمٌ» فجئته 
رو واقف الل وقد غشيه الناس وهو يقول : قتل عثْبة بن ربيعة› 
و رييعة » وأبو جُهل بن د وزَمْعَة بن الأسرّدء وأبو البَخْتَري 
او و ا و aA)‏ الحجاح! قلت : يا أبت! 


اخ ه|؟! قال : : نعم والله يا د E‏ 


وکان رجل من المنافقين قد قال لأسامة بن زيد: «قتل صاحبكم ومَنْ 
معه»» وقال آحر منهم لأبي لبابة : «قد تفرّق أصحابكم تفرَقا لا يجتمعون 
بعده» وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زید لا يدري ما يقول من 
افا فل اا ن رت افا اى فكذّب قول المنافقين»". 


وهکذا استطاع ماد يارت آهل الد ,كدب اعات 


قائد سرية القَرَدة. 


هي اول سرية خرج فیها زید آهیرا؛ وحرج لهلال جمادی الاخحرة على 
رأس سبعة وعشرين شهرا من مُهاجّر رسول الله باد أي في السّنة الثالثة 
الهجرية. 


رسول الله کیا وأصحابه» وكکانوا قوسا اول فقال صفوان ر 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۸۴ ۲۸۵). 

(۲) نساب الأشراف (۱/ .)۲۹٤‏ وانظر المغازي .)١١٤١/١(‏ 

(۳) القردة: من أرض نجد» بين الرًّبذة والغْمَرة ناحية ذات عرق انظر طبقات ابن سعد 
(۳/ 1(« ومعجم البلدان (۷/ .)٥١‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي (۱۹۷/۱)ء آما في طبقات ابن سعد (۲/٣۳)ء‏ فجاء: على رأس 
تمانية وعشرين شهرا. 


1۰ 


ن ا اعات ف ع راع ر ا افری کف اف 
بأصحابه» لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامَتهم 
معه» فما ندري آين نسلك» وإن أقمنا نأكل رؤوس آموالنا ونحن في دارنا 
هذه» ما لنا بها نقاق') إنما نزلناها على التجارة: إلى الشام في الصيف» 
وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»» فقال له الأسود بن المطلب: و چ 


الال وخذ طرق الفراة. 


ولم يكن صفوان عالماً بطريق العراق» فاستأجر دليلا يدعى: 
ات ن العجليّ الذي قال لصفوان : «أنا أسلك بك طريق العراق› 
ليس يطأها أحد من أصحاب محمد إنما هي أرض تنجد وفياف»» فقال 
صفوان! «فهده حاجتي» أما الفبافى فتحن شاتوة» وحاجتنا إلى الما اليوء 
قلیل» . 

وتجهز صفوان»› وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب a‏ 
فضة» وبعث معه رجال من قریش ببضائع › وخرح معه عبد الله بن أبي ربيعة 
وحوَيْطب بن عبد العزى في رجال من قریش» وخرج صفوان بمال کثير: 
قر فضة» وان فضة وزن ٿلاڻين لف درهم» وخرجوا على (ذات 
e‏ 


وقدم المدينة نعَيْم بن مَسعود الأشجَعي› وهو على دين قومه» فنزل 
على كتانة بن أبي الحُقَيّق في بني الأّضير من يهود» فشرب معه» وشرب 
معه سَليط بن التعمان بن أسلم - ولم تحرّم الخمر يومئٍ - وهو يأتي بني 
الَّضِيْر ويصيب من شرابهم» فذكر نعَبْم خروج صفوان في عیره وما معهم 
(۱) مغازي الواقدي (۱۹۷/۱)» وفي بعض النسخ: «مالنا بها بقاء». والنفاق: جمع 

النفقة . 
(۲) نکب عنه: عدل وتنخی . 
(۳) النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة. 
(6) ذات عرق : مهل أهل العراق للحج» وهو الحد بين نجد وتهامة. 
۱ 


من الأموال» فخرج من ساعته إلى النبيّ يي فآخبره» فأرسل رسول الله ماز 
زيد بن حارثة في مائة راكب» فاعترضوا عير قريش وأصابوهاء وأفلت 
أعيان قريش وأسروا رجلا او رجلين. 


وقدم زيد بالعير على النبىّ بيا فخمّسهاء فكان الخمس يومثذ قيمة 
عشرين ألف درهم» وقسم ما بقي على آهل السرية. 


وکان في الأسرى» فرات بن حَيّان» فأتي به» فاسل . 


وھهکذا صعد النبى يي بهذه ال اللحصار e‏ فریش › 
فهدد طریق تجارتهم إلى العراق أا تدا هدد طریق مكة - الشام» 
وطریق مكة - الطائف في غزواته وسراياه السابقة. 

۽ 2 (Y۲)‏ 
a:‏ زيد إلى سليّم بالجموم 

بعث النبيّ ية إلى بني سَليّم بالجَّموم في شهر ربيع الاخر من سنة 
ورد الجّموم نأحبة (بطن تخل)" عن يسارهاء وبطن تخل من المدينة على 
أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مزينَة يقال لها حليمة»› فدلتهم على محلة 
من محال بني سليم» فأصابوا في تلك المحلة نَعَّماً وشاءَ وأسرى»ء فكان 
فيهم زوج حليمة المُرَنيَّةَ. فلما قفل زيد بما أصاب»› وهب رسول الله و 
للمزنية نفسّها وزوجهاء فقال بلال بن الحارث في ذلك شعراً: 
لعمركً! ما أخنى المَسُول ولا َب حليمة حتى راح ركبهما معا“ 
(۱) مغازي الواقدي (۱۹۷/۱- ۱۹۸)» وطبقات ابن سعد (۳۹/۲)» وانظر سيرة 

ابن هشام (۲/ .)٤۳۰ _ ٤۲۹‏ 
(۲) الجموم: أرض لبني سَلَيْم» انظر معجم البلدان .)٠١١/۳(‏ 
(۳) بطن نخل : ا نخلة» قرية قريبة من المدينة› على طریق البصرة› انظر معجم 


البلدان (۲۲۱/۲). 


1۲ 


وكان الهدف من هذه السّرية تأآمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة | لمسلمين على القبائل التي حولهاء وتشدید وطأًة اللحصار 


قائد سريّة لعفم ° 

بعث النبي يا زیدا إلى العيْص» وبينها وبين المدينة أربع ليالء 
وبينها وبين ذي المَرْوّة ليلة» في جمادى الأولى سنة ست الهجرية. فقد بلغ 
رسول الله لاء أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام» فبعث زيد بن حارثة 
في سبعين ومائة راكب يتعرّض لهاء فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومئذ فضة 
كثيرة لصفوان بن ا وأسروا E‏ ممن کان في العير» منهم 
أبو العاص بن الربيع . 

وقدم زيد بهم المدينة» فاستجار أبو العاص بزينب بنت 
رسول الله کی فأجارته . ونادت زینب في الناس حين صلی رسول الله ار 
الفجر: «إني قد أجرت أبا العاص!»ء فقال رسول الله کل : «وما علمت 


بشيءِ من هذاء وقد اجرنا م مرا ت وود غل ا 


وهكذا شد النبيً ية الخناق في حصاره الاقتصادي» على قريش 
o.‏ وتموت 2 
بعث النبيّ بي زيداً على سرية إلى الطرّف في جمادى الأخرة من سنة 
البلدان .)۲٤۸/7(‏ بينها وبين المدينة أربع ليال» وبينها وبين ذي المروة ليلة» انظر 
طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷) . 


(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷)» وانظر مغازي الواقدي (۲/ .)٥٥١ _ ٥٥۳‏ 


(۳) الطرف: ماء قريب من المرقى دون التْخْيْل › وهو على ست وتلائين ا 
المدينة باتجاه العراق»› انظر مج البلدان .(E/Y»‏ 


۹۳ 


وللا لاس المد طرق اله اط ال 
وخرج زيد إلى بني علبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نَعَّماً وشاءً 
وهربت الأعراب» ا زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعیراء ولم يلق 


کیدا وغاب أربع لیال» وکال شعارهم : أمت . و E‏ : ,0 


وكان هدف هذه السريّة» تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلامء 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائلء بالهجوم عليهاء لأن الهجوم أنجع 
وسائل الدفاع» إذ أن الأعراب إذا لم يُهاجموا من المسلمين» هاجموا 
المسلمين› کما هو دأبهم . 


قائد سريّة حسْمَى ٩‏ 

بعث النبيّ ييو زيدا على سرية إلى حسْمَّى» وهي وراء وادي القرى› 
فى جمادى الاخرة من السنة السادسة الهجرية. 

وسبب بعث هذه السرية» أن دخية بن خليفة الكلبىٌ - وكان مسلما 
ومن كبار الصحابة - أقبل من عند قيصر الرّوم وقد أجاره وكساه» فلقيه 
الهتيّد بن اص a‏ الهتيد في ناس من بني 2 
ااب فنفروا ا ا اة ا 

وقدم دحية على النبىّ بء فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في 
خمسمائه رجل › ورد معه دحية . 

وكان زيد يسير الليل ويكمن التّهار» ومعه دليل من بني عذرَة» فأقبل 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷)» ومغازي الواقدي eo)‏ 
(۲) حسمى : آأرض ببادية الشام» بينها وبين وادي القری ليلتان» وبين وادي القرى 
والمدينة ست ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۷٣/۳(‏ 


۱٤ 


فأوجعواء وقتلوا الهتيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم› 
فأخذوا من العم آلف بعير» ومن الشاء خحمسة الاف شأة» ومن ال مائه 
من النساء والصبيان. 


ورحل زيد بن رفاعة الجذاميّ في نفر من قومه إلى رسول الله باذ 
فدفع إلى رسول الله ی کتابه الذي کان کتب له ولقومه لياليّ قدم عليه 
فأسلم» وقال: «يا رسول الله! لا تَحَرّمْ علينا حلالاً ولا تحل لنا حراما»» 
فقال: «كيف أصنع E‏ قال أبو يزيد بن عمرو: «اطلق لنا 
يا رسول الله من کان ا ومن فتل فهو تحت قدميٌ هاتين٤»‏ فقال 
رسول الله اة : «صدق أبو يزيد . 


وبعث e‏ ين آي طالب رضي الله عنه» إلى زيد بن 
حارثة» يأمره أن يخلي بي بينهم وبين حرمهم وآموالهم» فتوجه عليّ» فلقي 
رافع بن مَكيْث الجهني CN‏ ع حارئة - على ناقة من إبل القوم» 
فردها على على القوم» ولقي زيدا بالفخلتيْن› وهي بين المدينة وذي المَروَةَ» 
فابلغه أمر رسول الله ياء فرد إلى الناس كل ما كان أخذ له . 


وكان الهدف من هذه السرية» تأديب بني جذام الذين اعتدوا على 
دحية بن خليفة الكلبيْ» وهم يعلمون أنه أحد المسلمين» وليس النبيّ ئلا 
بالذي يرضى باعتداء أحد على مسلم من المسلمين» لأن الاعتداء عليه 


اعتداء على المسلمين كافة. 
ء ف 4 )7( 
ا وادي القرى 
بعث النبي ميا بن حارثة على رأس سرية إلى وادي القرى في 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۸)» ومغازي الواقدي (۲/ 000 _ 010). 
(۲) وادي القرى: واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينةء كثير القرى» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۴۷١‏ 


1٥ 


رجه من الست النادية المج ةة لادب ك دارة فاصيت هذ 
لسر ولل زد عن :ين الى وغاد إلى المدنةة :فالى على نة ألا 
۶۴ : ن CTE te‏ 
يمس رأسه غسل جنابة حتى يغزو بني فزارة". 
وفي رواية» أن زيدا خرج في تجارة إلى الشام» ومعه بضائح 
لأصحاب النبي ياء حتى إذا کان دون وادي القری ومعه نتاس من 
أصحابه» لقيه ناس من بني فزارة من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه 
حتی ظتوا أن قد قتلوا» وأخذوا ما کان معه. ثم استبل" زید» فعاد زید 
إلى المدينة“» وهذه الرواية أقرب إلى المنطق والعقل وسير الحوادث. 


ويبدو أن المسلمين لم يكتفوا بقطع الطريق التجاريّة: مكة - الشام 
على تجارة قريش» بل أرادوا استغلال هذه الطريق لتجارتهم بهدف تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية» ولكتهم أخفقوا في ذلك إذ تبيّن لهم أن الوقت 
لا یزال مبكرا لاستغلال هذه الطريق. 


قائد سريّة آم قرفة بوادي القرى 


من فزارة من بني بدر. 


.. 2 ا 0( 
بهم دلیل لهم . وندرت بهم ڊنو بدر من فزارة› فکانوا يجعلون ناطورا 
لهم حين يصبحون» فينظطر على جبل لهم مشرف وجه الطريق الذي يرون 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ )۸٩۹‏ . 

(۲) عیون الاأثر .)۱٠۸/۲(‏ 


© امنعل ائ برا: 
)٤(‏ مغازې الواقدې (۲/ »)٥٦٤‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۹۰). 


)١(‏ الناطور: حافظ الكرم» والمعنى هنا: الرّاصد. 
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امالك چیہ 


عر ور اسيرع 


٤ .‏ 
نهم يأتون منه» فينظر قدر مسيرة يوم» فيقول: اسرحوا فلا بأس عليكم 


هذه لیلتکم! . 


a ES E 
في الليل حتى صبحوهم» وکال رید تماد جن انارو و‎ E 
أمرهم ألا يتفرقواء وقال : «إذا كبرت فکبّروا)» ثم حاط بفزارة في بيوتهم؛‎ 
وکبر وکبروا» فخرج مَسْلمَة بن الأكرعء فطلب رجلا منهم حتی قتله»‎ 
وهي‎ UIA OARS 
ابنة أمٌ قرفة. وا سم أم قرفة : فاطمة بنت ربيعة بن بدر» كما أخذوا أم قرفة‎ 
فقتلها قيس بن المحسر» > وقتل النعمان وعبيد الله ابني مَسْعَّدة بن حَكمَة بن‎ 
ف‎ 
الك د‎ 


وكانت العرب ل «لو كنت آعز من 2 قرفة»"» لأنها کانت يعلق 


وعاد زيد إلى المدينةء فقرع باب النبى بيا فخرح إليه مسرعا 
وأعتنقه وقتّله» فأخبره زد بانتصاره وغنمائه . 


أما جارية ابنة أم قرفةء فقد وهبها مَسْلَمَة بن الأكوّع لرسول الله بلا 
فوهبها لحرن بن أبي وَهّْب خال النبيّ بيا فولدت له امرأة ليس له منها 
ولد غیرها. 


(۱) صمدوا لهم : آي ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم» انظر النهاية (۲/ ,)۳۷١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۰ - ۱٩)»ء‏ وفي مغازي الواقدي (۲/ 070): فقتل عبد الله بن 
مَسَعَدة» O O r E E‏ 

)۳( عيول الأثر (۲/ ٠۸‏ ۹). 

.)١٠١ /۲( عیون الأثر‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۲/ .)٩۱ - ٩۰‏ ومغازي الواقدي (۲/ .)٥٥٥١ - ٥٦٤‏ وانظر عيون 
الأثر (۲/ .)١١۸- ٠١۷‏ 


1۸ 


وهكذا أخذ زيد بثار المسلمين الذين قتلتهم فزارةء وأعاد هيبة 
المسلمين إلى تلك المنطقة» ولقن فزارة درساً لا ينسونه آبدا كما لقن غیرها 
من القبائل مثل هذا الرس . 
TE‏ 


قأائد سرية 


بعث النبيّ بيا زيداً على سرية إلى مُؤْتة في جمادى الأولى سنة ثمان 
الهجرية› وكان سبب بعث هذه السرية› ا ال و کر ر 
الأزدِيّ أحد بني لهب إلى ملك بصر کات ا فلما نزل مُوّتة عرض له 
شرَخبيل بن عمرو الغاني فقتله» ولم يتل لرسول الله وء رسول 
فاشتد ذلك عليه» وندب الناسَ فأسرعوا وعسكروا بالجُرف " وهم ثلا 
آلاف» فقال رسول الله 5 : «أمير الاس زيد بن حارثةء ا 
أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رَواحة» فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم 
رجلا جوا ه عليهم . 


وعفد لهم رسول الله کا › لواء أبيض دفعه إلى زید» وأوصاهم 
رسول الله وء أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يذعوامَنْ هناك إلى 
الإسلام» فان أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم. وخرج مشيّعاً لهم 
حتی بلغ (ثنية الوداع)“) فو فف وودعهم› فلما ساروا من مُعسکرهم نادی 
المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين! فقال عبد الله بن رَواحة: 
(1) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۸/ ۱۹۰( وهي بأدنی البلقاء دون دمشق» انظر طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 
والبلقاء» هي الأردن الحالية . 


(۲) بصرى: مدينة من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حَؤران» انظر التفاصيل في معجم 


.)۲١۸/۲( البلدان‎ 
. )۸٦ /۳( البلدان‎ 
.)٠٠١ /۳( البلدان‎ 


۱۹ 


لكتنى أسأل الرحمَن مغفرة وضربَة ذات فرع تقذف الرّبدا 


3 فصلوا من المدينةء› EEE‏ العدو a aa‏ فجمعوا لهم › وقام 
فيهم شرَخبيل بن عمرو» فجمع أكثر من مائة ألف» وقدم الطلائع أمامه . 


ونزل (مُعان) من أرض الشام» وبلغ الناس ان هرقل قل 
نزل (ماں) من رض البلقاء في مائۀ آلف من بهراء ووائل وکر ولحم 
وجذام. 


وأقام المسلمون ليلتين لينظروا في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله ی فنخبره الخبر. . . فشجعهم عبد الله بن رَواحة على المضِيّ› 
فمضوا إلى موتة 


ووافاهم المشركون» فجاء ما لا قبل لأحد به من العدد والسّلاح 
والكراع والديباج والحرير والذهب» وا المسلمون والمشركون» وقاتل 
الأمراء يومئذ على أرجلهم» فأخذ اللواء زید بن حارثة فقاتل» وقاتل 
المسلمون معه على صفوفهم› ج فل ا اع رج ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبي طالب» فر ن ن و فق » فکانت 
أوّل فرس عرّقبت في اللإسلام» وقاتل حتی قتل» رضي الله عنه» ضربه رجل 

من الروم فقطعه بنصفين › فوجد في آحخد نصفه اشغ و تلاوت جرا 
ووجد في بدن جعفر اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح. ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رَواحةء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 


واصطلح الناس على خالد بن الوليد» فسحب قوؤات المسلمين من 
ساحة المعركة› وحمی بالساقة انسحابهم » فکانت عملية الالسحاب الى 
(۱) ذات فرع : آي ذات سعة. 
(۲) معان: مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجاز»ء انظر معجم البلدان (۸/ ۹۳). 
(۳) مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء» انظر معجم البلدان .)۲٤۹/۷(‏ 
)٤(‏ عرقبها: قطع عرقوبهاء» وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 


1۷۰ 


طبّقها خالد من العمليات الانسحابية الفذة في تاريخ الحروب. 


ولما سمع أهل المدينة بجيش مُرْتَة قادمين» تلقوهم بالجُرّف» فجعل 
الناس يخثون في وجوههم الترابَ ويقولون: يا فرًّار! أفررتم في سبيل الله؟ 
فيقول رسول الله کیا : (ليسوا بمرار»› ولکنهم کرّار إن شاء اوه ٩»‏ 


ص 


وهكذا ضحخى زيد بروحه رخيصة في سبيل الله مقبلا غير مدبر» رأفغاً 
لواء الإسلام عالياًء لم يعفره بالتراب في حياته» فلما استشهد لم يعفر 
بالتراب المجبول بدم الشهيد» بل رفعه فورا للقائد الجديد. 


الإنسان 


استشهد زيد في مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان الهجرية“ 
(۲۹۵ م)» وکان الب ية أكبر من زيد بعشر سنين”"» أي أن زيداً ولد 
سنة ٥۸١(‏ م)» لأن النبيّ ييه ولد عام الفيل وهو سنة ٥۷١(‏ م)» ومعنى 
ا زا عاش ان واو م ات وف ع دق 
ولكن هناك نصوص على أنه استشهد وله من العمر خمس وخمسون 
سنة» والرواية الأولى أرجح» لأنّها المعتمدة عند أكثر المؤرخين المعتمدين . 


وکان زید رجلا قصیرا“ ادم شدید الاأدمة» فی أنفه فط *» وفی 


(۱) طبقات ابن سعد(۲/ ۱۲۸ - ۱۰)» وانظر مغازي الواقدي (۲/ ۷۵۵ - .)۷٦۹‏ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۷ /٥(‏ 

(۳) الاستيعاب ».)٥٤۳/۲(‏ وتهذيب ابن عساكر .)٤٥۷/١(‏ وأنساب الأشراف 
(۱/ 6۷۰). 

(6) أنساب الأشراف .)٤۷۳/١(‏ 

.)٤١١/٥( الإإصابة (۳/١۲)ء وتهذيب ابن عساكر‎ )٥( 

(0) أنساب الأشراف »)٤۷١١/١(‏ وتهذيب ابن عساكر »)٤٥۷/٥(‏ وطبقات ابن سعد 
(۳/€€). 


۱۷۱ 


رواية : أنه كان أبيض أحمر" والتناقض بين الروايتين واضح» والرواية 
الأولى هى الصحيحة» لاعتمادها من أكثر المؤرخين الثقاة. 

ولما آتی رسول الله و خبر قتل جعفر وزيد بكى وقال: «آخواي 
ومۇنساي ومحدثاي»» وشهد له رسول الله به بالشهادة. 

ولما آصیب زید» آتى النبيٰ ب أهله» فجهشت زينب بنت زيد في 
وجهه» فبکی رسول الله علا حتی انتاحب » فقال له سعد ين عبادة: 
«يا رسول الله! ما هذا؟»» قال: «هذا شوق الحبيب إلى حبيبه»"› 

وقد دعا النبى كياد ليل وجعفر وابن رواحة بعد استشهادهم › فقال : 
«اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيدء اللّهم اغفر لزيد اللهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رَواحة». 


وقال خان بن انت یرک زا 


عَيْن جودي بدمعك المَنزور 
واذكري مُوَْةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادروا ت ر 
حب خيرالآنام طرًا جميعا 
ذاكمو وأحمذ الذي لا سواه 


أن رتافد كان ایام 


واذكري في الرًّخاءِ أل القبور“ 
يوم راحوا في وقعَّةَ التغوير" 
نعم مأوّى الضريك والمأسور" 
سيد الناس حه في الصدور 
ذاكَ زني له معا وسروري 
ليس المكڈب المغرور 


.)۲۲۷/۲( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف .)٤٥۳/١(‏ 

(۳) تهذیب ابن عساکر .)٤٥٤ /٥(‏ 

.)٤٦/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

() المنزور: القليل» وذلك لأنه بکی حتی فرغ دمعه . 
(1) التغوير: الإسراع» يريد الانهزام. 

(۷) الضريك : الفقير . 


۷۲ 


e ۰ ±‏ ت ا ۶ (۱) 
نم جودي للخزرجي ii‏ سيداكان ئم عيرنزور 


قدأتانامن قتلهم ماكفانا فبځرنِ تيت غير سرور" 
وقد كان لزيد صلة مباشرة متينة بالنبىّ وء فقد اثره زيد على أهلهء 
کما ذکرنا في قصة محاولة فدائه» فتبناه رسول الله َء قال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زید: ما کنا ندعوه إل زید بن محمد» 
حتی نزلت : ادعوشُم لابائی 4 فذعي : زید بن ا ودعي 
الأدعياء إلى ابائهم» فدعي المقداد بن عمرو» وكان يقال له قبل ذلك 
المقداد بن الأسودء لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبتاه“. 


وكکان رید يسمی : ريد الحب» لآنه حت رسول الله ا 


ي زيد الذي فرض له عمر في العطاء أكثر مما فرض 
لابنه عبد الله بن عمر» وعلّل ذلك عمر لابنه: «إنه كان أحب إلى رسول الله 
منك وإن أباه كان أحت إلى رسول الله من أبيك»“. 


وقال رسول الله لا : «يا زيد! آنت مولايّ ومني وإليّ وأحتُ القوم 
ا وقال لزید : «أنت أخونا ومولانا»» وقال : «أنت مولائی› ومنی › 
وأحبَ القوم إليّ"''. 

وکانت عائشة ئشة أم المؤمنين تقو : «مابعث رسول الله کیاد رید بن 


(1) أراد بالخزرجيّ: عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 

(۲) سيرة ابن هشام )۳/ €1( وتهذيب ابن عساکر .)٤٦۲ /٥(‏ 

(۳) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)١‏ 

.)۲١ /۳( والإصابة‎ »)۲۲٣/۲( وأسد الغابة‎ »)٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)٥٤٥١ /۲( الاستیعاب‎ )٥( 

(0) آنساب الأشراف .)٤٦۹/۱(‏ 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 

(۸) تهذیب ابن عساکر .)٤٦۱/٥(‏ 

.)٤٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)٤۷١ /١( أنساب الأشراف‎ )٠١( 


A8 


حارثة فى جيش قط إلا أُمّره عليهم › ولو بقی بعده ا 
وكان النبىّ ب إذا لم يعر لم يعط سلاحه إلا لعل أو لزيد" . 


ذلك مبلغ حب النبى ڪا لزید وتقدیره له » ولن يکون هذا اللحب 
وهذا التقدير إلا لشخصيّة لها سجاياها المتميّرّة وإخلاصها النّادر وإيمانها 
العميق . 


رسول الله کل ر دعل ر فکلہ المنافقون والمشركون وقالوا: محمد 
يحرم نساأء الولد» وقد تزوج امراًة ابنه)» فأنزل الله عز وجل : ما کان 

محمد أبا خد من رِجَالِكُمْ ولك رسو الله حاتم الَنَ. > وکان الله بکل 
شيءِ ۽ علبْماً“) ول #اذعوهُم ۾ لابائيم مش و عند الله فان ل 
تارا ابا هم فاخوانکم في الدين وموال 9 يومئذ رید بن 
حارةء وس کل عن تیاه جل سن قریش إو بيه ٠"‏ 


وكانت عائشة آم المؤمنين راع ا او 
رسول الله هة كاتا شيت من الوحي لكنم هذه الث لود رَه تقول للَذِي انعم 
الله عليه وأنْعَمْت عَلَيهِ: سىك عليك رَوْجَكَ وا الل E‏ 
ما الله مُبْديّه» وتَخشى الاس واللَهُ احق أن تَخْسَاه فلكًا قضى ريد مها 


ص م 


وَطراً رَوَجُتاکھا لِکيٰ لا کون على المَؤمنيْن حرج في رواج اُذعيائهم إذا 
قَضوٌا مهن رطا وکان اَم الله معو لي" فان رسول الله لله ا لما 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤٦۹/۳(‏ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۹/٥(‏ 

(۳) أسد الغابة .)۲۲٣/۲(‏ 

.)٤١ :۳۳١( الاية الكريمة من سورة الأحزاب‎ )٤( 
.)١ :۳۳( الآية الكريمة من سورة الأحزاب‎ )٥( 
.)٤٦۹/۱( أنساب الأشراف‎ )1( 

(۷) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)١۷‏ 


1V٤ 


تزوّجھا - یعنی زینب بنت جحش ‏ قالوا: «إنه تزوج حليلة ابنه»' فان 
العرب إذا تبت غلاماً أنزلته منزلة الولد حتى في الإرث وتحريم نكاح 
زوجته» وکان من سنَة النبنَ لا وطريقته» إذا نسخ الله شيا من أمر 
الجاهلية أن يسرع ية إلى الفعل» ليقتدي به» فیا وو ر ن 
من زيد» وأذن الله بنسخ عادة الجاهليةء أمر ال أن طلا زنك ود جا 
رسول الله َيه ليبطل عادة الجاهلية بالفعل» للعلة التي ذکرها الله في کتابه 
العزيز: لكي لا يون على المؤمنينَ حَرَجّ في أزواج أدعيائهم) ‏ . 

وروي عن النبى يي أنه قال: «أحبٌ الاس إلى مَنْ أنْعَمَ الله عليه 
وأنعمت عليه» - يعني زید , بن حارثة - أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه 
ر الله کل بالعشق". 


ومن الواضح› ان النبي مياد زوج زیدا زینب بنت جحش» وهي ابنه 
عمته» ليبطل عادة جاهلية في الترفُع على ا وعدم تزويجهم الحرائر 
وبنات الأشراف» وكان زواجها بزيد دا على نفسهاء قالت زينب 
رضي الله عنها: «خطبني عدَة من قريش» فأرسلت أختي حَمتة إلى 
رسول الله اة أستشيره» فة )ال : اين هي ممن سلا كتاب الله وسنة 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد! فغضبت حمنة ها 2 
وقالت: يا رسول الله! أتزوّج ابنة عمّتك مولاك!! فجاءت فأخبرت زينب» 
فغضبت أشد من غضب أختها وقالت أشد من قولهاء فأنزل الله تعالى : 
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن يكونَ لَهُمٌ الخيرَة من 
آمُرهم)“ فأرسلت زنب إلى رسول الله ي تقول: زجني مَنْ شئت› 


) 8 
فزوّجني من رید 


(۱) أسد الغابة (۲۲۹/۲). 

.)٤٥٩۹ _ ٤10۸ /٥( تهذیب ابن عساکر‎ )۲( 
.)٤٥٦/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

95 مالاا 9 2 
)٥(‏ تهذیب ابن عساکر .)٤0٥۸/٥(‏ 


Vo 


لقد أبطل النبيّ بي تقاليد الترفع عن تزويج الموالي بالحرائر من بنات 
الأشراف وتقاليد تحريم الزواج بامرأة الابن بالتبني» وأعتقد أنه لو لم يطبق 
إبطال تلك التقاليد عمليا بنفسه وعلى نفسه لصعب تطبيقها على غيره» وهي 
تقاليد جاهليّة بالية أبطلها الإسلام» فجعل التفاضل بالتقوى لا بالأحساب 
وبالتمسكڭ:بالدين لا بالك ب الانيات: 


ولست أنسى حديثا سمعته في المدينة المنورة من شيخ معروف من 
الشيوخ المسلمين» يستنكر فيه إقدام شخصيات من عوائل عريقة فيي المدينة 
على تزويج قسم من باتهم الشريفات برجال قذمهم علمهم ومناصبهم 
sS‏ وأخرهم نسبهم وحسبهم» وقد مضى على الإسلام خمسة عشر 
قرناء وذهبت تقاليد الجاهلية إلى غير رجعة» وهذا يدل على مبلغ التضحية 
التي أقدم عليها النبي ييا وعظم الشجاعة التي حققَها بإقدامه على زواج 
ا وزواجها بعد أن طلقها مولاه. 

إن التضحية والشجاعة المعنويتين اللتين تحمَّلهما الرسول الأعظم 
عليه أفضل الصلاة والسّلام في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها 
لا تقلان عن أي تضحية وشجاعة ماديتين إن لم تكونا أعظم أثرا وأبلغ 
تأثيرا» فكان القدوة الحسنة والمثال الشخصىَ في تطبيق أصعب تشريعات 
الإسلام على نفسه قبل غيره» فاجتث بذلك تقاليد جاهلية بالية» ولكن 

لا تزال اثارها باقية بين العرب المسلمين چ وهناك مَنْ لا يتحمَّل 

تطبيق اجتثاثها على نفسه من العرب المسلمين غير المؤمنين حقاً من 
الطيبين الأخيار. 

وما دمنا قد تطرّقنا إلى زواج زيد بالسيدة زينب» فلا بد من إكمال 
الحديث عن زواجه بنسائه الأخريات. 


ا م ع 
فقد زوّجه النبىَ بيه مولاته أم أيْمَن» فولدت له أسامة بن زيد 
)١(‏ أسد الغابة .)۲۲٠/۲(‏ والاستيعاب .)٥٤٦/۲(‏ والإصابة (۳/ .)٠١‏ 


1۷٦ 


حب رسول الله وابن حبه» وهي حاضنة رسول الله ييه ومولاته» وکان اسم 
أم أيمن: بَركة» كانت قد تزوّجت بمكة في الجاهلية عبد بن عمرو بن 
بلال بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن جم بن مالك بن 
سالم بن غنم بن عوف ‏ بن الخزرج› فولدت له: E‏ فک هة 
واستشهد أيمن يوم حتيْن» ومات عبيْد عن أم أيمن» فكانت فارغة لا زوج 
لھا» فزوجها رسول الله له زيدا 


وتزوج زيد أم كلثوم بنت عقبة بن أي مُعَبط" فقد أقبلت ام كلثوم 
بنت عقبة بن أبي مُعَبْط» وأمَها رزوی بنت ریز بن ربيعة» وام أروى هي 
أم حكيم البيضاء بنت عبد المُطْلب - مهاجرة إلى النبنَ يا - فخطبها 
لوين العوّام» وزيد بن حارثة» وعبد الرحمن بن عؤف» وعمرو بن 
العاص» فاستشارت أخاها لأمّها عثمان بن عفانء فأشار عليها أن تأتي 
النبى ياء فأتته» فأشار عليها بزيد بن حارثة» فتزوجته» فولدت له 
ورقية» فهلك زيد وهو صغير» وماتت رقية في حجر عثمان. وطلق زید 
أم كلثوم» فخلف عليها عبد الرحمن بن ثم الزبير»ء ثم عمرو بن 
العاص”. وتزوّج هند بنت العوّام أخت الزبير*“) وکان قد تزوّج قبلها در 
بنت ابي لهب ثم طلَقه“. 


وتسلسل زوجات زيد بحسب الأقدمية: أم أيمن مولاة ابي 6ل 
E E‏ ولما طلق زينب زوَجّه أُمَّ كلثوم بنت 
عَقَبة » ثم طلق ام كلثوم وتزوج در وت آبي لهب بن عبد المطلب» ثم 
طلقها وتزوّج هند بنت العوّام أخت الزبير" وهكذا سعى النبىّ ية أن 


.)٤۷١/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) المحبّر »)٤٤١(‏ وجمهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 
(۳) نساب الأشراف (١/١۷٤)ء‏ وانظر المحبّر .)٤٤١(‏ 
() الإإصابة (۳/ .)٠١‏ 

.)٤۷١/١( نساب الأشراف‎ )٥( 

.)۲۹/۳( الإصابة‎ )١ 


VY 


يزوج زيداً كرائم النساء وأقربهنٌ نسباً به» لأنه حبّه ومؤتمنه وموضع قته» 
ولکي د ت بجتث تقالید جاهلية عريقة بالية في الزواج»› ولكن بعض المسلمين 
عادوا إلى تلك التقاليد الجاهلية الباليةء فعادت إلى الحياة من جديد. 


وقد استخلف النبن يله زيدا على ال الة م المة 
الأولى في خروجه إلى غزوة (بُواط) في شهر ربیع الأول سنة اثنتين 
الجر والمرة الاب قى رة قى الفضطلق ن خر عة في 
ل ا فرت ا لی انت ني فير فصا س جب 
ا وهذا دلیل على غاد النبي كاز غل كفاية زيد الإدارية. 


وأوفده النبن بيه من المدينة إلى مكة مع أبي رافع مولاه» فحملا 
سو دة شنت ر وفاطمة بت النبى ميا وام لوم ايتة النبى ياد فقدم 
رید وأبو رافع بروج النبى وا وابنته المدينة والمسجد a‏ وأوفده مح 
رجل من الأنصار إلى مكة لحمل زينب ابنة النبيً بيه إلى المدينة» وقال 
لهما: «كونا ببطن (ياأجج 6 ک بکما ازتت» فتصحباها حتى تأتياني 
هاا افکرجا إلى مك بعد غروة بر الکبری بشن أو قربي مته فالا 
زید وصاحبه» وقدما بها على رسول الله اة" وهذا دليل على ثقته العالية 
بأمانة زيد وحسن تصرّفه ورجاحة عقله. 
)١(‏ بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲/ ۹۷). 
(۲) نساب الاأٌشراف (۱/ ۲۸۷). 
)۳( المريسيع : اسم ماء من ناحية قديد»› انظر التفاصيل في معجم البلدان (61/۸). 
)٤(‏ انساب الأشراف (۱/ ۲٤۳)ء‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤٥۹/٥(‏ 
)٥(‏ نساب الأشراف .)۳٤١١۱/۱(‏ 
(0) آنساب الأشراف .)٤١٤/١(‏ 
(۷) يأجج : اسم مكان على ثمانية أميال من مكة 
(۸) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام )4۷/1 - ۲۹۹)» وأنساب الاٌشراف (۱/ ۳۹۷ - 
۸). وابن الأثیر .)۱۳٤/۲(‏ 


۷A۸ 


ولم يسم م الله سبحانه وتعالی أحدا من أصحاب النْبيّ َة وأصحاب غيره من 
الأنبياءإلازيد بن حارثة» قال تعالى : «فلَمًاقضى ريد مها وطرا ارَوَجتَاكها4'. 


روى آربعة أحاديث عن النبي ار ٠‏ وفي رواية آخری آنه روی 
حدیشیره " فقط . 


ومضى بو آسامة حب رسول الله ی وأبو حبّه إلى جوار ربّه بعد أن 
الأداءء فأاستحة ستحی تفدیر النبى كياد و حه ورضاه» وتفدیر المسلمين وحبهم 
ورضاهم في الماضي والحاضر والمستقبل» وكان ولا يزال وسيبقى أسوة 
حسنة للمؤمنين المخلصين الصادقين . 

وقد ترك زيد اثاره الباقية في حياة النبيّ يإ وأهل بيته» كما ترك اثاره 
الباقىة فون خحدمهة الدين الحنيف داعيا ومجاهداء وکال ت النبى كيا ا 
السرّاء والضرّاء وفي السّلام والحرب» رضي الله عنه وأرضاه. 

القائد 

بعد عودة النبى يله من حَجة الوّداع» أقام بالمدينة بقَيّة ذي الحجة 
والمحرّم وصفر من السنة الحادية عشرة الهجرية (۳۲ م)» فأمر بتجهیز 
جيش كبير فيه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وسعد بن بې وقاص 
وأبو عبيْدة بن الجرَّاح رضي الله 7 وجعل هذا الجيش بأمرة a‏ 
رید» فتجهز الناس» ا ت أسامة المهاجرون الأولون وأمر 
(0© 0ل الكرمة من سور الأ ا(2 ۷ : 
(۲) أسماء الصحابة الرواة (۲۹۱). 
(۳) أسد الغابة (۲/ ۲۲۷)ء وتهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 
(0) سيرة ابن هشام (/ ۳۹). وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۹۰) . 


4 


رسول الله هل أسامة أن يوطىء الخيل تخوم البلْقاء» والداروم" من أرض 

وتأخر تجهيز هذا الجيش لمرض النبيّ بء فخرج عاصبا رأسه حتى 
جلس على المنبر» ثم قال: «آيّها التاس! انفذوا بعث أسامة» فلعمري لئن 
قلتم في إمارتهء ف وإنه لخليق للإمارة» وإن 
کان ابوه لخليقا لها" وفي رواية الإمام البخاري › أن النبيّ ية بعث بعثاً 
ومر عليهم اا زيد» فطعن بعض الاس في إمارته» فقال النبيّ لا: 
أن طعُتوا في مارت فقد کنتم تطْعْنُون في إمارة أبيه من قبل . وام الله 
إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليّء eS‏ 
الاس إلى بعده»"» وهذا تقويم لكفاية زيد القيادية وكفاية ابنه أسامة 
القيادية أيضاء يفوق كل تقويم» لأله تقويم النبيّ بي الذي لا يعادله 
ولا يقاربه أي تقويم آخر. 

وقد كانت عائشة آم المؤمنين أقرب المقرّبين للنبي ويا وأعرفهم به 
تقول: «ما بعث رر E‏ زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمَره 
عليهم»“» وة تقول : «ما بعث رسول الله اة زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
مره عليهم» i‏ بقي بعده لاستخلفه». 

ذلك هو مبلغ تقدير النبيّ بيه لكفاية زيد القيادية وثقته الكاملة به 
واعتماده المطلق عليه» وهو تقدير عظيم وثقة بالغة واعتماد هائل » استحقه 
زيد بمزاياه القياديّة أولاً وقبل كل شيء» فما كان النبن بي يولي ثقته 
(1) الذّاروم: قلعة بعد مدينة غرّة للقاصد إلى مصر» الواقف فيها يرى البحرء إلا أن 


بينها وبين البحر مقدار فرسخ» انظر معجم البلدان .)١١ /٤(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)٦۸/٤(‏ 

(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۷/ 1۹)ء وانظر الإصابة (۳/ »)۲١‏ وتهذيب ابن عساكر 
.)٤0١ /(‏ 

.)٦1۹/۷( رواه النسائي» انظر فتح الباري بشرح البخاري‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد (۳/ )٤ ٦١‏ وتهذيب ابن عساكر /٥(‏ 61). 


۸۰ 


الكاملة إلا لمن يستحقها بجدارة» وكان يبني الإنسان المسلم بالعقيدة 
الا وا س الحسنة التي يضربها للمسلمين كافة بشخصه الكريم» 
وبتولية الرجل المناسب للعمل المناسب ليقود الأمة أفضل رجالها عقيدة 
واقتدارا بالنسبة للواجبات والمسؤوليات التي يتقلدونها. 

فما الذي يستطيع القادة أن تامو من سجايا زيد القيادية؟ . 

كان من الرٌماة المعدودين المذكورين“ من بين أصحاب النبي ڪي 
أي أنه كان هدافا من الهدّافين كما نطلق على أمثاله فى المصطلحات 
العسكرية الحديثة» وقد استغلّ هذه المزية في غزوة بدر الكبرى» فقتل أحد 
أبرز سادات قريش ممن ذكرهم المؤرخون» وقتل غيره ممن أغفل التاريخ 
ذكرهم . كما استغل هذه المزيّة في الغزوات التي شهدها مع النبي ييه وهي 
غزوة بدر والخندق والحديبية ور وغرها كما انلها ف ااا 
التي قادها بأمر النبيّ بياةء وهي تسع سرايا"» ورد ذكرها في ET‏ 

وكان من الفرسان الماهرين» تدرب على الفروسية كأيّ عربيّ اخر في 
ارا ا ا ا 

ومن دراسة السرايا التي قادها زيد» تظهر لنا بوضوح أنها (غارات) 
لها تأثير معنوي على الأعداء بالدرجة الأولى» وكان النبيٌ ب يتوخى من 
تلف الر اا الات ق السا علا ي رل درن ساج الاه 
من آولئك الأعداءء وكان بهذه السّرايا يطبق الفكرة السوقيّة المعروفة: 
«الهجوم أنجع وسائل الدّفاع»“. 


لقد كان واجب زيد في سراياه» هو خوض معركة معنويات بالذرجة 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۲۰۲/۱) وتهذیب ابن عساكکر )٤٥۹ /٥(‏ وطبقات ابن 
سد 7(7 €9 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۹/٥(‏ 

() طبقات ابن سعد (۳/ ۰)٤٥‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤٥۹(‏ 

)٤(‏ انظر الكتب العسكرية الرسميّة حول القضايا السَوْقيّة والتعبوية. 


۱۸1 


الأولىء تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا 
الواجب بحاجة إلى قائد يتميّز بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام 
e‏ چ بالعقيدة E‏ ويتميّز بالعقليّة 
الس ولا تبالی 

وقد لمسنا شجاعة زيد في الغزوات التي شهدها مع النبيّ ييه وفي 
سراياه التى قادها» ولمسنا شجاعتّه فى الواجبات الأخرى التى ألقاها على 
عاتقه في استصحاب بناته ورو حته في الهجرة» في وسط یعجح 

وقد نشأً زيد في بيت النبى ما وھ ای کے اود 
امن» وأصبح مستعداً للتضحية بكل شيءٍ في سبيل عقيدته التي امن بها. 

اما عقليته الراجحة»› فقد ظهر ت بوادرها منذ نعومة أظفاره› 
وما تفضیله النبىَ ية على آبيه وإخوته وعمّه وآل بیته» إلا نموذج من 
نماذج عقليته الراجحة الحصيفة › وطالما استشاره النبى كيا فی معضلات 
الحرب والسلام. 

أما شبابه وفتوته» فيكفى أن نذكر أنه مات فى الخمسين من عمره» 
وهو في اوج قوّته وعطائه. 

وما شه سماته القبادية تلك» بسمات قيادة اينه اأسامة بن E‏ 
حب رسول الله م وابن حبه. 

لقد قضى الإسلام - مع ما قضى عليه من تقاليد الجاهلية› على الاأنفة 
من ام من لم E‏ السن» الا سما بعری التفاضل بالانساب 
والأحساب والعشائر والقبائل. . إن التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى 
وصالح الأعمال» بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب. 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۳- .)١١‏ 


۱A۲ 


وقد رفعت مزايا زيد القيادية وإيمانه الراسخ م العميق إلى الإمارة. 


لقد كان لزيد قابلية فذة لإعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
المناسبين» وكانت كل سراياه بحاجة ماسّة إلى إصدار قرارات سريعة 
وصحيحة» وحين وجد العدو في سرية موتَة قد حشد له مالا قبل 
للمسلمين به» عزم أن يتريّث في قبول المعركة غير المتكافئة ويستشير 
النبي َي في الموقف الجديد» ولكن المتحمُسين من المجاهدين الذين 
خرجوا للجهاد طلباً للشهادة وعلى رأسهم عبد الله بن رَواحةء أرادوا لقاء 
العدو مهما تكن نتائج هذا اللقاءء فانصاع زيد لنداء العاطفةء» ويبدو أن 
الأحداث تطوّرت بسرعة عظيمة فاضطرّت المسلمين إلى قبول المعركة» 
فكانت سرية مُوْتة إخفاقاً تعبوياً ولكتها كانت نصرا سَوْقياء جعلت الرّوم 
جيران المسلمين في الشمالء يلمسون عملياً بأن العرب بالإسلام أصبحوا 
خلا دا ,فاضت حربهم ليست ج عابرة» بل هي حرب لها 
مابعدها كأيّة حرب نظاميّة تتميّز بإرادة القتال وبالنظام والتنظيم 
والاستمرارية. 

وكان زيد ذا إرادة قويّة ثابتة» استطاع أن يتغلب بسهولة ويسر على 
كثير من المصاعب والعقبات في سراياهء التي كان أكثرها يتسم بالمغامرة 
والمشاق» فنجح بفضل إرادته على ما صادفه من معضلات ومشاق . 

الك اة الاب ين الخرلة ودار ها فر 
جسناء :ولا هلصوت مها الايا على عرائق الا عرين: 


وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدل: لا يطربها النصر فيؤدي بها إلى مزالق 
الطط »› ولا يقلقها الاندحار فيحملها إلى مهاوي الانهيار» وال طط 
والانهيار تلحق الكوارث بالقائد ورجاله. 


خالضة لوه ا وان تة کون اة ل ر 


۱A۳ 


وکان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم» لاه نشأً بينهم وعمل معهم 
وعايشهم طويلاً في حالتي الحرب واللام» إلى جانب النبيّ لا وأصحابه 
ال ين رال وة الطاهر: فکان یکلّف کل فرد منهم بما یناسب نفسیته 
U)‏ 


وکان ی برجاله مه مطلقة› ویش ره رجاله تة مطلقة› والثقة 
الأساس القوي للتعاون بين القائد وجنوده» ولا تعاون بدون ثقَة متبادلة. 


وكان يحب رجاله حب الأخ لأخيه» ويحبَّه رجاله حبًا لا مزيد عليه 
والحبٌ المتبادل هو العامل الحيوي لإرساء سس التعاون الوثيق الذي يقود 
ا اله 

وكان يتمتع بشخصية قويّة نافذة» جعلت النبيّ ييه يوليه السرايا التي 
فيها أمثال آبي بكر الضدن وفنرين الطاب وسعد بن أبي وقاص 
وأبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهم» ويوليه إمرة المدينة المنوّرة في 
بعض غزواته» مما يدل على شخصيته القوية النافذة. 

وكانت له قابلية بدنية فائقة» ساعدته على قطع المسافات الشاسعة 
بسرعة» وتحمَّل أعباء السّفر والقتال» دون كلل ولا ملل ولاتعب 
ولا إنهاك. 


وکان له ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وخدمة 

وکان يساوي بینه وبين رجاله» لا يستأثر دونهم بالخير» ويترك لهم 
المتاعب» بل يؤثرهم بالأمن والدّعة والاطمئنان» ويستأثر دونهم بالأخطار 
والمصاعب والمشاق . 


وکان يستشیر أصحابه» وبخاصة دوي الرأي منهم › ويأخحذ بارائهم 
ويضمها في حز التطبيق العملي . 


A٤ 


راا لے ادع الب فد كان رند سار مقضة ونديهة 
ويفكر في أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم يقَرّر الخطة المناسبة للحصول عليه . 

وکانت سرایا زید كلها تعرضية» تشيع فيها روح المباغتة» وكانت 
جميع سراياه عدا سرية مُوْتة مباغتة كاملة لأعداء المسلمين» لذلك استطاع 
الانتصار عليهم بالرغم من قلة قواته بالنسبة إلى كثرة قواتهم» وبالرغم من 
وجودهم في بلادهم بينما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة 
قاعدة عمليات المسلمين الرئيسة. 

كما أن زيداً كان يحشد قواته قبل الإقدام على خوض المعركة» وكان 
معنويات بالدرجة الأولى كما ذكرنا من قبل . 

وكان يطبق مبدأ الأمن» فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد في أية 
معركة خاضها» وحتى سرية مُوْتَة لم يباغت بتفوّق القوات المعادية على 
قرات السلمين عددا وعدداء ولكه اختار لف التيادف فان ك مااراة: 

وكانت سرايا زيد تتحلى بالطاعة المطلقةء وهي مانسميه اليوم: 
الضبط المتين» كما امتازت سراياه بالشجاعة والإقدام والجلد والصبر 
والمصابرة وتحمّل المشاق» وهى الصفات المعنوية الباقية على الزمان لكل 
جيش متماسك في کل زمان ومکان. 

وان زنك ل تى اا حه الا وان ال حصا 
راتغا لسراناة في كل تلك المرايا والصقات. 

لقد کان زید قائدا متمر ا حقاً. 

زيد في التاريح 
يذكر التاريخ لزيد» أنه أصابه سباء فى الجاهلية» فطرّحت به الأقدار 


1۸0۵ 


وأنْ أباه وعمّه وإخوته أرادوا فداءه» فاختار النبن اة على أبيه وعمّه 
وإخوته» فارتبط مصيره بالإسلام والمسلمين . 


الموالى بدون خلاف . 


وأنه رافق النبيّ ية إلى مدينة الطائف لدعوة بني ثقيف إلى الإسلام» 
فشهد أقسى ما لاقاه النبىَ ية من ثقيف فى رحلته الصعبة الشاقة. 


ر هار إل المد ال اول هه قا س جات ال ا 
وزوجاته. 


وأنه شهد ترا وأحذا والخندی وغيرها من غزوات النبى مي وآبلی 
فيها أعظم البلاء. 


وأنه تولى قيادة تسع سرايا من سرايا النبن بء فكان أكثر قادة 
النبي ية في قيادة سراياه. 


وأنه الوحيد الذي ذكر بالاسم من بين صحابهة النبي يا وأصحاب 
البيين والمرسلين فى القران الكرب: 


وأنه توج حياته الحافلة بالجهاد المتواصل بالشهادة» فضخى بنفسه 
فداءَ لعقيدته» ولم يضح بعقيدته فداء لنفسه. 


رضي الله عن الصحابي الجليلء القائد الشهيد» الإداري الحازم» 
حب رسول الله زيد بن حارثة الكلبيّ . 


1۸٦ 


۰ م ن ء 
عبد الله بن أنيْس الحهنى الأنصارى 
القائد الفدائى 


نسبه وآيامه 


ت 2 ۶ 
هو عبد الله ٻن ائيس بن اسعد بن حرام بن خا ا مالك بن 
٣‏ 1 َه o‏ : ن ٣ (YT). g~ r‏ 
غنم بن كعب بن تيم بن نفاثة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وَبرة ٠‏ أخي 
E‏ س ب 
ا والبرك د بن وَبرَةَ دحل في جهينة > وأصل ولد البرك بن وبرة 
من ضا ا نه ارك ان وبرَة بن تغلب بن لوال عمران بن 
الحافي بن ا 2 


وعبد الله هو حليف بني سَلمَة من الأنصار”" من بني الخزرح”) 
وحلیف بني سواد من سَلمة على الأخص› وينو سواد هم الذين ينتسبول 
ح اا (۹) : 
إلى سواد بن غنم بن كعّْب بن سَلمَة بن سعد" من الخزرج . 


(1) في الإصابة :)۳١/٤(‏ خبيب» بالخاء المعجمة» وكذا في أسد الغابة (۳/ .)١١۹‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب »)٤٥١(‏ والاستيعاب (۳/ ١۸۷)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۳۷)ء وأسد 
الغابة (۳/ .)١٠١١ ١١۱۹‏ 

.)١۷ /٤( وأسد الغابة (۳/ ١٠٠)ء والإصابة‎ .)۸۷١ /٠۳( الاستيعاب‎ )۳( 

.)٠١١/۳( وأسد الغابة‎ .)۳۷ /٤( الإصابة‎ )٤( 

(۵) جمهرة أنساب العرب .)٤٥١(‏ 

(0) اللإصابة /٤(‏ ۳۷). وأسد الغابة (۳/ .)١١۹‏ 

.)۱۳١( الاستبصار‎ )۷( 

(۸) الاستیعاب (۳/ ۸۷۰) . 

.)۱٦١( الاستبصار‎ )۹( 


AV 


شهد بيعة العَقَبة"» فأسلم وحسن إسلامه» وكان أحد ثلاثة كسروا 
ال بن سَلمَّة وکان أحد أفراد سريّة مؤلّفة من خحمسة رجال من مسلمي 
الت لقتل سام بن أبي الحقَيّق أحد أعداء النبيّ ية والمسلمين› 
فقصدوه في (حَيْبّر) وقتلوه هناك» وكان عبد الله هو الذي تولى قتله"» 
وسَاام هذا هو أبو رافع. 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن رَوَاحَة لقتل اليْسَيْر بن رزام الذي 
کان بحَيْبر یجمع غطفان لغزو رسول الله کيا وكان عبد الله هو الذي تولى 
)0( 
ل 


وکان سلام بن ابي الحقبق والسر ي رزام يهوديين من يهود خیبر› 
ومن أعدى أعداء النبىَ ية والمسلمين كافة. 


يته إلى الهذليّ 


خرج عبد الله من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من شهر 
المحرّم» على رأس خمسة وثلائين شهرا من الهجرة» أي من السنة الرابعة 
الهجرية» فغاب عنها ثماني عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من 
ف ( E‏ . ء ا 
المحرّم"» بعد أن أذى واجبه الذي أمره به النبيّ كيا . 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/١۷)ء‏ وجوامع السيرة (۸۳). 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۳/ »)۳۱١ - ۳۱٤١‏ وجوامع السیرة (۱۹۸- .)٠٠٠‏ 

.)۳۹۱/۱( جوامع السيرة (۱۹۸)» ومغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر a‏ في سیرة ابن هشام ۲۹۲/٤‏ - ۲۹۳)» وفي مغازي الواقدي 
:)٥11/۲(‏ أن اسمه: e‏ رازم وليس اليّسير بن رزام الذي أخذنا به لشهرتهء 
وانظر تفاصيل هذه الغزوة فى معانى الواقدي (۲/ a ٥٦٦‏ 

هارن الراقدى 60(5057 افا كانت ست منت المجرية فى شر 
المحرّم» وفي طبقات ابن سعد (۲/ )١‏ آنها في السنة الرابعة الهجرية» كما جاء 
في مغازي الواقدي (۳/۱). فأخذنا بذلك. 


1A۸ 


فقد بعثه النبيّ بيا في سرية مؤلفة منه وحده إلى خالد بن سُفيان بن 
نيح الهذلىَ الذي کان ا يجمع الجموع لرسول الله َيه ليغزوه» فقتله 
غا وعاد بر اسه إلى المدينة المنوّرة. 


قال عبد الله: «دعاني رسول الله بف فقال: إله قد بلغني آن 
ا نح الهذلي يجمع لي الناس لیغزوني وهو 
فاته فاقتله . قلت ' یا رسول الله ! انه لي حتى أعرفه» فال : 
إذا رأيته يته أذكرك الشيطانء واية ما بينك وبينه أنك إذا رآيته وجدتَ 
4 °( 
قشعريرّة) ٠‏ 

(وخرجت متوشحاً سيفي» حتی دفعت إليه وهو في ظعْن ير تاد لهن 
ا وحيیث کان وفت العصر› فلما رآیته وجدت ماقال لي 
رسول الله علا من القشعريرةء فاقبلت نحوه» وخحشیت أن تکون بيني ونه 
ا TT‏ امشي آومیء پرآسي؛ فلما 
لهذا ارجل» فجاءك لذلك» قال : جز إن ت 


8 يت معه شيئاء حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف» tS‏ 
خرجت وترکت ظعائنه مُنْکبّات عليه» فلما قدمت على رسول الله يا فراني 


)١(‏ عرنة: : موضع بقرب جبل عرفة مود ضع الحجيج › انظر شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية ».)۷٦/۲(‏ وعرنة: واد بحذاء عرفات» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0۹/7). 

(۲) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۸/ ۷0( . 

(۳) القشعريرة: بزنة الطمأنينةء رعدة وارتعاش كارتعاش المحموم. 

)٤(‏ الظعن : جمع ظعينة » هي المرأة. 

(0) یرتاد: يطلب . 

(0) المنزل: موضع النزول. 

(۷) أجل : كلمة جواب› مثل نعم . 


۱۸۹ 


قال : «افلَحَ الوجه»» قلت: قد قتلته يا رسول الله" 


وا ی 


f ۱‏ 
2 ووصعت رأسه بين 


وهکذا استطاع عد الله وحده» ببطو لته اللذف وإفدامه التادر» أن 
يقضي على فتنة الهذلي التي كان يعدها ويستعد لهاء وينهي خططه في 


حرب الإسلام والمسلمين. 


وبهذا تغدّى عبد اله بالهذلي قبل أن يتعشى الهذلي بالمسلمين› 
فيجمع لهم الجموع ويخوض ضدهم الحروب ويكبّدهم الخسائر بالأرواح 


والاموال. 


| - لما التحق النبى ية بالرفيق الأعلى» قال عبد الله في رثائه: 


تطاول ليل وَاعتَرتني ي القوارع" 
انى الكاعي إلا مدا 


ف وال في ولا 


ليت لا أثني على ُلك مَالك 
ولي اة غل وش 


(۱) طقات ابن عك ( ۲ 0د 
الواقدي (۲/ .)٥۳۳ _ ٥۳۱‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥۳۴۳‏ 


وتاك الى ْمَك منها المَسَامع 
ولك لاي ذفع المَوْت دافع 
من التاس؛ وف و ا 


».)۵١‏ وسيرة ابن هشام )۲4۳/6 _ c(4‏ ومغازي 


)٤(‏ تستك: تصغر أذنه وتلزق برأسه ويقَلّ إشرافها. ويصاب بالصمم. 


2 
8 1/۳( 


(7( فارع : اسم أطي وهو حصن بالمدينة المنوّرة» انظر التقاصيل في معجم البلدان 


.(۷/0 


۹۰ 


فيا ليت شغري! مَنْ يموم بأمرنا؟ 
ص وء ك z e‏ و ٣‏ 
علي أو الصديق أوعممرلها 


yy 


2 االأمربَعْضَهُهْ 
e‏ 


وعادٌ مِيبَت بال ى ا 
وهل في و من إمام ي يتازع؟ 
وليس لهابعد القلاثة رابع ! 
اوقلت االله راء وسامع 
إن صَجِيْح الول لاس افع 
إذا E e‏ الماع 


ا ثور 6 
اروا ايوا 
عجوم لهام الدارعين کا 
EE‏ 


أنا ابن الذي لم يرل الدَهرٌ قذره 


و و E‏ 


رَحيْبٌ فَاءِ الدار غير مز 


وقد سهد عبد الله العقبة وما EE‏ شهد ترا ا 


(1) التتابع : جمع تَبّعم» وهو لقب أعاظم ملوك اليمن» وتجمع على تبابعة أيضاً. 


(۲) الفواق: الراحة والتمهل . 


(۳) طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱). 


. الحوار: بزنة غراب»› ولد الناقة إذا كان صغيراً. وتفري : : تقطع‎ )٤( 


(6 بامقن : ريك تة سا والمد 
هندي » وهندواني› ومهتد. 


العف المنسوب لے الهند» ويقولون: سف 


(( عچوم : هو من صفات الأبيض› وهذه صيغة مبالغة من العجم وهو العض ا 


ومعنی . والهام: 


ههناء الرءوس . والشهاب: بزنة كتاب» القطعة من النار. 


والغخضا: شجر يشتد التهاب النار فيه. والملهب: اسم مفعول من آلهبتهء إذا 


(۷) القعدد: اللئيم الدنيء القاعد عن الحرب والمكارم. 


(A)‏ رحیب . مح 


.)۳۸/٤( الإصابة‎ )۹( 


۱۹۱ 


> وأصله من الرحب» وهو الفضاء . والمزند: الضيّق البخيل . 


وما بعدهما'“ في رواية» وفي رواية أخرى أنه شهد أحْداً وما بعدها”) 
والرواية الثانية هي الصواب» فقد أبطاً عن رسول الله بلا قوم من أصحابه 
إذ لم يحسبوا أتهم سيحاربون» فلم یشهدوا بدرا» وکان منهم عبد اه" . 
وفي طريق عودة النبي بي من غزوة بدر إلى المدينةء لقيه عبد الله 
ان » فال ارول ا الحمد ف على سلامتك وما ظفرك! 
کنٿ يا رسول الله ليالي خرجت مورودا فلم يفارقني حتی کان بالأمس» 
فأقبلتٌ إليك»ء فقال: «اجرك اش»”. 


لقد كان عبد الله مهاجرياً أنصارياً عَقبياً"» ومن جلَّة الصحابة 
رضي اله عنهم“ وكان ممن صلى إلى القبلتين. وبعد التحاق النبيّ بل 
بالرفيق الأعلى» شهد عبد الله فتوح بلاد الشام» ودخل مصر وخرج إلى 
إفريقية “ وبذلك نال عبد الله الذي كان يكنى: أبا يحيى شرف الصحبة 
شرف الاد تحت ارا الرسول التانك كله السا والام: :ورف 
الجهاد في الفتح الاسلاميٰ العظيم . 


روی عن النبی وا أربعة وعشرین د وکان من أصحاب الفتيا 


.)٠١١ /۳( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الاستیعاب (۳/ ۸۷۰). وآنساب الأشراف .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) نساب الأشراف (۲۸۸/۱). 

)٤(‏ تربان: قرية على ليلة من المدينة على طريق بدر - المدينةء انظر معجم البلدان 


.(TVE /۲(‏ 
)0( فال الجوهري : الورد يوم الحمى › إدا أخحذت صاحبها لوقت › تقول : وردنه 
الحمى» فهو مورود. 


.)۱۱۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) الاستيعاب (۳/ )۸۷١‏ وأسد الغابة (۳/ )٠١١‏ وجمهرة أنساب العرب .)٤٥۲١(‏ 
(۸) جمهرة أنساب العرب .)٤0١(‏ 

.)۳۹/٤( الإصابة‎ )٩( 

.)۲۸۲( أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة‎ )٠١( 


4۹۲ 


من ااا وروی عه آولاده عطة وعمرو وة وعد الله » وروی 
عنه جابر بن عبد الله ويسر بن سعيد» وهو الذي سأل رسول الله َي عن ليلة 
القدر» وقال: «إني شاسع الدارء فمرني بليلة آنزل لها من رمضان»» فقال : 
«أنزل ليلة ثلاث وعشرين»" . 

وروی عن النبيٌ بي أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين واليمين ال والذي نفسي بىڵە لا یحلف اخ ولو على 
مثل جناح بعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة». 

ر ت 

ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أبس في (غرة) مسيرة شهر 
ليأخحذ عنه حدیغاً في القضاض 

ولا نعرف سنة مولده» وقد توفي بالشام سنة أربع وخمسين 
الهجرية" (1۷۳ م) في خلافة معاوية بن أبي سفيان“. 

۲ _ أما سمات قيادته التى تبدو واضحة للعيان» فهى الشجاعة 


الخارقة» والإقدام النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»“ كما قال عن 


.)۲١( أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة .)1۲١ /١(‏ وانظر التفاصيل فى تهذيب التهذيب .)٠١١ /١(‏ 

(۳) الغموس: اليمين الغموس: الكاذبة تغمس صاحبها في الإثم» وفي الحديث: 
«(اليمين الغموس تذر الديار بلاقع». 

)٤(‏ الوكتة: الأثر اليسير فى الشىء من غير لونه» ونقطة حمراء فى بياض العين» أو 
ا ا ۰ ۰ 

)٥(‏ أسد الغابة (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر رواته في مادة (غموس) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي .)۲/٥(‏ 

0) الإصابة /٤(‏ ۳۸)ء وتهذيب التهذيب »)٠٠١ /١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١ /١(‏ 

(۷) الإصابة »)۳۸/٤(‏ والاستیعاب (۳/ »)۸۷١‏ وتهذيب السماء واللغات .)۲١١۱/۱(‏ 

(۸) تهذيب التهذيب .)٠٠١/١(‏ وانظر الاستبصار (۸٦۱)ء‏ اما ما جاء فى تهذيب 
لااو اللات 07 000 واد ال 07 ات توف اسا آرم وسين 
الهجرية» فلا صحة لهء لأنه توفي في أيام معاوية الذي توفي سنة ستين الهجرية. 

(۹) مغازي الواقدي (۲/ .)٥۳۲‏ 


1۹۲۳ 


نفسه» ويكفي دلالة على ذلك اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلي بين 
قومه ا وحشده» دون أن يكون معه أحد من الناس»› بل کان وحده» 
كما أنه قتل غير الهذلى من أعداء النبىَ هة والمسلمين› فكان هو 

الذي يتولى قتل أولئك الأعداء من بين رجال سريته . وإذا كان أفراد السرية 
من المختارين شجاعة وإقداماًء فعبد الله أشجع الرجال او من بين 


المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة في حينه ومن أكثرهم إقداماً ومغامرة 
ورجولة. 


لقد کان عبد الله قائداً بطلا . 


يذكر التاريخ لابن أنيس أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام» وأته كان مهاجريًا أنصاريًا عَقَبياً. 


ويذكر له» أته أكثر المسلمين قتلاً لأعداء النبيّ ييه والمسلمين والدين 
الت 


ويذكر له» أنه جاهد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» 
وتحت آلوية قادة الفتح الإسلامي العظيم. 
ويذكر له» أنه كان بطل الأبطال ورجل الرجال وقَمَّة الفدائيين 


وید لەخ انه گان مڪنا ومن اآصحات الفتا من صحابة النبى ية . 


رصي الله عن ا المغوار» القائد المقدام» الصحابيٰ الجليل› 
عبد الله بن ا الجهني القضاعي الأنصاري المهاجريَ العقبىّ . 


1۹٤ 


۹0 


عبد الله بن جُبَيْر الأنصاري الأَوْسى 
القائد الشهيد 
ئىسسه وأيامه الأولى 


هو عبد الله بن جبيّر بن النّعمان بن امَيّة بن امرىء القَيْس بن ثعلبة بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» ولقب امریء القيس البرك ونه 


)1( 
بعر ف ل 


)۲( 
E‏ اک ایا وهو خوات بن لآ u‏ 


وه العارت نس الان ن ات كيد ر اها 

يكنى عبد الله بن جبيّر : أبا المُنذر"» أسلم قديماً» وشهد بيعة العَقبة 
الثانية مع مسلمي الأوس والخزرج الذين شهدوها هناك“. 

ولما هاجر النبيّ َيه من مكة إلى المدينة» وآخى بين المهاجرين 


(1) الاستبصار (۳۲۲)» والاستيعاب (۳/ ۸۷۷)» وأسد الغابة (۳/ .)٠١١‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ .)٤۷٥١‏ وانظر جمهرة أنساب العرب .)۳۳٣(‏ 

(۲) أسد الغابة (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷٥‏ 

. )۸۷۷ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 

.(TTT) جمهرة آنسابت العرب‎ )٥( 

.)۲٤١۱/۱( آنساب الأشراف‎ )٩( 

(۷) سيرة ابن هشام (۲/ .)٠٠١‏ وأنساب الأشراف .)۲٤۱/۷(‏ والدرر »)۷١(‏ وجوامع 


.)٠١۸( السيرة‎ 


۱۹٩ 


والأنصار في المدينة» أخى بينه وبين الحْصَيْن بن الحارث”'. 

وكان هو وسُهيّل بن حتيّف يكسران أصنام المشركين في المدينة 
ويأتيان بها المسلمين ليستوقدوا بها" مما يدل على شدة إخلاصه للإسلام 
والسلمن: 


جهاده 


شهد عبد الله بن جبير غزوة بدر الكبرى”"» وأسر يومئذ أبا العاص بن 
الربيع“» وهو زوج زينب بنت النبيّ بل . 
في فداء زوجها أبي العاص بن الرّبيع» وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة 
اس ا ۰ ا )6( ا (( 8 ٠‏ 2 ا 
ام المؤمنين › يقال : انها من ی ظفار کانت حلبجحه لست خو یلد 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بتى بها. فلما رأى رسول الله ي القلادة 
عرفها ورق لها وذكر خديجة وترحم عليهاء وقال: «إن رآيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وترذوا إليها متاعها فعلتم»ء فقالوا: «نعم يا رسول الله!»» فأطلقوا 
أبا العاص بن الرّبيع وردوا إلى زينب متاعهاء وآخذ النبيّ َي على 
أبي العاص أن يخلي سبیل ریلب أبنته » فوعده ذلك . وقدم في فدائه 
عمرو بسن الربيع آخوه» وكان أبو العاص اي عبد الله بسن 
(۱) الدرر .)۹٩(‏ 
(۲) أنساب الأشراف (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤١١٥‏ والاستبصار (۳۲۳)ء وأسد الغابة (۳/ »)٠١١‏ 
والمحبّر (۲۷۹)» والاستيعاب (۳/ ۸۷۷)ء والإصابة .)٤٦/٤(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۱۳۱/۱)» والاستبصار (۳۲۳). 
)٥(‏ الجزع : ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان» والحجر 
في جملته بلون الظفر . 
(0) ظفار: ظفار باليمن قرب صنعاء» إليه ينسب الجزع» انظر القاموس المحيط 
(۸1/۲(. 


۹۷ 


جير" الذي أطلقه بدون فداء إكراماً لرسول الث يا . 


۲ - في غزوة أخُد: 

شهد عد الله بن ج عزوة a‏ فولاه النبى ميا على الرّماة» 
وعددهم 2E‏ رجلا وجعل موضعهم على جبل (عيتين E‏ وجعل 
النبىّ اة أحُداً حلف ظهرهء E TORENT‏ 


وأوعز النبىً ب إلى الرّماةء فقال: «قوموا على مَصّافكه هذاء 
فاحموا ظهورناء فإ رأيتم قد غنمنا فلا تشركوناء وإِن رأيتم نمَتَل فلا 
تنصرونا». 


ولما بدذأت معركة أحد» جعل الرماة یرشقوںل المشر كين › فما يقح 

(V۷) . † €‏ °> ا س اله “ ف 

سهم من سهامهم إلا في رجل او فس وکان اا فر 

خلف جيش المسلمينء وأمر عبد الله بن جِبيّر أن ينضح المشركين بالل 
ا 
لئلا يأتوا المسلمين من ورائي ‏ 


ميسرتهم في الخيل عكرمة بن أبي جَهل”'“ وكان عكرمة وخالد يترّصان 
الله درت جدوئة لان الرهاة بنجتو ظهرر المسلمين جياه كاد 


(۱) مغازي الواقدي (۱/ ۱۳۰ .)۱۳١۱‏ 

(۲) الإصابة (٤/٦٤)ء‏ وأسد الغابة (۳/ ١۳٠)ء‏ والاستيعاب (۳/ »)٤۷۷‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ ))۷٥0‏ . 

(۳) عینان: جبل بأد انظر معجم ما استعجم .)٩۸۸(‏ 

.)۲۲۰ /۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ المصاف: جمع المَّصف» وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. 

.)٤۷٥ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) نساب الأشراف .)١۱۷/١(‏ 

(۸) ينضح : يرمي . 

.)۱١١( الدرر‎ )٩( 

.)١١ /۳( وانظر سيرة ابن هشام‎ »)۱١۹( جوامع السيرة‎ )٠١( 


۱4۹۸ 


من جهة ويكبّدون قريشا خسائر فادحة في الأرواح من جهة أخرى . 


واستمر القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنْ أمرا 
عظیماً» حتی وَلْولْنَ وترکن ما كنّ فيه» فانهزم المشركون حتى انهزمت هند 
بنت عتبة وصواحبها متحیّرات ما دونهن دافع ولا مانع» وحتی لو يشاء 
لامرن لاخنوفن ‏ > وقاتل الارن ركد فال دوا ضار 
ثابتة» فانهزمت قريش واستمرّت الهزيمة عليه" . 


أجهضوهم ووقعوا ينتهبون العسكر» ويأخذون ما فيه من الغنائم . 
٣‏ التهيد 

ولما انهزم المشركون» وتبعهم المسلمون يضعون السّلاح فيهم حيث 
شاءوا وينهبون عسكرهم ويأخذون الغنائم . قال بعض الرٌماة لبعض : «ما تقيمون 
ههنا في غير شيءٍ» فقد هزم الله العدو» فاغنموا مع إخوانكم». وقال بعضهم : 
«ألم تعلموا أن رسول الله َة قال لكم : احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مكانكم»» 
فقال الاخرون: «لم يرد رسول الله ية هذاء وقد أذل الله العدو وهزمهم». 

وخطبهم أميرهم عبد الله بن جبيّر» وكان يومئذ مُعْلماً بثياب بيض»› 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسولهء وأن لا 
يخالف لرسول الله أمرٌّ» فعصواء وانطلقواء فلم يبق من الرماة مع عبد الله 
ابن جبير إلا فير ما يبلغون العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني 
عبد الأشهل الأوس يقول: «يا قوم! اذكروا عهد نيكم إليكم» وأطيعوا 
أميركم»» فأبواء وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون» وخلوا الجبل. 
(۱) آنساب الأشراف (۳۱۷/۱- ۳۱۸)». وانظر سيرة ابن هشام .)٤/۳(‏ 


(۲( جوامع السيرة .)١٠١١(‏ 

.)٠١١( الدرر‎ )( 

.)٤١ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٤۷٩ ٤۷٥۵ /۳( مغازي الواقدي (۱/ ۲۳۰). وطبقات ابن سعد‎ )٥( 


۱۹۹ 


فلما انصرف الرّماةء وبقي مَنْ بقي» نظر خالد بن الوليد إلى خلاء 
الجبل وقلة أهله» فكرٌ بالخيلء وتبعه عكرمة بالخيلء فانطلقا إلى موضع 
الرماة» فحملوا على من بقي منهم› فرماهم القوم حتى اصيبوا. 
کسر جهن سیفه. قاتلیم - E‏ لما وقع ج جردوهء وا هآ 
خاصرته إلى عانته» lasê ES‏ 

وحمله أخوه خوّات ودف 

ا 0 رہ ع T2 ۴ e‏ 

وقد قتل عبد الله بن جير يوم احد عكرمة بن ابي جهل . 

وما قصر عبد الله بن جبير في طاعته المطلقة» وفي نصح أصحابه 
الرّماةء وفی استقتاله دفاعا عن موصح الرّماة والباقين منهم › وعن السلام 
والمسلمين» مما يدعو إلى أعمق التقدير والإعجاب. 

وكات م تة اة اليا ار وة اأحد اة 

(€) 

وقد استشهد عبد الله بن جُبَيْر يوم أحد ولیس له عقب“ فرحل عن 
الذنيا دون أن بثرك درهما ولا ديناراء ولا دارا ولا عقاراء ولا ولدا من دکر 
او انث » ولکنه ربح عقیدته ولم یخسرها ف في المعركة› فنزل فيه ومن تبت 

. (TY) 
.)٤۷٦/۳( مغازي الواقدي (۱/ ۲۸۲)» وطبقات ابن سعد‎ )۲( 
مغازي الواقدې (۳۰۱/۱- ۳۰۲)» وأنساب الأشراف (۱/ ١۳۳)ء وانظر سيرة ابن‎ )۳( 
. )۷۸ /۳( هشام‎ 

›)(۱0( والدرر‎ )٦۰( وجوامع السبرة‎ «(Y0 FA انظر سبرة ای هشام‎ )٤( 


وان ا لار ( ۷9۳/۲ 0)0 
)٥(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷٦‏ 


معه من الرماة منم مَنْيْريدٌ الآخرة4'. 
الأإنسان والقائد 


کے الس له روا عن النبيّ كياد ولكنْ حديثة في أهل 
الذين نقلوا قصته في غزوة ا كما في رواية الإمام خارف" في 
صحيحه» وقد ثبت ذكره في حديث البّراء بن عازب في الصحيح» وفيه: أن 
المشركين لما انهزموا ذهب الرماة ليأخذوا من الغنيمة» فنهاهم عبد الله بن 
جبێْر» فمضوا وترکوه“. 


ومن الواضح أنه لم تكن له رواية عن النبي ييه لأنه استشهد مبکرا 
في أحد» فلم يبق مع النبيّ يا مدة كافية ليتلقى عنه ويروي عنه» ويبدو أن 
المدة القليلة التي بقيها في صحبة النبنّ بيا كانت عامرة بالجهاد» فشغلته 
عن التلقي والرواية. 


يكفي أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبىّ ا 


ولم يذکر مؤرخو سيرته موعد مولده» ولکنه استشهد في شهر شوال 
من السنة الثالثة الهجرية» ٦۲٤(‏ م( لأنه استشهد في غزوة 4 التي جرت 
فى هذا الشهر وهذه السنة. 


ويمكن تقدير سنة مولده بشكل قريب من الصواب لا بشكل جازم» 
فقد ورد أنه کان ام من أخيه حوات بن ا وهو أخو خوات لابه 
)١(‏ الاية الكريمة من رة ال عمران (۳: .»)٠١٥١‏ انظر مغازي الواقدي .)۳۲٤/۱(‏ 

(۲) الاستیعاب (۳/ ۸۷۷) . 

.)٤١/٤( الإإصابة‎ )۳( 
.)٤٦/٤( الإصابة‎ )٤( 

.)١/٤( العبر‎ )٥( 

.)۲٤۲١۱/۱( نساب الأشراف‎ )٩( 


وأمّه» وأن حَرّات مات بالمدينة سنة أربعين الهجرية 11٠(‏ م) وهو ابن 
أربع وسبعين سنة"» آي أنه ولد سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة. 

وقد کانت الهجرة سنة ٦۲۲(‏ م( کما هو معروف › فإدا کان قد ولد 
قبل الهجرة بأربع وثلاثين سنة قمرية» لأنهم كانوا يسجُلون الأعمار 
بالسنوات القمرية لا بالسنوات الشمسية» فهي أربع وثلاثون سنة قمرية 
وثلاث وثلاثون سنة شمسية» أي أن خوّات بن جبيّر ولد سنة (0۸۹4 م). 

فإذا کان عبد الله اسن من خوّات» وهو أخوه امه وأبيه» فمن 
المحتمل أن يكون أكبر منه سنتين على الأقل . 

آي انه ولد سنة (0۸۷ م( واو سنة ٦۲ ٤(‏ م( فعاش با 
وثلاثين سنة شمسية ومان وثلاثين سنة قمرية تقريباً لا على الجزم. 

لقد كان مؤمناً قوي الإيمان» راسخ العقيدة» كثير التقوى» شديد 
الورع› مخلصا للإسلام والمسلمين› محبًا لله ورسوله» شهما غیورا کریماء 
فكان جماع سّجايا العربي الأصيل والمسلم الحق» كانت تلك السجايا 
تمثّلت فيه رجلا سويًا يمشي على الأرض» فعاش من أجل تلك السجاياء 
ومات من أجلها عليه رحمة الله . 

۲ أما سجاياه القيادية التى أهَلته لتولى قيادة الرّماة فى أخطر غزوة 
من غزوات النبى ياء والذي يتو قف على جهوده وجهود رجاله النصر أو 
الهزيمة» كما حدث فى التطبيق العملى لسير الحوادث فى القتال» فيمكن 
تلخيصها بثلاث سجايا بارزة» هي: مهارته في الرمي» أولا؛ وشجاعته 
وإقدامه ا وطاعته المطلمقة وده ضط اكا احا 

لقد كان الرّماة الماهرون معروفين في صفوف | لمسلمين باسمائهم 
وکمایتهم المتميرزة بالرمي› وهم الذين زطلی عليهم اليوم بمو جب 
(۱) الاستیعات (۳/ ۸۷۷). 


(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ وأنساب الأشراف .)۲٤١۱/۱(‏ 


۹۲ 


المصطلحات العسكرية الحديثة وصف: الهدافين› جمع هداف» وهو 
الرّامي الماهر بالرّمي. 


وكان اعتماد النبيّ بء في غزواته - وبخاصة غزواته الأولى - على 
اة الارن فشا دا ل اللي حال ا ود ال 
الخيول» بعكس المشركين الذين كانوا أغنياء بخيولهم» فكان المسلمون 
يعوّضون بدقة الرمي عن نقص الخيول في صفوفهم» فلا بد أن يكون 
عبد الله بن جبير ماهر بالرّمي ليتولى قيادة الرّماة في تلك الغزوة» ليكون 
قدوة لرجاله» ولكي يستطيع قيادتهم بكفايته المتميْرة على كفايتهم في 
ا 

ولكن القول بأنه كان من الرّماة الماهرين لا يغني عن كل قول 
فلا بد أن يكون متميّرا بشجاعته وإقدامه» ليضرب لرجاله في هذا المجال 
أروع الأمثال . 


ولعل أكبر دليل على شجاعته وإقدامه» ثباته العنيد مع عشرة من 
رجاله فقط» تجاه هجوم فرسان المشركين المؤلف من مائتي فارس بقيادة 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل»ء فقد كانت المعركة بين عشرة من 
المشاة من جهة» ومائتى فارس من جهة ثانية معركة غير متكافئة» لأن 
التفوق كمية ونوعيّة بجانب المشركين على المسلمين» فكانت المعركة 
معروفة النتائح ب الشهادة بالنسبة للرّماة العشرة المسلمين» ولكنه ثبت 
ثبات الراسيات» وقاتل قتال الأبطال» واستقتل في الدفاع عن عقيدته» فربح 
شرف المعركة وشرف الثبات» وخسر نفسه» ولا تعد خسارته هذه شيا 
مورا جاه ا0 وا واا 


ما سجيته الثالثة » فهى طاعته المطلقة وشدّة ضبطه المتين» مما كان 
ولا يزال وسيبقى مثالا رائعاً للطاعة المطلقة والضبط المتين لكل عسكري 
بعاد رف الكرى فاندا وضاطا وخاط وف جا 


۳ 


تلك هي مزايا عبد الله بن جير القيادية» وهي ثمرة من ثمرات عقيدته 

اراس واا ال 
عبد الله بن جِبَيْر في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله بن جبيّر» أنه كان من المسلمين الأولين 
السّابقين إلى الإسلام من الأنصارء وأنه بايع النبي بيه في بيعة العقبة 
الثانية » فوفى بما بايع عليه أعظم الوفاء. 

ويذكر له» أن قيادته المتميّرة للرّماة فى 4 جعلت المسلمين 
تروت عل الي ف الف اأ من مات الان افا 
اا ر الد اف 

ويذكر له» أنه ثبت ثبات الأبطال بعد مخالفة الرماةء فقاتل لاخر 
سهم وآخر رمق» حتى استشهد في ساحة القتال. 

ويذكر له أن طاعته المطلقة لرؤسائه مثال یجب أن يحتذی به في کل 
زمان ومکان لکل عسکري فی کل جیش - ما دامت طاعته في طاعة الله 
ورسوله - وأن مخالفة قسم الرماة مثال يجب أن نتجنبه في الحرب 
والسلام. 


رضى الله عن الصحابى الجليل» القائد الشهيد» البطل الصنديد» 
عبد الله بن جبيّر الأنصاري الأوسى . 


۰€ 


ابو سَلمَةَ بن عبد الاأسد المخزومئ 
القائد الشهيد 


نسبه وآیامه الأولى 

هو عبد الله أبو ا عباد الس بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مَخُرُوم بن يفَظة بن مُرَة بن كَعْب بن لوي القَرشي. 

ك رة بنت عبد المطلب ؛ بن هاش" فهو ابن عمّة النبيّ لاو » 
وأخوه في أرضعت وة مولاة أبي لهب حمزة بن عبد المطلبء 
ثم و ثم r‏ أول مَنْ أرضع للنبيّ ييه وأرضعت 
ET‏ 


ریدو اه کان اضغ سا من النبيّ َة بقليلء ولا ذكر لسنة مولده» 
ولکن يمکن استنتاج سنة مولده من أن و أرضعته بعد النبى ياء فإادا 
کان النبي َي قد ولد عام الفيل ٥۷١(‏ م)» فإن سنة مولد أبي سلمة في هذه 
السنة أو سنة ٥۷۲(‏ م). أي أنه أصخر سنا من النبىَ بي بسنة واحدة. 

آسلم بعد ان عبيّدة بن الجرّاح» وقبل الأرقَم ت أ الأزق) فقد 
(۱) نسب قریش :(۳۳۷)» وجمهرة أنساب العرب »)٠٤١ - ٠٤١(‏ وأنساب الأشراف 

.)۹۳۹ /۳( والاستیعاب‎ »)۲٥۷/۱( 
.)۱۷۳( نسب قریش (۳۳۷)» والمحبّر‎ )۲( 
.)۲٠۱۸/٠١( أسد الغابة‎ )۳( 
.)۹٤/١( وأنساب الأشراف‎ »)۱۹١ /۳( ابن الأثير (١/۹٥٤)ء وأسد الغابة‎ )6( 
.)٤١( وانظر جوامع السيرة‎ .)۲٦۹/۱( سيرة ابن هشام‎ )٥( 


۰0 


أسلم قبل دخول النبىّ ية والمسلمون الأولون السّابقون إلى الإسلام دار 
)۲( 
المسلمين . 


وھا رای النبى ا ما يصیب أاصحابه من البلاءء قال لهم: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملکاً لا بظلَمْ عنده أحد» وهي أرض 
صذق حتى يجعل الله لكم فرَجا ممَّا نتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون 
إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهمء فكانت أوّل هجرة 
ي الاس وكات أو سل ة وم ارات أ حلة بت ام بن الك رة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم مع أل مَنْ هاجر من المسلمين إلى الحبشة". 


وبلغ أصحاب النبيّ ييا الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مك فادو الاه ى اا ا هة علمرا أن مالي باطل ٠‏ 
وكان أبو سلمة وامرأته أم سلمة من العائدين إلى مكة" مع ثلاثة وثلاثين 
رجلا من صحابة رسول الله لا . 


رجال من بني مَخُزوم. فقالوا: «يا أبا طالب! ما هذا؟ منعت متا ابن أخيك 
ا فما لك ولصاحننا تٹمنعه. منا؟ ٤!‏ فقال: «إنه استجار بي ۰ وهو ابن 
أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخى»» فقام أبو لهب فقال : 
«يا معشر قريش! والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ» ما تزالون تتواثبون عليه 
)١(‏ أنساب الأشراف .)١۷١/١(‏ 

(۲) الاستیعاب (۳/ ۹۳۹). 

(۳( سيرة ابن هشام (۳/1“(. 

.(€4/1) gy ("£ /1) سره ابن هشام‎ )٤( 

(0)( سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۸) . 

.)۳۹۰ /۱( سیرة ابن هشام‎ )١( 

(۷) سيرة ابن هشام (۳۹۱/۱)» وانظر الدرر .)١١(‏ 


۲۰٢ 


في جواره من بین قومه» والله نهن عنه أو لتَقَوْمَنّ معه في کل ما قام فيه 
حتى يبلغ ما أراد»» فقالوا: «بل ننصرف عمًا تكره يا أبا عتبّة»» وكان لهم 
ولياً وناصراً على رسول الله ل فابقوا على ولائه له 

وكان أبو سلمة أل مَنْ هاجَّر إلى الحبشة” من المسلمين» وقد 
هاجر إلى أرض الحبشة مرتين ومعه امرأته أمّ سلمة واسمها هند» فولدت له 
بالحبشة زينب بنت أبي سلمة” وعمر بن أبي سَلْمَى. 

وکانت قريش قد عدت على من أسلم منهم فأوثقوهم واذوهم» 
واشت البلاء عليهم وعظمت الفتنة فيهم» فاحتمى أبو سلمة بأبي طالب 
فمنعه وحماه وأسبغ عليه رعایته وحمایته. 

وفي أبي سلمة وعثمان بن مَظْعُون نزلت هذه الآية : (والذينَ هَاجَّروا 
في الله من بعد ما ظلمُواء لنبونهُمْ في الدنا حَسة ولأجر الأخرة كبر لو 
اوا لون الین صا وع ر ر کر کیا کر 

لقد أذى أبو سلمة واجبه فى خدمة دينه. والصبر على الأذى 
ا وخ اه و ا هااا وا الا 


الهجرة إلى المدينة 


لما شخص السبعون من يثرب الذين بايعوا النبى يله عند العَقبةء 
اشتد ذلك على فریش › واوا ا صارت لرسول الله كيا منعة ودار هجرة . 


(۱) سیرة ابن هشام (۳۹۳/۱). 

.)۹٤١ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) نساب الأشراف (۲۰۷/۱). 

(6) أسد الغابة »)۱۹٦/۳(‏ وفى أنساب الأشراف /١(‏ ۳۳۷): أن اسمها هو (رَمَْلَة) لا 
(هند). ۰ 

.)۱۹٩/۳( أسد الغابة‎ )٥( 

0) الأيتان الكريمتان من سورة النحل .)٤١- ٤١ :۱١(‏ 

(۷) نساب الاأٌشراف .)٠١۹/۱(‏ 


فضَيَقَوا على المسلمين وآذوهم» ونالوا منهم من الشتم والتناول ما لم يكونوا 
ينالونه . وشكى المسلمون ذلك إلى رسول الله بء وسألوه الهجرة. فقال: 
«إِنه لم بوذن لي في ذلك بعد). ثم إنه خرج عليهم بعد ذلك و 
فقال: «قد أخحبرتث أن دار هجرتکم یثرب» فمن اراد الخروج فليخرج › فإن 
البلاد قريبةء وأنتم بها عارفون» وهي طريق عيركم إلى الشام». فجعلوا 
يتجهزون إلى المدينة بكتمان وسترء ويتسللون» فيقال: إنه كان بين أولهم 
واخرهم في الهجرة أكثر من سنة. وجعلوا يترادفون بالمال والظهرء 
ويترافقون. وبلغ مَنْ بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم» فقدم من قدم 
منهم مكة للهجرة“ مع النبن بيا وكان ممن قدم مكة أبو سَلمَةَ. ثم هاجر 
إلى المدينة» فكان الثالكث بعد مُصْعَب بن عمَيْر وابن أَمٌ مكتوم. وكان 
مضحب أول من قدم المدينة ثم تلاه ابن اء مكئوم» وهناك من يذكر أن 
أبا سلمة هاجر قبل ابن أمٌ مكتوم» والخبر الأول أثبت”". 

وكان أوّل مَنْ قدم المدينة مهاجرا أبو سلمة ولا خلاف بين الروايتين› 
فقد بعث النبىً ية مَصَعَب بن عمير ليفقه مسلمي المدينة في الدين» وكان 
ذلك قبل الاذن بالهجرة إلى المدينة» فلما أذن الب كيه بالهجرة» كان أوّل 
E TT TE‏ 


وقد قدم أبو سلمة المدينة لعشر خلون من المحرّم» وقدم 
رسول الله اة المدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فكان 
بين اول مَن قدم من المهاجرين فنزلوا في بني عمرو بن عوّف» وبين هجرة 
النبيّ ية شهران. 
(۱) نساب الأشراف .)۲١٥۷/١۱(‏ 
(۲) آنساب الاٌشراف .)۲١۹/۱(‏ 
(۳) نساب الأشراف »)٠٥۹/۱(‏ وطبقات ابن سعد (۲۳۹/۳)» وجوامع السيرة (۸7)» 

وأسد الغابة .)١۱۹٩۹/۳(‏ 

.)۸۱( سيرة ابن هشام (۷۷/۲). والدرر‎ )٤( 
5 7/7 ( طبقات ابن تعد‎ )٥( 


1*۸ 


وفي رواية أخرى : أن أبا سلمة اول من فار وک إلى المدينة» 
هاجر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قدم على رسول الله كيا 
مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش وبلغه إسلام مَنْ أسلم من الأنصارء 
خرج إلى المدينة مهاجرا". 

ورك اوملة في (6 عل رين هد المار هن ى 
N‏ الوس 

وكانت أمّ سلَمَة زوج أبي سلمة أل ظعينة وردت المدينةء وكان 
زوجها أبو سلمة لما أراد الهجرة رحل لها بعيره وحملها عليه» وفي 
ججرها انها اة فلا زام ورجال ت المغيرة قالرا هده لفك غلا 
عليهاء فما بال صاحبتنا!؟ لا ندعك تسير فيها في البلاد»» ثم انتزعوا خطام 
البعير من يده وأخذوها إليهم . وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد من هلال 
وقالوا: «والله لا نترك ابنها عندكم إذا نزعتموها من يد صاحبنا)» يعنون 
ابا سلمة» وتجاذبوا سلمة بينهم› حتى خلعوا يده» فكانت مخلوعة حتی 
مات» ثم انطلقوا به» وكانت أ سلمة وهي عند أهلها من بني المغيرة› 
تخرح فتقعد على (الصّفا) ثم تقول : 

يار خم الج و آلا استقي وتي ةن ولي 
ٹم هلالا وبنيه فلي 


, دم تدعو عليهم ن تأكل 2 لحومهم› فروي عنها نها قالت: 
a‏ أخرح كل غداة فأجلس د (الأبْطح)ء فما أزال أبكي حتى ای 


.)۸١( سيرة ا وجوامع السيرة‎ )١( 

(۲) قباء: أصله اسم بئر عرفت قري بها» وهي مساکن بني عمرو بن عوف من 
الأنصارء وهي قرية على ميلين من المدينة المنورة» على يسار إلى مک 
وهناك مسجد التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)۲٤۰‏ 

.)۲۷۸ ۔‎ ۲۷٦٣( الاستبصار‎ )٤( 


حتى مر بي رجل من بني عمّي أحد بني المغيرة» فرآى ما بي» فرحمني› 
وكلم بني المغيرة في وقال: ألا ترون ما بهذه المسكينة من الجهد لتفريقكم 
بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شعت > ورد علي 
بنو عبد الآسد ابني» فرحلت بعيري» ووضعت ابني في حجري» ثم 
خرجت آرید زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله» فقلت: أتبلغ 
بمن لقيت حتى أقَدَمٌّ على زوجي» حتى إذا كنت ب (التنعيْم)“ لقيت 
عثمان بن طلحة بن آبي طلحة أخا بني عبد الذارء فقال لى : إلى أين يا بنت 

أبي ام؟ فقلت: أريد زوجي ل e‏ أحد؟ فقلت: 

لا والله إلا الله وبي هذا! قال: والله مالك من مَنرك! فأخذ البعير› 

فانطلی بي هوي بي“ فوالله ما صحبْت من العرب ي آنه کان 

أكرم منه» کان إذا بلغ المنزل ناخ بي ثي استأخر عني» حتی إذا نزلت عنه 
استأخر ببعيري فحط عنه ثم يده في الشجرة» ثم تنخى إلى الشجرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرَواحٌ قام إلى بعيري فقدمه فرَحَلةٌ» ثم استأخر 

عني فقال: اركبي! فإذا رکبت فاستویت على بعيري أتى فأخذ بخطامه» 

فقاد بي حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما 

نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية» وكان 

EA‏ نازلک فاذخلێِها على بركة الله . ثہّ اضرف راجا الى ا 

والله ما أعلم آهل بيت في الإسلام» أصابهم ما أصابت ال أبي سَلمة» 

وا اا ا أكرم من عثمان بن طلحة”"» وقد کان عثمان بن 

طلحة حين شيع أمٌ سلمة من مكة إلى المدينة كافرا". 

)١(‏ التنعيم : موضع بمكة في الحلٌء وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة» 
وقيل : على أربعة» وسُمَّي بذلك لأن جبلا عن يمينه» يقال له نعيم واخحر عن شماله 
يقال له ناعم» والوادي نعمان» منه يحرم المكيون بالعمرة» انظر معجم البلدان 
1/1 - 6۷). 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۷۷ - ۰)۷۸ وأنساب الأشراف (۲۵۸/۱ ۔ .)۲٥۹‏ 

(۳) جوامع السيرة (۸1). 


11° 


وكان مَنْ تقذم رسول الله بيا إلى المدينة بعد أبي سلمة» ومن نزلوا 
و م ت ت 
عليه بقباء» بنوا مسجدا يصلون فيه» والصلاة يومئذ إلى بيت المقدس› 
فجعلوا قبلته إلى ناحية بيت المقدس. فلما قدم رسول الله َة صلى بهم 
فيه» وكان سالم مولى أبي حُدَيْفة يوم المهاجرين من مكة إلى المدينةء ثم 
بالمدينة لأنه أقرؤهمء وإن فيهم لعمر بن الخطاب» وذلك قبل قدوم 
النبي كلاو . 


واخی النبي وا بعد بنائه المسجد بين الأنصار والمهاجرين» وقيل: 
إن المؤاخاة كانت والمسجد يبْنّى» بين المهاجرين والأنصار على المواساة 
والحق؛ فکانوا يتوارنون بذلك دول القرابات . خت رلت لوأولو الأزحام 


بعضهم أؤلى ببَعّْض في کتاب ال4" فاخی بين أبي سلمة وسعد بن 
(Dn ge.‏ 
خثمهۀ . 


وفي شهر جمادی الاخرة من السنة الثانية الهجرية› خرج النبي ويا 
إلى غزوة (ذي العْشَيْرة) فاستخلف على المدينة أبا سَلمَة“. 


وشهد أبو سلمة غزوة (بدر) الکبری' وشهد غزوة (أخد)» فجرح 
ي هذه الغزوة» وکان الذي جر حه أبو اشام الجشميّء رماه red‏ 
PETAR‏ يداویه › فبّراً فیما پُری» رتد امل الح مان زر 


(۱) آنساب الأٌشراف .)۲١٤/۱(‏ 

(0) الاية الكريمة من سورة الأتقال (۸: .)۷١‏ 

(۳) الدرر ٩۹٩(‏ - ۰)۹۷ وأنساب الأشراف (۱/ ۲۷۰ - ١۲۷)ء‏ والمحبّر (۷۳)» وطبقات 
اين سعد (۳/ *€6۷). 

(6) ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والمدينةء انظر معجم البلدان 
(1A1 /%‏ . 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۹4/۲)» وأنساب الأشراف (١/۲۸۷)ء‏ والدرر »)٠١١(‏ وجمهرة 
أنساب العرب )١٤۳(‏ . 

.)۳۳۷( نسب قریش‎ )٦( 

(۷) معبلة: نصل طويل عريض . 


لا یعرفه» فانتقض به الجرح فاشتکی» ثم مات کما سيرد تفصیله فی 
وهكذا صدق أبو سلمة ماعاهد الله عليه» فتحمّل الأهوال فى 
هجرنه» وأعان التب يه فى حربه جندياً وقائداء وفی سلمه إداريا. 


سریته إلى قطن 
د یسا راا وكان نازلا في بني أمية بن زيد بالعالية إحدى 
ضواحي المدينة» بعد أن تحول من ا ومعه زوجته أم سلمة E‏ 
آبي مية» فجُرح جرحا في عضده» فرجع إلى منزله. 


وجاءه الخبر أن رسول الله ية سار إلى (حَمراء الأسد)"» فرك 
بالعقيق» فسار مع النبىً ية إلى حَمُراء الأسد. 


المسلمين» فعاد من موضع العَصبة إلى داره» حيث استَقرّ فيها شهراً يداوي 
جر حه . 


فلما كان هلال المحرّم على رأس خمس وثلاثين شهرا من الهجرةء 

أي فى السنة الرابعة الهجرية» دعاه رسول الله کيل فقال: a‏ في هذه 

2 فقد استعملتك علبها»» و وقال : سر حتى ترد رض 

ئی اسدذء فأغْرٌ عليهم فبل أن تلاقی عليك جموعهم»» وأوصاه بتقوی الله 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)۲٤‏ 


(۲) قطن: جبل بناحية فيدء به ماء لبني أسد بن خزيمةء انظر طبقات ابن سعد 
(۲/ 0°( وانظر معجم البلدان (۷/ ۱۲١‏ ۔ .)۱١۷‏ 


( )مراع الاس موضع على ثمانية أميال من المدينةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ ۳۴۳۷) . 


1۲ 


e Mg e 
او ن اف رھ وهو خو أبي سَلمة لام وأرْقم بن ا‎ iat 


کے )€( 
الازقم» وان عبدة ن ¿ الجراح وان آي اص 2 وعيرهم : 


والحافز المباشر لهذه السرية أن رجلا من طبّىء الوليد بن 
زهیر بن طرف الطائي عم زينب الطائية» وكانت تحت ل ew‏ 
القرّشي العبديّ» قدم المدينة لزيارة ابنة أخيه ا فنزل على ا 
الذي هو من أصحاب رسول الله اء فأخبره a)‏ ولا حويلد 
تركهما قد سارا في قومهما ومن أطاعهما بدعوّتهما إلى حرب رسول الله و 
يريدون أن يدنوا للمدينة» وقالوا: «تسير إلى محمد في عقر داره» ونصيّْب 
من أطرافه» فإِن لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينةء ونخرج على متون 
الخيل» فقد أرْبَعّنا - رعاها في الرّبيع - خيلناء ونخرج على التجائب 
المَخْبُورَةء فإن أصبنا نها لم نذرّك» وإن لاقينا جمعهم كتا قد أخذنا 
لحرت عا معنا خيل ولا خيل معهم» ومعنا نجائب أمثال الخيلء 
والقوم منکوبون» د آوقعت بهم E‏ حدیثاء فهم سلون دهرا 


ولا يثوب لهم جَمع». 


وقام فيهم رجل منهم يقال له قيس بن الحارث بن عمَيْر» فقال: 
«يا قوم ! والله ما هذا برأي! ما لنا قبلّهم وتر وما هم نهب لمُنتهب . ان دارا 
لبعيدة من يثرب» RS‏ 
العرب تستنصر ها › ولهم ور یطلبونه» د ئم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا 
الخيل وحملوا السلاح مح العدد e‏ ثة آلاف مقاتل سوی أتباعهم - 
وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كمُلواء فتغرُون بأنفسكم 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)٠١٦١ - ۱١١(‏ 

(۲) انظر سیرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر 0٤(‏ ۔ ۸۱). 
(۳) انظر سيرته المفصلة من كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة OE ۲٤۸(‏ 
)٤(‏ انظر التفاصيل في مغازي الواقدي /١(‏ ١٤۳)ء‏ والنجائب المخبورة: المجربة. 


YE 


وتخرجون من بلدکم› ولا امن أن تكون الدائرة علیکم» . 
وكاد كلام هذا الرّجل الحصيف أن يشكك بني أسد في المسير إلى 


المسلمين» وهم على ماهم عليه بعدٌء لم يخرجوا خطتهم إلى حير 
التنفيذ. 


وح طلَيْب بن عَمَيْر صاحب رسول الله بی بالولید بن زهیر بن 
طريف الطائي» الذي نقل له خبر نيّات بنى أسد العدوانيّة على المسلمين› 
إلى النبيّ لل وأخبره ما أخبر به الرجل الطائيّ. 

وبعث النبي مياد اا ا فخرج في أصحابه» وخرج معه الطائي 
دلیلاء ا السيرء وکت بهم سرن الطريق؛ ورن الطريق› 
وسار بهم ليلا ونهاراًء ففرا ا کار ر ایو ال اد فط - ماء من مياه 
بني أسد - وهو الذي کان عليه جَمْعهم» وة السله رر خا غ اغ ارو 
على السَرْح فضمَّوه» وأخذوا رعاءً لهم مماليك ثلاثةء وآفلت سائرهم» 
فجاءوا جمْعهم فخبروهم الخبر وحذروهم جم ا ل وکثروه 
عندهم»› فتفرٌفق الجمع في كل وجه. 

وورد آبو سلمة الماءَّء فوجد جمع بني أسد قد تفرّق» فعسكر وفرّق 
أصحابه في طلب النَعَّم والشاء» فجعلهم ثلاث فرق: فرقة أقامت معه» 
وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى» وأوعز إليها أل يمنعوا في طلب» وألا 


يبيتوا إلا عنده إن سّلمواء وأمرهم ألا يفترقواء واستعمل على كل فرقة 


قائدا منهم . 
رغادت الرقان إلى آي فة جخمغا بال فد اضاتا إلا وا 
ولم يلقوا أحداً. 


وأانحدر اتو سا بذلك کله ا المدينة ا ورجع معه الا 
فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: «اقتسموا غنائمكم»» وأعطى أبو سلمة الذليل 
(۱)( أغذوا: اترغوا: والإغذاد: الإسراع. 


1٤ 


رضاه من المَعتم» ثم أخرج صَفيًا لرسول الله ية عبداء ثم أخرج الخمُس» 
ثي قسم ما بقي بين أصحابه» فعرفوا سُهمانهم» ثم آقبلوا بالتَعَم والشاء 
ا حتی ولوا ال 


وفي ا أخری: أن الطائي رجع مع ا سَلَّمة دليلاء وكان 
ر ا أزتغا ال اقط:» وسلك بهم غير الطريق» حتى يُعمَّي 
الخبر على القوم» فجاءوا القوم وهم غارّون على صِزمة"» فوجدوا الصَرَم 
قد تذروا““ بهم وخافوهم فهم مُعدّونء فاقتتلواء فتساقط الجرحى بين 
الجانبين» ثم افترقوا”“. 

وفي رواية ثالثة: أن سرية أبي سلمة كانوا يسيرون ليلا ويكمنون 
نهاراً» حتى وردوا قَطْن» فوجدوا القوم قد جمعوا جمعاًء فأحاط بهم 
بو شلمة في عماية الصبح› وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوی الله › ورغبهم 
بالجهاد وحضهم عليه» وأوعز إليهم في اللإمعان بالطلب› وآلف بین کل 
رجلین . واش و أند قبل حملة المسلمين عليهم› فتهينوا وأخذوا 
السّلاح» أو مَنْ أخذه منهم» وصفوا للقتال» وحمل سعد بن أبي وقاص 
على رجل منهم» فضربه فأبان رجله» ثم قتله. وحمل رجل من الأعراب 
على مسعود بن عروّة بالرٌمح وقتله» فخاف المسلمون على صاحبهم أن 
سلب من ثيابه» فحازوه إليهم . 


وصاح سعد: «ما ينْتظر؟).» فحمل أبو سَلمَةَ» فانكشف المشركون 
على حاميتهم» وتبعهم المسلمون. وتفرَّق المشركون في كل وجه» وأمسك 
(۱) مغازي الواقدې (۱/ »)۳٤۳ -۳٤١‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ »)٥۰‏ وعيون الأثر 
A /۲(‏ - "(. 
(۲) الخرٌّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقهاء 
وقيل : إنه يهتدي لمثل خرت الإبرة في الطريقء انظر النهاية .)۲۸٦/۱(‏ 
(۳) الصرمة: القطعة من الإبل نحو الثلاثين . 
)٥(‏ مغازي الواقدي .)۳٤٤/۱(‏ 


أبو سلمة عن الطلب» وواروا صاحبهم» > وأخذوا ما حف لهم من متاع» ثم 
اقرا واج إلى المد ي ا اوا م ما طن عل فر 
أخطأوا الطريق» فوجدوا نَعَما لبني أسد فهجموا عليه» فاستاقوا اللَعَّم 
واستاقوا الرّعاء» فكانت غنائمهم سبعة أبعرة. 


ومن الواضح أن الرواية الأولى هي الصحيحة» لإجماع المؤرّخين 
الثقاة عليهاء ولأنها أقرب إلى المنطق والعقل» فقد باغت أبو سَلمة 
المشركين من بني أسد» فهربوا خوفا من إبادتهم» وخلفوا وراءهم إبلهم 
وقد کان هدف النبى كيا من هذه السرية› هو تشتىت حشود 
في المدينة» والهجوم أنجع وسائل الدفاع كما هو معلوم» فحقق أبو سلمة 
هدف النبىَ ية تحقيقاً كاملاء وعاد إلى المدينة على رأس سريته سالما 
غانما. 
الإنسان والقائد 
|١‏ س ولد از شلعة لوه ومر و ورینب . وأمَهم : أم سَلْمَةَ سمه 
٠‏ ا بعد 2 
N E, e‏ 
بن السود بن الخطكت بن ادي عد الى فولدت له :اليش لسلمة ولا 
ل ابني أبي سلمة عَقب» ولعمر وزينب ابني این سَلمَةَ عقب" . 


.)۳٤٤١ /۱( مغازي الواقدي‎ )١( 
أن اسم درة‎ «(o /6) وفي سيره ابن هشام‎ «(TTA - ۳۳۷/1) نساب الأشراف‎ (۲) 
. هي رقية‎ 


۲۱7١ 


ا وکان فل 8 يوم بدر یسرد ج النبى ياد فقاتل 
حی وصل إلى الحوض› فأدرکه حمزة»› وهو یکر الحوض › فقتله › 
واختلط دمه بالماء» وام سفيان بن عبد الأسد والأسود بن عبد الأسد من 
CS‏ 
كنلدة . 


وشهد غزوة بدر أبو سلمة» وهو والد زينب بنت أبي سلمة وعمَها 
أو سر بن ابي رهم وهو أخو أيي سلمة لأمّه مع النبيّ ب وشهدها عمها 
الأاخر اللأسود بن عبد الأسد مع المشركين› وشهدها خالها حمره بن عبد 
المطلب مع النبيّ بء وخالها مسعود بن أمية بن المغيرة مع المشركين". 


وکان أو سلفة هن البدرين. الدين کانوا يدخلون على صفيَّة بنت 
عبد المطلب ٌ e‏ لاله كان لها محرماً لأن أ أبي سَلمة برّة بنت 


ووو ا عن النبيّ ية حديغا في الاسترجاع عند المصيبة“) 
جا او سل إلى ا د فان «لقد سمعت من رسول الله بلا حديثا 
أحٽ إلى من كذا وكذا» سمعته يقول: لا يصيب اا مصيبة فيسترجع 
عند الله ثم يقول : اللهم عن احتسبت مصيبتي هذه» الهم اخلفني فيهاء 
إلا أعطاه الله“ واسترجع» أي قال: لا حول ولا قوّة إلا بالل العلىّ 
العظيم . 

a وو‎ 


(۱) نساب الأشراف (۱/ ۳۳۷). 
(۲) المحبر .)٤١۳(‏ 

(۳) المحبر (۱۷۲ ۔- ۱۷۳). 

.)۲۸۷ /٥( تھذیب التھذیب‎ )( 
.)۹١ /٤( اللإصابة‎ )٥( 

(1) تهذیب التهذیب /٥(‏ ۲۸۷) . 


الصحابة) راعلى جا ي ن الي والویع والإيمان» ونزل 
فيه قوله تعالی: «فآما مَنْ أوتي كتابة بيَمينه فيقول اوم اقرَوًا 

تابن . . . اا رن کے اوغاں ازل یک 
ت انو سلمة :بن E‏ وأول من يعطى کتابه بشماله آخوه 


سقيان بن عبد الأسد»0؟ 


وحين عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن المدينة المنوّرة 
e‏ انتقض به جرحه فاشتکی » وكان قد أصيب بهذا الجرح 
يوم أحد». قات لثلاث لیال مضین من جمادی الأخرة سنة أربع الهجرية 
٠۲٠(‏ م)» فغسّل في (الرة بر بي اة بن زيد بالعالية» غسل بين قرني 
البئر» وكان اسمها في الجاهلية: (العبيّر)» فسماها رسول الله ية : 
ف ا 


تی النبی يا أبا سلمة يعوده» فوافق دخوله عليه خروج نفسه» 
N E‏ عيني أبي سلمة فأغمضهما. 


ف ا ا الملائكة تحضر المَيّت ار فال آل الك 
فوسو على دعائهم» فلا تدعوَنَ على أنفسکن إلا بخير»» ثم قال: «اللهم 
فسح له في قبره» وأضىء له فيه» وعظم نوره» واغفر دنبه. الهم ارفع 
در حه ف المهديين › واخلفه ف تر کته ف الغابرين › واغفر 4 وله يا رت 
الخالمي»". 

.)۳۲۲( أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة‎ )١( 

(۲) الآية الكريمة من سورة الحاقة .)١۹ :1٩(‏ 

(۳) أسد الغابة (۱۹۹/۳). 

.)۹١ /٤( اللإصابة‎ )٤( 

.)٤۲۹/۱( وآنساب الأشراف‎ .)۲٤١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)۲٤۲ - ۲٤۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 
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0 ۶ ر َ و و و 
أ ٹم انتقض ف فاستراح الرّاحة الأبدية» بعد أن تعب أهله» وأتعب 
نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين» وصدقت أم سَلمَةَ في ما ذكرته: «والله 
ما أعلم ال بيت في الإسلام» أصابهم ما أصاب آل أبي سَلَمَة». 


وكان النبيًّ بيه أقطع الدور بالمدينة. جعل لأبي سَلَمَة موضع داره 
عند دار بني عبد العزيز الزهريين» فباعوه بعد وتحولوا إلى بني كعب في 
المدينة "» ويبدو أنه تحوّل بعد ذلك إلى منطقة أميّة بن زيد بالعالية قرب 
قر السستر» حت مات هناك > دون أن رك رهما ولا دارا ولا دارا 
وترك أكبر من كل ذلك: أثره الباقي في خدمة الإسلام والمسلمين» ومثاله 
الشخصيٌ الذي يمكن أن يكون أسوة حسنة لغيره من المسلمين» والشهادة 
ی 


۲ آما سمات قيادته» فتحمّل المشاق» والكتمان الشديد» وتطبيق 
المباغتة الكاملة بالزمان. 


وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا النبيّ يي لمرّة واحدة 
فقط» ثم انتهت حیاته وذهب إلى جوار الله إلا أن أفراد سريته كانوا من 
ارا المسلمين ومن قادة النبيّ ية في حياته» وقادة الفتح الإسلاميّ بعد 
التحاق النبيّ َة بالرفيق الأعلى» مما يدل على قوّة شخصيته وتميّزه في 
سماته الا ۰ 


ول كن ابو لهه قاتا ج امن ف ال ا حب ل كان 
ادارا ٣‏ اشا من إداريّي النبيّ بي الذين كان يستخلفهم على المدينة 
(۱) مغازي الواقدې .)۳٤٤/۱(‏ 
(۲) سیرة ابن هشام (۷۸/۲)» وآنساب الأشراف .)۲١۹/۱(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .)۲٤۲١/۳(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد .)۲٤۱/۳(‏ 


المنوّرة حين كان يغادرها للجهاد. 

لد كان ابوجل ناا سالا ودارا مت ا وقادا قدا 

بو سَلمَّةَ في التاريخ 

يذكر التاريخ لأبي سَلْمَةَ» أنه كان من أوائل المسلمين الأولينء الذين 
اعتنقوا الإسلام ودافعوا عن الإسلام والمسلمين . 

ويذكر لهء أنه كان أوّل مَنْ هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين 
الأولين» وأنه من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة المنوّرة من المهاجرين . 
وما أصاب ال بيت في الإسلام ما أصاب آل أبي سَلمَةَ» في سبيل الدين 
الحف. 

وذ كز له أ كان قاقد لامعا ودارا خاز اء وإنسانا ها 

ويذكر له اة حتم حباته بالشهادة› فکان من أقدم لبتات صرح 
الإ سلام منذ کان الإسلام. 

رضي الله عن الصحابي الجليلء الإداريّ الحازم» القافك الفد: 
الشهيد البطل» أبي سَلمَةَ بن عبد الأسد المخزوميّ القرَشيّ . 
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المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الأنصارىّ 
القائد الشهيد 


سه وايامه الأولى 


هو المُنْذٍر بن عَمُْرو بن خيس بن لَوْذّان بن عَبْدٍ وذ بن زيد بن 
ثعلبَة ن الخررخ بن ساعد . 


اه هند شت يناجمو بن E‏ کنب بن 
ا ا من ا ا سول اله a‏ 


ولا ذكر للمنذر قبل الإسلام» ولا نعلم عن أخباره شيئاً في الجاهليةء 

ولكن اسمه لمع بعد إسلامه» فقد شهد البيعة الثانية الكبرى بالعقبة» > في 

r E E‏ فاختاره النبيّ بيا نقيباً من بني 
ا ة ا 


»)۱١١( وفيه: ابن طريف د بن الخزرج› والاستبصار‎ »)۳١٣١( جمهرة نساب العرب‎ )١( 
.)٠٤١ /١( والإصابة‎ »)٤١۱۸/٤( واسد الغابة‎ .)٥٥١ /۳( وطبقات ابن سعد‎ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥٥٩‏ والمحبر .)٤۲١(‏ 

() انظر بنى سلمة فى الاستبصار .)١٤١(‏ 

(6 ال( . 

(9) سيرة ابن هشام (4/۲). 

() سيرة ابن هشام (۲/ »)٥۲‏ والمحبر (۲۹۹ - »)۲۷١‏ والاستبصار .)۱١١(‏ وأنساب 
الأشراف .)٠٠۲/۱(‏ 

(۷) الإإصابة (1/ .)٠٤١‏ وأسد الغابة .)٤١۸/٤(‏ 


۲1 


ولما علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين 
بايعوا التي لا اکا مدن اة ب (اا 4 وال ار ن عر 
وکلاهما کان فأما المنذر ففاتهم. ولما ظفر المشركون بسعد بن 
عبادة سألوه: نت على دين محمّد؟ فقال: «نعم»» فأوثقوه رباطا» حتى 
اه e?‏ عدي» وکان له سا وکان المنذر أشرف أن يؤخحذ» 
فقال ضرار بن الخطاب الفهري : 


ا ° 


تَدَاركت ا فاضا وکات ا مُنذرا 
ولو نمه طلّث هساك جرَاحه وكانحَر اا انوا 
فاجابه. خسان بن ابت شاعر السن ک4 يرد عليه فقال: 


ا إلى سعد ولا المَرءمنذر ااا ا القوْم E‏ 
فلولا أبو وَهُْب لَمُرّتْ قصّائد على شرف الّقاء يهويْن E‏ 
ا و ا ٤‏ ان 1 1 ل 0 4 وقد 1 2 الأبَاط E‏ و ت 0( 
فلاتَ ك كالوشتانيخلمأّة ‏ بقزية كشرى أؤبقَرْيَة قيصرا" 


(۱) أذاخر: اسم موضع ف ف کا وفي حديث فتح E‏ «لما وصل 
رسول الله ية عام الفتح» دخل من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» وضربت هناك 
فته) . 

(۲) انظر التفاصيل في سیرة این هشام (۲/ ۸ - »)٦١‏ وآنساب الأشراف ۲٥٤/۱(‏ - 
,)٥‏ وانظر الدرر (۷۵ و ۰)۷۸ وجوامع السيرة .)۷١(‏ 

(۳) ضمرًا: جمع ضامر» وكان العرب يضمرون الخيل للسباق أو الركض إلى العدوء 
وكانوا إذا فعلوا ذلك أمنوا عليها البهر الشديد والإعياء إذا حضروهاء وقد كنى 
بذلك حسّان عن التهيؤ للحرب والاستعداد له. 

. حسّرا: جمع حاسرة» يريد لولا أبو وهب لكانت قصائدك قد انقطع بها السير في‎ )٤( 
طريقها إليناء لأنها من سفساف القول ورديئه» لكنه حملها إلينا فبلغتنا.‎ 

)٥(‏ الكتان - بفتح أوله وتشديد انيه -: نوع من القماش معروف. والأنباط: جيل من 
الناس كانوا ينزلون سواد العراق. والريط -بفتح فسكون-: جمع ريطة» وهي 
الملحقة البيضاء . 

. الوسنان: النائم‎ )٩( 


اكا ا ا عو ا لورکا افو 
EE E OE‏ بحر ذرَاعَيْها فلم تَرْض م ا 
ولاك كالغارئ فال ت وَل بحس سما من الب م e‏ 
فاا ومن دى القصاند تخر كمُستبضع ترا إلى اهل يبَر E‏ 
e‏ قدم الذين بايعوا النبي يا في العقبة المدينة› أظهروا الإ سلام 
بها . 
ولما هاجر النبىّ ييه من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرةء وصل إلى 
المدينة › المسلمون يعرضول عليه ارول مده کل وأاحد متهم 
يتمنى أن يحل عنده» وكل جماعة من الأنصار تتمتّى أن تنال هذا الشرف 
العظيم› a See E‏ 
فاعترضه سعاد پن باد e e‏ فقالوا: 
«يا رسول الله ! هَل إلينا إلى العَدّد والعدّة والمَتَعَة)» فقال: «خلوا سبيلها 
فإنها هامورةا. ٠‏ يريك لوا سبل فته القصواء انها مأموزة. 
واخى النبي بي بين طليْب بن عمَيّربن وَهْب والمنذر بن 


(۱) الكلى : التي فقدت ولدها. 
(۲) يشير إلى مثل سببه: : أن رجلا وجد شاة بالفلاة وهو جائم» وليس معه ما يذبحها 
به » فلما اسکها طلت خر الارشن e‏ مدية کات مطمورة فى و 


الرمل» فأخذها فذبحها بها» وفي ذلك يقول العرب! سعى إلى حتفه 
والحتف : الموت. ومحفرا: ا e‏ ویکون اسم مکان. 

)۳( ل : جعل نحره قبالة السّهم. 

(6) يقول: نحن آهل الشعرء والمقال مقالناء فكيف تتعرّض لنا بالقول. وخيبر: إحدى 
البلاد الشهيرة بالتمر» ويقال أيضاً في الأمثال: كمستيضع التمر إلى هَجَر. 
وكمستبضع التمر إلى البصرة. 


.)٦١ - 0۹ /۲( انظر سيرة ابن هشام‎ )٥( 
.)۳( سيره ابن هشام (۲/ 11۲(« والدرر‎ ()( 


۲۳ 


)۱( )۲( 
ا وفي روایه : آنآ کے ٻين ابي ذر الفاري والمنذر بن عمرو ¢ 


والرواية الأولى هي الصحيحة» وإنما اخی رسول الله َة بین آصحابه قبل 
عرو پر الكبرى› ا يومئذ غائ عن المدينة› ولم نهك درا ولا 
احداً ولا الخندق» واا قدم على رسول الله لا المدينة بعد ذلك". 


وبدأ الصراع الحاسم بين کک ال و اا 
والمشركين» فشهد المنذر غزوة بدر الكبرى . 


كما شهد غزوة (أحد) وكان على مَيْسّرة المسلمين في هذه ا 


وهكذا آدى المنذر واجبه في الذعوة إلى الإسلام» وفي الدفاع عنهء 
وفي الخاد ماهوا وناك مرغوها: وكان من رؤساء الخزرج من الأنصارء 
ومن الذين جتدوا رئاستهم لخدمة المسلمين جندياً وقائدا وداعية و 
ابه (Vn, s2‏ 
سریه بر معوده 
بعد غزوة (أحُد)ء أقام رسول الله بيا بالمدينة المنورة بقيّة شوال 
وذا القَعْدَّة وذا الحجّة من السنة الثالثة الهجريةء والمُحَرّم من السنة الرابعة 
الهجرية» ثم نخٿ اأصحات بثز معونة في تمام السنة الثالثة للهجرة وآوائل 
السنة الرابعة للهجرة قل راس Ca al‏ 
)١(‏ المحبّر (۷۲)» وطبقات ابن سعد (۳/ »)٠٥١‏ وأسد الغابة .)٤١١/٤(‏ 
(۲) الدرر (٩4)ء‏ وسيرة ابن هشام (۲/ »)٠٠١‏ وجوامع السيرة .)٩١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠٥٠١‏ وأسد الغابة (٤/۱۹٤)ء‏ والاستبصار »)٠١١(‏ وعيون 
الأثر .)۲١١/١(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي »)۱٦۸/١(‏ وسيرة ابن هشام »)۳٤٤/۲(‏ والدرر .)۱۳١(‏ 
)٥(‏ الاستبصار .)۱١١(‏ 
)١(‏ بئر معونة: ماء من مياه بني سليم» بين أرض بلاد عامر وأرض بني سليم»› كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرَّة بني أسلم أقرب. 


٤ 


وكان سبب ذلك» أن أبا راء الكلابي» من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صْعَصعَةَ» ويعرف بملاعب الاس E‏ واسمه عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعْصعَة» وفد على رسول الله ود 
فدعاه رسول الله مي إلى اللإسلامء فلم يسْلم ولم يبعد» وقال: «يا محمّد! 
لو بعفْتَ رجالا من أصحابك إلى E‏ إلى أمرك» لرجوت أن 
يستجيبوا لك»» فقال َة : إني أخشى عليهم أهل نجد»» فقال آبو بَراء: 
«انا جار لهم». 

وبعث رسول الله ية المنذر بن عمروء أحد بني ساعدة» وهو الذي 
بلقّب: «المُغنق“ ليموت» لقب غلب عليه» والأكثر يقولون: «أغَق 
ليموت»» في أربعين من المسلمين» وقيل: في سبعين من خيار المسلمين؛ 
منهم : الحارث بن الصمَّة»› وحرام بن ملحان أخو آم سليم وهو خال 
اس ت مالك وعروَة بن آسماء بن ا السلميّء ونافع ! بن بديّل بن 
ورقاء الخراعِيّ وعامر بن فهَيْرَة مولى ايکر الصديق» وغيرهم» فنهضوا 
ونزلوا بثر مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر وحَرَة بني سَليّم» وهي الى حر 
بني سَليْم أقرب - وأمّر النبيّ ية على جميعهم المنذر بن عمرو. 


وحین وصلت السرية ا معونة» بعثوا منها حرام بن مان 
بکتاب ي الى عامر بن انه فلما اة لم يشر في کتبا تم 


)١(‏ سمي ملاعب الأسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام 
الا ين ی و وقد فر عنه آخوه» فقال شاعر : 
فررت وأسلمت ابن أمّك عامرا يلاعب أطراف الوشيح المزعزع 

انظر الروض الانف .)١۷٤١/۲(‏ 

(1) المعنق: المسرع» لقب نه المسارعته للشهادة.. :وأعنق اليموت: آي أن الحنبة 
أسرعت به وساقته إلى مصرعه . انظر النهاية .)١١۳/۳(‏ 

(۳) هي آَم أنس بن مالك رضي الله عنه وأخحت أم حرام التي هي زوجة عبادة بن 
الصامت . 


Y0 


لأن آبا بّراء أجارهمء فاستغاث عليهم بني سيم فنهضت معه عصيّة ورعل 
وڏکوان» ل بني سَلَيْم» فأحاطوا بهم» فقاتلواء فقتلوا كلهم 
رضوان الله علیهم» إلا كعْب بن زيد آخا بني دنار بن النجارء فإنه ترك في 
القتلى وفيه رمق» فارتتٌ“ من القتلى» فعاش حتى قتل يوم الخندق 
رضوان الله عليه . 


E‏ الضمْرِيّ في سرح ا الذين كانوا في تلك 
السرية» ومعه المنذر بن محمد بن عقبة بن a‏ الجلاح»› فنظرا إلى 
الطير تحوم على العسكرء وكانا في سرح المسلمين"" فنهضا إلى ناحية 
ا فإذا الطير تحوم على ن والخيل التي أصابتهم لم تزل 
بعد فقال ا «(فما تری؟٠۰‏ فقال : «أرى أن 
نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر»» فقال الأنصاري: «ما كنت لأرْعَبَ 
ع و قتل فيه المُنذر بن عمرو»» فقاتل حتى قتل» وأخذ 
عمرو بن أمية اسا فلما أخبرهم أنه من مُضرء جر ناصيته عامر بن 
ا وأطلقه غ رفة كانت عل أذ وذلك لعشرين بقين من صفر . 


CE 


لبجلاو من پا دا وقیل : e‏ > حت نزلا ممه في شل هو 
فيه » وکان معھما عهد من رسول اله بي لم يعلم به عمرو بن أمية. وکان 
قد سألهما حین نزلا: ممن انتما؟)» فالا : «من بني عامر»» فأمھلهما حتی 
اا عدا لا لیما ر می ا قد اساب نهدا ار ن بي عاب 
(۳) القرقرة: هي قرقرة الكدر» على ثمانية برد من المدينة. 

)٤(‏ قناة: واد يآتي من الطائف ويصبَ في قرقرة الكدر. 


۲۲٦ 


کان لھما منی جوار»› 9 ھل عمل ابی براء» قل كنت لهذا کارها 
متخو فا) . 

ولم جد رسول اله کی علی قثلی ما وَجَد على قتلی پثر عونا 

وبلغ آبا برّاء ماصتعَ عامر بن اميل > فشق عليه إخفاءه إياه» 
ولا حركة به من الكبر والضعف» فقال : «أخضرني این خي من بين 

بني عامر» . 

ورکب ربيعۀ بن بي براء ولحق غاا رن ل فطعنه 
بالرمح› فا حطاً اتل وتصايح الناسء فقال عامر بن الطفا ٠‏ «إنها لم 
تضرّنى! إنها لم تضرّنی!». وقال: «قضيّت دمه آي بَراء»» وقال: قد 

عفوت عن عمی› هذا فعله»'. 

لد كان أك اداد شا 2 2 0 ن ا ا 
أتوا ناحية من المدينةء فتدارسوا وصلوا» حتى إذا جاء الصّبح استعذبوا من 
الماء وحطبوا من الحطب» فجاءوا به إلى حجر رسول الله وء وكان 
أهلوهم يظتون أنهم في المسجدء وكان أهل المسجد يظتون أنهم في 
أهليهم› يم زول اه 8 فى تل السري فخر جوا فأصيبوا في بئر 

ا وألقَاءُ هم علماء اة الدين نذروا أنفسهم للعلم وللعمل به » 

والدعوة الس الله والأمر بالمعروف والنهى عن الک 

. أدينهما: ودي دیتهما‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي »)۳٥۳ -۳٤٦/۱(‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۱۹۱)» وطبقات 
ابن سعد »)٥٤ -٥۱/۲(‏ والطبرې ٥٤4 -_٥٤٥/۲(‏ )» وابن الأثیر (۱۷۱/۲ - 
1¥(« وابن کثیز «(VE -۷1/٤(‏ والدر لابن عد البر (1۷°_ (IV‏ وجوامعح 
السيرة لابن حزم (۱۷۸ - ۱۸۰)» والبخاري »)۱۰۳/٥(‏ وابن سید الناس (۲/ ٤۳‏ - 
«(A‏ والنويري (Te ١۷(‏ وزاد المعاد (۲/ ۲۷۲). والإمتاع (1۷۰)› 
والمواهب (۱/ ۱۳۳)ء وتاریخ الخمیس »)٤٥۱/١(‏ وأنساب الأشراف (۱/ .)۴۷١‏ 

(۳) شببة : الشبان» واحدهم شاب» انظر النهاية .)٠١٠/۲(‏ 

.)۳٤١ /۱( مغازې الواقدي‎ )٤( 


۷ 


وعمل الخير» وكان على رأسهم أعلمهم بكتاب الله وسلّة نيه كلة: 


وقد قتل أصحاب المنذر» فعرض عليه المشركون أن يؤمنوه» ولکنه 


رو 


قاتلهم حتی قتل» فذلك قول رسول الله يا فيه : «أعَتق CTE‏ فلقب : 

e 

رون الشات ا د ن اغلی اماه ق فحين طمن المشرك جتاز e‏ 

مولی أبي بكر الصديق عامر بن م يقول : فرت ت واللّه»") 

فأعلن حينذاك القاتل إسلامه» لأنه رأى تضحية لا يمكن أن تكون إلا لله وحده. 
الإنسان والقائد 


| - وكما وَجَد النبىَ ية على شهداء بثر مَعوْنة وجدا عظيماًء كان 

و e‏ فقال حسّان بن ثابت يبکي قتلی بثر 
Yo. E o e‏ 
على َيل الرسول قز E E‏ 
٢‏ وق ب ا ا ر ‌ )٥(‏ 
يالهفي لمُلذرإذتولى وأَوّفي مه بصَبر 
(۱) مغازي الواقدې .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) مغازي الواقدې .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) استهلي : أسيلي دموعك . والسح: الصبَ الكثير. والنزر: القليل. 
(4( نخون : انتقص › وهو مېني للمجهول› فهو بضصم إلتاء والخاء وتشديد الواو 
مكسورة . 

= أعنق: أسرع»› والعتق: بفتح العين والنون جميعاء السَيْر السّريع» وهذا الفعل‎ )٥( 


۸ 


م ت TT‏ 

وَكَائنْ قدأصيب غداةذاكم من ابض ماجد من سر عمرو" 
لقد كان المنذر من رجالات قومه» وحسبه أن النبيّ ية اختاره لهم 

ا لأنه کان أتقاهم ومن رؤسائهم. 


ولم یکن وحده من ال بيته متمترا بالتقوی» فقد کانت آخته مندوس 
بنت عمرو وهي آم سلمة بن ا aS‏ 
رسول الله وكانت أقه من المبايعات 0 'أيضاء فهو من بيت تقوى انتشر 
الإسلام فيه مبكراًء وأيَرٌ المنذر في هذا البيت ظاهر العيان. 


يعرقه'. 
وكان المنذر یکتب فی الخاشا يوم کان الذين يتبون قليلین › 
فهو من علماء المسلمين الأولين» وكانت الكتابة في العرب قليلا. 


وقد استشهد اول سنه ربع الهجرية ^ 1۲٥(‏ م( ولا عقب و 
وروی حدیثا واحدا عن النبىّ بلا ا 


= مأخوذ منه» وقوله لمنذر إما أن يكون قد حذف التنوين من العلم المذكر لاضطراره 
إلى ذلك لإقامة الوزن وإما أن يكون وصل همزة إذ» وهذا أولى عندناء وهو الذي 
ضبطنا البيت عليه (قاله الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله)» انظر الهامش . 

(۱) «من سر عمرو» سر القوم: خالصهم ولبابهم . انظر سيرة ابن هشام (۳/ .)٠۹۰‏ 

(۲) من سیرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰). 

.)٤۲۳ - ٤۳۲( المحبّر‎ )۳( 

.)٤١١( المحبّر‎ )٤( 

. )٥۵۵ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٤۱۸/٤( وأسد الغابة‎ .)٠٠١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥٥۵‏ 

(۸) أسد الغابة (٤/۱۹٤)ء‏ والمحبّر .)١١۸(‏ 

.)٥۵۵ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)٠٤١ /١( الإصابة‎ )١( 


ولا نعلم سنة مولده» والأغلب أنه استشهد وهو في ريعان الشباب. 

۲ أما سمات المنذر القياديةء فهو قائد من قادة العقيدة» اختاره 
النبى ب نقيباً يدعو إلى الله» فعاش نقيباً واستّشهد نقيباً» وکان في سریته 
نقيباً» يضرب لهم في نفسه أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداء. 

ولعلٌ قولة أحد رجاله: «ما كنت لأَرْعَّب بنفسي عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمرو!!»» خير دليل على تعلق رجاله به وتعلقه بهم لأنه 
أعلمهم بالدين وأتقاهم وأصبرهم وأكثرهم شجاعة وإقداماًء فأعتَىَ ليموت» 
كما وصفه النبيّ ية لأته أسرع إلى الموت مُقبلا غير مُذبر» فرحا بلقاء 
لله» طالب الشهادة» وقع على الموت» ولم يقع الموت عليه» فسقط شهيدا 
ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد اللّبنات القوية المتينة التي شيد عليها صرح 
الإسلام القوي المتين . 

وليس كالشهداء من أجل عقيدتهم لبنات تشيّد عليها صروح العقيدة 
التي لا يمن أن تقهز آبدا. 

المنذر في التاريخ 

يذكر التاريخ» أن المنذر كان من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام من 
بني الخزرج الأنصار. 

ویذکر له» أنه كان نقيب قومه من بني ساعدة الخزرج» اختاره 
النبي ية ليقود ركب الدعوة في قومه بخاصة وفي الأنصار بعامة بالمدينة 
المنوّرة. 

ويذكر له أنه بايع النبيّ بيا في بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي 4ل 
من مكة إلى المدينة» فكان من الذين مهدوا لهجرة النبىّ ييه والمسلمين من 
مكة إلى المدينة. 


۰ 


ودر له» آنه نال شرف صحبة النبي و وشرف الجهاد تحت لوائه» 
فهك ندرا ماهد وشهد i‏ قائدا موسا 

وندكر له أنه قاد سرنة الغا من الشات القراه». الدين انوا 
فی سبیل الله . 

زكر له أنه هات لف م م وة الخاد فار الرت عن 
الحياة» وما عند الله على ما عند الناس. 

رضي اله عن الفها الجلل > الق اقب الكدرئ الشهيد: 


القارىء الفقه› المعنق لیموت› الدر ن عمرو الساعديٰ الخزرجى 
الأنصاري. 


۲۲١ 


هو مَرٿد بن بي مَرٿد» واسم ابي مَرٿد: کٽاز بن حصن بن يربوع بن 
طريف بن خرشة بن عة بن سَْد بن عَوْف بن كَعْب بن مالك ¦ بن جَلان بن 


(۱) )۲( 
غنم بن عمرو» وهو عن بن أعصر بن سد : 


ET‏ الغتويّء وکان ر e‏ عم 
النبى ميو وحليفه› وکن رجلا طوالً كثير شعر الرأس”“ ومن المهاجرين 
ال د والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله لا 
ومات بالمدينة في خلافة أبي بكر الصديق NS‏ 
الهجرية وهو يومئذ ا نة 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب »)۲٤۷(‏ وفي طبقات ابن سعد (۳/ :)٤۷‏ خرشة بن عبيده 
وكعب بن مالك بن جلان» وغنم بن یحیی بن يعصر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤۷‏ وجمهرة أنساب العرب .)۲٤٤(‏ 

)۳( ر الممائثل ذ فى السنْ» وأكثر ما يستعمل في المؤنث› (ج): أتراباً. 

€3 طبقات ابن سعد (۳/ €7(. 

(۵) جمهرة نساب العرب .)۲٤۷(‏ 

.)۲۹٤ /٥( وأسد الغابة‎ »)۱۷٠١ /٤( والاستیعاب‎ .)٤۷ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 


بن قيس عَيْلان بن مُضر 


۲ 


تا ویقال: بل نزلا على سعد پن ا 


واحى النبيّ ييه بين آبي مَرثد الغتويّ وعبادة بن الصّامت وبين 
7 ین :ابی مرد ووس بن الصامت خي عبادة بن الصاف" وعبأدة 
زا آوس بن الصامت بن قيس بن أَصَرَّم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 
(O) ٢ ! 2 a‏ 


وکان مرند وأبوه في سريه حمزة بن عبد المطلب عم النبي َيه التي 
كانت في شهر رمضان من السنة الأولى الهجريةء فلم يلقوا كيد. 


وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَّذر» كانت إبل أصحاب 
رسول الله یا يومئذ سبعین بعيراً» فاعتقبوهاء» فکان رسول الله ية وعلىٌ بن 
أبي طالب ومَرّثد بن أبي مَرّثد الغتوي يعتقبون بعيرا" فكان إذا كانت عقبة 
النبيّ ية قالا: «اركب حتى نمشي عنك)» فيقول: «ما أنتما بأقوى على 
المشي مني» وما أنا أغنى عن الأجر منكما»". 


وكان مع أصحاب النبيً بيه في غزوة بدر الكبرى فرسان: فرس 
لمرد نف ا وفرس للمقداد بن عمرو التهرانى ي حليف بني زهرة» 
ویقال : ااا ف العرّام» ولم يكن إلا فرسان» ولا اختلاف أن 


(۱) قباء: آصله اسم بئر عرفت القرية بهاء وهي مساکن بني عمرو بن عوف من 
الأنصار» قرية على ميلين من المدينة المنوّرة على يسار القاصد إلى مكة» وهناك 
مسجد التقوی. انظر التفاصیل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۲). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ .)٩۰‏ والدرر (۸€). 

(۳) طبقات ابسن سعد »)٤۸ - ٤۷/۳(‏ وأسد الغابة »)۳٤١/٤(‏ والاستيعاب 
(۱۳۸۳/۳)ء والمحبّر (۷۱). 

.)۱۸۸( الاستبصار‎ )٤( 

.)۹/۱( مغازي الواقدې‎ )٥( 

(7) سيرة ابن هشام .)۲١۱/۲(‏ والدرر ›)۱۱۱١(‏ وجوامع السيرة ».)٠٠۸(‏ ومغازي 
الواقدي .)۲٤/۱(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۲۱/۲). وعیون الاآثر .)۲٤۷ - ۲٤۹/۱(‏ 


۳۳ 


المقداد له فرمل“ ويقال لفرس مَرتد: المبل". وقد ضرب 
رسول الله ية بسهم للفرس وبسهم لصاحبه» وهناك من يقول: إن 
رسول الله ية ضرب يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم". 

وقد أبلى مَرْنّد في غزوة بدر بلاءٌ حسناء وشارك في إحراز التصر 
المؤزر للمسلمين على المشركين» وأسر مرثد في هذه الغزوة أبا ثور أحد 
المشركين» فافتداه جبير بن مُطى©. 


وهکذا کان مرد أحد البدرر.(“ 
E, و٤ 8 ۹ ٤‏ 0( 
كما شهد مرثد غزوة (أحد) مع مَنْ شهدها من المسلمين ' . 
وبذلك نال مرد شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 


VW) © بے‎ © 

سَريبة الرجيح 
السنة الثالثة من الهجرة» والصواب أنه فى أوائل السنة الرابعة الهجرية» نفر 
من عضل والقارة» وهما من ا خرَيْمَة بن مُذركةء آخي بني 


.)۲۷/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ »)۳١۲‏ ويقال له: السَيّل» انظر مغازي الواقدي (۱/ ۲۷)» قال 
أبو ذر: «يروى السيل بالياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء والصواب فيه : السّبل بالباء 
المنقوطة بواحدة من تحتهاء وهي اسم علم معرفة لا ينصرف»» انظر الهامش الرقم 
)١(‏ في سيرة ابن هشام (۳۱۲/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ ۱۰۲ ۱۰۳). 

.)٠١۲/۱( آنساب الأشراف‎ )٤( 

.)١١١( وجوامع السيرة‎ »)۱۲١( والدرر‎ »)٠١۳/١( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٤۸/۳( الاستیعاب (۳/ ۱۳۸۳)ء وطبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) الرّجيع : اسم ماء لهذيل» بين عسفان ومكة» قرب الهدأة بين مكة والطائف . انظر 
التفاصيل في 2 البلدان (۲/ ۲۲۸ - ۲۲۹). 

(۸) ويقال: الهون بضم الهاءء انظر سيرة ابن هشام (۳/ .)٠١١‏ 


٤ 


أسّد بن خرَيْمَة . فذكروا له ية أن فيهم إسلاماً» ورغبوا أن يبعث نفراً من 
المسلمين يفقهوتهم في الدّين. فبعث رسول الله بي معهم ستة"“ رجال من 
أصحابه» وقیل : و وقیل : re‏ والصحيح أنهم عشرة» سبعة 
منهم معلومة أسماؤهم في كتب الأحاديث والسّيرء وثلاثة لم یکونوا من 
مشاهير القوم» والمذكورون E‏ مرد , بن أبي مرد الكکري 
aS‏ الط وخالد بن البكير اللي حليف بني عَدِي بن 
کعْب» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» وخبيّب بن عدي أخو بني جَخَجَّبى بن كلفة بن عمرو بن عوف؛ 
وزید بن الدثنَة بن ا أخو بني بيّاضة بن عمرو بن ay‏ عبد 
و مالك بن e‏ جشم بن الخزرج»› وعبد الله بن ی 
بڻي ظفر بن ا عمرو بن مالك بن الأوس» وأخوه لأمّه معب بن 
عَبيّد حليف بني ظفر» ومر عليهم رسول الله ل مرد بن أبي مَرٿد الغتَويّء 
ويقال أميرهم : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 


وخرجت السرية مع القادمين إلى رسول الله ية من عضل والقارةء 
حتی إذا صارت لوجي بناحية الحجاز ب (الهذآة)“ غدروا بهم» 
واستصرخوا عليهم ذيلا . فلم يرع القوم وهم في رحا+م إل الرجال 
بايديهم السيوف وقد غشوهم» فأخذ المسلمون سيوفهم ليقاتلوهم» 
فأمنوهم وآخبروهم نهم لا أرب لھم في قتلهم› وإتما یریدول ًن يصيبوا 
بهم فداءٌ من أهل مَكة. 


فأما ن وا ا ومُعَتّب بن عبد ا ابت › 
فأبوا وقالوا: «والله لا قبلا لمشرك عهدا أبدأ»» فقاتلوهم حتی قتلوا. 


0 سي ابن ههام 00 0ء وجراح اة 0 

)۲( صحیح البخاري (0/ 1°۰۳( وطبقات ابن سعد (۲/ 00) . 

(۳) مغازي الواقدې (۱/ .)۳٥۵‏ 

.(EEA/A) الهدأة: موضع بین عسفقان وک انظر معجم البلدان‎ )٤( 


0 


وکان عاصم أبا سليمان» فجعل يقاتلهم وهو يقول: 
ماعلتي وأتاجَلدنابل ال فار EE‏ 
زل عن صَفحَتهاالمَع ابل ارت جى الاه باط 
E‏ الر وال إل اتا 

إنلم أقاتلكم فاً مضي هاب“ 


فرماهم بالل حتی قنیت نبل ثجّ طاعنهم بالرّمح حتی کسر رمحه» 
فقاتل بالگیف حتی قتل› RS‏ 


ولما قتل عاصمء أرادت هُذيّل أخذ رأسه ليبيعوه من سَلافة بنت 
سان هده ر انت فو درت E PPI e‏ ل 
قدرت على رأس i SR A SF‏ فقالت 
هيل : «إذا جاء اليل ذهب الدَبْر»» فأرسل 
فحمله قبل آن يقطعوا رأسهء فلم يصلوا إليه» کان راا د 


أبداء فا الله ال ف بعد موته رضوان الله عليه . 


وأّما رید بن الدثتةء ls‏ عدي وعد الله بن طارف› فأغطرا 
ا فخرجوا بهم إلى مكة. a ud‏ 


() النابل: صاحب النبل» ويروى في مكانة (بازل)» ومعناه قوي شديد. وعنابل: 
غلیظ شدید. 

ا 

a a‏ وائل: اسم فاعل: رجع يرجع. 

)٤(‏ هابل: فاقد وثاکل› تقول : هبلته أمَه» أي تکلته وفقدته» يدعو على نفسه بالموت 
إن لم يقاتلهم 

)٥(‏ الدبر: اسم لجماعة النحل. 

() أعطوا بأيديهم: انقادوا. 

(۷) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة للذاهب إلى المدينةء انظر التفاصيل في 
7 


۲٢ 


انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه. واستأخر عنه القوم› 
ورموه بالحجارة› حتی مات › رضوان الله عليه» فقبره بمَرٌ الظهران . 


اسیرین کانا کت بلع ا جر ر ن ابي إهاب اقبي لیف زر 
لامّه» ا 


وا اغ قران بن ام لل باه ا ی غات 
وبعث به صَفوان , بن انی مع مولی له قال ل ا ا ا 
وأخرجه من الحرم ليقتله 

ر ن ا ساد تن ر فقال ابو سفيان 
حين فدّم زيد ليقتّل : «أنشدك الله يا زيد! أتبحتُ ب أن محمّدا عندنا الآن في 
مکان نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟»ء فقال زيد: «والله ما أحت أن 
محمّداً الان في مکانه الذي هو فيه» تصيبه شو كة و وأني ا في 
أهلي»» فقال آبو سفيان: «ما رأیت من الناس اجا یفن ادا کی 
امات ا ثم قتله تَسْطاس. یر حمه الله . 


اا ا ی ی ا اا 
قال لها حين حضره القتل: ابعش إل بحديدة أتطهر بها للقتل» فأعطيت 
ا جن ال المرسي» فلن 0 ا بها على هذا الرجل البيتء 
فوالله ماهو إلا أن وَلىّ الغلام بها إليه فقلت: ماصنعتُ؟ أصاب وال 
الرجل ثأره» يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجلء فلما ناوله الحديدة 
أخذها من يده ثم قال: لَعّمرك ما خافت أمّك عَذري حيث بعثتك بهذه 
() التنعيم : موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة» وقيل: على أربع فراسخ»› 
انظر معجم البلدان .)٤٠١۱/۲(‏ 


(۲) ماوية: بالواو والياء المشددة وفي بعض الروايات في غير سيرة ابن هشام 
(۳/ 170): مارية› براء مهملة وبعدها ياء مثناة مخفقة . 


YY 


الحديدة إلىّ!! ثم خلی سبیله»» وکان الغلام ابنها. 


م خر جوا بخبیب » حنی إدا جاءوا ا الَنْعيْم ليصلبوه» قال لهم: 
« إن أن تڌعوني حتی 0 ر دونك 
أن تظتَوا آئی إنما ا 3 ن r‏ لاستكثرت من الصلاة»» فكان 
خبيّب بن عَدې اول مَنْ س س هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين 

ررقو ا ا عا عة فعا وقوه قال #اللي و 
و الغداة ما يصع بنا)» ثي قال: «اللهم أحْصِهمْ عَدَداء 
واقتلهُمْ ب دو « e‏ تغادز منهم أحدا)» ثم قتلوه رحمه ای" . 

وهكذا صدق مرد ما عاهد الله عليه» فمضى شهيدا فى معركة غير 
متكافئة» تكاثر فيها عليه وعلى رجاله المشركون المتفرّقون على آفراد سريته 
عَددا واا فقاتل حتی استشهد مقلا غير مدبر» لانه يدافع عن عقيدته 
فلا يبالي أن يتل أو يقتل» ولكن يبالي أن يلحق بعقيدته العار» فما قصر 
في إقدامه مدافغا عن الإسلام والمسلمين › فماز بالشهادة› وریحت تجارته . 


الانسان والقائد 


كان المشركون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرهاء 
ليمنعوهم من الهجرة إلى المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ بددا: بكسر الباء وج الدال» جمع بدة» بكسر الباء» وهي الفرقة› ويصح أن 
ا بفتح الباء شترا ومعناه التبدد» آي التقرّف . 

(۲) انظر الخبر عن بعث الرّجيع : سيرة ابن هشام (۳/ ٣٠٣۰‏ - ۱۸۳)» ومغازي الواقدي 
.)۳٣۳ ۳٣۲ /۱(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ 00 _ »)0٥0٦‏ والببخاري 60/ (1Y‏ 
و »)٠٠١۳/٥(‏ والطبري (۲/ ۳۸ - .)٥٤۲‏ وابن الأئیر -۱٦۷/۲(‏ ۹۸٦۱)ء‏ وابن 
کثیر »)1٩ - ٦۲ /٤(‏ وجوامع السيرة -١۱۷١(‏ ۱۷۸)» وسرح العيون (۲/ ٤٤١‏ - 
۳) والدرر (۱۹۸ - والنويري (۱۳۳/۱۷)» وانساب الأشراف ٣۷٣(‏ - 
(۷7٦‏ 


YA 


وكانوا يطلقون على هؤلاء المسلمين المحتجزين في مكة: الأسرى› 
وكان .مرد ممن فخملون الأسرى من مكة إلى المدهة لشدنه وق 
وشجاعته وإقدامه» إذ كان المسلمون يحاولون بشتى الطرق والأساليب إنقاذ 
أولئك الأسرى» لإطلاقهم من الأسرء ومنحهم حريتهم الدينية في كنف 
النبيّ ية والمسلمين في المدينة المنورة. 


وكان بمكة بَْيّ يقال لها: (عناق)» وكانت صديقة له في الجاهليةء 
وكان امرند قد وغد رجلا أسيرا من المسلمين سكة أن بخمله من مكة ي 
يأتيّ به المدينةء فجاء ذات ليلة حتى انتهى إلى حائط من حيطان مكة في 
ليلة قمراء» افجاءت عناق وأبضرت سواد ظله بجانب الحائظ» فلما انثهت 
إليه عرفته» فقالت: «مرثد؟!»» فقال: «مرثد!»» فقالت: «مرحباً وأهلاً! 
هَل فبت عندنا اللّيلة!»» فقال: «يا عناق! إن الله حرم الزنا!»» فصاحت 
بأعلى صوتها: «يا أهل مكة! إن هذا يحمل الأسرى من مكة!»» فتبعه 
ثمانية رجال» فسلك طريق (الحندَمَة)"» حتى انتهى إلى كهف في الجبل 
ودخله» وجاء الرجال الثمانية» فوقفوا على باب الكهف» ولكنهم لم 
يقبضوا على مرثد» فعادوا أدراجهم إلى مكة خائبين» ورجع مَرّثد إلى 
صاحبه الأسير بعد عودة الذين طاردوه ولم يفلحوا بالقبض عليه» فحمله» 
وکان رجلا ثقیلڈء حتی انتهی إلى (الأذاخر)"» ففحك عنه کله“ ثم 
وة آل الحدتة 


وفي المدينة آتى رسول الله م فقال: «يا رسول الله ! آنکح عناقاً؟)» 
فأمسك رسول الله بو فلم يرد عليه شيئاء حتى نزلت هذه الأية : «الرّانى 


.)۸1/۲( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ء)٤٠١‎ /٤( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الخندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ ۷° - (6V1‏ 

(۳) الأذاخر: موضع بالقرب من مكة» انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠٥۸/١(‏ - 
۹). 

)٤(‏ کبله : القيد من أي شيءِ کان . (ج): أکبل » وکل وأکبال. 


۳۹4 


لا يكح إل نبة أو مُشركةء والرًانية لا يَنكحُها إلا رَانِ أو مُشرك» وحرم 
ا ا فقرأها رسول الله ية على مرد وقال: 
(لا تنکحها)"'. 

ونسي مرد صديقته عناقا إلى الأبدء فقد كان من المؤمنين الصادقين 


ا 


حقا. 


ومن حديث مرد العَتويّ عن النبيّ ب أنه قال: «إن سرک ایل 
صلاتکم فليؤمکم خیارکم» فإنهم وفدکم فیما بینکم وبين ربکم»" ر 
ج 
(0) 


م ۴ ن 1 
وود روی حدینه عمرو بن شعبب عن ابيه عن جده 


واستشهد مرد في سرية الرّجيع التي خرجت في شهر صفر سنة آربع 
الهجرية من المدينة" فاستشهد في أوائل هذه السنة ٠۲٠١(‏ م)" وإذا كان 
أبو مرد الغنوي قد توفي سنة اثنتي عشرة الهجرية» وعمره يومئذ ست 
وستون سنة» فمعنى ذلك آنه کان في السنة الرابعة الهجرية في الثامنة 
والخمسین من عمره» فلا بد أن یکون ابنه مرثد حين استشهد في ريعان 
الات 


ولا نستطيع أن نتبيّن من سمات قيادته» إلا أنه كان قائدا من قادة 


(0 ا لكر مر رة الور ©2 . 

.)١٤١ /٤( وأسد الغابة‎ .)۱۳۸١ - ۱۳۸٤ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير. انظر الجامع الصغير للمناوي (١/۱۸۳)ء‏ والحديث 
صعبف . 

.)١٠١ /٤( وأسد الغابة‎ »)۱١۸١ /۳( الاستيعاب‎ )٤( 

(۵) تهذیب التهذیب /٠١(‏ ۸۲) . 

(1) طبقات ابن سعد (۸/۳٤)ء‏ وأسد الغابة »)۳٤٤/6(‏ والإصابة »)۷۸/١(‏ 
والاستیعاب (۳/ ۱۳۸۳). 

(۷) الطبري »)٥۳۸/۲(‏ وابن الأثير (۲/ ۷١۱)ء‏ وابن كثير .)١١/٤(‏ 
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العقيدة» داعیا في قيادته وقائدا في دعوته» قوي البدن» يتحمَل المشاق 
ويصبر على المصاعب› يتحلی بالضبط المتين والطاعة المطلقة› شجاعا 
مقدافا لا یخشی الموت ويقدم حباته فداءٌ لعقيدته . 


مرد في التاريخ 

يذكر التاريخ لمرئدء أنه أنقذ كثيراً من المسلمين الذين كانوا 
محتجزين في سجون ومعتقلات قريش بمكة المكرمة. 

ويذكر له» آنه كان من الذعاة القادة» الذين يضخُون بروحهم من 
أجل الدعوة وحمايتها والدفاع عنها وصيانة حرية انتشارها. 

ویذکر له» أله ضخی بروحه من أجل عقيدته» ولم يضح عقيدته من 
أجل روحه. 

ويذكر له» أنه نال شرف الصْحبة› وشرف الجهاد تحت لواء ال سول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام جندياً وقائدا ق 

رضي الله عن الصّحابىَ الجليلء المجاهد البطلء القائد الشهيدء 
رتد بن بي مرد الخْتويَ 


هو عُکاشة بن مخْصّن بن حُرثان بن فيس بن مُرَة بن کبير بن عَم بن 
دؤدان بن ا ریا الأسدىّء و حلیف بني 
ع a‏ کان من ساداتھم وفضلائهم' ومن الا 
الأولين”“ إلى الاسلام. 


وهاجر عكاشة من مكة إلى المدينة مع مَنْ هاجر من قومه بني غنم بن 
ذؤدان رجالا ونساءٌء وكانوا أهل إسلام” فاستقرّ في المدينة المنوّرة ليبداً 
صفحة جديدة من صفحات خدمته للاسلام والسلمين؛. واش النبى ويا 
بينه وبين المجذر بن ذياد البو ي حليف الأنصار". 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن جَخش الأسدي") وكان فى هذه 


)١(‏ أسد الغابة »)۲/٤6(‏ والإصابة »)۲١١/6(‏ وفيه: ابن مرة بن بكير» والاستيعاب 
(۳/ ۱۰۸۰). وطبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲‏ 

.)۱١۸١ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة ۲/٤(‏ - ۳). 

.)۲١٠٦/٤( الإإصابة‎ )٤( 

.)۸۷( سيرة ابن هشام (۲/ ١٠۸)ء وانظر جوامع السيرة‎ )٥( 

.)٠٠١( الدرر‎ )1( 

(۷) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۹)» ومغازي الواقدي .)۱۹/١(‏ والدرر »)۱٠۷(‏ وجوامع 
الستيزة .)١١٤(‏ 
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لسري ازل غيمة غت في الأسلام -واؤل أسيرين أسرا اس المشركين» 
وأوّل قتيل قتل منهم ١‏ 


وشهد عكاشة غزوة بدر الکبریى الحاسمة»› فابلی فيها يلاء تخا 
وانکسر في يده سيف»› اغا النبى لار سیفاً جدیدا» فقاتل به حتی انتصر 
المسلمون» ولم یزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله کل" وقتل من 
المشركين يوم بدر ا عبد قيس حليف عامر بن لؤي ثم من بني 
مالك ین حل من فرش 


وشسهد رر ن 0 فباشر النبى يا القتال» فرمی ا حتی 
فنيت نبله وتكسّرت سية"“ قوسه» وأخذ القوس عكاشة يوتره للضي ييا 
فقال : ا لوتر فقال لله اة : مده يلغ » 


e‏ ف آله الخندق ر المشاهر”" « وکان من 


e 


اة من يهود 2 وشهد عزوة 
ذي رد ا ر ا السام ا ا او 
| عمرو بسن E‏ وقيل : بل قتقل أوتان وعمرو بن 


(۱) انظر تفاصيل السرية في: سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲)ء ومغازي الواقدي ›)۱۳/١(‏ 
وطبقات ابن سعد (۲/ »)٠١‏ وجوامع السيرة .)٠٠٤(‏ 

(۲) أسد الغابة »)۳/٤(‏ وانظر سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء والدرر (١١١)ء‏ 
وجوامع السيرة »)۱١۳(‏ وأنساب الأشراف .)٠۸/١(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ .)٠١١‏ وأنساب الأشراف .)١٠/١(‏ 

.)٠٠۸١ /۳( والاستیعاب‎ »)۳ /٤( أسد الغابة‎ )٤( 

. السية من القوس: ما عطف من طرفيهاء وهما سيان‎ )٥( 

0( ا الواقدي (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۷) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۳۳۸). وأسد الغابة /٤(‏ ۳)» والاستیعاب (۳/ .)٠٠۸١‏ 

.)٤۹۸/۲( مغازي الواقدې‎ )٨( 

(۹) مغازي الواقدي .)٥٤١/۲(‏ 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 


Y€ 


آوثار”"“ من بني فزارة» وکان عكاشة من آوائل مَنْ ٠‏ جاء إلى النبي ل ملبياً 
دعوته لمطاردة عيبتة بن > حصن الفزاري وقومه الذين نهبوا لماح النی ل 
وبڏذل جهده لاستعادتها من ال 


وقد أحسن عكاشة غاية الإحسان في خدمة الإسلام والمسلمين أيام 
السلام والحرب» وفي الجهادين الأكبر والأصغر» فبشره النبىّ ييه آنه ممن 
وكا ال عاف شرت اتةه وقرف الاد ت لرا اسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
سريّة الغفْر 
وجه رسول الله کیا عكاشة في أربعين رجلا ای الغْمْر غمْر 
مرزوف › وهو ماء لبني أسد على ليلتين من (قر)() ار الأول إل 


e e‏ وشجاع بن وَهب» ویز ید د بن رقش › فخرج 
اک القوم» فهربوا من ديارهم ونزلوا علياءَ بلادهم. 
وانتھی عكاشة إلى ماء بني أسند ٤‏ و الدار حالة منهم › فعث 
الطلائع يطلبون خبرا أو یرول ارا ن فرجع إليه شجاع بن وهب» 
وأخبره أنه رأى أثر نعم قریباء ثم أصابوا ربيئة لبني أسد قد رصد ليلته 
يسمح الصوت ویری حرکه السرية» فلما أصبح نام۰ فأخحذوه وهو نائم» 
(۱) مغازي الواقدي (01/۲) و (064/۲). 
(۲( اللقاح : جمع لقحة» وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» أو هي الحامل 
ذات اللبن . 
(۳) الدرر (۱۹۸ - ۱۹۹). 
)٤(‏ أسد الغابة .)۳/٤(‏ 


(0) فید: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. انظر معجم البلدان ٠۰۸ /١(‏ *). 


٤ 


فسألوه عن أخبار بني أسدء فذكر أتهم قد لحقوا بعلياء بلادهم ومعهم 
اللَعَّم» فأمنه المسلمون فدَلَّهم على َعَم لبني عَم له» فأغاروا عليها واستاقوا 
ثني بعير» فأرسلوا الرّجل» وساقوا العم إلى المدينة» فقدموا على 
رسول الله مید ولم یلقوا کیدا. 


وقد جرى ذلك في شهر ربيع الأول سنة ست الهجرية'. 


لقد أدى عكاشة واجبه في قيادة هذه السرية على أحسن ما يرام» إذ 
عاد وسريته دون آن يتکبّدوا خسائر بالأرواح أو المعدات» وغنموا من 
الأعراب عددا كبيرا من الإبلء وأثروا في معنوياتهم ارا کا د 0 
منهم ولم يستطيعوا مجابهتهم» کا في معنويات أعراب المنطقة 
كافة» وجعلوهم يخشون المسلمين . 


ت ۲ 
سريّة الحتاں' 


بعث النبي ب في ربيع الأول سنة تسع الهجرية سرية نقادة غكاشة 
إلى الجتاب ارض عُذرة" وبل من بني قَضاءَة(. 


SLR 
ولا نتائح هذه السريّة» ويبدو أنها سرية من سرايا الذعوة» قصدت تلك‎ 


)١(‏ مغازي الواقدي .)٥٥١١ _٥٥۰/۲(‏ وطبقات ابن سعد .)۸٩ -۸٤/۲(‏ وانظر 
نساب الأشراف (VY - .۳۷١/۱(‏ 

(۲) الجناب: : موضصع بعراض خیبر وسااّح ووادي القرى» وقيل: هو من منازل مازن. 
والجتناب من منازل فرَارة بین المدينة وفك انظر التفاصيل في معجم البلدان 
١ /۳(‏ 4). 

(۳) بنو عُذْرة بن سَعْد بن هُدَيّْم بن زيد بن ليث بن أُسْلّم بن الحافي بن قضَاعة» منهم 
من بني فضاعة› انظر جمهرة أنساب العرب (EEA - EV)‏ 

€3 بنو يَلنَ بن عمرو بن الحافي بن قضاعة في بني قضاعة› انظر جمهرة أنساب العرب 
.)٤(‏ 

.)۱٦٤ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


المنطقة للدعوة إلى الإسلام» لأن الإسلام في E E‏ 
قوياً في تلك المناطق» وكان أكثر سكانها قد أسلموا وحسن إسلامهم قبل 
سنين» وربما بقيت جيوب في تلك المنطقة لم يَسْلم أهلهاء فكانت تلك 
السرية إحدى المحاولات لتطهير تلك الجيوب من الشرك ونشر الاسلام 
فيها . 


الشهيد 
حین ارتد العرب بعد موت النبي ية سنة إحدی عسرة الهجرية؛ 
فارتذت كل قبيلة عامة أو خاصةٍ إلا قريشاً ويفا واستغاظ آمر عة بن 
RP E CN E‏ ك بو بکر 


Sl 


وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم الطائي إلى طيىء قبل خالد وأتبعه 
خالا وأمره ان ذا بطيىیء ومنهم يسر إلى (برّاخة)". 


وفدم عدي على طيء» فدعاهم وخوقهم» فأجابوه» وقالوا له : 
استقبل الجيش › فأخره عا حتى نستخرج مَنْ عند طلحية منًا ئلا يقتلهم . 

واستقبل عدي خحالدا وأخبره بالخبر › فتأخر خحالد» وا طيء 
إلى إخوانهم عند طليحةء فلحقوا بهم» فعادة طبّىء إلى خالد باسلامهم. 

ورحل خالد یرید جَدیلة") فاستمهله عدي عنهم» ولحق بهم عدي 
يدعوهم إلى الاسلام» فأجابوه» فعاد إلى خالد باسلامهم» ولحق 


(۱) ابن الاثیر .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) بزاخة: ماء لطيىء بأرض نجد» وقيل: ماء لبني أسد» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲/ .)١٠١١‏ 

(۳) جديلة: هم بنو خارجة بن سعد بن فطرة بن طْيّىء» بطن من بطون طيّىء» انظر 
التفاصيل في جمهرة أنساب العرب .)٤١١(‏ 


3 


بالمسلمين ألف راكب منهم» فكان عدي خير مولود في رض طيىء وأعظمه 
بركة عليهم. 

وأرسل خالدٌ بن الوليد عُكاشة وثابت بن أفَرَّم“ الأنصاري طليعةء 
فلقيهما حبال, أخو طليحة فقتلاه» فبلغ خبره طليحة» فخرج هو وأخوه 
ف ا ول اکن 0ا و 

فقد انفرد ا بعكاشة e‏ بثابت» وکان ثابت وعكاشة 
فارسين» عُکاشة و يقال له: الرّزام» وثابت على فرس يقال له: 
المحبر» فلم يلبث سَلَمَة أن قتل ثابت بن أقرم» e‏ 
«أعتي على الرّجل» فإنه قاتلي»» فكرّ سَلَمَة على عكاشة» فقتلاه جميعا 
فعادا إلى مَنْ وراء هما من الناس» فأخبراهم الخبر» فسْر عَيبّْة بن حصْن» 
وكان مم طليحة) وقد کان خلفه على عسکره» وقال: «هذا الظفر». 


EEE E‏ فارص علا زود بن الطاب زس ا8 


وأقبل خالد ومعه المسلمونء فلم يَرّعهم إلا ثابت بن أقرم قتيلاء 
فعظم ذلك على المسلمين» ثم لم يسيروا إلا يسيراً حتى وجدوا عكاشة 
قتيلا» فاجتاح المسلمين حزن عظيم. 

وأمر خالد بحفر قبرين لهماء فذفنا بدمائهما وثيابهماء وكانت 
بعكاشة جراحات مُنْكرَة"» فجزع لذلك المسلمون“. 


ولم يذهب دم عَكاشة وثابت هدراًء فقد انتصر المسلمون على طليْحة 


)١(‏ ثابت بن أقرم بن ثعلبة ب بن عَدِيَ بن الحَجْلان من بني طْيّىء ا 

.)١٤١۷ - ۳٤۹ /۲( ابن الاأثیر‎ )۳( 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ٩۲‏ - ۹۳). 

() ابن الأثير (۷/۲٤۳)ء‏ وانظر أسد الغابة »)۳/٤(‏ والاستيعاب (۳/ ١۸٠٠)ء‏ 
والإصابة »)۲٥۹٦/۲(‏ وتهذیب الأسماء واللغات .)١١۸/١(‏ 


۷ 


يوم بُزاخة» وكبّدوا جماعته أفدح الخسائر بالأرواح والأموال. 


أا اغ ووا لرا لامرأته النَوّار» فلما دارت الدائرة 
على أصحابه» رکب فرسه وحمل امرأته» م نجا بھاء فانهزم ولحق 
بالشام »ثم نزل على بني کلب» وأسلم حین بلغه أن آسداً وعَطفان قد أسلمواء 
ولم يزل مقيماً في بني كلب حتى مات أبو بكر الصدٌّيق رضي الله عنه. 


وکان چ مُعْتمرا في خلافه أبي بکر الصديق ومر بجنبات المدينة» 
فقيل لأبي کا فقال: «ما أصنع به؟ قد أسلم!». د ئم اتی 


عمر بن الخطاب»ء فبايعه حين استخلف› فقال له: «أنت قاتل 2 
وثابت؟ والله لا أحثك أبداًا»ء فقال: «يا أمير المؤمنين! مايهمّك من 
رجلين أکرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما!٤»‏ فبايعه عمر» ثم رجع ال 
قومه فأقام عندهم حتی خرج إلى العراف TY‏ 


وكان استشهاد عكاشة سنة إحدى عشرة الهجرية"“ ٦۳۲(‏ م). 
الإنسان والقائد 


كان عكاشة من سادات الصحابة وفضلائهم“ ومن السابقين 
الأوّلين ووقع ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس في السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عكاشة: «ادع الله أن يجعلني 
منهم»› قال: «أنت 2 فقام اخر فقال : «ادع الله أن يجعلني منهم)» 
فقال: «سبقك بها عكاشة)» وقد ا بها المثل› قال لالس .الام 
قك نها اة 


(۱) ابن الاأثیر .)۳٤۸/۲(‏ 

(1) العبر (١/١١)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط /١(‏ 1۷). 
(۳) أسد الغابة /٤(‏ ۲ -۳). 

.)٠١١/٤( الإصابة‎ )٤( 

.)۲٥٠٦/٤( الإإصابة‎ )٥( 


٤۸ 


روی عه من الصحابة آبو هرَيْرةء واب بن عباس . روي عن النبي يا 
من وجوه أنه فال: «يدخل الجنّة من أمَّتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم»ء 
فقال عكاشة شه بن مخصن : «يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم)› فقال 
له: «آنت منهم»» ودعا له» فقام رجل آخر»ء فقال: «يا رسول الله! اذْعٌ الله 
لي آن يجعلني منهم»» فقال: «سبقكَ بها عغكاشة». 


وروی عن ابن مسعود» آن رسول الله ا قال: «عرضت علي الأمم 
بالموسم» فراثت” على آمَتي» ثم رأيتهم فأعجبتني کثرتهم» قد ملؤوا 
سل فقال : a‏ ت ڪڪ نعم قال : فان 
لأا ل a‏ ول 8 و رهم ولون : 
اة بن محص یا رسول اله ! ادع الله أن يجعلني منهم»» فقال : 
منهم› فقام رجل اخر فقال : وي رسول الله ! ادع الله أن يجعلني 
فقال: «سبقك بها عكاشة». قال بعض آهل العلم: إن ذلك الرّجل كان 
منافقاً - وفیه نظر - فأجاب رسول الله ي بمعاريض من القول» وكان ِء لا 
یکاد یمنع شیئا يُسأله إذا قدر عليه . 


وكان عكاشة يوم انتقل النبيّ ية إلى الرّفيق الأعلى ابن أربع وأربعين 
سنة» وقتل بعد ذلك بسنة ‏ ببُزاخة فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله 
عنه سنة ائنتى عشرة الهجرية 2 

والصحيح أن عَكاشة استّشهد يوم بُراحة التي كانت سنة إحدى عشرة 
(۱) الاستیعاب (۳/ .)۱١۸۱١‏ 
(۲) راثت : أبطآت . 
(۳) في النسخ الأخحرى: لا يسرقون. 
)٤(‏ الاستیعاب (۳/ .)۱١۸۱‏ 


.)۱۰۸۰ /۳( طبقات ابن سعد (۳/ ۹۲). والاستیعاب‎ )٥( 
. )۹۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 


۲۹ 


الهجرية كما أسلفناء ولم يکن يوم بزاخة سنه ائنتي عشرة الهجرية› فمات 
في نفس السنة التي توفي فيها النبيّ کيا ولكّه استشهد بعد بضعة أشهر من 
وفاة النبى بيا“ فكان عمره حين استشهد خمساً وأربعين سنة : شرا 


وكان عكاشة من أجمل E‏ ودعا له النبىَ كي أن يدخله الله 
الجتة ويجعل وجهه کالبدر» فکان یمشی E‏ 


فی العرب E wie‏ فقال عاش aT‏ ذا مثا)» 
9 ن ع 
فقال: «بل هو متا)» يريد بذلك حلفه لبني عبد شمس”" من أمية . 


س وھ ت ٤و‏ 
نعرف من أهله آخاه أا ا شهد بدرا واحدا والخندق› 
وتوفي والنبيّ ية محاصرٌ بني قريْظة سنة خمس الهجريةء ودفن في مقبرة 
( 
بني قَرَيظة اليوم» وتوفي ابن أربعين سنة» وكان أسنَ من غكاشة ۾ بسنتین 


کما نعرف سان بن ابي ستان بن مخصن› وعكاشة وکان بین 
سنان وبين آبيه في ا عشرون سنة» وشهد u‏ وأحداً والخندق 
والحديبية› وکان أوّل م بایع النبى ييا بيعة الرضوان تحت الشجرة ةَ يوم 
الحديبيةء وتوفي سنة انتين وثلائين O‏ 


كما نعرف أخت عكاشة وهي أ قيس بنت محْصّن» وکانت من 
النساء المبايعات رسول الله لتر" . 


»)٩۹۲ /۳( والاستيعاب (۳/ ۱۰۸۰). وطبقات ابن سعد‎ »)۳/٤( أسد الغابة‎ )١( 
.)۳۳۸/۱( وتهذیب الأسماء واللغات‎ 

(۲) المحبّر »)۸١(‏ والعَتق: نوع من السير فسيح سريع للإبل والخيل› و 
بالإبل والخيل . 

(۳) المحبر (۸۷). 

. )۹۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٩۹٤ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٤١۸( المحبّر‎ )1( 
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ما قيادته» فیمکن أن نتبيّن من سماتهاء أنه ج مقدام» أبلى بلاء 
چا في العروات التي شهدها تحت راية النبي ياء وأن النبي ية كرمه 
باهدائه سا لشجاعته وإقدامه» وأنه کان يسارع إلى تلبية صريخ النجدة» 
فيندفع اندفاعاً شديداً إلى سعير المعركة غير هياب ولا وجل . 

وأنه كان من فرسان النبىّ وء ومن فرسان خالد بن الوليد بعد أن 
التحق النبيّ بيه بالرفيق الأعلى› ولم يكن في المقدمة حسب» بل کان في 
طليعة المقدمة» يستطلع أخبار العدو» ويمنعه من اا أخبار المسلمين› 
ويحمي المقدمة» ويواجه العدو قبل أي فرد من أفراد المسلمين» وهذا دليل 
على شجاعته وإقدامه» وفطنته وألمعيته» لأن الذي کلف بالاستطلاع» لا بد 
أن يکون ذکیا چا شدید الاندفاع» حاضر البديهة . 


وكان من اولئك القادة الذين يعملون لخدمة عقيدتهم والمسلمين» فهو 
قائد من قادة العقيدة» بذل نفسه رخيصة من أجل عقیدته» وضحی بروحه من 
أجل إعلاء كلمة الله . 
عكاشة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعكاشة» بأنه كان من السّابقين الأوّلين ومن سادات 
الصحاية وفضلائهم وفرسانهم وشجعانهم . 


ویذكر له» آنه كان من قادة النبيّ ية لسريتين من سراياه. 
ويذكر له» أنه كان شهيداً من شهداء الإسلام الأولين. 


رضي الله عن الصحابيّ الجليل» الفارس الشهيدء القائد البطل» 


۲01 


عبد الرحمن بن عوف الرَهرِيّ 
حواري النبن بايا وقائد إحدى سراياء 


سه وأيامه الأولى 


هو عبد الرّحمن بن عؤف بن عبد عؤف بن عبد بن الحارث بن 
(<s O‏ ات : 4 
E‏ بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
التضر بن كتانة القرَشى الرهري» يكتى: أبا محمّد» وكان اسمه في 


الجاهلية: عبد عمرو»ء وقيل: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله ية : 


. #⁄ ه 
وأمّه: الشفاء ت عرف ن عدن الحارت بن رة ين كلاب بن 
٤ Os Ea ۶ 2‏ 
E O E‏ 


يجتمع نسبه مع نسب رسول الله ية في كلاب بن مُرّة» وينسب إلى 
زَهُرة بن كلاب» فيقال: القَرَشى الرهريّ“» وهو من أخوال النبيّ با 


(۱) نسب قریش »)۲٠١(‏ وجمهرة أنساب العرب (۱۳۰ - .)١١١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ١۲٠)ء‏ والرياض النضرة .)۳۷١/۲(‏ 

.)۲۳١( المعارف‎ )۳( 

.)٠١/١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)۳١۲ /۳( أسد الغابة‎ )٤( 

.)۸٤٤ /۲( الاستیعاب‎ )٥( 

(1) الخميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة» كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۳٠١۷ /١(‏ 

.)۲٥۳( المعارف‎ )۷( 

(۸) الرياض التضرة .)۳۷١٣/۲(‏ 


Yo 


لأن بني زهرة أخوال النبيّ بيا وامتة بنت وَهْب بن عبد ماف بن رَهُرَة 
ھی 2 النبي مي من E‏ 


ولد بعد عام ا وكان عام الفيل سنة ٥۷١(‏ م)“) 
وهو عام مولد النبى ية أي أن مولد عبد الرّحمن بن عَوّف كان سنة 
(°۸1 م( فهو أصغر ستاً من النبىَ ية بعشر سنين . 


أسلم قديماً على يدي أبي بكر" الصدّيق رضي الله عنه قبل أن يدخل 
رسول الله ية دار الأرقم بن أبي الأرقم" وكان أحد الثمانية الذين سبقوا 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر“ وهم: 
عثمان بن عفان» وال ضر العوّام» وعبد الرحمن بن عو و 
أبي وقاص› وطلحة بن عبيّد الله وقد كان أبو بكر رجلا مؤلفاً لقومه 
مُا سَلاء وان أنسب فريش لفريش؛ وأعلمَ قريش بها وبما كان فيها 
من خير و وکا را اجا ذا خلق ومعروف» وکان رجال قریش 
يأتونه وال لغير واحد من الأمر: لعلمه» وتجارته» وحسن مجالسته» 


فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام مَنْ وَثق به من قومه ممن يخشاه ويجلس 
إليهء فأسلم بدعائه أولئك اة 3 »> الذين أصبح لهم في الاسلام شان 


.)١١١( المعارف‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام (۱۹۹/۱). 

(۳) أسد الغابة (۳/ ۳۱۳). والاستیعاب (۲/ ۸۲۲). 

.)٠١( انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى‎ )٤( 

(9) سيرة ابن هشام .)۱۷۱/١(‏ 

(0) البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ ٤‏ ۱۲). 

(۸) أسد الغابة (۳/ .)۳١۳‏ 

(4) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱). 

)١(‏ سيرة ابن هشام (1/ ۲7۸(« وانظر الدرر »)٤١(‏ وجوامع السيرة »)٤١(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)١٠٤/١(‏ 


Yor 


أي شان» فجاء بهم إلى رسول الله ية حتى استجابوا له» فأسلموا 
ET‏ 

ولما رأی رسول الله ا ما يصیب اآصحابه من البلاءء وأنه لا يقدر 
غ ا ي قال لهم : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة› فان بها ملکاً لا يلم عنده أحد» وهي اررض صدق» حتی يیجعل 
الله لکم رجا ممًا أنتم فیه)» فخرج عند ذلك ا من أصحاب 
رسول الله ك إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة› وفرارا إلى الله بدينهم»› 
فکانت أوّل E E‏ 
بني رَهْرَة عبد الرحمن بن عوف" وان أحد العشرة الأوائل الذين هاجروا 
ال رض الحا س السلي " 

ت أأصحاب رسول الله َة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ا 
أهل مكة» فأقبلوا لما بلخهم من ذلك حت اذا درا نمكت يغه أن 
ما کانوا تحدثوا به من إسلام آهل مکة کان باطلاء ا 
بجوار أو مُلتَحفياً» فكان عبد الرحمن أحد العائدين من أرض الحبشة إلى 
D2‏ 


وفك اجر عة الج ¿ إلى أرض الحبشة من مكة الهجرتين 
جميعا”» وقال المسْوّر ااا ار ر ن 


عفان وعد عوف؛ ٠‏ دمي عليه n‏ 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۹۸/۱). 

(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۳٤۳‏ ٤٤۳)ء‏ وانظر الدرر »)١١(‏ وجوامع السيرة (01). 

(۳) سيره این هشام (۱/ .)۳٤١‏ 

.)٦١٥( وجوامع السيرة‎ ›»)٦١( سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹). وانظر الدرر‎ )٤( 

(۳ a وتهذيب الأسماء‎ »)٠۲١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(1) المخمصة: ثوب سود أو حمر له أعلام» وفي الحديث : «جشت إليه وعليه 


حمسىصة) . 


Yo 


من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الاخرةء فقد 


کذب 0 ويقصد بالهجرة الأولى الهجرة الى أرض الحبشة› وبالهجرة 
الأخرة الهجرة إلى المدينة المنوّرة. 


وكان النبيّ ية قد اخحى بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة على 
الحق والمواساة وذلك بمكة» فاخی بین عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف"" فقال عثمان: إن لي حائطين فاختر أيّهما شئت»»ء فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في حائطيك. ما لهذا أسلمتء دلني على 
فدله عثمان» فکان يشتري السفةة الا والاهاب*“ فجمع 
و 
وأمر رسول الله یا أصحابه من المهاجرين من چ ومن معه ف 
فن 'المسلسن بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق باخوانهم 
الأنصار» وقال: «إن الله عز وجل قد جعل الکم ااا ودارا تان هاا 
فخر جوا رسالا وأقام رسول الله علا ى ينتظر آن يأذن له رنه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة". 


وهاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينةء فنزل في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الرّبيع الخزرجى". 


وبعل أن هاجر النبى ييه من مكة إلى المدينة› ل بين المهاجرين 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۲١‏ 

(۲) المحبّر »)۷١(‏ وفي طبقات ابن سعد :)۱٩٣/۳(‏ أنه اخي بينه وبين سعد بن ابي 
وقاص» وما أثبتناه أعلاه أصح» انظر الدرر (١٠٠)ء‏ ا الأشراب .)۷١/١(‏ 
)۳( الأقيطة : تصخر الأقط: وهو اللبن المحمَض › یجمد حتی يستجمر ویطبخ › أو 

۶ به. 
)٤(‏ الإهاب: الجلد غير المدبوغ. 
)٥(‏ أسد الغابة (۳/ ١٠۳)ء‏ والبداية والنهاية .)١١۳/۷(‏ 
)7( سيرة ابن هشام (۲/ .)۷١‏ 
(۷) سيرة ابن هشام (۲/ 41( وجوامع السيرة (۸4). والدرر .)۸٤(‏ 
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والأنصار بعد بنائه المسجد» وقيل: إن المؤاخاة کانت والمسجد یہی › 
على المواساة ولح فکانوا يتوارئون بذلك دون حتی نزلت : 
«إوأولو الأَرْحَام بعضهم أؤْلى ببعض في کتاب اله فنسخت هذه الاية 
ما فرضته هذه المؤاخاة من التوارثء أما ما وراءها من الحق e‏ 
فقد ظلاً قا ئمين» فاخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخي 

بني الحارث بن الخزرح". 


ون لاض أن النبنَ بيا آخى بين المهاجرين في مكة قبل الهجرة 
إلى المدينة› واخی بین المهاجرين والأنصار في المدينة بعد الهجرة إليهاء 
وبالنسبة لعبد الرّحمن ا :د وین عثمان بن عفان في مكة» وبينه وبين 
سعد بن الربيع الخزرجي في المدينة› ولا تناقض بين المؤاخاة المكثة 
والمؤاخاة المدنيّةء كما توهم قسم من المؤرخين وكاب السّير» فالأمر 
واضح لا لبس فيه . 


قدا عة ال خم عن الارن لازو الى اة وإ اله 


ولما أخى النبيّ ية بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الخزرجي 
الأنصاري قال سعد: «أخي! أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر ال 
فخذهٌ» وتحتي امرأتان» فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلّقَها لك»» فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في أهلك ومالك› دلوني على السّوق»» فلو 
على السّوق» فاشترى وباع فربحًء فجاء بشيءِ من قط وسَمْن. ثم لبث 
ما شاء الله أن يلہث» فجاء وعليه رذع من ا فلما سأله الب بيا 


.)۷١ /:۸( الآية الكريمة من سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ »)٠۲١‏ وجوامع السيرة (٦4)ء‏ والدرر (۹۷). 

(۳) أسد الغابة .)١١۳/۳(‏ 

)٤(‏ أقط: لبن محمّض یجمد حتی يستحجر ويْطبّخ > أو يُطْبَخ به. 

)٥(‏ ردع الزعفران» أثر الرعفرانء يقال: في الثوب ردع من هذا: شيء يسير في 
مواضع شتی . 


۲0٦ 


عن أثر الطيب فيه» قال: «يا رسول الله! تزوجت امرأة» قال: «فما 
تا قال : رن نواة من دھب)» قال : ول ولو بشاة)» قال 
عبد الرحمن : «فلقد رأيثني ولو رفعتُ حَجّرا رجوت اص ت دا 


rr 0 


رسول الله کا ا الدور بالمدينة› فط لبني زر في ناحة 


من مؤخر المسجد» فكان لعبد الرحمن الحش› والحش نخل صغار 
ا 


کما تزوج امرأة من الأنصار على ٿلائين لف در 


وھکذا استقرٌ المهاجر في بلد أمين› في منزل مريح» في آهل وولد» 
وفي تجارة رابحةء ليبداً صفحة جديدة من حياته» هي صفحة الجهاد في 


سبیل الله . 
جهاده 


|١‏ - في غزوة بدر الكبرى: 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع (بذر) يوم السّبت لاثنتي عشرة 
OA N MNS‏ 
المسلمين سبعيرن بغرا فكانوا بتعاقيون غليها: البعير ين الرجلين. والثلاة 
والأربعة» فكان بين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بعير تاقوا قال 
عبد الرحمن: «عَبًأنا رسول الله ية بليل» فصتفناء فأصبحنا ونحن على 


(۱) طبقات ابن سعد ».)١۱۲١/۳(‏ وانظر أسد الغابة .)۳٠٤/۳(‏ والرياض النضرة 
(Af /۲)‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۹/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۹) . 

.)۱۲ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ مغازي الواقدي .)۲٤/۱(‏ والدرر »)۱۱١(‏ وجوامع السيرة (۸٠٠)ء‏ وابن الأثير 
(۱۱۸/۲). 


صفوفنا"". وبينما أنا واقف في الصف يوم بدر» فإذا أنا بين غلامين من 
الأنصار» حديثة أسنانهماء فتمتيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني 
أحدهما فقال: يا عم! أتعرف أبا جّهل؟ قلت: نعم» وما حاجتك إليه يابن 
ەه ٩‏ و ت ت ل سا ۰ 1 
أخي؟ قال: انبئت آنه یسب رسول الله ييه والذي نفسي بيده» لو رآيته 
لا يفارق سواده سواده"" حتى يموت الأعجل منا. وغمزني الأاخرء فقال 
تريان! هذا صاحبکما الذي تسألان عنهء فابتدراه بأسیافهما» فضرباه حتی 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ية فأخبراه» فقال: أيّكما قتله؟ فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» قال: هل مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. فنظر فى 
السيفين» فقال: «كلاكما قتله»"» وقد استشهد هذان البطلان الصغيران يوم 
بدر» وهما ابتا عفراء: عَوّف بن الحارث الخزرجى الأنصاري ‏ ومعَوّذ بن 
الحارث الخزرجيّ الأنصاري. 


كما روى عبد الرحمن قصة قتل ية بن خلف فقال: «كان أميّة بن 
خلف لي صديقاً بمكة» وکان اسمي: عَبّد عَمْرو» فتسمّیت حين أسلمت ' 
عبد الرحمن» ونحن بمكة» فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْد 
عَمُّرو» أرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فقول نعم» فيقول: فاني لا أعرف 
الرحمن»ء فاجعل بيني وبينك شيا أدعوك به» آما نت فلا تجيبني باسمك 
الأول» وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف» فكان إذا دعاني يا عبد عمّرو لم 
أجبه! فقلت: يا أبا علىّ! اجعل ما شئت! قال: فأآنت عبد الإله» قلت: 


(۱) مغازي الواقدي (۱/ ۸۸). 

(۲) السواد: الشخص أو الشبح . 

.)۱١١( الاستبصار‎ )۳( 

)٤(‏ انظر تفاصيل سيرته فى: طبقات ابن سعد (۷/ ۹۲٤)ء‏ والإصابة »)٤١ /٥(‏ وأسد 
الغابة »)٠٠١ /٤(‏ والاستیعاب (۳/ .)٠١۲١‏ 

)٥(‏ انظر تفاصیل سيرته فى : طبقات ابن سعد .)٤۹۲/۷(‏ والإصابة »)۱۹/١(‏ وأسد 
الغابة (6/ »)٤٠۲‏ والاستیعاب .)٠١٤١/٤(‏ 


YoA 


نعم ! فکنت ادا مررت به قال : يا عبد الالهء فا جيبه» فأتحڈث معه. حتی 


إذا کان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه عليّ بن أمية إشل بيده» ومعي 
أدراع لي قد استلبتهاء > فنا أحملها. فلما راني قال لي : يا عبد عمرو! فلم 
أجبه! فقال: يا عبد الإله! فقلت: نعم» قال: هل لك فيّء فأنا خير لك 
من هذه الأدراع التي معك؟ فطرحت الأدراع من يدي» وآخذت بيده ويد 
ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط!!! أما لكم حاجة في اللبن ۴| وال 
ن ان اف يا عبد الاله! ۶ مَنْ الرَجل المُعْلمُ بريشة نعامة في صدره؟ 
ل داك خان غالا قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل! فوالله 
ني لأقودهماء إذ وال معى» وکان هو الذي ا بلا تک على 
ترك الأستاام ٠‏ فيخرجة إلى رصا مك إذا حميت» جه غلى ظره 
ثم يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم ل ل 
ا فیقول بلال : أت اا ارال و E‏ 
خلف» لا نجوتٌ إن نجا! فقلت: آي بلال! أبأسيْري؟ قال: لا نجوتٌ إن 
نجا! ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر ية بن خلف› 
لانجوت إن نجاء فاحاطوا بناء حتی جعلونا کالمَسّکة") وآنا اذب عنه» 
فاًخلف رجل ا فضربت 2 ابنه فوقع. وصاح ا م 
ما سمغت تاها قط قات انح ب بنفسك ولا نجاء بك فواله ما أغني 
فك ا ف وها الف ج وغرا میا فان دال 
يقول: يرحم الله بلالً! ذهبت أدراعي» وفجَعَني بأسيري 
(۱) يريد بالّلين» أن مَنْ آسرني افتديت منه بابل كثيرة اللبن» انظر سيرة ابن هشام 
(۷/۲(. 
لف ل الخد الجرارة مر لكين 
(۳) المسكة: السوار من عاج أو ذيل » والذبل: جلدة السلحفاة البرية. 
(6) يقال : أخلف الرجل إلى سيفه: : إذا رد يده إليه فسله من غمده. ٍ 
)٥(‏ هبروهما: قطعوا لحمهما. تقول: هبرت اللحم: إذا قطعته قطعاً كبارا. 
(7) سیرة ابن هشام (۲۷۱/۲ - ۲۷۳)» وانظر مغازي الواقدي (۸۲/۱- ۸۳)» وابن 
الأثیر .)١١۷/۲(‏ 


0۹ 


وقد اسن السائت بن بي الأسدي يوم بدر' کما فتل 
٤‏ °( 
ا ار اوا من بني مَخزوم. 


لقد كان عبد الرحمن بدريا" من البدريين الفاعلين: قاتل» وقتل› 
اشر وغنم» مما يدل على أثره البارز في هذه الغزوة الحاسمة. 


٣‏ - في غزوة أخد: 
وکانت هذه الغزوة في شهر شوَال من سنه ثلاث ال 


وثبت رسول الله ب يوم احد في عصابة صبروا معه: أربعة عشر 
رجلا سبعة من المهاجرين › وسبعة من الأنصارء وکال عبد الرحمن 
ء 8 ا ٤ء‏ اھ ء 
أحد السبعة المهاجرين الذين ثبتوا يوم أحد مع رسول الله بيا فجرح 
ِ ۰ » 3 0 
ر إحدی وعسرین جراحة» 7 في رجله وسقطت نيتاه 1 
وجح في رجله کان يرج منهاأ» وسقطت نتاه فکان اهک 
وقتل أسِيّد بن أبي طلحة » وهو من بني عبد الدار من قريش› فکان مَن 
(۹) م 
قتل في هذا اليوم من بسني عرد الدار عشرة نفر ومولى لهم وفيل : 
إنه قتل كلاب بن أبى طلحة أيضامن بنى عبد الدار' 


)١(‏ مغازي الواقدي (١/۷۹)ء‏ وأنساب الأشراف »)٠۲/١(‏ والسائب بن عبد العزى 
من نی اسك 

(۲) مغازي الواقدي (۱/ .)٠٠١‏ وأنساب الأشراف .)٠١/١(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۲/ ۳۲۷)» ومغازي الواقدي .)٠٠١ /١(‏ وجوامع السيرة »)۱١۷(‏ 
والدرر (۱۲۳)» وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۳). 

.)٠١۴۳( والدرر‎ »)٠١١( جوامع السيرة‎ )٤( 

.)۳۱۸/١۱( وآنساب الأشراف‎ .)۲٤١ /۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)١١٠١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۷) أسد الغابة (۳/ .)١١٤‏ 

.)١١١( المعارف‎ )۸( 

.)٠١١( والدرر‎ ء)١١١‎ - ٠١١( المعارف‎ )۹( 

.)۱۹١( الدرر‎ )۱١( 


® 


وعرج عبد الرحمن من جراحه برجله إلى أن مات“ 


لققد کان عد الرحمن بحی أحد أبطال المسلمين في عزوة (اخد)» 
فقد استقتل في الدفاع عن النبى ياء وثبت ثبات الرواسي في المعركة في 
موقف خطير للغاية» فأدى واجبه فى الدفاع عن النبيّ ييه وفي الثبات على 
أحسن ما يكون عليه الدفاع البطوليّ والثبات العنيد. 


ه ‏ في الغزوات الجديدة: 

أ شهد غزوة الحديبيّة يبية التي كانت في ذي القعدة من السنة السادسة 
الهجرية» فساق و ب اماب رس لاه اليد من اهل ال 
منهم عبد الرحمن وکان اسل شهود صلح الحديبية بین المسلمين 
و ثم نحر دنات له ساقها ال و مع النبي ية إلى 
المدينة المنوّرة. 


ب وشهد غزوة خيبّر التي كانت في شهر المحرّم من السنة السابعة 
الهجريّة”» فوقع سهم عبد الرحمن مع قسم من الصحابة في (الشق) من 
خيبر» وقد جعل على كل مائة رأس من المسلمين رأس يعرف يقسم على 
(۱) الدرر )۱0۸(« وهکذا کت عاهه مستدامة منه. 

(۲) الهذي: ما يُهدى إلى الحرم من النَعَم» وفي التنزيل العزيز: #ولا تخلقوا رءوسَک 
حتى يبلغ الذي محله4. 

(oV _ oV /۲) مغازي الواقدي‎ (۳) 

(۰ ٠٥ /۲( وابن ¿ الأثير‎ »)۳٦۸/۳( وسيرة ابن هشام‎ »)٦۱۲ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي (۲/ £ c(1‏ والبدنات جمع بدتة: ناقه أف ا 
وكانوا يسمونها لذلك. 

(0) الڌرر »)۲٠۹(‏ وجوامع السيرة .)١٠١(‏ 

(۷) مغازي الواقدي (1۸۹/۲)» وسيرة ابن هشام (۳/٤٠٤)ء‏ والدرر (۲۱۷)» وجوامع 
السيرة .)۲١٤(‏ 

.)٨۸۹ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨۸( 


ج وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 

الثامنة ا ية" فلما طلعت كتيبة رسول الله ل الخضراء» وم 
“i.‏ 1 ۶ر ا 

يحدٹهماء› فقال العباس لأبي سفيان بن حرب: «هذا رسول الله بيا في 
كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات والألوية» مع كل 
بطن من الأنصار راية ولواء» في الحديدء لا يُرى منهم إلا الحَدّق»» ويقال 
كان في الكتيبة ألف دارع . وأعطى رسول الله ڪيه رايته سعد بن عبادة وهو 
مام الكتيبة» فلما ٤‏ س عل براية النبی وا IE‏ «يا آبا سقيان! اليوم يوم 
A)‏ اليوم تشتَحل الحُرمة! اليوم أذل الله قريشا!»» فأقبل 
رسول الله یو حتی إذا حاذی أبا سفيان ناداه: «يا رسول الله! أمرت بقثل 
قو مك ؟! زعم سعد وم معه حين مر بنا قال: يا ابا سفيان! اليوم يوم 
المَلحَّمة! اليوم تَسَْحَل الحُرمة! اليوم أذل الله قريشاً! وإني أنشدك الله في 
فومكڭ› فانت بر الاس وأرحم الناس وأوصل الناس». قال عبد الرحمن 
ابن عوف وعثمان بن عقان: «يا رسول الله! ما نأمن سعدا أن يکون منه في 
ری صولة»» فقال رسول الله َيةٍ: «اليوم يوم المَرحمة! اليوم أعز الله فيه 
قریشا)» وأرسل رسول الله کیا إلى سعد فعزله› وجعل اللواء إلى فیس بن 
سعد بن عبادة". 


د - وبعد فتح مكة بعث النبي کل خالد ! بن الوليد على سرية داعياً لا 
مقات 2 إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مَناةَ بن كتانة » فلما فلما راه القوم 
أخذوا السلاح» فقال خالد: «ضعوا السّلاح فإن الناس قد أسلموا»*. 

(۱) الدرر (۲۲۷). 

(۲) الملحمة: الحرب الشديدة» وموضعها. (ج): ملاحم . 
(۳) مغازي الواقدي (۲/ ۸۲۱ ۸۲۲). 

)€( سيرة ابن هشام .(o"/0‏ 

(0) سيرة أبن هشام .)٥۳ /٤(‏ وطبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤۷‏ 


1۲ 


۴۳ في الغزوات الأخرى 

شهد عبد الرحمن تحت لواء النبي ييو المشاهد كلها" فشهد غزوة 
بني التَضيْر من يهود التي كانت في شهر ربع الأول من السنة الرابعة 
ا فأعطی له رسول الله ڪيه (سرَالة) وهو الذي يقال له مال 

)۳( 
سی 

كما شهد غزوة الخندق“ التي كانت في شهر شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية” وشهد غزوة بني المُصطلق (غروة المُريسيع) التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية» وكان فارسا" . 


(€) 


ب ےر 


وشهد غزوة بني و من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة من 
م ن لر وان فاا فأعطی النبيّ ميه يومئذ رس سهمین 
ولصاحبه سهماً واحدا“. ولما سبي بنو قرَبْظةء باع رسول الله َي منهم من 
Ee E‏ 


وشهد غزوة (ذې قَرَّد) "التي كانت في شهر جمادى الأولى من السنة 
السّادسة الهجرية"“ وكان لعبد الرحمن إبل ترعى في (الغابة)" ٠‏ 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۳)» وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١/١(‏ 

.)١۷۴( الدرر‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدې (۱/ ۳۷۹). 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)۱۷۹( الدرر‎ )٥( 

.)٤١٥١ _ ٤٨٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

.)٤۹۸ - ٤۹1 /۲( مغازي الواقدي‎ )۷( 

.)٥۲۲ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨۸( 

(۹) مغازي الواقدي .)٥۱۳/۲(‏ 

)١(‏ ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وفيل: على مسافة 
يوم منها. 

(۱۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۲۳). 

(۱5) الغابة: موضع شمالي المدينة. 


۹۳ 


كما كانت لرسول الله بيا قاح“ ترعى في الغابة أيضاء فأغار عة بن 
حصن في أربعين فارسا على سرح المدينة» فأخطأً مكان إبل 
عبد الرّحمن بن عوف واهتدى إلى لقاح رسول الله بء فاستاقهاء فطارده 
السود روف ال 
٤‏ قاد سرية دومة الحنْدّل': 

كانت فى شهر شعبان من سنة ست الهجرية» فقد دعا النبى فة 
ET‏ فأقعده بین يديه وعمُمَه بیده» وقال: «اغْر بسم الله 
وفي سبیل الله» فقاتل مَنْ کفر بالله» لا تَعْلْ» ولا تغدر» ولا تقتل ولیدا». 

وبعثه إلى بني کا بدؤْمة الجندل» فمكث ثلائة ثلاثة أيام يدعوهم ال 
الإسلام» فأسلم الأضْبغ بن عمرو الكلبيّ» وكان رأسهم» الو م تاس 
کثیر من قومه› وأقام م آقام على إعطاء الجزية» وكان الأصبَغ ا 

وكان النبي َيه قد قال ا : «إن استجابوا لك» فتزوج ابنة 
ملکهم»» فتزوج عبد الرحمن ee‏ تت الأصْبَعء وقدم بها إلى المدينة› 
وهي أ أبي سَلمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف” 

ولا نعلم شيئا عن عدد أفراد هذه السريّةء وهي على کل حال من 
سرايا الدعوة» أدى فيها عبد الرحمن واجبه أداءًَ کاملا. 

ولكن خالدا وجد السّلاح على بني جَذيمة» فسألهم: «ما أنتم؟»» 
قالوا: «مسلمون» قد صليناء وصدَقنا بمحمّد» وبتَيْتا المساجد فى ساحاتناء 
6 فيها»)» قال : «فما بال السلاح علیکه!»» فقالوا: «إن بیننا وبين قوم 


(1) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان. 

(۲) مغازې الواقدې .)٥۳۹/۲(‏ 

(۳) انظر التفاصیل في الدرر (۱۹۸ - ۱۹۹)» وجوامع السيرة (۲۰۱- .)۲٠۴١‏ 

(6) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» بينها وبين المدينة» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲/ ۱۰۹۱ ۔ .)٠١۹‏ 

.(TYY /) وسيرة ابن هشام‎ »)۸٩ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


1٤ 


من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» فأخذنا السّلاح!»» قال: «فضعوا 
السّلاح!»» فوضعوه» فأسرهم وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السّحر 
نادی خالد: «من کان معه أسیر» فلیدافه»» والمدافة الاجهاز عليه بالشفت» 
فأما وا فقتلوا مَنْ کان في أيديهم» وأما E‏ والأنصار» 
فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبيّ بيا ما صنع خالد فقال: «اللْهِمَّ إِني أبرأً إليك 
مما صنع خالد»» وبعث علي بن أبي طالب› فودی لهم قتلاهم وما ذهب 
منهم» ثم انصرف إلى رسول الله با فأخبره". 

وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف کلام في ذلك»› فقال 
له عبد الرحمن : «عملت بأمر الجاهلية في الإسلام»» فقال: (إنما ثارت 
بأبيك»» فقال عبد الرحمن: «كذبت» قد قتلت قاتل أبىء ولكنّك ثأرت 
بعك الفاكه بن المغيرة٠»‏ حتى كان بينهما شر. وبلغ ذلك رسول الله لاء 
فقال: «مَهُلاً يا خالد! دع عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أَحُدّ ذهباًء ثي 
أنفقته في سبيل الله » ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا رَوْحتة»". 


وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وعوف بن 
فوته وااو آي لاض ن اا ن عد ن ف ج ا جار 
إلى اليمن» ومع ا عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمن» فلما 
أقبلوا حملوا مال رجل من بني جَذيمة بن عامر هلك باليمن إلى ورثته» 
فادعاه رجل منهم يقال له: خالد بن هشام» ولقيهم بأرض بني جَذيمة قبل 
أن يصلوا إلى آهل الميت» فأبوًا عليه» فقاتلهم بمن معه من قومه على 
المال ليأخذوه» وقاتلوه» فقتل عوف بن عبد عوف» والفاكه بن المغيرةء 
ونجا عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن المغيرةء 
ومال عوف بن عبد عوف» فانطلقوا به» وقتل عبد الرحمن بن عوف 
خالد بن هشام قاتل أبيه. وهمّت قريش بغزو بني جَذيمة» فقالت 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤۸ - ۱٤۷‏ 
(۲) سيرة ابن هشام .)٥٦ /٤(‏ وانظر ايضاً في الواقدي (۳/ ۸۸۰ - ۸۸۱). 


10 


بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم على مَل مناء إنما عدا عليهم قوم 
بجهالة فأصابوهم» ولم نعلم» ر ا ا 
أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب' 


ه- وشهد غزوة حتيْن التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة 
الهجرية وحصار الطائف التي كانت في ٤‏ من السنة الثامنة الهجرية 
أيضاء فنال عبد الرحمن امرأة من سبي هوازن" فلما أمر النبيّ بي بإعادة 
السبي إلى هوازن أعاد عبد الرحمن المرأة التي کانت عنده إلى أهله. 


و وشهد عروة ت التي كانت في شهر رجب من السنة التأاسعة 
الهجرية» فحض رسول الله ية المسلمين على القتال والجهاد وأمرهم 
بالصدقة» فحمل عبد الرحمن من جملة مَّن حمل إلى النبى ميو مالاء مائتي 


أوقيّة”» وهي أربعة الاف درهم” كما يبدو. 


وفي طريق النبيّ بيه من المدينة إلى تبوك» صلى رسول الله اة خلفه 
اا ركعة من صلاة ا 


ال ا کنا مع رسول اله َة في سفرٍ» فلما کان في 


السّحر ضرب عنق راحلتي› أن .جا فعدلت معه» فازطلقا 


. عقل القتيل : وداه فعقل ديته بالعقّل في فناء ورنته»› وكانت في الجاهلية من ابل‎ )١( 
والعقل : الدية.‎ 

.)٥۷ _ ٥٦ /٤( سيرة ابن هشام‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي .)۹٤۳/۳(‏ 

() مغازي الواقدي (۳/ .)۹٥۲‏ 

(۵) طبقات ابن سعد (۲/ )۱۹١‏ . 

.)۹٩۹۱/۳( مغازي الواقدې‎ )١( 

(۷) سیرة ابن هشام .)۲۱١ /٤(‏ 

(۸) أسد الغابة (۳/ ١٠٠١١)ء‏ والإصابة .)١۷۷ /٤(‏ 

(۹) اللإصابة /٤(‏ ۱۷۷). والبداية والنهاية .)١١٤/۷(‏ 
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حتى تبرّزنا عن الناس» فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيّب عني حتى ما أراه» 
فمکث طویادً ثم جاء. فقال: r‏ مُغيْرّة! قلت: ما لي حاجة! قال : 
فهل مىك ماء؟؟ قلت: نعم» فقمت إلى قربة أو قال سطيحة“ معلقة في 
آخر الرّحل» فاتیته بها» فصبښْت عليه» فغخسل يديه فأحسن غسلهماء وأشكّ 
دلکهمًاء > بثراب ام لا ثم غسل وجهه» ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جب 
شامية ضيَقة الكم» فضاقت» فأخرج ديه من تا اجا فخسل وجهه 
ويديه» ثم مسح بناصيته وسح على العمامة وسح على الحقين. تم 
ركبناء فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاةء ا بن عوف» 
وقد صلى ركعة في ا فذڏهبت و فنهاني › فصلينا الر كعة التي 
أدرکنا» وقضينا التي سبشتنا)» وكان هذا في تبوك» وكان المغيرة يحمل 
وضوء رسول الله و وقال النبي يد ٬‏ حين ضا خحلف عبد الرحمن بن 
عرف : : «ما قيض نبي قط» حتی يصلي خلف رجل صالح من ا 
٦‏ جهاده بالمال: 

كان عبد الرحمن كثير الإنفاق في سبيل الله » وقد تصدَق على عهد 
رسول الله ياو بشطر ماله أربعة آلاف درهم»› ثم تصدق بأربعین ألفا من 
الدراهم» ثم تصدَّق بأربعين ألف دينارء حل عل سان فرس في 
سبيل الله » ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من 
لار وكا كر الال حفر ى 

وحين حمل إلى النبيّ بي أربعة الاف درهم قال: «كان عندي ثمانية 
الاف» فأمسكت أريعة آلاف لنفسي وعيالي» وأربعة آلاف أقرضها ربي 
عز وجل»)» فقال رسول الله ل : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما 
() السطيحة: المزادة تكون من جلدين لا غير . 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹)» وانظر مغازي الواقدي (۱۰۱۲/۳). 
(۳) أسد الغابة (۳/ ١٠۳)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١١١/١(‏ 


.)۱۷۷ /٤( أسد الخابة (۳/ ١١۳)ء والإصابة‎ )٤( 


1۷ 


ا في عثمان بن عفان وفي عبد الرحمن الاية الكريمة: 
«الَذِين ينمو وتر ي سیو ئز دز مون ما نموا ما ولا اذى لهم 
خم عند رهم ولا زف لهم وَل هُمْ يرون . 


iE es e )‏ 
أيام النبي ياء وهو مبلغ جسيم ولا شك› وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد 
أكون لهاد ر ممل الخال ا ةدغر اه 


المستشار الأمين 


أصبح عبد الرحمن بعد التحاق النبيّ ية بالرفيق الأعلى من أقرب 
المقرّبين إلى خليفتيه الشيخين: أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضي الله ها والمسشار الاه لههاء 


ولما نزل بأبي بکر الصديق رضي الله عنه الموت؛ دعا عبد الرحمن 
بن عؤف› فقال : «أخبرني عن عمر)» فقال : «إنه أفضل من رأيت» إلا أنه 
فيه غلظة»» فقال أبو بكر: «ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضى الأَمْرٌ إليه 
لترك کثيرا مما هو عليه وقد رمَقئةُ فكنتٌ إذا غضبت على رجل أراني 
الرضاء عنه» وإدا لنت له أرانى الشدة عليه». ودعا عثمان بن عفان 8 
له: «أخبرني عن عمر»» فقال: «سریرته خير من علانیته» ولیس فنا مثله)› 
ال اوک ا ا ا و ا ا ولو و که ها عو 
عثمان» aml.‏ له آلا يلي من أموركم شيا“ ولوددت كنت من 
أموركم خلواء EERE‏ 
(۱) الرياض النضرة (۲/ ۳۷۹). 


(۲) الاية الكريمة من سورة البقرة (۲: .)۲١۲‏ 
(۳) ابن الأثیر .)٤١١/۲(‏ 


واستشارة ا بکر الصديق عد الرحمن في آخطر أمور الدولة› في 
تولية خليفته» دليل على ثقته البالغة به» وأنه كان المستشار الأمين له. 


ولما تولی الخلافة عمر» حج عبد الرحمن معه » فسمع رجا بمنی 
يقول لعمر: «لو مات عمر لبايعت فلانا)» فقال عمر: «إني لقائم العشيّة في 
وغوغاءهم» وهم الذين يغلبون على مجلسك» وأخاف أن تقول مقالة 
لا يُعّوها ولا يحفظوها ويطيّروا بهاء» ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله کا فتقول ما قلت»› ف مقالتك)» فقال: «والله 
لأقومنْ بها أل مقام أقومه بالمدينة»”» وهكذا انصاع عمر لرآي 
عبد الرحمن الحصيف . 


وحشد الفرس حشوداً ضخمة لحرب المسلمين في العراق» فبلغ ذلك 
لملتى بن حارثة الشياني» فكتبرا إلى عمرين الخطلاب» فقال: وال 
لأضربن ملوك العجم ملوك العرب»» فلم يَدَحٌ رئيساً ولا ذا رأي وذا شرف 
وبسطة ولا خطيبا ولا شاعرا إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس 
وغرره". 


(رارا) فیک رة ول ری الا ما رد أيسير أم يُقيم! وكانوا إذا أرادوا 

أن يسآلوه عن شيءٍ» رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف» فإن لم يقدر 

هذان على علم شيء مما يريد» ثلثوا بالعّاس بن عبد المطلب. وسأله 

(۱) ابن الاير .)۳۲٣۹/۲(‏ 

(۲) ابن الاثیر .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) الصرار: اسم ماء وموضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق» انظر 
معجم البلدان .)۳٤١/٥(‏ 


۲۹ 


رأيهم» وقال: «اغدوا واستعدواء فاني ئر» إلا ان يجيء رأي هو أمثل 
من هذا). . ثم جمع عمر وجوه أصحاب رسول الله ی › وأرسل إلى علي بن 
آي طالب› وکان استخلفه ۶ری المدينة فأتاه» وکان 2 
فحضرا. ثم ا فأجمعوا على ان يبعث رجلا من ا 
رسول الله یه ویرمیه بالجنود» فان کان الذي يشتهي فهو الفتح › وإلا أعاد 
رجلا وبعث اخر» وفى ذلك غيض العدو. 

وجمع عمر الناس وقال لهم : a CS I‏ حتی 
صرفني دوو الرأي منکم» وقد را أن فيم وانحف رچ فأشيروا على 
برجل) . 

وآشاروا عليه بسعد بن أي وقأاص › فقاد جيش المسلمين في معركة 
القادسية الخاسة . 


ك قال : رلا أيداً a‏ ا د د فت الأقرب ا 
ففرضص للعباس يدانه نئم فرض لأهل ر خحمسة و خحمسة آلاف» نم 
فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية اف E‏ ثم فرض لمن بعد 
الحديبيّة إلى أن أقلع ابو بکر من أهل الردة ڈ ئة الاف ثلائثة آالاف» في 
ذلك مَنْ شهد الفتح وقاتل مع أبي بكر ومَن ولي الأيام قبل القادسيّة» كل 
هؤلاء ثلاثة الاف ثلاثة الاف» ثم فرض لأهل القادسيّة وأهل الشام ألفين 
ألفين»› وفرض لأهل البلاء النازع متهم ألفين وخمسمائة الق 
,=( 
وخمسمائة 


.)٤٥١١ - ٤٥١ /۲( ابن الأثير‎ )۱( 
.)٥١۳ ٥۰۲ /۲( ابن الاأثیر‎ )۲( 


٭ ۷ 


وفي سنة ثمان عشرة الهجرية» قدم عمر الشام» فلما كان ب (سأغ)0 
لقيه أمراء الأجناد فيهم أبو عبَيّدة بن الجَرّاح» فأخبروه بالوباء وشدته» وكان 
معه المهاجرون والأنصار» خرج غازياء فجمع المهاجرين والأنصار 
فاستشارهم» فاختلفوا عليه» فمنهم القائل : خحرجت لوجه الله » فلا يصدك 
عنه هذا! ومنهم القائل: إنه بلاء وفناء» فلا نری أن تقدم عليه! فقال لهم : 
«قوموا»» ثم آحضر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم» فلم يختلفوا 
عليه» وأشاروا عليه بالعود» فنادى عمر في الناس: «إني مصبح على 
ظهر»» فقال أبو عبيْدَّة: «أفراراً من قدر الله!»» قال: «نعم» نمر من قدر الله 
إلى قدر الله! أرأيت لو كان لك إبل» فهبطت وادياً له عَدوتان» إحداهما 
خصْبَة والأخرى جدبةء آليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف» فقال: 
«إن النبيّ بي قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه» - رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما - فانصرف عمر بالناس إلى المدينة". 


والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما أن ولي عمر قال: «إِن الناس قد دنوا 
من الريف› فما ترون فى حد الخمر؟»» فقال عبد الرّحمن بن عوف : ((نری 
أن نجعله كأخحفٌ الحدود»» فجلد فيه ثمانين جلدة". 


ورجع عمر إليه في أخذ الجزية من المجوس» رواه البخاري“› 


(1) سرغ: أول الحجاز واخر الشام» بين المغيثة وتبوك» وهي قرية» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۷١ ۷١ /٥(‏ 

() ابن الأثير .)٥٦١ -٠١۹/۲(‏ وانظر الإصابة (٤/۱۷۷)ء‏ والرياض النضرة 
(TAY /۲)‏ . 

(۳) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۲). أخرجاه. 

.)١۷۷ /٤( اللإصابة‎ )٤( 


۲۷1 


واستخلفةٌ على الحجح سنة ول الخلافة اى عة الات عشرة الهجرة ٠"‏ 

وفي سنة ست عشرة الهجرية› حين قدم الخمس على عمر من الفتوح 
قال: «والله لا يجنه سقف ححتى اقسمه»» فبات عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن الأرقم يحرسانه فى المسجد. فلما أصبح جاء عمر في الناس› 
فکشف عن أموال اللخمس› فلما نظر ا يافوته وربرجده وجوهره بکی » 
فقال اله عبد الرحمن: «ما يك يا آمير المؤمنين؟ فواله إل هذا لموطن 
شكر»» فقال عمر: «والله ما ذلك بُنكينى» وبالله ما أعطى الله هذا قوما إلا 
تحاسدوا وتباغضوا» ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم ج 


وجاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي في بيته 
ليلا فقال له عبد الرحمن: «ما جاء بك فى هذه الساعة؟»» قال: «رفقة 
نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة» فانطلق فلنحرسهم»» 
فأتيا السوق» فقعذا على نشر من الأرض يتحدثان". 

الها طعن عمر»› أخذ بيد عبد الرحمن»› فقدمه › فصلوا الفجر 


يو مذ اة ۰ rE‏ 


لقد كان عبد الرحمن موضع ثقة الشيخين المطلقة إلى أبعد الحدود 
كما كان موضع ثقة النبىّ كيه وثقة المسلمين كافة. 
۲ مع الشورى: 

استشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لثلاث بقين أو 
أربع من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين الهجرية فلما وجد عمر حر 
(۱) الإصابة /٤(‏ ۱۷۷)» وتاريخ خليفة بن خياط .)١/١(‏ 
(۲) ابن الأثیر (۲/ .)٥۲۲‏ 
(۳) ابن الاثیر (۳/ .)٥۷‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ ۳۳۷). 
)٥(‏ البداية والنهاية (۷/ ۱۳۸)ء والعبر .)۲۷/١(‏ 
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فاحتّمل فأدخل بيته. ودعا عبد الرحمنء فقال له: «إني أريد أن أعهد 
إليك» قال: «أره نشير علي بذلك؟»» قال: «اللهْمَ لاء فقال عبد الرحمن 

«والله لا أدخل فيه أبدا)» قال : «فهبني صمتاً حتی أعهد إلى النفر الذين 
توفی e e‏ والزبیر واا 
قال: «فان أصابت سعدا فذاكء وإلا اہ استخلف فليْسْتَعنُ به اني ر 
آعزله عن ر ولا خبانة»» وجعل عبد الله بن عمر معهم يشاورونه ولیس 
له من الأمر e‏ وهكذا كان عبد الرحمن أحد الستة الشورى فلما 


دفن عمر› كان عبد الرحمن أحد الذين نزلوا فى قبره < 


ولا مات غير واخرجه رة جم الاد بن امود اهل 
الشورى» وأمروا أبا طلحة الأنصاري أن يحجبهم . 


وقال عبد الرحمن لزملائه: «أيّكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن 
يوليها أفضلكم؟)» فلم يْجِبّه أحدء فقال: «فأنا أنخلع منها»» فقال عثمان : 
«أنا أوّل مَنْ رضى»» فقال القوم: «رضينا»» وعليّ ساكت . م «ما تقول 
يا با الحسن؟)» قال: اي ا لبون الخ ولا تتبع الهوى ولا 
تخص ذا رحم» ولا تألو الأمة تصحا»ء فقال: «أعطوني ا أن 
تکونوا معي على مَنْ بڌل وغيّرء وان ترضوا من اخترت لکم» a‏ 
الله أن لا أخص دا رحم ار حمه» ولا ل المسلمين»› فاد منهم میشاقاً 
وأعطاهم ل 
(۱) ابن الأثير .)٥١/۳(‏ 
(۲( طبقات ابن سعد (۳/ .)٣۳۹‏ 
(۳) أسد الغابة )/ «(TI‏ والإإصاية .)۱۷٦/٤(‏ وحلية الأولياء (۹۸/۱). وطقات ابن 

سعد (۳/ ۱۳۳)» وتهذیب الأسماء واللغات (۳۰۰/۱). والاستیعاب (۲/ .)٤۸٥‏ 

.)٥۲ /۳( ابن الاثیر‎ )٤( 
.)٦۹ - ٦٥ /۳( انظر التفاصيل في ابن الاير‎ )٥( 


۳ 


وفي رواية أخرى» آن ع عبد الرحمن حين قال لأصحاب الشورى: 

مل لکم إلى أن أختار لكم واد تقصى منها؟»» فقال علي : نعم » آنت مين 
في أهل السماء» وأمين في أهل 0 کما قال الي كي" 

وبداً بعلي فقال له: «تقول إني أحق مَنْ حضر بهذا الأمرلقرابتك 
وسابقتك وحسن أثرك في الدين› ول عن ولكن» أرأيت لو صرف هذا الأمر 
عنك فلم تحضر مَنْ کنت تری من هؤلاء الرّهط أحق به؟»» فال : «(عثمان) . 
رسول الله ی وابن eS‏ ولي سابقة وفضل › فأین يصرف هذا الأمر عني؟ 
ولكن» لو لم تحضر» أي هؤلاء الرّهط تراه أحق به؟»» قال: «علي». 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقي أصحاب رسول الله اة ومن وافی 
المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم» حتى إذا كان الليلة التي 
صبيحتها تستكمل الأجل الذي حدده عر ب الات تلالة آيام» دعا الزبير 
ودا ویداً بالزییر فال له: اخل بنی عد مناف وهذا الأمر»» قال : 
«نصيبى لعلىً». وقال لسعد: «اجعل نصيبك لى»)» فقال: «إن اخترت 
نفسك فنعم» وإن اخترت عثمان» فعليّ أحب إلى . آيها الرّجل! بايع 
لنفسك وأرحنا وارفع رءوسنا»» فقال له: «قد خلعت نفسي على أن أختارء 
ولو لم أفعل لم أردها». 

واستدعى علياًء فناجاه طويلاء ثم أرسل إلى عثمانء فتناجيا أيضاً. 


ولما صلوا الصبح» جمع الرّهط وبعث إلى مَنْ حضره من المهاجرين 
والأنصار وإلى أمراء فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله» فقال: 
«أيها الناس! إن الناس قد أجمعوا أت يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهمء 
فأشيروا علىٌّ» . 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)١١٤١‏ والإصاية .)۱۷۷/٤(‏ 
(۲) آسد الغابة (۳/ .)٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١٠/١(‏ 
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فرشح جماعة عليّاً ورشح آخرون عثمان» وتعصبت كل جماعة 
لمرشحهاء فقال سعد بن أبي وقاص: «يا عبد الرحمن! افرغ قبل أن 
الناس»» فقال عبد الرحمن: اإني قد نظرت وشاورت»› فلا ا 
الرّهط على أنفسكم سبيلا». 

ودعا عليًاً وقال: «عليك عهد الله وميثاقهء لتعملن بكتاب الله وستة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده»» قال: «أرجو أن أفعلء فأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي» . 

ودعا عثمان» فقال له مثل ما قال لعليّ› فقال: «نعم› نعمل)» فرفع 
رأسه إلى سقف المسجد» ويده في يد عثمانء فقال: «اللهج اسمع واشهد» 
اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 

وبایع عثمان» وبايعه الناس' 

لقد تمکن عبد الرحمن بکیاسته وآمانته واستقامته ونسیانه نفسه 
بالتخلي عن الطمع في الخلافة والزهد بأعلى منصب في الدولةء أن يجتاز 
هذه المحنة» ولا يزال الناس مختلفين حتى اليوم في: هل أصاب 
عبد الرحمن أخطاًء ولکن لا يخثلف أحد بأنه قاد کک الشُورى بمهارة 
وتجرد» مما ر يستحق أعظم التقدير . 
۲۳ مع عثمان: 

حج عثمان سنة تسع وعشرين الهجريّة» وضرب فسطاطه بمتى» وكان 
أول طا ضربه عثمان بمنىّ وأتهً الصلاة بها وبعرفةء فکان أوّل ما تكلم 
به الناسٌ في عثمان ظاهراً حين أتَةَّ الصلاة بمتّى» فعاب ذلك غير واحد من 
الصحابة . قال له على بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما حدث آمر ولا قدم 
عهد» ولقد عهدت النبى بء وأبا بكر» وعمر» يصلون رکعتین» وأنت 
را من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه؟»» فقال: «رأیٌ رأیته» . 


(1) انظر التفاصيل في ابن الأثير (۳/ .)۷١ - ٦۹‏ 
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الخبر عبد الرحمن بن عوف»› e‏ > فجاءه وقال 
له : «ألم صل في هذا المكان مع رسول الله کا وأبي بكر وعمر ركعتين 
وصليتها أنت رکعتین؟٠»‏ قال عثمان: «بلى» ولکني حبرت أن بعض مَنْ 
حجَ من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصّلاة للمقيم ركعتان» واحتجوا 
بصلاتي» وقد اتخذت بمكة أهلاء ولي بالطائف مال»» فقال عبد الرحمن: 
«ما في هذا عذر! أما قولك: اتّخذت بها أهلاء فان زوجك بالمدينة تخرج بها 
ا و ا وا مالف بالات وملك وة س 
ثلاث ليال. وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم» فقد کان رسول الله ئاز 
ينزل عليه الوحي والاسلام قليل . ثم أبو بكر وعمر» فصلوا ركعتين» وقد 
ضرب الاسلام بجرانه»"'» فقال عثمان: «هذا رأیٌ رأيته». 
وخرج عبد الرحمن» فلقي عبد الله بن مسعود فقال: «آبا محمّد! 
ما تعلم»» قال : فما أصنع؟!»» قال : «اعمل یما تری و فقال 
ابن مسعود: «الخلاف شر وقد صلیت بأصحابي أربعاا» فقال عبد 
الرحمن: «قد صليت بأصحابي ركعتين» وأما الآن فسوف أصلي أربعا». 


لقد نصح عثمان» ما أف عات غل رابهة اة ك اليح 
خوفا من الفتنةء فما كانوا يحبّون الفتنة ولا يعملون لهاء ويخشون الوقوع 
فيها اشد الخشية. 


وكان عبد الرحمن صهر عثمان» فقد تزوج عبد الرحمن a‏ 
عقبة بن أبي مُعَيط» وهي أخحت عثمان لاأمه التي خلف عليها عقبة ع عقة بعد والد 
عثمان”". وقد بلغ عبد الرحمن أن عثمان وهب بعض إبل الصدةة خفن 
(1) الجران: باطن العنتق من البعير وغيره. (ج): أجرنة» وجرّن. وضرب الإسلام 
(۲) ابن الاأثير .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) ابن الاثیر (۷۲/۳). 
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e 1‏ ت al‏ (۱) 
بني الحكم» فأخذها منهم وقسّمها بين الناس وعثمان في الدار“. 


قن غ بن اليون أن الذبر اء إلى عتمان وقال: إن عة 
الرحمن بن عوف زعم أن النبنَ بي أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا 
وكذا» وإنى اشتريت نصيب ال عمر»» فقال عثمان: «عبد الرحمن بن عوف 
جائز الشهادة له وعلیه»» اُخرجه الامام احم ت ا 


وتزكية عثمان هذه لعبد الرحمن بهذا الشكل وهذا الأسلوب» يدل 
على مبلغ ثقته به ثقة عظيمة بلا حدود. 


الإنسان 


| س عمره: 

ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين» أي أنه ولد سنة 
٥۸١(‏ م)» كما ذكرناء وتوفي بالمدينة المنوّرة سنة اثنتين وثلاثين الهجرية”" 
(91 م)» وهو ابن خمس وسبعين سنة“ قمريّة» وفي رواية: وهو ابن 


وفي رواية: أنه توفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية» وقيل: سنة اثنتين 
| + » ب () ) م س 
وثلاثين الهجرية» وهو ابن خمس وسبعين سنة ' قمريّة. 
وفي رواية: أنه توفى سنة اثنتين وثلائين الهجرية أو سنة إحدى 
وثلاثين الهجرية» وعاش اثنتين وسبعين سنة" قمرية. 
(۱) ابن الاأثير .)١١۷/۳(‏ 
(۲) الرياض النضرة (۲/ .)١۸۲‏ 
(۳) تاریخ خليفة بن خیاط »)۱٤۳/۱(‏ والعبر (۱/ ۳۳)» وطبقات ابن سعد (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۳١‏ 
)٥(‏ تهذیب الأسماء واللغات .)٠۲/١(‏ 
(0) الاستیعاب (۲/ .)۸٥٥‏ وأسد الغابة (۳/ .)١١۷‏ 
(۷) الإصابة .)١۷۷ /٤(‏ 


VY 


ولا خلاف أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» والأكثر أنه توفي سنة 
ائنتين وثلاثين الهجرية"» ومعنى ذلك» أله عاش إحدى وسبعين سنة 
شمسية ٥۸١(‏ م - 1٥۲‏ م)» وما يقرب من خمس وسبعين سنة قمرية. 


وشيّعه إلى مثواه الأخير في (البقيْم) سعد بن أبي وقاص وهو يقول: 
(واجبلاه)» ووضع السريز على کا 


وسمع علي بن أبي طالب يقول يوم مات عبد الرحمن بن عوف: 
«اذهَبْ ابن عوف! فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها»". 


وقد ذفن بالبقيم مدفن أهل المدينة ولا يزال البقيعم كذلك» وصلى 
عليه عثمان بن عفان“ رضي الله عنهم. 
وصيته وتر کته: 
سبيل الله » وأوصى لمن بقي ممن شهد بَذرا لكل رجل أربعمائة دينارء 
وكانوا مائة فأخذوا وأخذها عثمان فيمن أخذوا» وخلف مالا عظيما- وكان 
عامة ماله من التجارة - من ذهب قطع اوی کے کل ٠‏ م وترك 
ألف بعير وثلاثة الاف شاة بالبقيْم ومائة فرس ترعى بالبقيعم» وكان يزرع 
ب (الجرف)”' على عشرين ناضحا" وكان يُذخل قوت أهله من ذلك كل 
ب 


(۱) ابن الأثير (۳/١۱۳)ء‏ وتهذيب الأسماء .)۳٤١/١(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۳١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱۳٣۹/۳(‏ 

.)۱۷۷ /٤( اللإصابة‎ )( 

(۵) مجلت يده: تقَرّحت . 

(0) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان 
„(AV /)‏ 

(۷) الناضح: الدابة يسقى عليها. 


VA 


وقد أصاب تَمَاضر بنت الأَصْبَع ربع الَمْن» فأحرجت بمائة ألف» 
وهي إحدى أربع» وقد ترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ا ا 

فإذا بلغ ربع التَمْن من تركة عبد الرحمن مائة ألف درهم على أكثر 
تقدير وتمانين آلف درهم على أقل تقدیر › فان ترکته بلغت (۳۲۰۰۰۰۰) 
درهم على الأكثر (۲۰۰۰۰) درهم على الأقل› وهو مبلغ جسيم 
وبخاصة بالنسبة لتلك الأيام الخالية»ء يمكن أن تكون فيه مبالغة واضحة› 
وكاصة .وان عد ارجم كان كر لشاف من آمرالت کها در 
ا ال ر0 وه ان ا 

ومهما تكن المبالغة فى ضخامة تركته» فإِته كان غنيَاً ميسوراء» ولكنه 
لم يقصّر أبداً في دفع الزكاة والصدقة» وكان مصدر ثروته حلالاً لا شك 


شه . 


۳ انفاقه: 


ذكرنا نفقاته المعلنة للجهاد فى عهد النبى وء أما غير المعلنة فلا 
يعرفها أحد من الناس . ۰ 

وقد أعتق ثلاثين عبدا في يوم واحد وقد ذکروا أنه أعتتقی ثلاثين 
ألف نسمة في حياته”"» ومهما قيل في المبالغة بهذا العددء فإنه كان يعتق 
کثیرا. 

وروت عائشة أمّ المؤمنين» أن النبىّ بل قال: إن أمركنًّ لمكا يهمني 
بعدي» ولن يصبر عليکن إلا الصّابرون»» يخاطب زوجاته أمهات 
المؤمنين» ثم تقول عائشة لأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف: «سقى الله 
(۱) طبقات ابن سعد (۱۳۳۲/۳ - ۱۳۷)» وانظر أسد الغابة (۳/ .)۳١۷‏ 


(۲) أسد الغابة (۳/ »)۳٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١/١(‏ 
(۳) الأصابة »)۱۷۷/٤(‏ وحلية الأولیاء (۱/ ۹۹). 


۲۷۹ 


اباك سلسبيل الجنة)» تريد عبد الرحمن بن عوف» وكان وصل أزواج 


النبى وا بمال ي بأربعین آلفاء خر جه الترمذي»› وقال : حدیث حسن 
(۱) 


مره ان يضف : يفيف اكيت ويطيم السكين. ویعطی السّائل E‏ 
فانه إذا کان تز كية ا 


وقالت أم سَلمَّة زوح النبى بي : «سمعحت رسول الله ية يقول 
لأزواجه: إن الذي يحافظ عليكنْ بعدي لهو الصًادق البار» اللّهم اس 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسَبيّل الجتة»". 

وقد باع آمواله من (كَيْدَمَة)“» وهو سهمه من بني التضير» بأربعين الف 
دينار» فقسمها على زواج النبيّ بال وباع أرضاً له من عثمان بأربعين ألف 
دينار» فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس» وفي أمَهات 
المؤمنينء فلما تسلمت عائشة نصيبهاء قالت: «إن رسول الله له قال: لا 
رقفل ى اا ورن اا ان غرف من ا ال 


النبيّ ,7 ثم وردت ل قافلة من تجارة الشام ا 
رسول الله کیا فدعا له النبىن ل بالجتة“. 


(۱) الرياض النضرة (۲/ .)۳۸٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲). 

)٤(‏ كيدمة: : موضع بالمدينة › وهو سهم عبد الرحمن بن عوف من ب بني النضير› انظر 
معجم البلدان (۷/ )١٠٠١‏ . 

. )۱۳۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)۱۳۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) حلية الأولیاء (۱/ ۹۹). 


(۸) الرياض النضرة (۲/ .)١۸١‏ 


وكان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم 
ماله» وثلٹ يقضي دينهم بماله» وثلٹ يَصله”"'. 


صر 


ودخل يوما على أَمٌ سَلَمَةَ أ المؤمنين فقال: «يا أَمَه! قد خفت أن 
يهلکنى كثرة مالى»» فقالت: «يا بني! أنفى» فأطلق يده فى الإنفاق› 
كانه لا بک الفقر: 


وقدمت عير لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المدينة يومئذ رُجَة» 
فقالت عائشة آم المؤمنين: «ما هذا؟»» قيل لها: «هذه عيْر عبد الرحمن بن 
عوف قدمت»» فقالت عائشة: «أمَا اني می رول ا ا ول کا 
بعبد الرحمن بن عوف على الصراط» يميل به مرّة ويستقيم أخرى» حتى 
يغلت ولم يكذ»» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف» فقال: «هي وما عليها 
صْدَقَة»» وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئذ خمسمائة راحلة". 


لقد كان عظيم التجارة» مجدوداً فيهاء كثير المال“» ولكنْ ماله كان 
في يده لا في قلبه» لذلك لم يجمع المال بوسائل غير مشروعة» وأعطى 
حق المال في الزكاة والصدقات» وفي ميدان الجهاد وميدان السّلام. 


٤‏ ورعه: 


كان إنفاق عبد الرحمن فيضا متدفقاً» وهو إن دل على شىء» فاتما 
يدل على ورعه وتقواه. وقد راه أحد الصالحين يطوف بالبيت وهو يقول: 
«اللّهم قني شح نفسي»“. 
(۱) الرياض النضرة (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) أسد الغابة (۳/ .)٠١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲)» وأسد الغابة (۳/ .)۳١١ ۳۱٣۵‏ 
)٤(‏ أسد الغابة (۳/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ الاستیعاب (۲/ .)۸٤۷‏ 


۲A۱ 


ووضفه أحد المقين إلنهء فقال: «كان لنا ونع الجليس؛ 
فانقلب بنا دات 3 الت منزله»› فدخحل › فاغتسل› د ثم أتانا بقصعة فيها خبز 
وطعم»› ثم بکی» فقلنا: a‏ مات رسول الله لا 


ف عو اهر و اق ر 


تي بطعام وکان ضاقنا فقال : «قتل مُصعب بن عير وهو خير 
rE ٤‏ إن غطي رأسه بذت رجلاه» ون غطي رجلاه بدا 
زاش وفقتل حمره وهو حیر منی › ثم بسط لنا ما بسط› وقد خحشينا أن 
2 : ا ا * )۲( 
تکون حسناتنا عجلت لنا)» ثم جعل يبکي . 


وکان إذا اتی مکة» کره أن ينزل منزله الذي هاجر منه» وهو منزله 
الذي كان ينزله في الجاهلية"» ولا ينزله ورعا بعد إسلامه. 


وقد ذكر المسوّر بن مَخُرَمة بن نوفل بن عبد مناف بن زهرة» وأمَّه 
أخت عبد الرحمن بن عوف . وكان يعدل بالصحابة وليس ا أن عبد 
الرحمن لما ولي الشوری» کان اخت الان إلى المسوّر ان يلي عبد 
الرحمن الخلافة» فان تركها فسعد بن أبي وقاص» قال: «فلحقني عمرو بن 
العاص» ا بالله إن ولي هذا الأمر أحداً وهو يعلم أنه خير 
منه؟ فأتيت عبد الرحمن فذكرت له ذلك» فقال: من قال ذلك لك؟ فقلت : 
لا أخبرك! فقال: ئن لم تخبرني لا أكلمُك أبدا. فقلت : عمرو بن العاص»› 
فقال : کرای ای خاي ثم ينفذ بها إلى الجانب 
الأخر» أحبٌ إِلىّ من ذلك» وما كان خوفه من تولي السلطة إلا ورعاً. 


.)٠٠°١ -۹۹/۱( ۱۷۷)ء وحلية الأولیاء‎ /٤( الإصابة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة »)۳١١/۳(‏ وحلية الأولياء »)٠٠١/١(‏ وانظر مغازي الواقدي 
(۱/1). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۱). 

.)٤١۹( انظر المعارف‎ )٤( 

.)۱۳٤ طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۳ ۔‎ )٥( 


YAT 


وكان يصلي قبل الظهر صلاة طويلة» فإذا سمع الأذان» شد عليه ثيابه 
وخرح”' إلى المسجد للصلاة. 


وكان عبد الرحمن أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
بال ٠‏ وا الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم وا از 
رسول الله ية توفي وهو عنهم راض" . 

وصلی رسول الله ييه خلفه في سفره“» وروي عنه ل آنه قال: 
اعد ال رخن ن كرت ام ماوت المسلمين»» E‏ 
آنه قال : «عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض». 


وکان أمينَ e‏ نسائه"» فکان یخرج بهنّْ» ویحجَ معهنَ» 
ا وقد کان مع اء لني بل في حجة الوداع ومعه ان 


ا وكات س ع الي 0 

ولما استخلف عمر , الخناتر هة وت عة ف لاك 
السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف» فحج بالناس» وحجَ مع عمر 
أيضاً أخر حجَّة حجّها عمر سنة ثلاث وعشرين» وآذن عمر تلك السنة 
لأزواج النبيّ ب في الحج» فحملنَ في الهوادج» وبعث معهن عثمان بن 


.)۱۷۷ /٤( الإصابة‎ )1( 

(۲) الاستيعاب .)۸٤٦/۲(‏ وأسد الغابة (۳/١٤٠۳)ء‏ والإصابة »)۱۷١/5(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)٠٠١/١(‏ 

.)۸٤٦/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

(6) الاستیعاب .)۸٤٦/۲(‏ وانظر الرياض النضرة (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 

.)۳۷۸/۲( وانظر الرياض النضرة‎ .)۸٤٦/۲( الاستیعاب‎ )٥( 

() الرياض النضرة (۲/ ۳۷۸). 

.)١۷۷ /٤( الإصابة‎ )۷( 

(۸) مغازي الواقدي (۱۰۹۱/۳). 

() العبر (١/١١)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)0٥۸/١(‏ 


ا 


ج 


YAY 


عفان وعبد الرحمن بن عوف» فکان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا 
يدع أحداً يدنو منهنْء وينزلن مع عمر كل منزل» فكان عثمان وعبد 
الرحمن ينزلان بهن في الشعاب. فيقَبّلانهن الشعاب» وينزلان هما في اول 
الشعب» فلا يتركان أحداً يمر عليهرٌ"'. 


ويبدو أن عبد الرحمن كان كثير الحج» فقد حج سنة تسع الهجرية 
في أيام النبى ية وكان على الحج أبو بكر الصدّيق" رضي الله عنه» وحج 


وحج سنة إحدى عشرة الهجرية بالناس› وقیل: حجَ بالناس عَتاب بن 
اسیّد"“ ومهما يكن من أمر فإذا كان أمير الحج أو لم يكن» فقد شهد 
موسم الحج هذه السنةء وكان ذلك على عهد أبي بكر الصديق رضي الله 


عه . 


وفي سنة اثنتي عشرة الهجريّةء حجَ بالناس أبو بكر الصديق 
على کل حال . 


ولا ا اف عر و الات م تات فر ال ب بيت لت 
ت (O mm‏ 

(۱) طبقات ابن سعد (۳/ »)۱۳٤‏ وانظر أنساب الأشراف .)٤١١ - ٤1٥0 /١(‏ 

(۲) مغازي الواقدې (۳/ ۱۰۷۷). 

(۳) ابن الاآثیر (۳۸۳/۲)ء وتاریخ خليفة بن خياط (١/٤۸)ء‏ وقيل: إن الذي أقام 
الحج هذه السنة هو عمر بن الخطاب . انظر تاريخ خليفة بن خياط .)۸٩ /١(‏ 

(6) ابن الأثير .)٤١١/۳(‏ وانظر تاريخ ابن خياط .)41/١(‏ وفيه استخلف على المدينة 
قتادة بن النعمان الظفري من الأنصار. 

.)46/۱( وتاریخ خحليقة بن حياط (1/ ۸۸) و‎ ۲)۲ ٤/۲ ( طبقات ابن شك‎ )٥( 


YA 


fv :‏ 2 ت 8 . س ات () 
وفي سنة اربع عشرة الهجرية حج عبد الرحمن بن عوف بازواج النبي ويا 


SG SS 
غاا لمحا الولا: ا والافال المباش بالرعية لقادمین من أقطار‎ 
الاسلام البعيدة والقريبة.‎ 


ولما استخاف عثمان بن عفان سنة أربع وعشرین › بعث تلك إالسنة 
: ر )۳( 


وكان ممّن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية“» وهو دليل على 
استعداده الطبيعي للخير قبل الاسلام. 


و رسول الله ا صدقات بني کلب» لته لم کن مع النبى بيا 
حل منھہ 2 وكان عليه الصلاة والسّلام يفضل أن يولي أحد المسلمين من 
القبيلة صدقاتهاء فهو أعرف بها من غيره» ومن الواضح أنه لا يمكن تولية 
مثل هذا المركز غير المسلم الصادق الأمين النزيه» فقد كان النبىّ بيه يثق 
بإيمان عبد الرحمن» ويوكله إلى إيمانه". 


لقد كان عبد الرحمن من حواري رسول الله له کال فلا عجب أن 


یکون على جانب عظيم من الورع والتقوی» وقد دخل الفضل بن العبّاس 


(۱( تاریخ خليفة بن خیاط (۱/ ۹۸). 

(۲( تاریخ خليفة خیاط (۱/ .)۹٩‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)۱۳٤‏ وتاريخ خليفة بن خیاط (۱/ )٠١۲‏ » وانظر ابن الأثير 
.(A* ۳)‏ 

(6) تهذيب التهذيب (7/١٤۲)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۱۷۷). 

.)٥۳١١ _ ٥۳۰ /۱( نساب الأشراف‎ )٥( 

(0) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۰ .)۳۸١‏ 

.)٤۷٥١ _ ٤۷ ٤( المحبر‎ )۷( 


YAO 


وأسامة بن زيد» فقکلم بعضهم» فدخل عبد الرحمن بن عوف” إذ انهم 
دخلوا ة قبر النبى وة عند دفنه . 

لقد كان بحق تعاليمَ الإسلام مجسّدة في إنسان يمشي على الأرض 
ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشرا سوياء فانتقل ورعه إلى غيره من 
المسلمين بالمثال الشخصي والقدوة الحسنة» فكان خير مثال وخير قدوة لا 
للذين عايشوا حسب بل لأجيال المسلمين كافة. 
ه _ علمه: 

في حجة الوداء» قال نبي ي لعمر بن الخطاب : «(إنك رجل قویٌء 
إن وجدتَ الرْكّن خالياً فاستَلمْةٌ وإلا فلا تزاحم الاس عليه فتؤذيّ 
وتُوذّى»» وقال لعبد الرحمن بن عوف: «وكيف صنعتَ بالرُكنِ 
اا قال #انخلم ر كتا قال أصبت ٠.‏ 

وفی رواية : أنه کله قال لعبد الرحمن: «كيف فعلت يا أبا محمد في 
ا الحجر؟»» فقال: «كلّ ذلك فعلت: استلمت وتركت». فقال : 
ا ما ندل غل آنه بجنهد با لیس فة نض هن امور الدين. 


وأقبل من المسلمين کان في | المدينة› فلقي المهاجرين ٠‏ من 
(الجاف) في ا حتی إدا حجاء E TE‏ ال انا 
بمسحاة في ذه » وقد وصح ردأءه» وهو يعمل في مزرعته . . فلما راه عمك 
الرحمن استحی فالقی المسحاة وأخحذ ردأءه» فو قف عليه الرجل وسلم» نم 
قال : «جئتك لأمر نم ا آعجب منه : هل جاءكم إل ما حاءا؟ وهل 
)١(‏ أنساب الأشراف ٥۷٦/١(‏ - ۷۷٥)ء‏ والثابت أنه نزل في قبر النبيّ يي : علي بن أبي 
طالب»› وال ن ان وأسامة بن زيدء وشقران مولاه» وفي المعارف :)۱١١(‏ 
وقلا و ج أخوالهء فأدخلوا متا رجلا فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف . 


(۲) مغازي الواقدي (۱۰۹۸/۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۵). 


YA“ 


علمتم إلا ما علمنا؟؛» قال عبد الرحمن: «ماجاءنا إلا ماجاءكم 
وما علمنا إلا ما علمتم»» فقال الرّجل: «فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون 
فيها» ونخفٌ في الجهاد وتتثاقلون عنه» وأنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب 
نبينا ٩‏ فقال له عبد الرحمن: «إنه لم يأتنا إلا ما جاءكم» ولم نعلم إلا 
ما قد علمتم» ولكننا ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر»') 
وهذا يدل على فهم عبد الرحمن للإسلام فهماً أصيلا واقعياًء فهو دين 
لذا :والاخرةء فلا بذ للمرء أن يعمل لدنياه كما يعمل لاخرته» ضمن 
الحدود المشروعة التي نص عليها الدين الحنيف . 


لذلك كان عبد الرحمن ممن يفتي على عهد رسول الله ڪل" قر 
Nao‏ ال ا ا خد رو 
عبد الرحمن عن اللي كل | ورجوع عمر إلى رأي عبد الرحمن في جلد 
شارب الخمر“ وقد رخص النبيٰ بي لعبد الرحمن في لبس الحرير من 
شریَّ کان به أو من حکة کان يجدها بجلده أو لأنه شكى إليه القَمّر ”*» 
فكانت رخصة للمسلمين الذين يعانون ما كان يعاني» وهي رخصة بسبب 
عبد الرحمن والزبير بن العام أيضا. 


روي له عن رسول الله ية خمسة وستون حديثا اتفق البخاري ومسلم 
)¥( ت اق 
روی عن النبي ية وعن 


() الرياض النضرة (۲/ ۳۸۷)» وحلية الأولياء .)٠٠١/١(‏ 

() الاصابة /٤(‏ ۱۷۷)» وأصحاب الفتيا من الصحابة ومَن بعدهم على مراتبهم في كثرة 
الفتيا - ملحق بجوامع السيرة .)۲١(‏ 

(۳) انظر الرياض النضرة u‏ ۲( . 

() الرياض النضرة (۲/ ۳۸۲). 

.)۱۳۱١ ۔‎ ۱۳١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(0) الرياض النضرة (۲/ )۳٠١ - ۳۹٤‏ و (۲/ ۳۸۲)» وطبقات ابن سعد .)١۳١/۳(‏ 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات .)۳١١/١(‏ وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال (۲۳۲)» 
وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۷۹). 


YAY 


على حديثين وانفرد البخاري ببخمسة أحاديث 


عمر بن الخطاب› وروی عه أولاده: إبراهيم e‏ وعمر ومصعب 
وأبو سَلَمَةَ وابن ابنه المسْوّر بن إبراهيم وابن آخته المسْوّربن مَخرّمة 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجبيّر بن مُطعم وآنس ومالك بن 
اوسن الحدثان وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومجالد بن عبدة واخحروك. 


روی عنه عمر فقال: «فيه العدل e‏ 


سبعین درحه» E o‏ بین DER e‏ 
لقد كان عبد الرحمن فقيها فى الدين من أصحاب الفا ف فکان 
عالمًا بأمور الدين» عالماً بأمور الدنياء لرأيه وزن ثقيل لدى الخليفة 

والمسلمين» فهو جائز الشهادة له وعليه”. 
“> صفته: 
کان عد الرحمن رج طویلڈ» حسن الوجه» رقىق النسرة: أبيض 
اللرنه س اة ا لحيته ولا رأسه» ضخم الكفين“ غليظ 
الأصابع» آقنی» جعدا" له ا ا ا 
ال > أعرج› اصت يوم E4‏ فهت " وجرح عشرین جراحه أو 
)١(‏ الإإصابة (۱۷۹/6 - ۱۷۷). وانظر أسد الغابة »)۳١۷ -۳۱۹٣/۳(‏ وتهذيب التهذيب 
(۳۲(. 
(۲( اد الغابة )۳/ 10(« رواه ابو يعلى فی مستده عن عمد الرحمن نن عوف . «انظر 
مختصر الجامع الصغير (۲/ .»)١١١‏ 
)۳( ازيان 0 (A1‏ . 
)٥(‏ القنا: احديداب في الات يقال: رجل أقنى الأنف» وامرأة قنواء بينة القنا. 
)۷( الجمة من الانسان: ن ر ا وا اف م ع الا غلل اله یي 
( أعى : طريلالخى: والمراة به الخق. 
)٩(‏ الهتم : كسر الثنايا من أصلها. يقول: ضربه فهتم فاه: إذا ألقى مقدم أسنانه» = 


TAA 


أك أصاب بعضها 2 فعر سح أعين › هدب الأشفارء طویل النابين 
الأعليين› ریما آدمی فف 
NU‏ يدل مظهره على 
الرجولة والنبل»› وکانت مناقه کثیرة". 
۷ أهله: 
أ كان لعبد الرحمن من الولد: سالم الأكبر» مات قبل الاسلام» 
٢ے‏ ل رہ 8 
وأمّ القاسم» ولدت أيضاً في الجاهليّة» وأمَّها بنت شيبة بن ربيعة ابن 
عك هن 
و کان یکی کک وحمید وحميّدة وام 
ى 
ومَعَن»› وعمَر» وزرید» ا الرحمن ٠‏ الصغرى› وأمّهم سهلة ست 
عاصم بن عدي بن | لجَدّ بن العَجّلان من بلي من قَضاعة» وهم من الأنصار. 
وعروَة الأكبرء قتل يوم إفريقيّة» وأمّه بحريّة بنت هانىء بن قَبيّصة ابن 
هانیء بن مسعود د بن أبي ربيعة من بني شيبان. 
وسالم الأصغر» قتل يوم فتح إفريقية» وأمّه سَهلة بنت سَهيّل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسْل بن عامر بن لۇي . 
= ورجل آهتم ن الهتم» والثرم بالتحريك : سقوط الثنيتين أيضاً يقول: ثرم الرجل 
بالكسر ثرما وثرمتهء أنا بالفتح . 
(۱) الرياض النضرة (۳۷۹/۲- ۳۷۷). وانظر طبقات ابن سعد (۱۳۳/۳)» وتهذيب 
الأسماء واللغات .)٠١۲/١(‏ 


(۲) الاستیعاب (۲/ .)۸٤۷‏ 
(۳) نسب قریش )۲۱٥(‏ . 


1۸۹ 


وأبو بكر» وأمَّه أمّ حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيّد بن سويد 
حليفهم من بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة. 

وعد الله بن عبد الرحمن› قتل بافريقية يوم قت وآمّه أينة ابي 
الحيس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأوس الأنصار. 

وأبو ا وهو عبد الله الأصغر» وأمّه ای بٽت الأصْبَّع بن 


عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمُضم بن عدي بن جَتاب من کلب» وهي 
أوّل كلبيّة نكحها قرشي . 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن› وأمّه اشنماء بنت سلامة بن 


e 
ر ےو ر يفي‎ 


ومصعَب» وامنة» ومریم › وأمَهم 2 حرَيث من سبي بَهراء. 

وسهيّل › وهو أبو الأبيّض› وأمّه مجد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش 
الحميرية . 

وعثمان» وأمّه غزال بنت کسرى آم ولد من سبي سعد بن آي وقاص 
رضي الله عنه يوم المدائن. 

رعو وفخى» وتلل الأمهات آولاف: 

وأمّ يحيى بنت عبد الرحمن» وأمَها زينب بنت الصْبّاح بن ثعلبة بن 
غوران ب ين عار می ا اا 

وجوَيْرة بنت عبد الرحمن» وأمَّها بادية بنت غيلان بن سَلَمَة بن مُعْتَبَ 
ے (۱)( .۰ ھا ص (Darr:‏ . ۰ )۳( 
الثقفيّ > وهي زوج المسور بن مَخرمَة أبن اخت عبد الرحمن بن عوف '. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء والاستیعاب (۲/٥٤۸۔‏ ١٤۸)ء‏ والریاض 
النضرة (۲/ ۲۸٦‏ - ۲۹۰). 

.)۸٤٦/۲( الاستیعاب‎ )۲( 

.)٤۲۹( المعارف‎ )۳( 


۹۰ 


كان لفك الحم هن اكور فانة وعقرون كرا ون الانات 
ا ات 

ومات عبد الرحمن وترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ثمانون ألفاً ثمانون آلفا" أما الرابعة وهي تماضر بنت الأصبغ» فقد طلقها 
في مرض موته"» فصولحت بثمانين ألفا في رواية وبمائة لف في رواية 
ا 

وكان عبد الرحمن سالف رسول الله ية من قبل سَودة بنت زَمَعَة» إذ 
کانت عنده أم حبيبة بنت رَمْعَة أخت سَودة وسالفه أيضا مرة آخرى من 
قبل زينب بنت جحش» إذ كانت عنده أمٌ حبيبة بنت جحش لم تلد" 
فسالفه عبد الرحمن مرتي". 


وكانت أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط زوج عبد الرحمن من 
المبايعات رسول الله َء بايعت في مكة قبل الهجرة» ثم هاجرت إلى 
المدينة وحدها في الهدنة» فتزوجها الزبير بن العوّام فطلقهاء ثم تزوجها 
بعده عبد الرحمن» فولدت له إبراهيم ودا ثم ات غ 

وفي روأية : أن م کلثوم هذه زوجت رید بن حارئة الكلبيٰ مولی 
رسول الله َية» ثم عبد الرحمن بن عوف» ثم الزبير بن العوام» ثم عمرو بن 
الخاض*) وهذا هو الأصح. 


.)۳۸۹ /۲( الرياض النضرة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۷) . 

(۳) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۹). 

.)۱۳۹/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٤١۹/۱( وآنساب الأشراف‎ »)۱١١( المحبّر‎ )٥( 
.)٠١١( المحبر‎ )1( 

.)١١١( المحبّر‎ )۷( 

.)٤١۸ - ٤٤۷( المحبّر‎ )۸( 

.)٤٤١( المحيّر‎ )٩( 


rS E E EE‏ عبد الله 


وأصهار عبد الرحمن على بناته معروفون ایا 
ب ما محمد بن عبد الرحمن› فکان شدید الغيرة» وولد 
عبد الواحد» وله عقب . 


(Y) 


وآما إبراهيم بن عبد الرحمن > فکان تل القوم» وکان قصيرا“ 
وتزوج سكينة بنت الحسين› EK E Sf‏ 
وکان یکنی : آنا اشحی: ومات سنة ست وتسعين الهجرية»› وهو ابن خمس 
وسبعین سنه . 

وأما حمَيّد بن عبد الرحمن» فكان له مال وجاه» وحمل عنه 
الحديث» وكان يكنى : أبا عبد الرحمن. 


وأما أا بن عبد الرحمن» فكان فقبهاء يحمل عنه الحديث› 
ومات أبو سلمة سنة أربع وتسعين الهجريّة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» 
ويقال: إنه مات سنة أربع ومائة الهجريّة. 

وأما مُصعَب بن عبد الرحمن› فکان شجاعاً. قال عبد الملك بن 
مروان لرجل من آهل الشام: ای فارس لقيته قط أشد؟»» قال: «مُصعَب». 

وول ا ن د ن ازير وكان قبل ذلك مع مروان بن 
الحَكم على شرطته في المدينةء وفيه يمول ابن ق قيس الرقيّات : 

حال دون الهوى ودو یال ا ت 
و اغا یا ع ر ل ا 
(1) المحبّر .)٤٥۳(‏ 


(۲) المحبر (1۷ ۔ .)٦۸‏ 
(۳) انظر التفاصیل في المعارف  ۲۳۷(‏ ١٤۲)ء‏ ونسب قریش -۲۹١(‏ ۲۷۰). 


4۹۲ 


الحصين بن نمير بيده خمسة» ٿم رجع وسيفه مُنْحَن وهو يقول : 
إا لنوردهابضاونصّدرها ا وفبها أنحناء بعد تھويم 
وکان الواقدي يذكر أنه توفي ولم يقتل. 
وأمّا سهيّل بن عبد الرحمن» فكان تزوّج الَريّا امرأة من بني أميّة 
الصغرى» وهي التي يشبّب بها عمر بن ربيعة فقال: 
أا المُنكح الَريّاسهيْلاً مرك الله كيف يلتق ان 
ك و ای 
ولسهيل عقب في المدينة. 
وأما عمر بن عبد الرحمن› فکان من جلداء فریش › وهو احد م 
وأما زيد بن عبد الرحمن»› فلا عقب له. 
وأما المسُوّر بن عبد الرحمن»› فقتل يوم الحرة. 
وأما عثمان بن عبد الرحمن» فله عقب فى البصرة. 
ج وإخوة عبد الرحمن بن عَؤف: الأسود بن عوف» هاجر قبل 
٤‏ ھ 
الفتح» وأمهما: الشفاء بنت عوف بن الحارث بن زَهْرَّة» وقد هاجرت . 
وعبد الله بن عؤف» لم يهاجر ولم يدخل المدينة» وعاش في 
الجاهلية ستين سنة. وفي الاسلام ستين سنة» وأوصى ابن الزبير» وأمَّه: 
O E‏ ات قریش» وابنه 
ریب :۹ ھن ی کی ین کدی بن مھ ین :روات رین ر 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وله عقب فى المدينة. 
00 تسو 6 
(۲) المعارف (۵١١٣؟).‏ 


هذا ما سجله المؤرخحون عن عائلة عبد الرحمن بن عوف» وکما 
بارك الله له فى المال والتجارة» بارك له فی الولد ذکورا وإناتًا. 


ولکن لم یکن أحد من أولاده مثله في فضائله وسجاياه› ولم يستطع 
أحدهم أن يملا الفراغ الذي خلفه بموته» فقد كان رجلا في أمَّة» وأَمَة في 
رجل» وکان نسیج وحده. 


۸ مجحمل مزایاه: 

لقد كان عبد الرحمن مثال المسلم الحق في فهمه للإسلام» فقد کان 
لا يعرف من بين عبيده"“ فى أوقات الجد والعمل والعبادة» يعمل كما 
يعملون في أكثر جدية تی ويتعبّد كما يتعبدون في أكثر ورعاً وإيمانا 
منهم ۰ ولکنه کان في أوقات الراحة وبين أهله وفي تلجسن البرذ 
أو الله تساوي خمسمائة درهم أو أربعمائة دره ٣‏ وهو يومئذ مبلغ 
ضخم» فقد كانت الشاة بنصف درهم. 


وقد ارتحل عن هذه الحياة قبل الفتنة» فغبطه على رحيله على بن أبي 
طالب الذي قال يوم مات عبد الرحمن: «اذهَبْ ابنَ عوف! فقد أدركتَ 
صفوها» وسقت راا کما غرطه عمرو بن العاص الذي س يوم 
مات ا چ يقول : «أذهَتُ عنك اين عوف» فقد ذهبت بہطتتك 
ما تغضغض منها من شيءٍ»“ فعصمه الله من الفتنة ومن معاناتها. 

کات اا وا مال ليس ماله» بل يبذل للفقراء والمساكين 
ما وسنعه البذلة عالما فى. أمزر الدين؛ غالها فى آمو الذناء. وزغا اشد 
الورع تيا أعظم التقوى» متواضعاً غاية التواضع» عاقلا متنا حصيفاً 


(۱) الرياض التضرة (۲/ ۳۸۳). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ )۱۳۱١‏ . 


)۳( الرّنى : تراب في الماء من القذى ونحوه»› والماء الكدر. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۳٣- ۱۳١‏ 


۹ 


عفيفاً يعتمد على عملهء ويده دائماً هى العلياء ناسكاً في الليل بزازا"“ في 
النهار› يعمل لدنياه کأنه یعیش أبداء ويعمل لأخراه کأنه يموت E‏ 


إنه مثال للمسلم الحق في مزایاه» ولمزايا الإسلام في تطبيقها 
العملي : دنیا وأحرة» مادة وروح »› عمل ومسجد» ولیس وحدها ولا 
اخرة وحدهاء ولا مادة بلا روح» ولا روحا بلا مادة» ولا عملا بلا مسجد 
ولا مسجدا بلا عمل» وتلك هي مزايا الإسلام الخالدةء التي جعلته يصلح 
لکل زمان ومکان. 


القائد 

أثبت عبد الرحمن بن عوف كفاية قتاليّة متميّزة في كل غزوة خاضها 
تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام» فأسر في بعض تلك 
الغزوات أسرى من المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف 
الأمامية» وثبت مع عدد قليل من المسلمين ثبتوا إلى جانب الرسول ميا 
واستقتل في 2 عن النبى ما حتی أصيب بأکثر من عشرین جرحا» 
E‏ وفي رجله فعرج کل حياته فکان عَرجه بعد إصابته 
برجله يوم خد شاهداً على ثباته اليد ووساما على قتاع وبطولته . 

لقد أبلى بلاءَ حسناً في کل غزوة خحاضها» وبخاصة غزوة احد وأبدى 
شحاعة نأدرة فی تلك الغزوة وفی غيرها من الغزوات› حتی آصبح وا 
من شجعان المسلمين المعدودين الذين نشار إليهم بالتان › وتر خرن 
لقيادة السرايا على عهد النبىَ ي وقيادة الجيوش بعد انتقاله عليه الصلاة 
والسّلام إلى الرفيق الأعلى . 

ولم يكن مجاهداً من الطراز الأول بنفسه حسب» بل كان مجاهدا من 
الطراز الأول بماله أيضاء وقل دکرنا جهاده بالمال نمدا وإبلا وخيولا» حتی 
)١(‏ المعارف .)٥۷٥١(‏ 


4۹0 


نزلت فيه وفي عثمان بن عقّان آية من آيات الذكر الحكيم كما ذكرنا ذلك 
فی جهاده بالمال أيضاً. 

لقد کان ذكيا ألمعىَ الذكاءء الفا مألوفاً» يحب رجاله ویحبونه» ویئی 
بهم ويثقون به» ذا شخصية قوية متزنةء ملتزما بتعاليم الدين الحنيف في 
الحرب العادلةء فلا يغدر ولا يغلّ ولا ينقض عهدا ولا يقتل وليدا ولا امرأة 
ولا يعتدې على أحد» فكان يجاهد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي 
العليا ولحماية الاسلام والمسلمين والدفاع عنهم وحماية حرية نشر العقيدة. 

وكات ا إرادة فر اة خختل.المسوولة ولا يها على عراتق 
الاخرين أو يتهرّب منهاء له نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والهزيمةء 
غارفا نقسانت ر جال وطافاتهم وقدراتهم وکفایاتهم» له ماض ناصع مجید. 

وکان عارفا بمبادیء الحرب» وا لھاء یختار ممصده e‏ 
دقيقاًء وکان قائد E‏ يطبق مبداً المباغتة على حصمه )› ویحرمه من 
تطبيتق هذا المبداً على رجاله» يحشد قوّته قبل المعركة» ويقتصد بالمجهود 
حططه مرنة› يتعاون ا ا مع القيادة من جهه ومع رجاله من جهه 
آخری» ويديم معنويات قراته» ويوس لها أمورها الاداريّة . 

يتحلى بالطاعة والضبط المتين» ولا يخالف الأوامر التى تصدر إليهء 
ولا يحب الفتنة ولا يحب أهلها ولا يسعى إليها بسيفه أو يده أو لسانه أو 
بها جميعا» فمصلحة المسلمين ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى 
الذي يسعى إلى تحقيقه بكل ما يستطيع من قَوّة وتصميم وعزم. 

ولم يكن يحب الامارة ولا يسعى إليهاء ولكنّه لا يمتنع عن توليها 
باعتبارها تکلیفا لا تشريفا. 

اقل کان من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم ولإخوانهم في 
العقبدة» ولا يعملون لأنفسهم ولذوي قرباهم» فمصلحته الخاصة لا شىء 


۲۹٦ 


بالسبة للمصلحة العامة للإسلام والمسلمين» وماله وروحه في خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

ولولا الإسلام لم يكن عبد الرحمن شيئاً مذكوراء لذلك وهب كل 
شيء يملکه ویقدر عليه للإسلام. 

عبد الرّحمن في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الرحمن» أنه كان أحد الثمانية الذين سبقوا 
للإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق . 

ويذكر له» أنه كان من المهاجرين الأوّلين إلى الحبشةء وإلى المدينة 
المنوّرة. 

ويذكر له» أنه أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة› وأحد الستَة أصحاب 


الورى ا جعل عمربن اللات الخلافة فيهم› ایر ان 
رسول الله ي توفي وهو عنهم راض . 

ويذكر له» أن النبيْ ية صلى خلفه في غزوة تبوك. 

ويذكر له» أنه من القلائل الذين ثبتوا يوم أحد دفاعاً عن النبى كل 
وعن الإسلام. 

ويذكر له» أنه قاد سريّة من سرايا النبيّ بي إلى بني كلب في دُوْمَة 
الجَندل» فنجح في مهمّته أعظم نجاح . 


ويذكر له» أنه أخرح نفسه من الخلافة» واختار للمسلمين خليفتهم 
الجديد. 


ویذکر له آنه جاهد بماله جهاداً کبیراً» کما جاهد بنفسه فی سبیل الله . 
رضي الله عن الصحابي الجليلء القائد الشجاع› المحدث الفقيه» 
التقيّ النقي» الغنيّ المُنْفق» عبد الرحمن بن عوف الرَهْرِيّ . 


۹۷ 


عبد الله بن عَتيْك الأنصاري الخَزْرجي 
القائد الشهيد 


دسىه ۰ 


۲( 
| 0 
8 
شهد أحدا وما بعدها من المشاهد لا اختلاف فى ذلك“ والاختلاف 
فی أنه انهل ندرا فقد بتی قولهم : إنه شهدها على اظ ° عدا وآنخدا 
كافة» ولو شهدها لورد اسمه بين تلك الأسماءء اوه نر5 


وعلى كل حال» نال ابن عتيْك شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت 
كما تولّى قيادة سرية من سرايا النبيّ كيا" فكان جندياً مجاهدا 


. الأسود بن بري» وهو تصحيف‎ :)٠١١ /٤( في الاصابة‎ )١( 

هة سات الرت:: 5© .والافاة 067م وانند الات (70 02 
والاستبصار .)۱٦۸(‏ 

(۳) جمهرة نساب العرب »)۳٣۱(‏ والاستبصار )۱٦۹۸(‏ . 

.)٠١١/٤( الإإصابة‎ )٤( 

.)۹٤۷ /۳( والاستيعاب‎ »)۲١٤ /۳( الإصابة (٤/١١٠)ء وأسد الغابة‎ )٥( 

(1) الاستبصار (۱۹۸). 

(۷) الاستبصار »)۱١۹(‏ والإصابة (٤/١١٠)ء‏ وأسد الغابة (۲۰۳/۳۔ =»)۲٠٤‏ 


۲4۹۸ 


وقائدا من قادة المسلمين في عهد النبى بيا . 


واستشهد عبد الله بن عَتيّك يوم (اليَمَامة)" التي كانت بين المسلمين 
في أيام بي بکر الصديق رضي الله عنه بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين 
Sa E‏ الكذاب» قى شه ريع الأول من سحة انى عضر 
الهجرية"» فاستشهد من الصحابة أربعمائة وخمسون رجلاء وقيل: 
استشهد هن الصحابة ستماقة تفس “) وكان عبد الله بن عتيّك أحد الصحابة 
الشهداء في هذه المعركة“ وكان من بين الصحابة الشهداء خمسون أو 
ثلاثون من حملة القران. والواقع أن معركة اليمامة كانت سنة إحدى 
عشرة الهجرية" لا سنة اثنتي عشرة الهجرية . 

وذكر أله شهد معركة (صفين) مع على بن أبي طالب رضي الله 
عنه ٠"‏ والصحيح هو أنه استشهد يوم اليَمَامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عشرة الهجرية » لإجماع مؤرّخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة 
الشهداء التفصيليّة في معركة اليمامة". 


وعبد الله بن عتيك ليس أخا جبر بن عتيك» وقيل: جابر بن عتيك» 
لآن نسب جابر أو جَبْر على الأصح - هو جبر بن عتيك بن الحارث بن 
= والاستیعاب .)4٤1/۳(‏ 
)١(‏ اليمامة: قرية في نجد» بينها وبين البحرين عشرة أيام» وتسمى: جوا والكَروض» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ )٥١١ - ٠٠١‏ وهي في منطقة الرياض حاليا. 
(۲) العبر .)۱۳١/١(‏ 
(۳) العبر .)١٤/١(‏ 
)٤6(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)۸٠ /١(‏ 
() تاريخ خليفة بن خياط /١(‏ ۷۷). 
(0) الطبري (۲۸۱/۳). وابن الأثیر .)٠١/۲(‏ 
(۷) آسد الغابة (۳/ ٤١۲)ء‏ والاستيعاب (۳/ ۷٤۹)ء‏ والإصاية .)٠١١/٤(‏ 
(۸) اللإصابة .)۱١١۱/٤(‏ 
)٩(‏ تاريخ خليفة بن خیاط (۱/ ۷۷ - ۸۳) . 


1۹۹ 


و سے e‏ ۰ 
قيس بن هبشة بن الحارث بن أمَيّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف» بطن من بطون الأوس"" بينما عبد الله بن عتيك من الخزرج كما 
ذكرنا. ومما يقوي أنه ليس بأخ له» أن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف 
والخزرج قتلوا أبا رافع» لا يختلف أهل السّير في ذلك" . 
روى عن معاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت. وروی عنه 
محمد بن سيْريْن. وذکره ابن حبان فی الثقات. روی له النسائی وابن ماجه 
وکانت أَمَ عبد الله بن عَتَيّْك يهوديّة بخْيْبَر“ أرضعته”» وكان يرطن 


باليهوديّة  "‏ (العبرية)» وكان ضعيف البصر. 


ا 


ت 


سرينه 


وكانت في رمضان من سنة ست الهجرية. 


e‏ ا 0 غزوة e‏ وانقضی شأن 
رسول الله کل وکانت و ا e‏ 


.)۲٠٠١ /۳( الاستبصار (۲٠۳)ء وانظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۳/ .)۲٠٠١‏ 

(۳) تهذيب التهذيیب /٥(‏ ١١۴).ء‏ وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)۲٠١٠١(‏ وأسماء 
الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)۳١٠۷(‏ 

(6) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» ويطلق هذا الاسم على 
الولاية . انظر معجم البلدان (۳/ .)٤۹٥‏ 

.)۳۹۱/۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)۹۱/۲( مغازي الواقدي (۱/ ۳۹۲). وطبقات ابن سعد‎ )٨( 

(۷) سیرة ابن هشام (۳/ »)۴۱١‏ والدرر .)۱۹١(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۲/ ۰)۹۱ وفي ابن الأثير )٠١١/۲(‏ أنها كانت في جمادى الاخرة 
من السنة الثالثة الهجريةء» وهذا وهم . . لأن هذه السرية كانت بعد غزوة الخندق . 


«۰ 


الأشرف في عداوته رسول لله او ۲ وكانت الأوس والخزرح يتصاولان 
تصاول الفحول: لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله كلل عَتاء"“ إلا 
قالت الخزرج : والله لا تڏذهبون بهذه فضا علينا لد رسول الله یا في 
الإسلام» فلا ينْتهون حتى يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت 
الأوس مثل ذلك. 
قالت الخزرج : والله لا تذهبون بها فضلا علينا أبدا. 

CE‏ مَنْ رجل لرسول لله ية في العداوة كابن الأشرف؟ 
فذکروا ابن e‏ وهر ف فاستاذنوا رسول الله لله کا في قتله › 


فأذن لهم» فخرج إ E‏ کل فن کے ا رھ 
عبد اله بن عَيّك» وعبد اله بن أيّس» وأبو قادة الحارث بن روي ومسعود 


ابن ستان» وخزاعیّ بن الأسو ا ا 


ومر عبد الله بن عتيّك› ونهاهم عن فتل النساء 
والصبیان» فنهضوا حتی آتوا خیبر ليلا. 


ص 


| سے 


وکان سَلام ساكناً في دار في جماعة ن فلم يعوا بيتاً في 
الذار إلا أغلقوه على أهله» وكان سَلدّم في علي ا عل ,ا 
فیها'“ حتی قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجت إليهم امرأته فقالت : 
«مَّن آنتم؟)» قالوا: «ناس من العَرّب نلتمس الميْرّة» قالت: «ذاكم 
صاحبکم فادخلوا عليه . 
(۱) الدرر .)۱۹٥(‏ 


(۲) غناء: a e‏ وجلب فائدة. 

( نچ اتا الأسود بن الخزاعي» انظر الإمتاع وتاريخ الخميس. 

E له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا جع النخلة›‎ )٤( 
بعضها فوق بعض ثم يجعلونه كالسلّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية‎ 

)٥(‏ أسندوا فيها: علوا وارتفعوا. وتقول: أسند فلان إلى الجبلء إذا علا فيه وارتفع. 


۳۰۱ 


فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم تخوّفاً أن تكون دونه مُجّاولة' 
تحول بینهم وبینه› فصاحت امرآته فهمّوا بقتلهاء > تم ذکروا ن نهي النبي ڪيا 
عن قتل النساء» فأمسكوا عنهاء ثي ثم تعاوروه بأسيافهم وهو ا على 
فراشه» أبيض في سواد الليل كأنه EE‏ اء ووضع عبد الله بن عَتيّك 
سيفه في بطنه حتى أنفذه» كما تحامل عليه بالسيف عبد اله بن أنيس في 


بطنه حتی أنفذه» وسلام يقول : قطني . . . قطني» آي حَسبي حسبيٰ. 


وخرج أفراد السريّة من حجرة سَلام» وکان عبد الله بن عك سي 
ت من e ٣‏ وا شدیدا فحمله أصحابه حی 


وخرح أهل الاطام» وأوقدوا النيران في كل وجه» فلما يئسوا رجعوا 
إلى اطامهم. 

وقال أفراد السريّة : «كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟)» فرجع 
أحدهم ودخل بين الناس»› فو جد امرأته ورال يهود حوله» وفي يدها 
يك ثم أكذبت نفسي وقلت : أنّى ابن عتيك بهذه البلاد؟»» قال: «ثم أقبلت 
عليه تنظر في وجهه» ثي قالت: فاظ ° وإله يهود! فما سمعت من كلمة كانت 
ألذ إلى نفسي منها»» وقد حدّث الذي ذهب يستطلع موت سَلام أصحابه بحدیثه 
هذا بعد عودته إليهم من مهمته الاستطلاعية› فأيقنت السرية بهلاكه. 


)١(‏ المجاولة: الحركة تكون بينه وبينهم. 

(۲) القبطية : ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على 
غير قياس . 

(۳) وثئت يده: شبه الفسخ في المفصل» أصاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض 
أهل اللغة: الوثءء تصدع في اللحم لا في العظم . 

)٤(‏ المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

. فاظ : مات قال الراجز: لا يڏفنون عنهم من فاظا»‎ )٥( 


۲ 


واحتمل أفراد السريّة عبد الله بن عتيك» وقدموا على رسول الله كيار 
فأخبروه بقتل سّلام» واختلفوا عنده في قتله: كلهم يدعيه» فقال 
is‏ ا : «(هاتوا آسیافکم»» فنظر زد فنظر إليهاء فقال لسف عبد الله بن 
ا «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعاه». 


لای ات وی ا فل ك و اا فق ن 
أبي الحقَيْق : 
لله دَرْعصّابة لاقَهَُمْ يا ابنَ الحُمَيّى وأنت يا ابنَ الأشرّف 
يشرون بالبيضي الخْقَاف إلكُمٌ ‏ مرحأكأسدٍفي عَربِنِ مغرف 
حى أتوكم في مَل بلاوكم ‏ فَمَقَوْكم حَشأبيْضٍ فف 
مُستنصرين لتر دين يمم مستصغرين لكل آمر محف 


وهكذا تخلص المسلمون من عدو لدود”" وكان إقدام عبد الله 
وإقدام سريته إقداما فا بكل معنى الكلمة. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ »)۳۱١ ۳۱٤‏ والدرر (۱۹۵ - »)۱۹١‏ جوامع السيرة (۱۹۸ - 
.),٠‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۰)٩١ - ۹۰٩‏ وانظر مغازې الواقدې (۳۹۱/۱- 
)٥‏ وابن الاثیر (۲/ .)۱٤۸ ۱٤١‏ 

(۲) العصابة : الجماعة. 

(۳) يسرون: يسيرون ليلا . والبيض الرقاق: السيوف. ومرحا: يروى بفتح الميم والراء 
خا وهو مصدر قولك: مرح فلان فهو مرح› آي نشط» والمرح: النشاط . 
ویروی بضم م الميم وسكون الراءء فهو جمع مّرح بزنة کتف› وهو النشيط . والأسشد 
جمع أسد بفتحتين . والعرين: الغابة. وهي موضع الأسد. والمغرف: الذي التفت 
أغصانه. 

)٤(‏ ذفف: بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة: السريعة القتلء تقول: ذففت على 
الجريح: إذا أسرعت في قتله ولم تمهله. 

)٥(‏ الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 

(1) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۱۹ ۔ ۳۱۷). 


۳.۳ 


| - لا نعرف شيئاً عن حياة عبد الله بن عتيك قبل الاسلام» ولا 
نعرف متى أسلم» ولا نشاطه فى خدمة النبى ية والاسلام والمسلمين . 
كما لا نعرف شيئاً عن أهله وذريّته» وحسبنا أن نعلم آنه كان صحابيا 


أما تفاصيل حياته إنساناًء فلا نعلم عنها إلا القليلء واستشهد سنة 
إحدى عشرة الهجرية في معركة اليما e‏ 


e TS 


نصبت آحبار يهود د لرسول الله لله ا العداوة ا us‏ ر لما خص 
الله تعال العربَ به من أخذه رسوله منهمء وأضاف إليهم رجال من 
الأوس والخزرج ممن عَسًا على جاهلیته» فکانوا أهل نفاق على دين 
ابائھم من الشرك والتكذيب يالىعث› إل أن الاسلام فهر هم بظهوره› 

۶ ب( 

› قومهم عليه» فوا بالاسلام› وأتخذوة حه من القتل‎ e 
ونافقوا فى السرّء وكان هراهم مع يهود» لتكذيبهم النبى ويا وجحودهم‎ 
الإسلام» وکان حبار يهود هم الذين يسألؤن رسول الله كل ويتحتتونة‎ 
ويأتونه ا ليَلبسُوا الى بالباطل › > فکان القران ينزل فيهم وفيما الو‎ 
.)١٠١ /۲( الطبري (۲۸۱/۳)» وابن الاير‎ )۱( 
أضاف إليهم : مال إليهم» يريد أنه أخذ بما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة.‎ )۲( 
عسا على جاهليته : بقي عليها واشت في الأخذ بها» من قولهم: عسا العود يعسو:‎ )۳( 
يتعنتونه: أي يشقون عليه» ويحاولون إنزال العنت به.‎ )٥( 


€ 


عنهء إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون 
عنهاء ومن أحبار يهود ۰ نزل فيهم القران وكانوا يحقدون على 
اني بل ويتعنتونه : سام بن آبي الحُمَيّى من يهود بني التضير. 


وحين حاصر النبيّ بيا بني التضير وأجلاهم عن المدينةء كان سام 
يهد المسلمين قائلا: «إن حلفائي بخيبّر لعشرة الاف مقاتل»» فبلغ 
رسول الله هة قوله» فتبسّم" ثم دارت الدائرة على بني التّضِيّر 
فاستسلموا للمسلمين . 

وکان سلام من التجار الكبار الذين يتعاطون الرّبا»ء وكان له على 
سيد بن حْضیر عشرون ومائة دينار إلى سنة› فلما أجلاهم النبي َو صالحه 
سلام على اغد را ماك اتن دارا وال ما فا وصنع يهود 
المرابون صنيعه مكرّهين . 

وأعطى النبىّ بيه سعد بن مُعَّاذ سيف سلام بن أبي الحُمَيّق» وكان 
سيفاً له ذكر عندهم“ وكان من جملة غنائم بني التَضَيْر. 


ولجاً سلام إلى حَيْبّر» فكان من يهود الذين حرّبوا الأحزاب من 
تريش وغطفان وبنی ي فرظ و فكانت غزوة الخندفق تثمرة من ثمرات 


نستأصله»» وزعمت لقریشن أن دين فريش خير من الاسلام". 


والمسلمين» وكان لا بذ من وضع حد لنشاطه المخرّب» فقد كان لا يريح 


. (ITE ۳ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.(Y ۳/۱) مغازي الواقدي‎ (۲( 
.)۷ £ /۱( مغازي الواقدي‎ (۳) 
.)۷۹/۱( مغازي الواقدي‎ ()€( 
. (۹° /۲( سيرة ابن هشام‎ )٥( 
.(° ۲۲۹ /۳( سيرة ابن هشام‎ )٦( 


ولا يَستريح» ولكن القضاء عليه لم يكن سهلا ميسورا» وبخاصة وهو في 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة الاف مقاتل”"» والتي تستطيع إرسال 
ناته األاف مقاتل فووا فلا بد من أن یوکل مره إلى بطل مقدام» وکان 
هذا البطل هو عبد الله بن عتَيّك . 

والحديث عن شجاعته وإقدامه حديث مُعَاد» فهو الذي تطوّع لقتل 
سّلام» فأمّره النبى ييا على سریته › فنهض بواجبه على أحسن وجه» 
وبشكل بطوليّ يدعو إلى فائق الاعجاب. 

وقد كان التعاون بين أفراد السرية وثيقا جداء وأثر القائد فى هذا 
التعاون لا يمكن إنكاره أو التّغاضي عنه. 

وقد تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شهر ربيع الأول من 
السنة التاسعة الهجرية قيادة سرية من سرايا النبى ياء فولى عبد الله بن 
تيك على الماشية والرة "من الغناف ©. 

ولا يمكن أن يُرَلّى مثل هذا المنصب إلا القوىّ الأمين. 

إنه من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم لا لأنفسهم» فأكرمه الله 
بالشهادة» فقط ey‏ بدمائه» دول أن سقط من يده السيف . 

يذكر التاريخ لعبد الله بن عتَيّْك» أنه نال شرف الصْحبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرّسول القائد عليه الصلاة والسّلام. 
(۱) مغازي الواقدې (۳۷۳/۱). 
(۲) مغازي الواقدي (۳۹۳/۱). 


(۳) الرَنة: رديء المتاع. 
)٤(‏ مغازي الواقدې (۳/ ۹۸۸). 


ویذکر أه» انه کان أحد قاأدة سرایا النبى كبا ن حباته »› وأنه بھی 
مجاهدا بعد التحاقه بالرفيق الأعلى . 

ويذكر له» أنه حقق أغلى أمانيه فى حياتهء فنال الشهادة فى ميدان 
القتال اغا عن الاسلام. 

ویذکر له» آنه ضحی بروحه من آجل عقیدته» ولم يضح بعقیدته من 
أجل روحه. 


ویذکر له أنه کان من وجوه اللأوس والخزرح”“ من الأنصار في 
المدينة المنورةء وأنه تقذم بعمله الدائب في خدمة الاسلام والمسلمين. 


رضی الله عن الصحابى الجليل› القوي الأمين› القائد الشجاع» 


(۱) مغازي الواقدي (۳/ .)۹۸٩٤‏ 


عبد الله بن رَوَاحَة الأنصاري الخزرجى 
النقيب الشاعر القائد الشهيد 


نسبه لاولى 


القيس بن مالك e‏ کعب بن رزج بر لار 
الخْررَّح 


وآمّه: كبْشة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن زید مَتَاة بن مالك 
الأغر" من الخزرح أيضاء يلتقي نسبهما بمالك الأغرَ. 


وکان ابن رواحة يکنى: أبا محمّد» وقيل: يكنى أبا رواحة) ولعله 


کان کے ھا جیا ولشر اله عقت وهو خال اللخمان بن شير ٣‏ 


ى و ّ 0 ٢ a‏ ج : a‏ )¥( 
لأن عمْرَة بنت رواحة هي زوج بشير بن سعد وأم النّعمان بن بشير . 


وكان عبد الله بن رواحة يكتب في الجاهليّة» وكانت الكتابة في 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۳۹۳)» وطبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲١‏ 

)۲( طبقات ابن سعد (۳/ )٥۲۵‏ , 

(۳) أسد الغابة (۳/١١٠)ء‏ والإصابة .)11/٤(‏ 

.)٥۲۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ وفيه آنه خال بشير بن سعد والصحیح أن بشيراً زوج 
أخحت عبد اله بن رواحة. 

(1) أسد الغابة (۳/ )١۱١١۷‏ . 

.)۱١۱۲( الاستبصار‎ )۷( 


العرب قليلة”" فكان من القلائل الذين يكتبون فى الجاهلية . 


أسلم قديما"» وشهد بيعة العَقبة الأخرة وبایع رسول الله مو بهاء 

(7) _ “2 ھ لد‎ ٠ a ۲ : 

وكان الذين شهدوها من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين ٠‏ 

وقيل: كانوا سبعين وامرآتين“. واختار النبىّ ية اثني عشر نقيباء كان 
منهم عبد الله بن و 


الذي في بطن الوادي في بني سالم بن عوف» فكانت آوّل جمعة صلاها في 
المدينة» فأتاه رجال من بني سالم بن عؤف» فقالوا: «يا رسول الله ! آقم 
عندنا في العدد والعدّة والمَنْعَة؟»» فقال: «خلوا سبيلها فانها مأمورة» 
لناقته› فخلوا سبیلها» فانطلقت› فمرت بدار الحارث بن الخزرج› 
بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: «يا رسول الله! هَل إلينا إلى العَدّد والعدة 
والمنعةاة فقال: شلوا سجلها نيا مامورةة. 


وفى المدينة اخحى النبى يله بين عبد الله بن رواحة والمقداد بن 
غو فأصبح ابن رواحة أحد آفراد المجتمع الاسلامي الجديد في 


المدينة المنوّرة. 


(۱) طبقات ابن سعد »)٥۲٦/۳(‏ وتهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 

(۲) البداية والنهاية .)۲٠١٠١/٤(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (1۳/۲) و (۲/ 1۷). 

.)۷١( الدرر‎ )٤( 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (۲/ 1۷)ء وأنساب الأشراف (۲/1). والدرر ».)۷٥(‏ وجوامع 
السيرة .)۷١(‏ والمحبر .)۲٠٦۹(‏ 

() سيرة ابن هشام »)١١١/۲(‏ والدرر (۹۳)» وجوامع السيرة .)۹٤(‏ 

(۷) الدرر (۹۹). 


۳۹ 


| فى الحهاد 

|١‏ مع النبي مياد: 

في غزوة بدر الكبرى» خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة 
وابنه الوليد بن عتبة» ودعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم فتية من الأنصار 
تلائة» وهم . : عوف ومعود ایتا وعبد الله ین روأاحه» فقالوا: «الستم 
لنا بأكفاء». وأبوا إلا قومهمء فخرج ! ا هد الل رغ 
لازت وغل ب ا طاات u‏ عَيْدَةَ وكان أسنَ القوم عتبة بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. وأما حمزة 
فلم يُمهل شيبة أن قتله» وأما على فلم يُمهل الوليد أن قتله» وأما عبيدة 
وعتبة فقد 3 ضربتین › a‏ جرح صاحبه» فكرٌ حمزة وعليّ 
بأسيافهما على عتبة » فقتلاه واحتملا عَبَيْدة إلى أصحابه". 

ولما انتصر المسلمون على المشركين فى بدر» بعث النبى مله عبد الله 
ابن رواحة بشيرا بالَّصر إلى أهل (العالية)"“ وبعث زيد ين حارثة الكلبيّ 
إلى أهل (السافلة)")» فجعل عبد الله ينادي على راحلته: «يا معشر 
الأنصار! أبشروا بسلامة رسول الله اء وقثلٍ الک وأسرهم! قتل ابنا 
وابنا الحجّاج» وأبو جّهل» وقتل زمعة بن الأسودء زا 
وسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في اسر رة فال عاصم بر بن عدي : 
(ففمت إليهء فنحوته» فقلت : أخقًا ما د تقول؟ قال : ي والله› وغد يقدم 
رسول الله یاد إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنین)› نم م اتبع دور الأنصار 
بالعالية - العالية بنو عمرو بن عوف hs‏ ووائل» منازلهم بها وره 
دارا دارا» والصبیان یشتدون می. 
(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ١٠۲)ء‏ والدرر (١٠۱)ء‏ وجوامع السيرة .)١١١ -١١۲(‏ 
(۲) العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة 

فهي العالية»ء وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة› انظر التقاصيل في 
معجم البلدان (7/ .)٠١١٠_ ٠٠١‏ 

(۳) انظر المادة (۲) في الهامش» وانظر سیرة ابن هشام (۲/ ۲۸۴٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۱/ .)۱۱١ ۱۱۴٤‏ 


۳1۰ 


وکانت غزوة بدر الكبرى فی شهر رمضان من السنة الثانية 

ا 
: وو و 

ب وشهد عبد الله بن رواحه غزوة (اخں) فلما استشهد حمزة 
ابن عبد المطلب عم الي بي وعاد النبيَ أدراجه مع المسلمين إلى أهلهء 
النبيّ بي فَدَبْنَ حمزة مع نساء الأنصارء فأمر النبيّ به أن يَعُذن إلى 
MD mmf © ENT 1‏ 
منازلهن بعد أن دعا لهنْ ونهاهنْ الخد عن الٽوح أشد النهي . 

وکانت عزوة (أحد) في شهر شوّال من السنة الثالثة الج 


ج غعزوة بدر الأخرة التي كانت في شهر شعبان من السنة 
الرابعة الهجرية» استٌخلف عبد الله بن رواحة على المدينة فأقام النبىّ بلا 
على ماء بدر ثمانية أيام» ولکن أبا سفيان بن حرب لم يحضر مع قريش 
لقتال المسلمين كما وعد فعاد المسلمون إلى المدينة دون أن يلقوا 

(VY 
کد‎ 


وى وفي عروة الحْنْدق» وهي عزوة اللأحزاب ا کانت ي شهر 


ال ا د هر ال انضمّت يهود بني نى فَرَيّظة إلى الأحزاب 
E E a‏ 


ايان وهو يومئذڏ سيد الأوسنة وسعد بن عبادة بن دل أحد بنى ساعدة 


(۱) ابن الأثير (۲/١١١)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط /١(‏ ١٠)ء‏ والعبر .)۲/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ ۳۸۷). 

.)١ /١( والعبر‎ »)۲٦/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٤( 

.)۲۲۱/۳( سیرة ابن هشام‎ )٥( 

.)۳۸٤ /۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) سیرة ابن هشام (۳/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲). 

(۸) سیرة ابن هشام (۲۲۹/۳). 


۳۱1 


ابن کعب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رّواحة 
وخوات بن جُبير خو بني عمرو بن عوف» فقال: «انطلقوا حتى تنظروا 
اخ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقاء فألحنوا لي لحنا 
أعرفه”» ولا تفنّوا في الناس“ وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وبينهم» فاجهروا به للناس». وخرجوا حتی آتوهم» و على آخبث 
ما بلغهم عنهم. وأقبلوا ا فسلّموا عليه ثم قالوا: عضل 
والقارة» أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرَجيْع : خبَيّب ا فقال 
رسول الله ية : «الله أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين»". 


)€( 
اللا 


وبعثت عمَرَة بنت رواحة ابنتها بجفنة تمر عَجوّة في ثوبهاء وكان 
المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة» وكان أهلوهم يبعثون إليهم بما 
قدروا عليه» وقالت عَمُرَة لابنتتها: ١يا‏ بيّة! اذهبي إلى أبيك بشير بن 
سعد» وخالك عبد الله بن رواحة» بغدائهما»» فانطلقت الجارية حتى أتت 
الخندق» فوجدت رسول الله ية جالساً فى أصحابه» فقال: «تعالي 
اھا مک فال کے ا ال ا رغال تاتا 
فقال رسول الله َو «هاتیه»» ثم أمر ا ا اغا فنٹره 


عليه فوق الثوب» ونادى أهل الخندق للغداءء فاجتمعوا عليه يأكلون 
(o).‏ 
مه 


(1) فالحنوا لي لحناً: اللحن: أن يخالف ظاهر الكلام معناه» قال الشاعر: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يفهمه ذوو الألباب 

(۲) يقال فت فى عضده: إذا ضعفه وأوهنه. 

(۳) سیرة ابن هشام (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸)» وانظر مغازي الواقدي .)٤۲۱/۲(‏ 

.)۱۸۸( والدرر (۱۸۳)» وجوامع السيرة‎ »)٤٥۹ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)٤۷٦/۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 


۳1۲ 


۲ قائد السرية: 


كانت هذه السرية في شوال سنة ست الهجرية إلى u‏ رازم 
اليهودي؛ فلما قتل سام بن ائ لحف اليهودي› ارت يهود عليهم 
ا رازم» فسار في عَطْمّان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله ا . 
وبلغ ذلك رسول الله واد فوجه عبد الله a E E‏ 
رمضان فا فسأال عن خبره وغرته» ا ذلك وقدم على 
رسول الله ي فأخبره الخبرء فندب رسول الله يل الناس» فانتدب له ثلاثون 
رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة. 


ٍ ت 
وقدموا على أسير فقالوا: «نحن امنون حتى نعرض عليك ما جئنا 


له؟)» قال: «نعم» ولي منكم مثل ذلك؟). فقالوا: ‹ 


وقالوا لأسير.: «إن رسول الله ياء بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك 

م ویحسن إليك»» فطمع في ذلك» وخرج» وخرج معه لاون 
رجلا من يهود › اتا رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا ب (قرقرة 
ثبار)" ندم أسير» وفكر بالخيانة. قال عبد الله بن أبس - وكان في 
o‏ «وأهوى بيده إلى سيفي › ففطنت 5 بعيري» وقلت : 
غدرا أ عدو الله! فعل ذلك و فلت فسْقَّتُ بالقوم حتی انفرد لي 
ا فضربته بالسف ا عامة فخذه وساقه وسقط عن بعیره» وبیده 
ترش چ ¿ شو>ط 7 ر 2 وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم 

غير رجل واحد أعجزنا ا ولم يصب من المسلمين أحد. > ثم أقبلنا إلى 
رسول الله ية فحدثناه الحديث» فقال: «نجاكم الله من القوم الظالمين». 
(1) قرقرة ثبار : موضع على ستة أميال من خيبر باتجاه المدينة . انظر معجم البلدان (۳/ .)١‏ 
(۲) المخرشة: عصا معوجّة الرأس كالصولجان. 
(۳) شو حط : ضرب من شجر جبل السّراة تتخذ منه القسي . واحدته: شوحطة. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۹۲ 4۳)» ومغازي الواقدي »)٥٦۸- ٥٦٦/۲(‏ وسیرة- 


۳1۳ 


وهكذا أدّى عبد الله بن رواحة واجبه على أحسن الوجوه» دون أن 
يتكبّد المسلمون خسائر مادية بالأرواح والمواد. 
ا ا 
شهد عبد الله بن رواحة بعد عودته من سريته إلى خيبّر غزوة 
الخد وشرو حَيْبّر» وفي الطريق إلى خيبر» قال النبيّ ية لعبد الله بن 
رواحة : «ألا تحرّك بنا الرّكب؟)»ء فنزل عبد الله عن راحلته وقال: 


ل ا ,و اا 
اا ا طا ,اا ت 


فقال رسول الله مي : «اللهم ارحمه)» فقال عمر بن الخطاب رضي الله 


ر 
نه . «وَجَبت يا رسول الله !)» فقتل يوم مؤتة ا 


زر E E E‏ 
غلتهاء وکان رأس بني الحارث بن بن الخزرج عبد الله بن رواحة“. 


وکان رسول الله ی يبعث إلى أهل خيبر خارصا بي e‏ 
ویهود» فيّخرص عليهم» > فإذا قالوا: تعَدّيت عليناء قال : «إن شئتم فلنا 
وإن شئتم فلکم»» فتقول يهود : «بهذا فامت السموات والأرض»» 


= ابن هشام /٤(‏ ۲۹۲ - ۲۹۳)» وعيون الآئر (۲/ ١١١)ء‏ وأنساب الأشراف (۳۷۸/۱). 

(1) مۇتة: قرية من فرى البلقاء في حدود الشام على اثني عشر ميا من آذرح»› انظر 
معجم البلدان (۸/ ۱۹۰). 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۲۹‏ . 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ 1۳۹). وانظر طبقات ابن سعد (۳/ )٥۲٣‏ . 

.(VIA/Y) g (14۲ - 1۸۹/۲) مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ الخارص: الذي يقدّر التمر وهو على أصوله قبل أن يجد» والخرص هنا هو: 
التقدير. 


۳1٤ 


خرص عليهم ابن رواحة عاماً واحداًء ثم أصيب بمؤتة. 
ب وشهك عة اقش التي كانت في شهر ذي القعدة من سنة 
سبع الهجرية” وحین دخل رسول الله کیا مكة في تلك العمرَةء» دخلها 
ا آخذا بخطام ناقته یقول : 


غاا یا لك ار سَبيّله خلوافكل الخيْرفي رسول 
يارب إلي شينف أعرف حق الله في بول 

E E EEK E 
فا يزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليّله"“‎ 


فقال عمر بن الخطاب: «يا ابن رواحة! حرم الله وبين يدي 
رسول الله ييه وتقول هذا الشعر؟!»» فقال النبى بي: «خلّ عنه يا عمر! 
فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع التبّل»”“. 

- في سرية مؤتة: 

بعث النبى ويا في جمادی الأول من سنة ثمان الهجرية بعثه إلى 
الشام في ثلاثة الاف مجاهد» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن 


)۱( سيرة ابن هشام (۳/ »)٤۰۹‏ وانظر مغازي الواقدي (۱۹۱/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥۲۹٦/۳(‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)٤6۸/١(‏ والعبر .)۸/١(‏ 

0 ا 0 

)٥(‏ قيله: القيل بكسر القاف» والقول بفتح وسکون» والقال بالفتح وقلب الواو ألفاًء 
كل ذلك عند جماعة من أهل اللْغة بمعنى واحدء ويقال: القول هو المصدرء 
والقيل : الاسم. 

الهام: جمع هامة» والمراد هنا الرأس»ء ومقيل الهام: الأعناق. ويذهل: يشغل› 
انظر سيرة ابن هشام (۳/ 0(. 

(۷) اللإصابة (1۷/6). وانظر مغازي الواقدي ».)۷۳١/۳(‏ وطبقات ابن سعد 
.(o¥/)‏ 
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أصيبَ زيدٌ فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس»» فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج . 

ولما أكملت السرية استحضاراتها للحركة» ودع الٽناس أمراء 
رسول الله ا وسلموا عليهم» فلما ودع عبد الله بن رواحة مع مَنْ ودع من 
أمراء رسول الله كه بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: «أما والله 
ما بى حب الدنيا ولا صَبّابة بكم» ولكني سمعت رسول الله به يقرأ اية في 


ا الله عر وجل يذكر فيها النار: وَإِنْ منْكمّ إلا وَارذهاء كان على ربك 


حنّما ا فلست أدري كيف لى بالصدور بعد الؤرُود»» فقال 
ن: صحبکم الله » ودفع عنکم» وردکم إلينا صالحين › فقال عبد الله 


ا ااا EET E‏ 
أو طعنة يدي ا بحر ا E E E‏ 


حتی يقال إذا مَرّوا على جدثي ارده اللَهّمن غاز وقد E‏ 


وخرج القوم» وخرج رسول الله ية يشيّعهم» حتى إذا ودعهم 
اضرف فال ها ن روا 


4 


خلفّ السّلامٌ على افرىءِ وَذَعَنَةٌ في الأخل خير مُشيّع وخليّل 
قرا حن و 0(7 من أرقن الاه فلع الاس ان 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة مریم .)۷١ :١۹(‏ 
(۲) ذات فرغ : يريد واسعة. والرّبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو 
الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(۳) مجهزة: سريعة القتل» تقول: أجهز على الجريح › إذا سرع في قتله . وتنقڏ 
الأحشاء: تخرقها وتصل إليه. 


)٤(‏ الجدث بفتح الجيم والدال المهملة واخحره ثاء مثلثة : القبر؛ 


۳۱٦ 


هرقل ملك ر قد نزل (مَاب) “من أرض (البلقاء)" في مائة ألف من 
الروم» وانضم | من لخم وجُڌام وبلقين وبهراء وبليٰ مائة الف متهم › 
yy‏ ة يقال له: مالك بن زافلة» فلما بلغ 
ذلك المسلمين» أقاموا على مُعَان ليلتين يفكرون في أمرهم؛ وقالوا: 
(نكتب الت رسول الله کل ونخبر به بعدد عدونا» فاما أن مدنا بالرجال» 
وإما ان يأمرنا بأمره فتَمْضي٤»‏ فشجع الناس غان بن رواحهۀ» وقال : 
«يا قوم ! | وله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: : الشهادة . وما نقاتل الناس 
بعَدّد ولا رة ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء 
فما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور» وإما شهادة). فقال الناس: «قد والله 
صَدَق ابن رواحة)» فمضى الناس» فقال عبدالله بن رواحة في مَحْبّسهم ذلك : 
ce”‏ 1 2 2 7 و ئ وس )۳( 
حو ا چنا لصوَان سا كاوَصَفكَ 4ا 
اقا ال و غل مان فأعة عقب بعدفترتهاجموة 
فا والجادمسَومات تفس في مناخرهاالگموء" 


= البلدان (۸/ ۹۳)» وهي مدينة أردنية في الوقت الحاضر . 

(۱( مات: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاءء انظر معجم البلدان (4/۷). 

)۲( البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى› فصبتها عمان وفيها فری 
كثيرة ومزارع وأسعة»› انظر معجم البلدان )۲۷1/۲ - .(YVV‏ 

)۳( أجأً - بفتح الهمزة ة والجيم واخره همزة ٠‏ آحد جبلي طيء ء والأاخر سلمى. . وفرع٠‏ 
يروى بالعين المهملة وبالعين المعجمة: : اسم موضع . وتعر: : تطعم شيئاً بعد شيءِ» 
تقول : غررت الطائر : إدا أطعمته . والعكوم: الجنوب. . وفي روأية : جلبنا الخيل 
من أجام قرح . وقرح: اسم موضع أيضاً. 

e‏ آي جعلنا لھا حذاءء e‏ و 
ازل أملس ظاھ الصفحة. ا i‏ 

)0( الجموم: استراحة الفرس› وراد هنا استعداده ونشاطه . 

(1) مسومات: مرسلات» أو معلمات. والسموم: الريح الحارة. 


1۷ 


اوا تي( ات )ات 
PF‏ کہ ۶۴ پہ 


قرافي المَوبكة عقن 


وإ كانت بهاعَرب وروم 
ET‏ والفاءُ EE‏ 
بترزت شر 

کک ا 


ومضى الناس شش إلى هدفهم › وکان زید بن ا بن 
رواحه في حجره» چ ب في سفره ذلك وقد أردفه على 2 حقيبة رَخله» 
فسمعه ينشد فى ليلة من الليالى هذه الأبيات : 


وجاء المسلمون وغادرؤني 


ت ر ت 0 


mS 
3 ولا ازجع ن إلى أَْلِيْ ورائي‎ 
بأرض الاه مُشتهي الا‎ 
ا ار ا ا‎ 
ولا تل أساافلها روا‎ 


(۱) بريم: هو في الأصل خيط تنظمه المرأة ثم تشده على وسطهاء وأراد ههنا الحزام. 

(۲) بذي لجب: اللجب: كثرة الأصوات واختلاطهاء وذو اللجب : الجيش»› والقوانس 
جمع قونس: وهو أعلى البيضة . والنجوم خبر كأن» وجملة الشرط وجوابه المحذوف : 
e a‏ 

(۳) تیم : تبقی بلا زوج . )٤(‏ الحقيبة : ما يجعله الراکب وراءه إذا رکب . 

)٥(‏ الحساء: جمع حسى» والحسّى : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء» أو عَلظ فوقه رمل 
يجمع ماء المطر» وكلما نزحت دلوا» جَمّث أخرى. 

(0) ولا أرجع : : جزم هذا الفعل على الدعاء» يدعو على نفسه بان يستشهد في هذه 


السريّة ولا يرجع إلى أهله. 
(۷) الثواء: بفتح الثاء المثلثةء الإقامة» وتقول: ثوى في المكان يثوي من باب 
ضرب - إذا آقام. 


(A)‏ البعل : الذي يشرب بعروقه من الأرض»› والعذى : الذي يشرب من ماء السماءء 
وقوله: أسافلها رواء: أظهر ما فيه أنه مبتداً وخبرء ففي هذا البيت إقواء» وهو 
اختلاف حركة الرويّ. 


۳1۸ 


فما سمعها زید بن أرقم حتی بکی» فخفقه عبد الله بن رواحة 


رة وقال : «ما عليك يا لْکمْ" أن يرزقني الله شهادة» وترجع بين شغبتي 
0 


وقال زید بن أرقم : «قال عبد الله بن رواحة في سفره ذلك وهو 
پر جر 


٠ ۰‏ م٥‏ ے 2 سے ٣‏ ا 0 
يازيْدزيْد اليعمَلات الذبّل تطاول الل ل هدي فائزل١)‏ 


ومضى الناس» ححتى إذا كانوا بتخوم” البَلّقاءء ثم دنا العدوء انحاز 
المسلمون إلى قرية مُوْتة فالتقى الناس عندها. 


ل فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عَذْرَّة يقال 
له: فط بن قَادة» وعلى ميس رتهم رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن 
مالك . 


والتقى الناس› ونشب القتال بين الجانبين» فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله کار حتی شاط في ماح القوم". 
الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بها حتى إذا أَلْحَمَهٌ القتال 
اقتی " ن فس له فة ا فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فکان جعفر 
اول رجل من المسلمين عقر في الالام 
)١(‏ خفقني : ضربني . والدرّة: العصا. 
(۲) لکع: اللئيم. 
(۳) شعبتا الرّحل : طرفاه المقدم والمؤخر: 
)٤(‏ اليعملات : جمع يعملة» وهي الناقة السريعة . والذبل: التي أضعفها السير فقل 
لحمها. 
(0) نخوم : : حدود الأرضين التي تقع بي بين أرض وأرض»› ویقال بفتح التاء أو ضمَّها . 
(7) شاط في رماح القوم: أي هلك»› تقول : شاط الرجل» إذا سال دمه فهلك . 
(۷) اقتحم عن فرس له: أي رمی بنفسه عنهاء یرید آنه کان فارسا فترجل . 


۳۱۹ 


وکان جعفر یردد حین کان یقاتل : 

ا وار ا 
والرُوم روم قددناعذابها كافرةبعيدةأنسابهها 
علي إذلاقينها ضرَابُها 

وأخحذ جعفر اللواء بيمینه › فقظعت>. فاده بشماله › فقطعت › 
فاحتضتَةٌ بعَضدَيه" حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويقال: إن رجلا 
وھ ا (۲). .۰ 
من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه ` نصفين 
وأخذ الرّاية عبد الله بن رواحة» فتقدم بها وهو على فرسه» فجعل 
یستنزل نفسه ویتردد بعض التردد» ثم قال : 


: ٍ 4 o 


OE E E‏ ا E‏ َة 
ااا ر لیرد را 


E ّ‏ ا e EOS‏ 0 و( 
قدطالمامذكلت مطمَّة مَل أنت إلانطقة في شكة“ 


بار للا وت هذاحمَامٌ الوت قدصَليْت 


یرید : صاحبيه زیداً وجعفراء ثم نزل. 

وأتاه ابن عم له ق ف لحم» فقال : شد بهذا ا فإنك 
(1) احتضنه: أخذه في حضنه» وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى آسفل. 
(۲) فقطعه: یروی في مکانه فقطه - بتشدید الطاء _ وقطه وقطعه بمعنى واحد. 
(۳) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا. والرنة: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء. 
)٤(‏ النطقة: الماء القليل الصافى. والشتَة : القربة الفضة. 
)٥(‏ العرق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 

EY 


قل لقيت في أيامك هذه مأ لقيت»» فار من يذه » تم انتهس ‏ منه ا 


م (Tur‏ مس ^ 
تم س الحطمة في ناحىهة الناس»› فقال : «وآنت في الدنا!!»» م إخحد 
سيفه وتقذم» فقاتل حتی فقلّ. 


تم أخحذ الرابة ثابت بن رقم أخو بني العجلان» فقال: «يا معشر 
المسلمين ! اصطلځُوا على رجل منکم)» قالوا: «أنت!»» قال: «ما أنا 
بفاعل»» فاصطلح الناس على e‏ الوليدء فلما أخذ الرَاية ات القوم 
وحاشی بھہ ثم انحاز وانحیز عنه» حتی انصرف بالناس» وأقبلّ بهم 
قافلا . 

فلما دنوا من حول المدينةء تلقاهم رسول الله َو والمسلمون» 
ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله و مقبل مع القوم على دابة» فقال: 
«احذوا الصبيان فاحملوهم وأعطونيٍ ابن جعفر»» فأتي بعبد الله» فأخذه 
فحمله ب يديه . وجعل الناس تن على الجيش التراب ووو 
يا فار ! ررم في سبیل اله!! فيقول رسول الله :يسوا بالفرّارء 
ولکلهم اكاز إن شا اك ال . 


وأخيراً استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا يستريح ولا يريح» يجاهد 
ناته وده وسفة» وظل جاه بها جا جن اللحظات الاحيرة من 
حباته › وهو يحمل لواء رسول الله ي ويستقتل دا E‏ وعن مثله العلياء 


( 0 ا أل شه مه س 

(۲) الحطمة: الكسرة. 

(۳) قيل: هو بالحاء المهملة من المحاشاةء وقيل: هو بالخاء المعجمة» وأصله 
الخشية› أي أن فعله معهم کان فعل مَّن یخشی . 

)٤(‏ انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (۳/ »)٤٤١۷ - ٤۲۷‏ ومغازي الواقدي 
۷٥ /۲(‏ - ۷1۹4)» وجوامع السيرة (۲۲۰ - ۲۲۲)» وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ - 
۰,). والدرر (۲۲۲- ۲۲۳). وأنساب الأشراف »)۳۸١/١(‏ والبداية والنهاية 
»)۲٥۳ -۲٤۱/9(‏ والبخاري »)۱٤۳/۳(‏ والطبري »)٤١ -۳٦/۳(‏ وابن الأثير 
(YA "€ /۲)‏ 


۲۲1 


فسقط ابن رواحة شهيدا مضرجا بدمائه» دون أن يسقط لواء النبى ك فقد 
ا او جدید يسعی إلى الشهادة دوه» فضحى ابن رواحة بروحه من 
أجل دينه» ومات الذين حرصوا على الحياة» كما مات ابن رواحة» ولكن 
شتان بین | لر 
الانسان 

ت الشاعر: 

کان عبد الله بن رواحة أحد شعراء النبي ىا الذين يذبون عن الاسلام 
بألسنتهم : كعب بن مالك ا وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت 

)۱( 

گی بني النجار» وکلهم من الخزرج مں الأنصار ¢ وکان من شعراء 
الصحاية الفورد ٠‏ 
صدره» وهو يرتجز برجز أبن رواحة: 
لاال مااهيحا ,لات لاتا 
فا ل ا 5 بت الأققدام إن لاقن ا 
إن الأالى قد بغواعلينا وإن أرادوافة أبن °“ 


وروی هشام بن عروة عن أبيه قال : (اسمعت أبي يقول : ما سمعت 
أحدا جرا ولا اسع شعراً من عبد لله بن رواحة» سمعت رسول اله ل يقول 
وما ف ا الغ ا و ق 


أتى ف حافك ايراغنه والە لے ماغاى الف 


(1) جوامع السيرة (۲۸). 
(۲) البداية والنهاية .)۲١۸/٤(‏ 
(۳) تهذیب ابن عساکر .)۳۹٤/۷(‏ 


TS 


الا ااا 


فقال رسول الله هة : «وأنت فبّتكَ الله يا ابن رواحة». قال هشام بن 
عروة: فته الله عز وجل أحسن الثبات› فقتل شهيدا» وفتحت له الجنةء 


فدحلها) . 
وفي رواية ابن هشام : 
إني تفرَّسثت فيك الخيرنافلة 
وتمام القصيدة هي : 
إني توسّمت فيك الخيرنافلة 
فقت الله ما اتاك من حسّن 
ياال هاشم إن اللة فضلكم 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
فخْبّرونى أثمان العباءِ متى 
نجّالد الناسَ عن عرض فنأسرهم 
وقدعلمتم بآناليس يغلبنا 


والوجه منك » فقد آزری ره ال 


واللة بعك ال اجا اا 
تثبیت موسی ونصرا کالذي نصروا 
f E EG TEE E.‏ 
في جل أمرك مااووا ولا نصروا 
كنتم بطاريق أو دانث لكم مُضر 
فينا النبيٌ وفيناتنزل الشّور 


حى من الناس إن عزوا وإن كثروا 


وروی أنه لما قال: «فقبّت الله ما اتاك من حسن»» قال له النبى لا : 


«وإياك يا سيد الشعراء»". 


وعن أبي هُرَيرة» أن رسول الله بيا قال : «إن أخاً لكم لا يقول الرَّفث 


- يعنى ابن رواحة ‏ وذلك لقوله: 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۹۰۰)» والاستبصار .)١١٠١ - ۱١۰۹(‏ 
(۲) في تهذيب ابن عساكر (۳۹۳/۷): «والله يعلم أني ثابت البصر»» وما أثبتناه في 


أعلاه أصح»› والسيبت واضح . 


(۳) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۳)» وانظر طبقات ابن سعد .)٥۲۸/۳(‏ 


YY 


وفتاريتول اللةرا كا 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 


إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
به موقنات أن ماقال واقع 
إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


إلى الله محشور هتاك وراجے» 


وقال يبكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي استشهد في 


غزوة أحد: 

بكث عَيّني وح لهابُكاها 
على أسدالإلهغداةقالوا: 
أصيب المسلمون به جميعا 
أا اى الا 
علييك سلام ربك في جتان 
ألاياهاشم الأخيارصبراً 
رسول الله مط ري 
وقنل اليوم ماعَرفواوذاقوا 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۵). 

(۲) العويل: البكاء مع ارتفاع صوت. 


ومايغني البكاءٌ ولا الوب“ 
أحمزةذاكم الرجل القتيل 
ارا اا ل 
EE AEN TE‏ 
مُخالطماتعةلايزول 
بأمراللّه ينطق إذيقول 
تع الوم دائ دول 
وات اماي ا 


3 o 


غداة أتاكم الموث العَجي“ 


(۳) أبو يعلى : هي كنية حمزة رضي الله عنه» وکان حمزة یکنی بابنه یعلی»› ولم يعش 
لحمزة ولد غيره» وكان كذلك يكنى: أبا عمارة» وعمارة بنت له» والماجد: 


الرف: 


. دائلة تدول : یرید دائرة الحرب‎ )٤( 


(0) الغليل : حرارة الجوف من عطش أو حزن. 


(1) العجيل: العاجل السّريع . 


E: 


غداةَتَوى أبو جل صَريْعا 


لھ ٥ے‏ 2 و 2 
وعتّة وابتنهەه خحراجميعا 


ہے ره 1 س | 
امه 2 
©“ سے۰ 


وکا 
وهام بني رَبيْعّة سائلوهًَا 
EEE‏ 


اا ل 


TE EE E 
N E ETT 
E Ek EE ET, 
ففي أسيافضامنهافلول‎ 
E SEE CEE 
بحمزة» إنع ركم ذليل‎ 


وقال يبكي نافع بن بُدَيّل بن وَرّقاء الذي استشهد في سرية بئر معونة : 


صاب ر صادق وف إذاما 
وقال في بدر الأخرة: 

وَعَذنا أباسُفَيَان بَذرافلم جذ 

فأفيم لووافيا لفت 


تركتابه أوصال عة وابنه 


رة الى تورات الجهاد 


أكثر القومٌ قال قول الداد" 


لميعاده صدقا وما كان وافيا 
ع 2~ o‏ ا e‏ سے ا ۷ 
لانت ذمیما وافتقدت E‏ 


وعَمْراً با جل تَرکناه ثاويا“ 


)۱( حائمة : تدور حوله» تقول : حام الطائر حول الماء : إذا دار حوله . وتجول : تجيء وتذهب . 


(© ا جما مقطا غل الأرض. 


)۳( ا معناه آله ممتد ا الأرض . والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح 


اللين. والنبيل: العظيم. 


)٤(‏ الواله: الشديد الحزن» أو هي : الفاقد. والعبرى: الكثيرة المع . والهبول: التي 


فقدت عزیزها. 


)٥(‏ سيرة ابن هشام (۳/ ٠٤۸‏ ۹٤٠)ء‏ وقال ابن هشام : «أنشد فيها أبو زيد الأنصاري 
لكکعب بن مالك»› ولک ابن إسحقی نسبها لابن رواحة. 


)0( سير ة ابن هشام (۳/ ۱۸۹( . 


(۷) افتقدت : فقدت . والموالي : : جمع مولى» ولها معان كثيرة› منها ابن العم ومنها 


(۸) الثاوي : تقول: ثوى بالمكان يثوي : إذا أقام به. 


Yo 


ٍ غ و و‎ e م‎ r 
عَصَيتُمْ رسول الله أف لدينكَمٌ وأمرِكمٌ السَْيْءٌ الذي كان غاوي“‎ 


فاني وإنعتفتموني لقائلٌ فدى لرسول الله أهلي ومالي“ 


أطعْتاه لم تَعدِلة فينابغيره شهاباً لنا في ظلَمَة اللي هادي“ 


لقد كان شاعرا مجيدأ» حاضر البديهة» يرتجل الشعر القوي الرصين› 
ويو ظف شعره في حلمهة الاسلام والمسلمين › فکان من شعراء الدعوة 
المعدودين . 


ج العالم: 
كان ابن رواحة يكتب فى الجاهليّة» وكانت الكتابة فى العرب قلرلة*“ 
كما ذكرنا» وقد روى عن النبىّ ية أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا“ 
وروی عله اشا «نهانا رسول الله ا أن يقراً أحدنا القران وهو ا 
وقال : «توضاً رسول الله علا a‏ (الحفين)»“. 
روی عن النبي ميا وعن بلال المؤذن» وروی عله ابن أخته 
التّعمان بن بشیر بن سعد وأبو هريرة وابن عباس وأنس» وأرسل عه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقيس بن أبي حازم وعرْوَة بن الزبير وعطاء بن يسار 
(۱)( أف: ا الشيء أو عند تعذره. وقوله: وأمركم السّيْء ۽ بهتح 
ال وسکون الباء وآصله بتشدید الياء ا کما قالوا: . هین › ولين› ومت » 
وقيل: والأصل في جميعها بتشديد الياء. 
(۳) قوله: «لم نعدله» یرید: لم نعدل به» أي لم نجعله مع غیره سواءً؛ انظر سيرة ابن 
هشام (TTT /Y)‏ 
)٥(‏ انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (۲/ »)۳٤۳‏ حدیث صحیح › وانظر 
() أسند إليه الحافظ وإلى أسامة بن زيد عن بلالء انظر تهذيب ابن عساكر 
(۷/ ۳۹۰). 
(۷) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 


۳۲٢ 


وزيد بن أسلم» وعكرمة وأبو الحسن مولى بني نوفل وأبو سَلمَةَ بن 
(1( 


البخاري بحدیث موقوف"» روی حدیثاً واحدا عن النبيٰ ر وکان من 
أصحاب الفتَيَّا من الصحابة عليهم رضوان الله“ وكان يكتب للنبيّ كلا . 


: لتقي‎ ٣۳ 
كان ابن رواحة أحد شعراء رسول الله ية المحسنين» الذين كانوا‎ 
ينافحون عن رسول الله ية ويرذون الأذى عنه» وفيه وفي صاحبیه حسّان بن‎ 
ثابت وكعب بن مالك نزلت: إلا الذين منوا وعَملوا الصّالحات» وذَكَرُوا‎ 

الله كثيراًء وانتصروا من بعد ما ظلمُواي. 


وروي عن أبي الدّرداء آنه قال: «رأيتنا مع رسول الله َيه في بعض 
أسفاره» في اليوم الحار الشديد الحر» حتی أن الرجل لیضع يده على رأسه 
فن اة الجر وما في القوم صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة». 


وبکی یوما ابن رواحة» فبکت امرآته» فقال: «ما يبكيك؟»» فقالت : 
«رأيتك کت فبکیت»» فقال : «إنى قل علمت انی وارد الثار» فل أدري 
آخارج منها ام ۹ 


(۱) تهذیب التهذیب /٥(‏ ۲۱۲). وانظر الاستیعاب (۳/ ۸۹۸). 

(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال (۱۹۷). 

(۳) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)١١(‏ 

.)۴۲۲( أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة‎ )٤( 

.)٦٦/٤( اللإإصابة‎ )٥( 

)١(‏ الاية الكريمة من سورة الشعراء (۲۲۷:۲۲)» انظر الاستبصار »)٠٠۸(‏ والاستيعاب 
(AAA /)‏ . 

.)۱۱١( والاستبصار‎ »)۹٠١ /۳( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) الاستبصار (۱۱۰). 


YY 


وروی أبو هريرة» أن النبيّ ية قال: «نعْم عبد الله بن رواحة)» وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ي قال: «رحم الله ابن رواحة» كان أينما 
أدركته الصلاة أناخ»'. 

وكان ابن رواحة» إذا دخل بيته صلى» وإذا حرج صلى". 

بن مالك قال: کنا مع رسول الله و في سفر» فاصاينا 
مطر ورداغ" ار لله ية أن نصلّي على ظهور رواحلناء ففعلناء 
ونزل ابن رواحة» فصلى في الأرض» فسعى به رجل من القوم» فقال: 
يا رسول الله! أمرت الناس يصلون على ظهور رواحلهم ففعلوا» ونزل 
ابن رواحة فصلى في الأرض» فبعث إليه» فقال: ليأتينكم وقد لقى حجته» 
فأتاه فقال له: «يا ابن رواحة! أمرت الناس أن يصلوا على ظهور رواحلهم» 
فنزلت فصليت في الأرض'»! فقال: يا رسول الله! لأنك تسعى في رقبة قد 
فكها الله» وإنما آنا نزلت لأسعى في رقبة لم تقك! فقال رسول الله كا : 
«ألم أقل لكم إنه سيلقى حجَته»» وفي رواية أخرى أنه قال: «يا رسول الله ! 
آنا لست مثلك» أنت تسعى في عتق» ونحن نسعى في رق»» فلم يُعب عليه 
ما صنع ۴ 

وقال آبو الدرْداء: «أعوذ بالله أن ياتى يوم على لا أذكر فيه عبد الله بن 
رواحة» كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثدييّ» وإذا لقيني مدبرا ضرب بين 
كتفيّ» ثم يقول: ياعويْمر! اجلس فلنؤمن ساعة» فنجلس فنذكر الله 
ما شاء» ئم يقول : يا عويمر! هذه مجالس الايمان»“ 

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: «تعال 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 
(۲) الاستبصار .)١٠١(‏ 


(۳) رداغ : جمع رَذْغة : الوحل الكثير. 
)٤(‏ تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 
(۵) أسد الغابة (۳/ .)٠١١‏ 


۳۲۸ 


نؤمن بربنا ساعة»» فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجل» فجاء النبيّ ية 
فقال: «يا رسول الله! ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان 
ساعة)» فقال رسول الله ية : «يرحم الله ابن رواحة» إنه يحب المجالس 
التي تتباهى بها الملائكة»'. 


وأتى ابن رواحة النبىّ ييه وهو يخطب» فسمعه يقول: «اجلسوا»» 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد» ج فبلغ 
ذلك النبي يا فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعيّة رسوله»". 


وتزوج رجل امرآة عبد الله بن رواحةء فسألها عن صنيعه فقالت: 
«كان إذا أراد أن یخرج من بیته صلی رکعتین› > وإذا دخل ب به صل 
رکعتین › > لا يدع ذلك»". 


ودفع رسول الله َة إلى نقر من أصحابه فيهم عبد الله بن زوا 
یذکرهم الله» فلما رآی رسول الله ی سکت› فقال له رسول الله کل : «(ذک 
أصحابك؟». فقال: «يا رسول الله! أنت أحق مني»» قال: «أما إنكم الذي 
الله أن أصبر نفسي معهماء ثم تلا عليهم: #واصبر نفسَّكٌ مع الذين 
ن رنه“ . . الاية إلى اخرهاء ثم قال: «وما قعدَ عدّتكم يذکرون الله 
قعد معهم عددهم من الملائكة» فإن حمدوا الله حمدوه» وإن سبحوا 
الله سبحوه» وإن کبروا الله کبّروه» وإن استغفروا الله أمّنوا» ثم عرجوا على 
ربهم فسألهم وهو أعلم منهمء فقال: أين ومن أين؟ فقالوا: e‏ 
من أهل الأرض ذكروك فذكرناك» قال: ويقولون ماذا؟ قالوا: 
حمدوك» فقال: أوّل من عبد واخر من حمده قالوا: ا 
(۱) تهذیب ابن عساكر (۷/ .)۳۹١‏ وانظر الإصابة .)٦٦/٤(‏ 
(۲) سد الغابة (۳/ ١١٠)ء‏ والإصابة »)17/٤(‏ وتهذیب ابن عساکر (۳۹۱/۷). 
(۳) الإصابة .)1/٤(‏ 
)٤(‏ الاية الكريمة من سورة الكهف (۱۸: ۲۸). 
۳۹ 


قال : مد حي ينبعي لأحد عيري › قالوا: ریا کرو قال : لي الكبرياء 
ي ارا والأرض» وأنا العزيز الحكيم» قالوا: ربنا استخفروك» قال: 
إني اک ني قد غفرت لهم > قالوا: ربنا فیهم فلان وفلان» قال: هم 
| ك 7 
لقوم لا يشقی بهم جليسهم . 
وقال اتن رو اة لاحب له اتعال جى نوس ساغةا :فال «أولا 
بمؤمنین؟)› قال : «بلى» ولکنا ندگر الله فنز داد إيمانا)» وکانٰ يأ حذ بيد 
E‏ 


وقد نزلت الآيات الكريمة: یا بها الذينَ منوا لم فو تقولون ما لا 
َقُعَلُون. كبر مَقتاً عند الله أن ولوا ما ل٩‏ تفعَلون. dS‏ 
يقاتلون ي سبیله 2 كانم بيان مَرْصوص ۳ في نفر من الأنصار» 
أحب إلى الله تعالى لعملنا به حتى نموت» فلما نزلت فيهم هذه الآيات 
فال ابت رواحة: ل ازاك يسا ف سل اله حش ارتا فقتل 

a 

وکانت له 4 سوداء» فعضب عليهاء فاطمها . تم انه فزع فاتی 
لنب كاو فأخبره خبرهاء فقال له: «ما هى يا عبد الله؟»» فقال: «إنها 
تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن 5 إله إل الله » وأنك رسوله»» 
فقال: «يا عبد الله! هذه مؤمنة»» فقال عبد الله : «فوالذي بعثك بالحق 
a‏ فطعن عليه ناس من المشركين وقالوا: «نکح 
ا وکانوا یریدول أن ینکحوا آلف المك وینکحوهم رغة في 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 
(۲) البداية والنهاية .)۲١۸/٤(‏ 
لات اگيم من سور الف 7007 £ 
)٤(‏ تهذيب ابن عساکر (۷/ ۳۹۲) . 


۰ 


آحسابهم» فأنزل الله فيهم : «ولامة مومت خير من مُشركة ولو أعْجَبتک 4 . 


وبعث رسول الله ية ابن رواحة في سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة› 
فقدم آصحابه وقال لهم : «ألف فأصلي مع رسول الله ا ٿه ألحقكم»» 
فلما صلی رسول الله ع رآ فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟!»» 
فقال : أردتٌ أن أصلي معك الجمعة ثي ألحقهم»ء فقال له رسول الله لا : 
«لو E‏ غدوتهم»» وفي رواية قال: «لغدوة" في 
سبیل الله أو و > خير من الدنيا وما فيها»» وكان ذلك في غزوة مؤتة› 
فراح عبد الله منطلتا. 


لذلك كان ابن رواحة» أوّل خارج إلى الغزو واخر قافل”» فهو 
صاحب المناقب المذكورة في الإسلام والأيام المشهورة”"» وكان من 
المجتهدين في الاذة. 


لقد كان تيا نميا صالحاً ورعاً» بذل قصارى جهده في تطبيق تعاليم 
الاسلام في العبادات فكان صرَّاماً قوّاماً ذاكراً لله شاكراً لأنْعّمه» وبذل 
قصاری جهده في تطبیق تعاليم ا في الجهاد» فما تخلف عن عزوة 
وکان اول حارج وا قافل › وأخيرا بذل روحه رخيصة ة دفاعاً عن الإسلام» 
فقضى شهيدا في معركة مؤتة» عليه رحمة الله . 


)١(‏ الأية الكريمة من سورة البقرة (۲: ١۲۲)ء‏ وانظر ما ورد عن ذلك في تهذيب ابن 
عساکر (۷/ ۳۹۲). 

(۲) الخدوة: الخروج صباحاً. 

(۴) الروحة: الخروج مساءً. 

)٤(‏ تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۷- ۳۹۳). والحديث الأخير رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وآحمد انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (۲/ ۳٠۹‏ - 
۹( 

.)٠١۷١ /۳( الاستيعاب (۳/ ۸۹۸)» وأسد الغابة‎ )٥( 

(7) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 

.)٠٠١( الاستبصار‎ )۷( 


۳1 


الشهيد 

استشهد عبد الله بن رواحة فى سرية مُوْتة التى كانت فى شهر جمادى 
ا ا 
e a E E‏ 
وابنتها عَمَرَة بنت رَوّاحة اللخزرجية كانتا من الساء المبايعات 
رسول الله کال . 

وعمرَة نت رواحة» آالخف تمد الله بن رواحه» هي زوجهۀ بشیر بن 
سعد» وأ التعمان بن بشير» وهي التي ذكرها التّعمان في حديثه قال: 
(نحلنی آبی نخلا» فقالت امی عمرَة شت رواحهة: لا آرضی حتی سهد 
علي رسول الله دا . 

وعمُرَّة هذه هي التي كانت يشبّب بها قيس بن الخطيم الاؤسي قبل 
الاسلام» وإياها عنى بقوله: 
ت خض س کا )۳( 
وعمرةمن سّروات النساء تخ بالك ازدانه" 
فمارَؤضة من رياض القّطا كأن المصابيح حوذان“ 
بأخسَنَمنهاولامزتة دلوج تكشف أدجائه 


وروي أن النعمان بن بشير دخل مجلساً فيه رجل يغني بهذا الشعر› 
)١(‏ العبر .)٤١١ - ٤٩١(‏ 
(۲) نحلنی : أعطا 
(۳) السروات: جمع سراةء وهم الأشراف من القوم» والأردان: جمع ردن» وهو 
الطرف الواسع من الكم . وتنفح: تفوح. 
)٤(‏ رياض القطا: موضع» والحوذان: نوع من الزهر بديع الألوان ينبت في البادية. 
)٥(‏ المزنة: السحابة الممطرة. والدلوج: الواسعة الممتلئة . وأدجانها: ظلماتها. 


۲ 


فأسكتوه حين دخل النعمانء فقال التعمان: «ما قال إلا حقأء ولم يقل 
Nr‏ 
سوءاًا 


ولم عقب ابن رواحة عليه رحمه ا وقد راه حسان بن ابت 
شاعر النبيّ َيه ورثى شهداء مُوّتة في قصيدة طويلة» منها 


م( ۳( 


اوي لل يقربَأغَر وهم إذامانَوم الناس 
لذكرى حب ميث لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء القذكر 
r EE E‏ وكم من كريم يبتلى ثم بصبر 


کے 


رأيث خيّار المؤمنين مہ ا تواردوا شعُوب وخلفاً بعدهم يتأ 0 
فلا يعدن اللَّة لى تتابعوا a‏ 
وزيد وعبدالله حين تتابعوا E‏ 
فى قصيدة طويلة. 
وقال حسّان بن ثابت يرثي عبد الله بن رواحة» وزيد بن حارثة الكلبيّ : 
ا EOE‏ م CO a at‏ 
عين جودي بدميك المنزور واذكري في الرٌّخاء آهل القبور 
9 و 42ے ب ر ا (Vv)‏ 
وادكکري مؤتة ومأاكان فيها يوم راحوافي وقعة التخغوير 
of . 2ٌ‏ ّ ت 2 ۶ (A)‏ 
)١(‏ الاستبصار (۱۲ - ۰)۱١‏ وانظر المعارف .)۲۹٤(‏ 
(۲) أسد الغابة .)٠١۹/۳(‏ 
)۳( تأوبني : عادني ورجح إليّء وأعسر : شدید العسر»› ومسهر . إلى السّهر ومانع 
من انوم 
)٤(‏ الشعوب: المنية. وخلفا: الذي يأتي بعدهم 
(5) سيرة ابن هشام (۳/ .)٤٤١‏ والبداية والنهاية .)١٠١ /٤(‏ 
- 0( المنزور: القليل» وذلك لأنه بكى حتى فرغ دمعه. 
(۸) الضريك : الفقير. 
AJ‏ 


کے اغ الذي ایوا 
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تدأتانامن قتلهم اكان 


سيد الناس حبُة في الصدور 
ليس أمْر المكدب المَغرور 


(1) 
O 


(۲( 


وقال ا مۇتة : 


2 س م e‏ ر هه ۶ o‏ 
كمي حرنا اني ”جعت وجعفر 
ا ات o‏ لا ا الا 0 
3 3 
ثلاثةرهط قدموافتقدموا 


إلى وزد مکروه 


ا ا ي ت ٣‏ 

وريد وعبد الله فى رمس اقبر 

(T) ر ص ون‎ 3 2 
(f) f 


والشعر في رثائه ورثاء شهداء مؤتة كثير . 


ومضى عبد الله إلى رحاب الله» وبقی ذکره فی بطون الكتب»› 


يبستحق الثناء المستطاب . 


الققائشد 


شهد ابن رواحة بيعة العقبة الثانيةء وكان ليلتئزٍ نقيب بني الحارث من 
الخزرج› وشهد 6 ا والخندف والحديبيّة و وعمرَة القضاء 
الان و ق الفتح وما بعدها» فانه کان توفي 
قبلها يوم مُوّتَة» وهو أحد الأمراء في مُوْتة» وكان أوّل خارج إلى الغزوات 


واخر قاده ° 


)۱( اراد بالخزرجي د الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء . 


(۲) سيرة ابن هشام .)٤٤٩/۳(‏ 


(۳) قضوا نحبهم : يريد ماتوا» وأصل التَحَب: النذر» والمتغبر: الباقي 


.)٤٤١ - ٤]٤1/۳( سيرة ابن هشام‎ )٤( 
.)۲٥ /۱( تهذیب اسما واللغات‎ )٥( 


Te 


وقال ابن رواحة: «لا أزال حبیسا فى سبيل الله حتى أموت») 
وكانت الشهادة فى سبيل الله من أعرّ أمانيه". 

لقد كان من هواة الجهادء يحفزه إليه عقيدته الاسلاميّة» ورغبته 
الصادقة في نیل اجر المجاهدين في سبيل الله› والشهداء لاعلاء كلمة الله 
ثلاثة الاف» والكفار مائتي ألف”": مائة ألف من الروم بقيادة هرقل قيصر 
الرّوم» ومائة ألف من العرب بقيادة رجل من بَلىَ ثم أحد إراشة يقال له: 
مالك بن زافلةء فلما بلغ ذلك المسلمين» أقاموا على مُعَان ليلتين يفكرون 
بأمرهم» فشجّع الناسَ عبد الله بن رواحة وقال: «يا قوم! والله إن التي 
تكرهون لَلْتي خرجتم تطلبون: الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة ولا 
كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فاتما هي إحدى 
ال اور واا ا 

ومهما قيل في مبالغة الذين سجْلوا تعداد الروم وحلفائهم فان 
الحقيقة تبقى واضحة للدارسين» بأن الروم وحلفاءهم كانوا أضعاف تعداد 
المسلمين» كما أنهم يقاتلون في بلادهم دفاعاً عنهاء بينما يقاتل المسلمون 
بعيدا عن قاعدتهم الرئيسة: المدينة» وبذلك تكون المزايا العسكرية في 
التفوّف العدديّ والعڌدي ( وفی فرب فواعد الروم ف قواتهم المقاتلةء هذه 
المزايا مع الروم على المسلمين بلا مراء. 

وفي هذه الحالة» وبمثل هذا الموقف› ومو جیب المقاييس المادية 
تفقوف الروم العددي تمو قا ساحقا على المسلمين › وقربتب قواعدهم من 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۲). 
(۲) الاستیعاب (۳/ .)۸٩۹۸‏ 


(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١ /١(‏ 
)٤(‏ سیرة ابن هشام .)٤۳١ _ ٤۲۹/۳(‏ 


o 


قواتهم المقاتلة» وخبرتهم الطويلة في فنون الحرب بشكل أفضل بكثير من 
خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق الصحراء» يمكن اعتباره بموجب 
المقاييس المادية وحدها مجازفة من المجازفات الخطيرة التي تؤدي إلى 
الك وك ارو طا قاجا ن الا غطاه اة الا هة اغا 


ولكنّ المقاييس الماديّة تطبّق على الذين يعتمدون الوسائل المادية 
وحدها في حروبهم» أما الذين يحاربون حرباً عقائديّة جهادا في سبيل اللهء 
ودفاعا عن عقيدتهم وعن حرية انتشارهاء فلا تطبّق عليهم المقاييس المادية 
وحدها التي تطبّق على غيرهم في حروب استثمارية أو توسعيّة أو من أجل 
اناد حف واخقاد خفرة أو طافةة وغل ولك لا طى هاه 
المقاييس الماديّة على أمثال عبد الله بن رواحة» لأنهم كانوا يخوضون حربا 
عقائديّة لا دخل للمادة فيها من قريب أو بعيدء وإلا فماذا يمكن أن يقال 
في غزوة بدر الكبرى الحاسمة بالنسبة للمقاييس المادية وحدهاء وكان 
تفوّق المشركين على المسلمين بنسبة ثلاثة على واحد في الأشخاص وبنسبة 


لقد حرّض عبد الله بن رواحة المسلمين على القتال لأغراض 
عقائديّة» فكان تحريضه خطاً بالنسبة للمقاييس المادية» ولكنه كان عين 
الصواب بالنسبة للجهاد والحرب العادلة التي كان يخوضها المسلمون 


وشجيع عد الله بن رواحه المسلمين على قتال الروم وحلمائهم› 
واستجابة المسلمين لهذا التشجيع › له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها ائثنان» 
هى أنه كان يثق ثقة عالية برجاله» وأن رجاله كانوا يثقون به ثقة مطلقةء 
والثقة المتبادلة بين القائد ورجاله من أهم مزايا القائد المتمير. 

ولا يمكن أن يثق الرجال بقائدهم ثقة مطلقة عفوا وبدون أسباب» 
كما أن النبىّ بي كان لا يولي المراكز القيادية إلا لأشخاص لهم مؤهلات 


۳٢ 


عالية ومزايا واضحة المعالمء فقد كان عليه الصّلاة والسلام تحص اع 
الحرص على تولي الرجل المناسب للعمل المناسب تطبيقاً لتعاليم الإسلام 

فى الولايةء وثقة النبي د بعبد الله بن رواحة» وثقة رجال عبد الله بن 
5 به» أسبابها وحوافزها واحدة» هي تمتّع عبد الله بن رواحة بالإضافة 
إلى عمق إيمانه بمزايا قياديّة أهَلته لأن يكون أحد قادة النبيّ بء وأآن 
يستحوذ على ثقة رجاله المطلقة. 


ويمكن إيجاز مزاياه القياديةء بأته كان قادرا على إصدار القرار 
السريع الصحيح» فهو من القلَة النادرة التي تحسن القراءة والكتابةء في 
وقت کان لا يحسن فيه القراءة والكتابة في المجتمع السائد حينذاك إلا 
القلائل الذين يعون على الأصابع ويشار إليهم بالبنان» ما يدل على ذكائه 
الآلمعي . 

وكان شجاعاً مقداماً» أثبت جدارة فى كل الغزوات التي خاضها تحت 
لواء النبى ياء کما برزت شجاعته و في قيادة سريته إلى أحد أعداء 
الاسلام والمسلمين من يهود فقد كانت مهمَّة تلك السرية مهمة صعبة 
للغاية لا يقدر عليها غير الفدائيين المغاوير الشجعان. 

وكان يتحلى يإرادة قوية ثابتةء وقد ظهرت إرادته التي لا تتزعزع قبل 
سرية موتة› إذ تتردذد الأكثرون ولم یتردد الأقلونء وعلی رأسهم عبد الله بن 
رواحة» الذي أصرَ على مجابهة الرُوم وحلفائهم» فكان له ما أراد. 

وكان له نفسيّة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» يعرف نفسيات 
رجاله وقابلياتهم › يحب رجاله ويحبونه» له شخصية قوية نافذة» وقابلية 
بدنية فائقة» وماض ناصع مجید ا EF‏ وفي خحدمة الاسلام 
والمسلمين › يتحلى بأعلى درجات الضبط المتين والطاعة. 

وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبقها بفطرته التي لا تخطىء» فهو 
يطبق مبدأً: اختبار المقصد وإدامته» لا يحيد عنه أبدا رس لدت بڪل 


A 


ما يستطيع من قوّة وجهد وعزم» وكانت معاركه تعرضية كلهاء لم يدافع 
أبدا ولم يطبق الدفاع في القتال. 

وکان يطبق مبداً المباغتة» وقد باغت اليهودي ومَنْ معه» فاستطاع 
التغلب عليهم› والقضاء على نشاطهم التخريبي 

وكان يطبق مبداً: الاقتصاد بالقوّة» فهو يعتقد بحق أنه ينتصر على 
أعدائه بقوّة عقيدته وضعف عقيدتهم لا بعَدّد أو عَدَّد. 

وكان يطبق مبداً: الآمن» لذلك استطاع أن يباغت أعداءء» ولم 
يستطع أعداؤه أن يباغتوه . 

وکان یدیم المعنويات› بل كان بحق كتلة من المعنويات› يقاتل 
بشعره کما يقاتل بسیفه » ويرفع المعنويات بالعقيدة الراسخة والايمان 
العميق . ٠‏ 

وکان يساوي نفسه برجاله» ولا يتمیز عليهم بشي ءِ » ویستشیرهم في 
س e‏ ٍ 
کل خطوة يخطوها أو عملية ينفذها. 

تلك هى سماته القياديّة التى جعلت النبىّ ل يوليه مركز قيادياًء 
وجعلت اأصحابه يئقون به ويعتمدون عليه» وهو حرى بالثقة والاعتماد. 


ابن رَوَاحة في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن رواحة» أنه شهد بيعة العقبة الثانية في ضواحي 
مكة مع الذين أسلموا من الأوس والخزرج من أهل المدينة» وأّه بايع 
النبى وكا في العقرة مع إخوانه المبايعين› وأنْ النبى وا اختاره ليلتئذ ا 
على بني الحارث بن الخزرج قومه من الخزرج . 

ویذکر له آنه شهد د ا والدة e e‏ وعمْرة 
القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله ية إلا الفتح وما بعدها فإنه توفي 
قبلها يوم مؤتة. 


TTA 


وأنه كان قائد سرية من سرايا النبيّ ية إلى أحد أعداء الإسلام 
والمسلمين اليهود» فاستطاع إزاحته عن طريق الاسلام والمسلمين . 

وأته كان أحد الأمراء الثلاثة الذين سمّاهم النبيّ بيا في معركة مُوتة› 
وأته استّشهد في تلك المعركة التي خاضها المسلمون على الرُوم 
وحلفائهم . 

ويذكر له» أنه كان أحد الشعراء المحسنين الذين يردون الأذى عن 
رسول الله ية والإسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه کان صاحب مجالس الگ س يشجع إخوانه على عقدها 
لتجديد حوافز الايمان. 

ويذكر له» أنه كان من الصالحين الورعين النَمَاة الأبرار الصحابة في 
علمه وعمله واجتهاده في العبادة. 

رصي الله عن العقبيّ اللقبت» الصحابيٰ الجليل› القائد الشجاع» 
الشاعر المجيد» البطل الشهيد» عبد الله بن رواحة الأنْصَاريّ الخزرَجيّ. 


۹ 


کزْز بن جابر القَرشيّ الفهريّ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه 


(Y۲) )۱(‏ 
هو کزز ين جار بن سل بن الأحبَ بن حبيّب بن عمرو بن 
شيبان بن مُحَارب بن فهر" بن مالك لر ا 


كان من رؤساء قريش قبل أن يُسلم» وأغار على سرح المدينة” في 
شهر جمادى الاخرة من السّنة الثانية الهجرية"» فخرج رسول الله يا في 
طلبه» n‏ المنوّرة زيد ر بن حارثة» حتى بلغ وادياً يقال له 
ا من ناحية بذر» وفاته کرز» فلم يدرکه» وهي غزوة بدر 


لرل فاد المترن رل ال 


(1) في أسد الغابة »)۲۳۷/٤(‏ حسيل ويقال حسل»ء وكذلك في الاستيعاب 
(۳/ 1°(. 

(۲) فى الإصابة /١(‏ ۲۹۷): لاحب» وكذلك فى الاستيعاب (۳/ .)١١١٠١‏ وأسد الغابة 
7/5(« وفي جمهرة نساب العرب (۱۷۹): الأجّت. 

(۳) نسب قریش .)٤٤۸(‏ 

.)۲۹۷/۰( والاستیعاب (۳/ ١٠١١)ء وانظر الإصابة‎ »)۳۷ /٤( أسد الغابة‎ )٤( 

.)۲۹۷ /٥( اللإصابة‎ )٥( 

(1) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲)ء والدرر »)٠٠١(‏ وجوامع السيرة (١٠٠)ء‏ وفي طبقات 
ابن سعد (۲/ ۹). ومغازي الواقدې (۱۲/۱)» آنها في ربيع الأول . 

(۷) سفوان: واد من ناحية موقع بدر» انظر معجم البلدان .)٠۹١ /٥(‏ 

(۸) سیرة ابن هشام (۲۳۸/۲). 

(4) الدرر »)۱١١(‏ وجوامع السيرة .)٠١۳(‏ 


E 


اسل بعد الهجرة"'» وحسن إسلامه" فولاه النبىّ کي قيادة سرية 
من سراياه"» وهذا دليل قاطع على ثقة النبيًّ بي بدينه وكفايته القيادية . 


قائد السّريّة 

وكانت هذه السريّة في شهر شوال من السنة السادسة الهجرية“» فقد 
قدم نفر من عريتة“ ثمانية على رسول الله ييو فآسلموا» ومرضوا 
بالمدينة» فأمر بهم رسول الله بي إلى لقاحه" وكانت ترعى بذي الجّذر 
اة فا غل ,ستة أميال من المد فكائوا ها حي صخرا وسمنوا 
فغدوا على اللَقَاح واستاقوها. وأدركهم يسار مولى النبيّ بيا ومعه نف من 
المسلمين» فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعینیه حتی 
مات . 


و رسول الله با الخبر» فبعث في أثرهم عشرین فارسا» واستعمل 
عليهم رز بن جابر الفهريّ› فأدركوهم وأحاطوا بهم وأسروهم»› وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة» فعاقبهم بموجب الآية 
الكريمة: لما جَرَاءُ الَذينَ يحاربون الله ورسولّه ويَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادا 
أن يلوا أو بُصابوا 0 مطح دنهم وَأَرجُلَهُمّْ مِنْ خلافِ أو فوا من 
لض ذلك له خزی في الذّنيا ولمم في الأخرة عذات عَظی چ 
وکانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزار فردوها إلى المدينةء وفقد 


.)۱۳٣١ /۳( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) أسد الغابة /٤(‏ ۲۳۷). 

.)۲۹۷ /٥( الإصابة‎ )۳( 

.)۹۳/۲( وطبقات ابن سعد‎ »)٥٦۸ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ في أنساب الأشراف (١/۳۷۸)ء‏ ويقال من عغكل» قبيلة عربية من هذيل» انظر 
جمهرة أنساب العرب (۱۹۸)ء أما عرينة فهم من بجيلةء انظر جمهرة أنساب 
ا (TAA)‏ . 

7( اللقاح : الإبل ذوات اللبن» واحدها لقحة. 

(۷) الأية الكريمة من سورة المائدة .)١۳ :٥(‏ 


۳٤١ 


رسول الله ية منها لقحة واحدة» فسأل عنها فقيل : نحروها'. 

و آدڏی کرز واجبه على آحسن وجه في قيادة هذه السرية› 
واستعاد اللقاح من الذين نهبوها وأسر الذين غدروا وسلمهم إلى النبی با 
حيث آنزل بهم ما يستحقونه من عقاب عادل» ليكونوا عبرة لغيرهم من 
الذين يطمعون في غزو المدينة أو مهاجمتها لسبب أو لاخر من الأسباب. 

الشهيد 

شهد كرز مع النبيّ بيه غزوة فتح مكة مع مَنْ شهدها من المسلمين 
في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية" فكان كرز مع رتل المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد الذي تقدم لفتح مكة باتجاه (الحَنْدَمة)"» وكان فيه 
صَفوان بن أمية وعكرمَة : بن آبي جهل وسيل بن عمرو» وکانوا قد جمعوا 
ناسا من المشركين ليقاتلوا المسلمين. وناوشهم خالد مناوشة طفيفة» فقتل 
رز وځتيس بن خالد پن رييعة پن اضرم حليف بي مقا ا 

بن الوليد» فشذا عنه» وسلکا ها غير هة خحطاً» فقتلا جميعاً: 
ا فجعله کرز بین رجليه› ثم قاتل عنه حتی قتل وهو 
يرتجز ويقول: 
قدعلمت صَفراء من بني فهُرْ نقيّةالوجهنقية السّذر 

لأضربن اليوم عن أبي صخر 


(€) a 
وکان خنیس یکنی : آنا ضر و م ا غ‎ 


(۱) طبقات ابن سعد (4۳/۲). وانظر سیرة ابن هشام -۳۱۸/۲٤(‏ ۳۱۹)» ومغازي 
الواقدي »)٥۷١ - ٥1۸/۲(‏ وآنساب الأشراف (۳۷۸/۱- ۳۷۹). وأسد الغابة 
«(YTV /6)‏ والاستیعاب (6/°(. 

(۲) أنساب الأشراف »)٠۳/۱(‏ وآسد الغابة (٤/۲۳۷)ء‏ والاستیعاب (٤/١١١۱)ء‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط .)٠١ /١(‏ والعبر .)۹/١(‏ 

(۴۳) الخندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ .)٤۷١١ - ٤۷١‏ 

= - ٠۳٠١ /٤( والاستیعاب‎ »)۲۳۷ /٤( وأسد الغابة‎ »)۲۷ - ۲۹/٤( سیرة ابن هشام‎ )٤( 


€۲ 


والذي يبدو أن کرز : بن جابر ثبت دفاعاً عن زميله خوفاً من أن يجهز 
المشركون عليه» ولكته فتلٌ وهو یدافع عن زميله الجريح» فقتلا معأً» دون 
أن يترك زميله يلاقي وحده مصيره المحتوم» بينما يتملص هو من المعركة 
للنجاة بنفسه» مما يدل على شهامته العربية الاسلامية اللأصيلة. 


رفك وفع هو وزله قي فح الجر ين لم يکونا ليقعا فيه لو آنهما 
سلكا الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطاًء» وبهذا نال کرز شرف الصحبة 
وشرف قيادة إحدى سرايا النبيّ وء وشرف الجهاد تحت لوائه» وشرف 
الشهادة في ساحات الجهاد. 


الإنسان والقائد 
|١‏ - لا تفاصيل أخرى جديدة عن حياته يمكن إضافتها إلى ما 
سجلناه عنه» فهذا القائد الشهيد الذي وهب أغلى ما يملك في هذه الدنيا 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين» بخل المؤرخون عليه» فلم يذكروا عنه 
ما يستحوذ الذكر. أما مؤرخو رجال الحديث» فلم يذكروه حتى ولو بكلمة 
واحدة» لأنه لا حديث له يروونه وينسبونه إليه» وهكذا قوبل كرمه غير 
المحدود»ء بالبخل غير المحدود. 


وقد استشهد في غزوة فتح مكة سنة ثمان الهجرية (۲۹ م). 
۲ أما مزايا قيادته» فبالاضافة إلى إيمانه العميق» يبدو أنه كان 
شجاعا اسا سریح الحر كة› E‏ يحسن التعرّض والمطاردة»› من 


أولئك النفر من القادة العقديين الذين یکثرون گی أيام الرسالة» وق في 
أيام المادة التي تطغى بها الناحية المادية على القيم الدينية . 


»)۱۳٣١ =‏ ومغازي الواقدي (۸۲۸/۲). وأنساب الأشراف .)٠٠١/١(‏ وعيون الأثر 
«<(\VT /۲)‏ وجوامح السيرة c(1)‏ والدرر «(YTY)‏ والإإصابة /٥(‏ ۹۸). 


EY 


كرز في التاریخ 

يذكر التاريخ لكرزء أنه كان من رؤساء المشركين المعروفين في أيَام 
الجاهلية» ولولا إسلامه لما ذكرت له هذه الرئاسة أيضا. 

ويذكر له أنه استطاع أن يغير على سرح المدينة على عهد النبيّ كا 
واستطاع التملص بغنائمه من المطاردة. 
فولاه قيادة إحدى سراياه. 

ویذکر له» أنه ختم حياته العامرة بالجهاد فى سبيل الله بالشهادة» 
فاستشهد في موقف من مواقف الشهامة بالحرب. 

رضي الله عن الصحابي الجليلء البطل المقدام» القائد الشهيدء 
كز بن جاير القرشيّ الفهري . 


٤ 


س 2 س 
E a a as‏ 
ا (N). r‏ سر (r‏ ا 0 
کعب بن جدي بن ضمرة بن يکر بن عبد مناة بن كنانة الكنانئ 


a (ê ¢‏ 
ابو امية . 
CE : 1‏ () 
كان من انجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة وجودا 


وقد أسلم ا وهو هن 0 الحبشة› نم ۾ هاجر ال المذر a‏ 
وفي روايهة أخرى : أله شهد بَذراً وأحداً مع المشركين وأسلم حين انصرف 
E‏ وهذا ما نرجُحه» لأته لم يرد له ذكر في أسماء 
مهاجرة ا ولا في مهاجرة المدينة› ولا في المؤاخاة التي جرت بعد 
الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار كما هو معروف› 


(117۲ /£( واد الغابة (٤/٦۸)ء والاستیعات‎ »)۱۸١( جمهرة اسا العرب‎ )١( 
.)١/۸( وتهذيب التهذيب‎ »)۲۸٠١ /٤( والإصابة‎ 

(۲) أسد الغابة .)۸١/٤(‏ 

.)١١١۲/٤( والاستیعاب‎ .)۲۸١ /٤( الإصابة‎ )۳( 

0 اسك ألغابة (176: 

.)۲۸۵ /٤( الإصابة‎ )٥( 

.)٤٤/۲( أسد الغابة (6٤/٦۸)ء وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۷) أسد الغابة (٤/۸1)ء‏ والإصابة .)٤۸٥ /٤(‏ 


t0 


عا ود رق ا ااي ار عي ال ي 
الخةة فما .ندل غل أن أسلم بعد أحد وهاجر إلى المدينة المنوّرة» 
فکانت اول مشاهده بئر E‏ كما سيرد ذلك بشىء من التفصيل 
وشیکاً. ۰ 

وليس من المعقول أن يبقى عمرو بن أميّة» وهو مَنْ هو مكانةً وشرفا 
وسجايا» مجهول المكانة خامل الذكر في الأحداث الإسلامية الأولى» وهو 
قد' أسلم قفتا ومَعنى ذلك أنه أسلم سا عدف خد فبداً تسلیط 


الأضواء على حياته في المجتمع الاسلامي الجديد بعد إسلامه. 


ولما وحسن إسلامه » أصبح موصع مه النبي ب فا عه 
في أموره”" العسكريّة والسياسيّة والادارية فقد كان شجاعاً له إقدام" 


بالاضافة إلى سجاياه الفكرية ال الأخرى التي يرد ذكرها في تفصيل 
ج قائدا ا 


2 0 
في سريه بئر معونه 


كانت هذه اة ف هر صر من السة الرانع الهجرية بقيادة 


)١(‏ أسد الغابة (٤/٦۸)ء‏ والإصابة /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ وأنساب الاأٌشراف .)۴۷١/١(‏ وطبقات 
ابن سعد »)٥٤/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)۲٠١/۲(‏ وتهذيب التهذيب 
(1/۸)» وتاریخ حلغة ين تحاط (9/ 0۴۹ وجرامم اليرة 401۷03 بوالذرر 
(۷۲). 

(۲) أسد الغابة (٤/٦۸)ء‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)۲١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب (۸/ 1)ء وانظر اللإصابة .)۲۸١ /٤(‏ 

© کر مرت مدن بای کا بی ایی تدای اص ی مھ کا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرَّة بني سليم أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۷/۲). 

)٥(‏ جوامع السيرة (۱۷۸). والدرر »)۱٦۸(‏ وتاریخ خحليفة بن خياط .)۳۸/١(‏ وانظر 
ا الات (۷/7). 


۳1 


المُنذر بن عمرو الساعدي الخزرجيٌّ الأنصاري”. وكان سبب إرسال هذه 
السريّة» أن أبا براء الكلابيّ» ويعرف بملاعب الأسنّة" واسمه: عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وفد على 
النبي بء فدعاه رسول الله اة إلى الاسلام» r a E‏ وقال : 
«يا محمّد! لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل تَجْد فدَعَوْهْ ۾ إلى أمرك 
لرجوت آن يستجيبوا لك»» فقال ميد «إني أخشى عليهم أهل نجد»» فقال 
بو براء: «أنا جار لهم». 


وبعث رسول الله َة المنذر بن عمرو في أربعین من المسلمين› 
وقيل : في سبعين من خيار المسلمين» فنهضوا ونزلوا بئر معونة. 


وحین وصلت السرية إلى بئر معونهة» بعثوا حرام بن مان بکتاب 
ا قاری اط فلما ا e‏ 
ر > لأن ابا راء ا فانىششًاڭ عليهم mF‏ فنهضت معه 
عصكة ورعل وذکران» وهم فبائل من بني سليّم» > فأحاطوا بالمسلمین › 
فقاتلواء فقتلوا كلهم رضوان الله عليهم» آلا کب ن أخا بني دينار بن 
النجارء فإنه ترك في القتلى وفه رمی »› فارتت” من القتلى› > فعاش حتی 
قل شهيداً يوم الخندق رضوان الله عليه. 


e‏ ت ت a‏ في س aa‏ و معه 


() انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة النبى بي . 
العرب بين قيس وتميم» وقد فر عنه أخوه فقال الشاعر : 
فررت وأسلمت ابن أمَّك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
انظر الروض الانف .)١۷٤/۲(‏ 
(۳) ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحا. 
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وكانا في سرح المسلمين”" فنهضا إلى ناحية أصحابهم» فإذا الطير تحوم 
على القتلى» والخيل التي أصابتهم لم تزل بعد فقال المنذر بن محمد 
رود 2 ا «أری آن نلحق برسول الله و فنخبر 
الخبر» فقال المنذر: ما كنت لأرغب بي عن موعن فلل فيه المتلر بن 
ع فقاتل حتی قتل. وأخذ عمرو بن أميّة أسيراً» فلما أخبرهم أنه من 
مَُضر٬‏ جز ناصيته عام د بن الطفل وأطلفة عن رف كانت على آم وذلك 
لعشرین بقين من صَفر. 


ورجح عورو ن ا حتى إذا كان في (القَرْقرَة)“ من صدر (قناة)"» 
آقبل رجلان من بني عامر» وقيل : من بني سَلَيْم حتی نزلا معه في ظل هو 
فىه » وکان معهما عهد من رسول الله َيه لم يعلم به عمرو بن أميّة» وکان 
قد سالا ممن آنتما؟ )» فالا : امن بني عامرا» فامهلهما حتی إدا ناما 
عدا عليهما فقتلهماء وهو یری أنه قد أصاب منهما ثأره من ب بنی عامر فیما 
أصابوا من آصحاب رسول الله لله ڪيا › فلما قدم على رسول الله لا وأخبره 
الخر «لقد قتلتَ قتيلين كان لهما منى جوار» لأديتهما هذا عمل 
أبي بَراء» قد كنت كارهاً متخوٌفا»“. 


لقد کان قرار عمرو بن أمبة بالرجوع إلى النبيّ وة ليخبره یما حدث 
في بئر مَعونة لسرية المسلفين فار ما واف فما کان الرجل اا 


)١(‏ السرح: الرعاء. 

(۲) القرقرة: هي قرقرة الكدرء على ثمانية برد من المدينةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۷/ )٥٦‏ و .)۲۲٤/۷(‏ 

)۳( قناة: واد ياتي من الطائف ويصب في قرفرة الكدر» بالقرب من قبور الشهداء 
a‏ انظر معجم البلدان .)۱١١/۷(‏ 

)٤(‏ مغازې الواقدي »)۳٥۳ -۳٤۹/۱(‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۱۹۱)» وطبقات 
ابن سعد »)٥٤ - ٥۱/۲(‏ والطبري -٥٤٥/۲(‏ ۹٤٥)ء‏ وابن الأثیر -۱۷١/۲(‏ 
۳) وابن کثیر .)۷٤ - ۷۱/٤(‏ والدرر (۱۷۰ ۔- ۱۷۳)» وجوامح السيرة (۱۷۸ - 
۰ ) والېخاري .)۱۰۳/٥(‏ وأنساب الأشراف (۱/ .)۳۷١‏ 
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بل کان شجاعا معروفاً بشجاعته» ولکته لا يستطيع أن يفعل شيئًاً تجاه 
حشود القبائل الغادرة» والمتورطة فى قتل سريّة المسلمين» وكلَّ ما يمكن 
ن يحدث هو استشهاده الحتمیٌ فی قتال غير متكافیء. 

وكان قرار صاحبه الأنصاري في الإصرار على الاستشهادء قراراً 
اغا بطولياء فما کان له أن يعود إلى مستقره في المدينة» وهو يرى 

جثث إخوانه قتلى تملا ساحة المعركة. 

لقد کان قرار عمرو بن امه فرار العقل» وقرار الانصاري قرار 
أجره على كل حال . 


في غزوة بني النضيْر من يهود 


وكانت في شهر ربيع الأول سنة أربع الهجريّة» وكانت منازل بني 
الضير بناحية (الغرْس)”“ وما والاهاء فقد خرج رسول الله ية يوم السبت› 
فصلی في مسجد قباء ضاحية المدينة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرين 
والأنصار» ثب آتی بني النَّضيّر فكلمهم أن يعِيّنوه في دية الكلابييْن اللّذين 
لا عرو ا فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت!. 


خلا بنو النضير بعضهم مع بعض وهمَوا بالغدر بالنبي ميو وذلك 
بطرح صخرة عليه من فوق أحد سطوح المنازل التي كان جالسا في 
a‏ 


ونهضن ال س راء وة ال المدية: فاه اانه هتا 
وبعث النبيّ ية إلى بني التضير محمد بن مَسْلَمَة: «أن اخرجوا من 


)١(‏ الغرس : منطقة 0 من ضواحي المدينة المنورة» فيها بئر اسمه: بئر غرس› كان 
النبى ييا یستطیب ماءها» انظر التفاصيل فی معجم البلدان ۲۷٦۹ /١(‏ - ۲۷۷). 


۳۹ 


بلدي» فلا تساکنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم 
عشرا فمن رُئي بعد ذلك ضربت عنقه»› فمكثوا على ذلك اناما يتجهزون»› 
فأرسل إليهم عبد الله بن أبن المنافق حليفهم: «لا تخرجوا من دياركم» 
وأقيموا في حصنكم»› > فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون 
معکم حصنکم فیموتون عن اخرهم» وتمدكم فَربْظة وحلفاؤکم من غطقان»؛ 
فأرسلوا إلى رسول الله باد : «إتا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك». 
وأظهر رسول الله ية التكبير» وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: 


(حاربت يهود). 


وسار النبى َيه في أصحابه» فصلى العصر بفضاء بني التضيرء 
وعليٌ بن بي طالب رضي الله عنه يحمل رايته» فلما رآوا رسول اه 1 
قاموا على حصونهم معهم الل والحجارة» واعتزلتهم و فلم تعنهم 
وخذلهم 0 المنافق وحلفاؤهم من غطقانء فايسوا من نصرهم . 

وحاصرهم النبيّ َء وقطع نخلهم» »> فقالوا: نحن نخرج من بلادك» 
فقال: «لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الابل 


إلا السلاح»» فنزلت يهود على ذلك وکال حاصرهم خمسه عر ا 


وکان عمرو هو الحافز المباشر لهذه الغزوة الى أنقذت المسلمين من 
عدو جام بين ظهرانيه“ 
قائد السّرية 
بعث النبنٌ ية عمرو بن أميّة إلى مكة» بعد مقتل خيب بن َي 
زمرہ آن ل آا شان ین رت وبعت هجار بن صخر اناري 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ٥۷‏ ۹٩٥)ء‏ وانظر عیون الأثر (۲/ »)٥١ - ٤۸‏ وأنساب 
الأشراف (۳۳۹/۱). 

(۲) انظر جوامع السيرة (۱۸۱)» والدرر »)۱۸٤(‏ وأنساب الأشراف (۳۳۹/۱). 

(۳) سیرة ابن هشام .)۳٠١ /٤(‏ 


۳0٠ 


وکال ا اخ أفراد سريه (الرجيع) التي کانت في صقر من 
E |‏ الرابعة الهجرية في سته رجال دعام إلى الله » فغدر بهم المشركون» 
وقطوا من قتلوا ااا ي 


وفك في قات الا لإ وإذيفا ببارك على اوصال شر e‏ 


u‏ اول جن سن الركعين, عندالفل. وقال: ل أو فان ب 
ج «أيسرّك کک أن تجفدا عندنا ت ا ت عنمه وأنك سالم 
فی أهلك؟). فقال : «(والله ما یسر نی انی سالم کن هلى» وأن دصيیب 


مدا ر و 


وقد بعث النبيّ ية عمرو بن أمية وحده عيناً على قريش» فحمل 
و عق من اة التي صلب عليها" وعاد بها إلى المدينة» ولكن 
كان ذلك في السنة الرابعة الهجرية› حيث كانت سرية الرَّجيّع في تلك السنة» 
بينما كانت سرية عمرو إلى أبي سفيان هذه في السنة السادسة الهجرية . 


أُما المعثت الحقيقي لارسال سرية ا بن ألم بن 
ريس“ إلى ابي سفيان في مکة» فهو أن آبا سفیان بن حرب قال لنفر من 


(1) الرجيع : ماء لهذيل قرب الطائف› انظر معجم البلدان (۲۲۸/۲ - ۲۲۹). 

(۲) التنعيم : موضع خارج الحرم بالحل. 

(۳) روی الشطر الثاني هکذا: على أي شق كان لله مصرعي . وروی : على آي حال کان 
في الله مضجعي . ۰ 

)٤(‏ أوصال: أعضاء. شلو _ هنا: جسد. 

(0) وروی هذا الخبر ‏ بين آبي سفيان وزيد بن الدثنة. 

(1) الدرر (۱۹۸ ۔- .)۱٦۹‏ 

(۷) أسد الغابة .)۸٦/6(‏ وتهذيب التهذيب (1/۸). 

)۸( ورد كذلك في طبقات ابن سعد (۲/ ۹۳). أما في عیون الأثر (۲/ ۱۱۲)» فورد ابن خر 


۳۵1١ 


قريش : «ألا أحدٌ يغتال محمَّدا فإه يمشي في فى الأسواق؟»ء فأتاه رجل من 
الأعراب فقال: «قد وجدت الرّجال لا وأشدّة بها وأسرغة 
شد فان أنت فويتلي î‏ ت إليه حتى آغتالهء ومعي خنجرٌ مثل خافية 
ا فأسورُه تم از في یر NE‏ 2 عدوا فإني هاد بالطریق 
خریت يت !»» قال: «ائت صاحبنا»» فأعطاه بعيرا ونفقة وقال: «اطو آمرك». 


ورج ليلا فسار على راحلته ا وصبح ال او 
سادسة» فأقبل يسال عن رسول الله ی حتی دل عليه فعقل راحلته د ثم أقبل 
ان رسول الله کل وهو .في مسجد بني عبد الأشهّلء فلما فلما راه رسول الله کا 
قال: «إن هذا ليريد غذرا!»» وذهب الرجل ليجني على رسول الله میا 
فجذبه سيد بن حُضير بداخلة إزارهء فإذا بالخنجر» فسقط في يديه وقال : 
ان اذ 0.٠‏ فأخذ سيد بلیته فدَعََة) فقال رسول الله اة : 
«اصدقني ما أنت؟»» قال : «وأنا آمن؟»» قال : انعم ٠)!‏ فأخبره بأمره 
وما جعل له أبو سفیان» فخلى عنه رسول الله ياء فأسلم الرجل 


ل ان ءا ٤ 0 E‏ ۰ 
حرب وقال: «إن أصبتما منه غرَّةء فاقتلاه!» . 


ودخحلا مک ومصی عمرو رطوف الت للا فراه معاوية د ن اب 
سفيال» فعرفه»› فأخبر قریشا بمکانه فخافوه وطلبوه» وکان فاتکا فی 
الجاهلية» وقالوا: «لم بأت عمرو لخير»» فحشد له أهل مكة» وتجمّعواء 


(۱) خرّيت: الدليل الحاذق بالدلالةء ويقال: هو فى هذا الأمر خريت: حاذق ماهر 
فيه . (ج): خراریت . ۰ 

(۲) الحرة ا ك ا MR‏ قبلي المدينة 
لها ذكر في الحدیث» انظر معجم البلدان (۳/ .)٠١۹‏ 

(۳) اللية: موضح القلادة من العنق . 

)٤(‏ دعته: ضغط على رقبته. 
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فهرب عمرو و فلقي عمرو عَبِيْدَ الله بن مالك التَميْميّ٬‏ فقتله › وقتل 


ولت اا هااا ولست أدين دينً | لمسلمت! 
ولقي رسولين لقريش يتجسّسان فقتل أحدهما وأسر الاخر. 


وقدم عمرو المدينة» فجعل يخبر رسول الله مي خبره» 
ورسول الله ية يضحك”'. 

وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرايا النبيّ ل بين سرية رز بن 
جابر الفهري الى جرت فى شهر شوال من السنة السادسة الهجرية›» وسرية 
ا التي جرت في شهر شعبان هن النة الاد ال 
ويبدو آنها جرت في السنة السادسة الهجريةء إذ لم ينص مؤرخوها على 
موعد حدوثها عدا ما جاء في أنساب الأشراف من أنها كانت في صفر سنة 
ثمان الهجرية"» وهذا غير معقول» لأن المسلمين حينذاك كانوا في هدنة 
ضمن شروط صلح الحديبية كما هو معروف» والمسلمون يوفون بالعهود 
ولا تقضونها أبدا: 

ولم يحقق عمرو هدفه كما ينبغي» لأن صاحبه الذي کان معه أصرَّ 
غل الفاة اليك والظراف ول الكة انكف اه لاه كان مروف 
للغاية"» فضيّع الكتمان الضروري لمثل هذه العملية» ولكنه نجح بالفتك 
بغير أبي سفيان من المشركين: من المتعصبين على الاسلام» وعيون قريش 
وأرصادهم» ومن غيرهم من أعداء المسلمين. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)4٤ - ٩۳‏ وعیون الأثر (۲/ .)١١١‏ وانظر سيرة ابن هشام 
/٤(‏ ۳۱۰ ۔ ۰)۳۲ وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱۔ .)۳۸١‏ 

(۲) نساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(۳) سیرة ابن هشام »)۳۱١ /٤(‏ وابن الأثیر .)١١۹/۲(‏ 
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شی الغزوات والسرايا 


١‏ شهد عمرو غزوات النبي يي وقسما من سرایاه بعد سريۀ بئر 
مَعْوْنة'» وقد شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوّال من السنة 
الثامنة الهجرية» وقد وصف عمرو دفاعات أهل الطائف من المشركين 
فقال: «لقد طلع علينا من تَبّلهم ساعة نزلنا شيءٌ الله به علیم» کأنه رجل 
ی ا تو لی ج ا ناس من المسلمين بجراحة. ودعا 
رسول الله ڳل الحُباب بن المُنذر فقال: «انظرٌ مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 
القوم». فخرج الخباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من 
القريةء فجاء إلى النبيّ بيه فأخبره» فأمر رسول الله يه أصحابه أن 
يتحولواء إني لأنظر إلى أبي مجن يرمي من فوق الحصن بعشرته"" 
بمَعَابلٌ “ كأنها الرّماح» ما يسقط له سهم . 


كما شهت سرة الد e‏ إلى (دومة الجَنْدَّل) فاستطاع 
خالد أسر أَكَيْدر بن عبد الملك ملك دُومة الجندل وقَتْلَ أخيه حسان بن 
عد الملك» وکان على حسال قیاء ديباج , خرص لفت فغنمه خالد» 
وبعث ره لف رسول الله کیا عمرو بن أ فجعل المسلمون يتلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون م 

وكان النبيٌ ييه قد بعث سرية خالد إلى دومة الجندل من غزوة تبْوك 
)١(‏ أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ 
(۲) الرّجل : الكثيرء انظر النهاية (۲/ .)۷١‏ 
(۳) العشرة: الصحبة» انظر النهاية (۹۸/۳). 
)٤(‏ المعابل : نصال عراض طوالء الواحدة: معبلة. انظر النهاية (۳/ .)٦۳‏ 
)٥(‏ مغازې الواقدي (۳/ .)۹۲٣ - ٩۲٥‏ ) 
(1) دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» انظر معجم 

.)٠١١/٤( البلدان‎ 

(۷) مغازي الواقدې (۱۰۲۹/۳). 
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التي کانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجر ية 0 
وكانت غزوة تبوك احر غزوات النبى بء فكانت هذه الغزوة إيذاناً 
بمولد الدولة الاسلامئة 
السفير 
أرسل النبيّ ية عمرو بن أمَيّة سفيرا“ إلى النجاشي يدعوه إلى 
الاسلام سنة ست الهجرية» وكتب إلى النجاشي كتاباء فأسلم النجاشيّء 
وأمره آن يزوّجه آم حَبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ويرسلها ويرسل من 
عة من المسلفر س اررض اة إلى المد العررة 
فقد امن النجاشي بالنبيّ ي واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر”“. وأرسل 
إليه رسول الله کا لیزوجه م حبيبة ست أبي سمیان» وکانت مهاجرة بالحبشة 
مع زوجها عبيّد الله بن جحش فتنصر وتوفي بالحبشة» فخطبها النجاشي إلى 
رسول الله وء فوكلت آم حبيّبة خالد بن سعيد بن العاص بتزويجها. وكان 
وأخوه أقرب مَن بالحبشة إليهاء فزوجها إيّاه» ونقد النجاشئ عن 
النبيّ ية مهر أمٌ حبيبة أربع مائة دينار وبعث بکسوة إلى رسول الله وة : 
قمص »› وسراويل» وعمامة» وعطاف” کو من قرية ات 
)۸( 
وهي أخر مدينة بمصرء وخفين ساذجین 1 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ )۱٦١‏ . 
(۲( سيرة ابن هشام (۷4/٤)‏ وجوامع السيرة (۹). 
(۳) أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ (6) ابن الأثیر .)١١۳/۲(‏ 
)٥(‏ نساب الأشراف (۱۹۹/۱ - ۲۰۰)ء وابن الأثیر .)١١١/۲(‏ 
)٩(‏ آنساب الأشراف (۲۲۹/۱)ء وابن الأثیر .)١١۳١/۲(‏ 
)¥( عطاف : رداء. 
(۸) وانظر عن (أسوان): معجم البلدان »)۲٤۹- ۲٤۸/۱(‏ وانظر طبقات ابن سعد 
)۲٠۹- ۲٥۸/۱(‏ وفيه أن النبي بيا كتب إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين؛ 


يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويأمره في الكتاب الآخر أن يزوّجه أم حبيبة بنت 
ایی قان 
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وأرسل النجاشي إلى الترّاتي'» فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من الشفن؟»» فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين» فجهزهم» وكلم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله ية يُسلموا 
عليه» وقالوا: نصاحب أصحابه هؤلاء» فنجذف بهم في البحر ونغتيهم» فأذن 
لهم» فشخصوامع عمرو بن أَميّة والمسلمين» وأمرعليهم جعفر بن أبي طالب”. 


ويبدو أن النبيّ ييه أرسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي سنة ست 
الهجرية» فعاد من سفارته سنة سَبّع الهجرية» لأن مهاجري الحبشة» وعلى 
رآسهم جعفر بن ابی طالب» عادوا من الحبشة إلى المدينة ف أعقاب عزوة 
(r). 1 CS‏ 


كما أن عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى النجاشي» قد غادر 
إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحديبية فقد ذكر أنه لم يحضر الحدَيبة ولا 
صلحهاء فانصرف رسول الله يه بالصلح ورجعت قريش إلى مكة» فسافر 
إلى أرض الحبشة“» والحديبية كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة الهجرية» كماهو معروف. 


لقد أوفد النبى ية عمرو بن أميّة فى أواخر السنة السادسة الهجرية 
إلى أرض الحبشة» وعاد منها فى أوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث 
الاختلاف بين المؤرخين فى سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم مَّن قال: سنة 
ست الف ومهم م قال : سنه ضیح الهجرية . 
() النواتي: مفردها نوْتيّء وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
(۲) آنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 
)۳( جوامع السيرة ›(۲۱۱١(‏ والدرر (T1۸)‏ عن قدوم جعفر من الحبشة إل المدينة› 

وانظر نساب الأٌشراف (۲۲۹/۱). 

.)۷٤١ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)*۷( جوامع السيرة‎ )٥( 


"oY 


وروى عمرو بن العاص قصة لقائه Ss‏ 
ا رضنا لادم فجمعنا ا کک ا E‏ فوا إنا 
لعنده إد جاءه عمرو بن أمية الضمُري» وکان رسول الله ڪيه و قد بعثه إليه في 
ن جَعْفر وأصحابه فدخحل عليه نم ج من عنده» فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن اة الضمْري لو دحلت على النجاشي لسألته إیاه فأعطانيه 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت فریش 2 قد جرت عنها حين 
E‏ فدحلت عليه» Es‏ فقال : 
ا بصديقي ! أهديت e‏ شعا؟ فلت نعم أَيّها الملك› 
أهديت إليك ادما كثيرا ` ثم قربته إليه» فأعجبه e‏ ثم قلت : ت 
فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا! فخضب» ثم مد يده 
فضرب بها أنفه ضربة ظننتٌ أنه قد سره" ٠"‏ فلو انشقت لي الأرض لدخلت 
فيها فرَقاً منه! ثم قلت: أيّها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه» قال: أتسآلنى أن أعطيك رسول رجل يآتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيّها الملك! أكذاك هو؟ فقال: ويحك 
کما ظهر موسی على فرعول وجنوده! قلت : أتبايعني له على الاسلام؟ 
قال : نعم» فبسط يده» فبايعته على الاسلام» ثي خرجت إلى أصحابي وقد 
حال“ رأيي عما کان عليه » وکتمت أصحابي ی 


)۱( الأدم: الجلود» والاديم: الجلد 

(۲) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه. 

(۳) وفي رواية مغازي الواقدي (۲/ :)۷٤۲‏ «فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت آنه كسره» . 

)٤(‏ حال ريي : تحوّل وتغيّر. 

»)۷٤٤ ۷٤٩ /۲( سیرة ابن هشام (۳۱۸/۳- ۳۱۹)ء وانظر مغازي الواقدي‎ )٥( 
:6 ۹ والدزر‎ 


0۸ 


ا 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

من : محمد رسول الله 

إلى : النجاشي الأصحَم ملك الحبشة: 

سلْمٌ أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك» 
القدوس» السلام» المؤمن» المُهَيْمِنْ» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح 
الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة» فحملت بعيسى»› 


re Es es 0 0 mlna +»‏ 
فخلقه الله من روحه ونفخه» کما خلق ادم بيده ونفحه . 


وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعتهء 
ون تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فاني رسول الله . 


وقد بعلت إليك ابن ع جتفرا ونقرا من الصلمين» فاد جال 
فاقرهمْ» وَدٌَ الَجَبْرّء فإني أدعوك وجنودك إلى اللهء فقد بلْعْتُ 
و د 
5 ا 2 
والسّلام على مَنْ اتبّع الهدى” . 


س 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


(1) انظر الطبري (۲/ »)٠٠١‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (١/۳۷۹)ء‏ والمواهب اللدنية 
للقسطلاني (۱/ ۲۹۱ -۲۹۲)ء وزاد المعاد لابن القَيّم (۳/ .)٠١‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية - ط ۲ »)٤١(-‏ وقد ظفر د. م. دنلوب باأصل 
هذا الكتاب ونشر صورته الشمسية فى مجلة الجمعية الملكية الاأسيائية )[۸R۸8(‏ 
الإنكليزية في شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹١ ٠‏ انظر مجموعة الوثائق السياسية .)٤٥١- ٤٤(‏ 


۹ 


کڪ ٣‏ 
إلى النجاشي أيضا 


هذا كتاب من محمد النبيّ» إلى التجاشي الأصحم عظيم الحبشة: 

سلامٌ على مَنْ اتبع الهدى وامنَ بالله ورسوله» وأشهد ان لا له 
إلا الله وحده لا شريك له» لم يتخذ صاحبة ولا ولدأًء وأنْ محمّداً عبده 
ورسوله. 

وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول الله» فأسْلمْ تَسْلمْء «يا 
أل الکتاب تَعَالَوا إلى كَلمَة سَوَاءِ تتا وم أل تغْبد إل الله وَل 
شرك به شيا وَل يتّخد بعضتًا بَعّْضاً أزباباً من دُوْنِ الله قَإِن تولو 
فُولوا اشُهدوا بنا مُنْلمُون»”. 


فان أبيت فعليك إثم التصارى من قومك”. 


U 
مه‎ 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


ولعل الأصحم مقحم من الراوي حسب ما فهم» والصواب أن اسم 
ھ Tae E‏ 
OED e gal NED‏ 
(۲) البداية والنهاية (۳/ ۸۳) نقلا عن البيهقي في دلائل النبوّةء وانظر مجموعة الوثائق 
الاسة 
(۳) انظر البداية والنهاية (۳/ ۷۷). 


۳۹۰ 


وأری آن الكتاب النبوي الرقم )١(‏ آرسل مع جعفر بن أبي طالب لا 
مع عمرو بن أمية» كما ذكرنا في سيرة جعفر. 


E E 
جواب النجاشي إلى النبي يلا‎ 

سلامٌ عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته» من الله الذي لا إل 
إلا هو الذي 9 الى ا 
فورب ت السشماء وا ار یی ا برعل ما رت ر ;¢ إنه 
کما قلت› وقد عرفنا ما بعت به إليناء وفك قرا اين غك وأضحابة 
فاشهد أنك رسول الله صادقا مدقا وقد بايعتك وبایعغت این عمك 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك بابني رها بن 
الأصحم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفسي» وإن شئت أن اتيك فعلت 
يا رسول الله » فإني أشهد أن ما تقول حق» والسلام عليك يا رسول ايش. 

التوقيع 

قال ابن إسحاق: «وذکر لي» ان الٽجاشي بعث ابنه في ستين من 

الحبشة في سفينة » فإذ كانوا في وسط من البحر غرقت بهم سفينتهم » فهلكوا»". 

(۱) يقال: ماله ثفروق» أي شيء. وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 

(۲) الطبري »)٠٥۳/۲(‏ وصبح الأعشى .)٤٦۷ - ٤٦٦/١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ٤۸)ء‏ 
وزاد المعاد c(1 SAD‏ وانظر تفاصیل المصادر والمراجع الأخرى في 
مجموعة الوثائتق السياسية .)٤١(‏ 

.)٠٥۳/۲( الطبري‎ )۳( 


1 


E E 
كتاب النجاشي إلى النبي و‎ 
3 
سلا عليك يا رسول الله من اله ورحمة اله وبركاته. ما بعد : فإني‎ 
قد زوّجتك امرأة من قومك وعلى دينك ¢ وهي السيّدة م حبيبة بنت آپي‎ 
. سميان»› وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسراويل وعطافا وخمین ساذجین‎ 
والسلام عليك ورحمة الله ورگا‎ 


التوقيع 
کے 9ے 
كتاب اخر للنجاشيّ إلى النبيّ بها 

إلى : محمد کل a.‏ 

من : النجاشي أصحمة. 

سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاتهء لا إله إلا 
الذي هداني للاسلام. 

أما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول الله مَنْ كان عندي من 
أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي. وها أا أرسلت إليك ابني 
ریا کے من وجا ن آهل الحبشة› وإ فقت أن اتك ادى 
فعلت يا رسول الله» فإني أشهد أن ما تقوله حقَ. 

والسّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته". 


(1) انظر تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية .)٤۸(‏ 

(۲) الطبري »)1٥۳/۲(‏ صبح الأعشى ٤11/١(‏ - ۷٦٤)ء‏ والبداية والنهاية (۳/ .)۸٤‏ 
وزاد المعاد (۳/ »)1١ - ٠١‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في مجموعة 
الوثائق السياسية .)٤١(‏ 


1۲ 


وكات آول ستول بعت رسرل اه ب عمروين. اة الضكري .إلى 
اللجاشيّ» وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القران» فأخذ كتاب رسول الله ل فوضعه على عینیه» ونزل من سریره 
فجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد بشهادة الحق» وقال: «لو 

أستطيع أن اتيه لأتيته»» وكتب إلى رسول الله ية بإجابته وتصديقه 
وإسلامه. وفي الكتاب الاخر يأمره أن يزوّجه آم حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جَخش 
الأسدي» فتنصر هناك ومات»ء وأمر رسول الله هة أن يبعث إليه بمن قبله 
من أصحابه ويحملهم» ففعل» فزوَجّه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدق 
عنه أربعمائة دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم» وحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن أميّة الضمْريّ» ودعا بحُقَ من عاج» فجعل فيه كتابي 
رسول الله َء وقال: «لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين 
أظهر ها»'. 

وقد مرت بنا الكتب التي حفظتها لنا المصادر» وليس بينها كتابه عليه 
الصلاة والسّلام إلى النجاشي الذي يأمره به أن يزوجه ام حبيبة بنت أبي 
سفيان» ويحمل إليه من عنده من أصحابه". 

ومن المحتمل أن هذا الكتاب قد فقد ولم يسجّل» ولكن النجاشي 
تسلمه ونفذ ما جاء فيه» وأجاب عليه» كما هو واضح في كتاب النجاشي 
رقم )٤(‏ وکتابه الرقم .)٥١(‏ 

والذي يبدو لي» أن كتاب النبىَ به الرقم »)١(‏ أرسله إلى النجاشي 
مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» حين هاجر من مكة إلى أرض 
الحبشة» وما جاء في هذا الكتاب يدل على ذلك. 
(۱) طبقات ابن سعد (۲۰۹۸/۱ - »)۲٥۹‏ وانظر الطبري .)٦٥۳/۲(‏ 


(۲) شرح المواهب للزرقاني »)۳٤١/۳(‏ وإمتاع المؤانسة للمقريزي »)۳٠١ /١(‏ وانظر 
مجموعة الوثائق السياسية .)٤۸ - ٤۷(‏ 


1Y 


أما الكتاب الرقم (۲)» فهو الذي حمله عمرو بن أميّة الضَمْرِيَ في 
سفارته إلى النجاشى» ولكن البيهقى فى دلائل النبرّة ذكر هذا الكتاب بعد 
قصة هجرة الحبشة» وفي ذكره هنا نظرء فن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو 
اي ی 6 ا ا ا ج ر وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض اغوم إلى الله عز وجل قبیل ا کا کت إل هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى صاحب مصرء وإلى 
النجاشي . قال الزهري: «كانت كتب النبي َيه إل واحدة - يعني نسخة 
واحدة- وكلها فيها هذه الأية: ¥يا أَفْلً الكتاب تَعَالوًا إلى كلمة 
سّواء ...€ الاية وهي من سورة آل عمران» وهي مدنية بلا خحلاف» وقد 
نزل ثلاث وثمانون اية من أولها في وفد تَجُران»'. 


واسم النجاشي الذي حاءه عمرو بن ا CM CEN)‏ دکرناء وقد 
شكك كثيرون بإسلام النجاشيّ» وبدأً التشكيك من الأجانب غير المسلمين› 
فقلدهم المسلمون بنقل أقوالهم دول تدفیق ولا تمحيص . ولکن إسلام 
النجاشي ثابت» لأن النبىَ بيه صلى عليه صلاة الغائب حين علم بموته» 
كما تست ذلك افي ضيح اللخازي وصجيح مسلم والساني ٠‏ 
وغيرهم"» ولا تصلّى صلاة الغائب إلا على الموتى من المسلمين. 
)١(‏ البداية والنهاية (۳/ ۸۳). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۳۳۷). والبداية والنهاية (۳/ ۷۷)ء والمحبر .)۷١(‏ 


(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۹۲/۳) و »)١١۳/۳(‏ في باب الرجل ينعي إلى أهل 
الميت بنفسه» وباب التكبير على الجنازة أربعاً. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۳۳۷) في باب التكبير على الجنازة» وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشیخان (۱۹۳ ۔ .)۱۹٤‏ 

)٥(‏ النسائي /٤(‏ 1۹) في باب التكبير على الجنازة. 

(1) رواه البخاري وا وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. انظر تيسیر 
الوصول (۲/ »)۳١۲‏ والمنتقى من أخبار المصطفی (۲/ .)۸١‏ 


14 


لقد حقتق عمرو بن أميّة أهداف سفارته إلى النجاشي كافة: إسلام 
النجاشي أو تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين 
المهاجرين في أرض الحبشة إلى المدينة» وزواج النبيّ َيه آم حبيبة 
رضي الله عنها. وقد يکون النجاشي الذي أسلم على يدي عمرو قد خلف 
النجاشي الذي أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب فيكون الخلف 
والسلف قد أسلما" وأرجح ذلك. 

کا انت غر ي ا ا لس مانا رعا حه ل ارفا 
لامعا انشا 

وتبقى قصة سفارة عمرو بن أميّة إلى مُسَيْلمَةَ الكذاب» فقد قدم 
مسيلمة مع وفد بني حَنيّفة قومه المدينة المنوّرة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امرأة من الأنصار» واجتمع برسول الله بء ثم عاد إلى اليَمَامة 
بتجْد وتنبًاً وتكذب لبني حنيفة وادعى آنه شريك رسول الله يي في النبوةء 
فاتبعه بنو حَنيفة» وكان قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة في سنة عشر 
الهجرية”"» وهي عام الوفود. 

ويبدو أن أخبار ردّة مسيلمة الكذاب تسرّبت إلى المسلمين» فكتب 
إليه رسول الله ية مع عمرو بن أميّة الصّمْري» يدعوه إلى الإسلام» فكتب 
مسيلمة إلى النبيّ ية جواب كتابه» يذكر فيه أنه نبي مثله» ويسأله أن 
ووک ا وا و ر ا د وا ف کب 
مسيلمة الكذاب إلى النبي َية: «من مسيلمة رسول الله . . إلى محمد 
رسول الله . آما بعد: فاني قد أُشرکت معك في الأمر» وإِنُ لنا نصف 
الأرض ولقريش ا ولکنْ قریشاً قوم يعتدون»» وبعث کتابه هذا إلى 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (۳/ ۸۳): «فإن الظاهر أن هذا الكتاب إِنّما هو للنجاشي الذي 


(۲) ابن الاثیر (۲۹۸/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳۷). 


۳۹٥ 


النبي ييا e‏ رسولین › فسألهما رسول الله کیا عه » فصدقاه» فقال لهما: 
«لولا أن الرُسل لا تقل لقتلتكما». 

رسول الله › إلى مسيلمة ا أا رعد» اللا ا م ا الهدى» 
فإن الأرض له»› يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين»"')» وبعث 
بالكتاب مع السّائب بن العوّام أخي الزبير بن العوّام"“ رضي الله عنهما. 


وقیل : إن دعوی مسيلمة وغيره النبوّة كانت بعد حجة الوّداع ومرضصته 
التي مات فيها» فلما ا الناس بمرضصه عليه الصلاة والسلام» وثب 
السود العنسيّ باليمن» ومسيلمة باليمامة› E,‏ الأسدىّ في بني 


اسر 


بموجب الرواية الأولى سنة عشرة الهجرة» وبموجب الرواية الثانية سنة 
إحدى عشرة الهجرية . 

ومن الواضح أن سفارة عمرو كانت لمهمَّة استطلاعية» هدفها التأكد 
من ردَّة مسيلمة وبني حنيفة ودرجة خحطورة هله الردة على مستقبل الإسلام 
والمسلمين › » فوجد أن مر مسيلمة وبني حنيمه قد حرج عن الطوق› وأن 
حافزهم هو النعرات القبلية التي جاء الاسلام لمحاربتهاء ولا علاقة للدين 
في حافزهم وردتهم» فلا مجال للعقل في معالجة الأمر» فنطق السيف حين 
سكت العقل . 

وکان لعمرو , بن أمية فضل مع غيره من الذين أطلقوا إشارات الانذار 
لتك اسل E‏ أجل العمل لمكافحة المرتدين وإعادة الوحدة إلى 
(۱) ابن () ابن الأثیر (۲۹۹/۲ - ۰ 


(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳۷). 
(۳) ابن الأثیر (۲/ .)٠١‏ 


۳11 


الصفوف تحت لواء الاسلام» فبدأت الاستعدادات لحرب أهل الردّةء فلما 
التحق النبيّ ية بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
خحطة حرب الردة في موضع التنفيذ» فاستطاع خلال شهور معدودة إعادة 
الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الاسلام من جديد. 

وكان للاستعدادات المتخذة لحرب الردة» أثر حاسم في انتصار 
المسلمين بعددهم القليل» على المرتدين بعددهم الكثير› وكان لعمرو أحد 
الروّاد الذين استحثوا على إنجاز تلك الاستعدادات وإبراز أخطار الردةء 
فضل في استكمال تلك الاستعدادات بدقة وسرعة في أحرج الظروف 
والأحوال. 


الإنسان والقائد 


ا = ّ لا (۱) 

| روی عمرو بن اميه عشرین حديثا عن النبي بل ٠‏ وروی له 
أصحاب الستَة الصحاح في الحديث"" واتفق البخاري ومسلم على حديث 
وأاحد» وللبخاري اناو انفرد 0 

وقد روی عله بنوه الثلانة : جعفر › ود الله » والفضاإ * وابن اخيه 
َه » 
الزبرقان والشعبيّ» وأبو سَلمَة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو قلابة الجرمي 
اوا 
وابو المهاجر . 

وقد ذكر المحدّثونء أن أولاده الثلاثة رووا له ما رواه من أحاديث 
رسول الله ية ولكنْ النسّابة ذكروا ابنه جعفر بن عمرو بن أميّة وحفيده 
(۱)( تهذیب الأسماء واللغات (۲/ €( وآسماء الصحارة الرواة ملحقی بجوامع السيرة 
(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٠٠‏ 


(6) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 


1Y 


الرَبْرقان بن عبد الله بن عمرو بن أميّة'» ويبدو أن هذين فقط اشتهرا من 
بين أولاده وأحفاده» فاستحقا ذكر النسّابة الذين لا يذكرون غالبا غير 
المشاهير . وعمرو معدود من آهل الحا فقد بقی المدينة ومات 
ولا ندري سنۀ میلاده» ولکنه توفي بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان قبل سنة ستين الهجرية» فكانت وفاته سنة خمسين الهجرية(“ 
(۷۰ م)» ویبدو أنه کان من المعمّرین› لأنه کان مشهورا بسجایاه فى 
الجاهليةء فلا بد من أن يكون في الجاهلية قد بلغ من العمر ما جعله 
وقد انفرد ابن خياط في تاريخه بذكر أن النبى يه بعث عمرو بن أمية 
نھد إل آی. سفانت ١‏ وکات دک هدا الخر فى ساق سه رسال 
النبىّ ية إلى الملوك والرؤساءء باعتبار أن أبا سفيان كان رئيساً لقريش› 
وانفراد مصدر واحد ‏ على شهرته - وعدم نقله من المصادر الأخرى» يدل 
على غرابة الخبر والشك فى سلامته. 
ومصدر الشك في هذا الخبرء هو أن قريشاً كانت في هدنة مع 
المسلمين بعد حروب طاحنة بين الجانبين» كما أن موقف أبى سفيان من 
الإسلام والمسلمين يختلف مع موقف سائر الملوك والرؤساء الآاخرينء 
لانه كان العدو المباشر للاسلام والمسلمين» لهذا أشك في صحة هذا 
الخبر. 
(۱) جمهرة نساب العرب .)۱۹١(‏ 
(۲) تهذیب التهذیب )٦/۸(‏ . 
(۳) أسد الغابة .)۸١/٤(‏ 


.)٤١/۸( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)٦۲/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )( 


1A 


e‏ وبعذده» وقد خدم الاسلام والمسلمین خحدمات 

۲ _ لقد کان من رجال العرب بجحدة ورا وأحد 
أبطالھ "> کان ا » وکان سریع الحركة» يتملص بسرعة إذا حاق 
به الخطر› فح ية عن الاق به 

وكان حاضر البديهةء لأن مجابهة المواقف المتخيرة السريعة› 
والنجاح ف في التملص من أخطارهاء دليل على حضور البديهة والذكاء. 

وکان عاقلا متزناًء لذلك كان من مهماته التى نهض بها السّفارة إلى 
النجاشى داعا وخاظطا فارشا 

ومن المهمات التي أنجزهاء يبدو أنه كان من المجاهدين الفدائيين 
الفخاو. 

وربما تبدو مهمة استنقاذ جئة خبَيّب بعد صلبه من قريش مهمة سهلة 
أو لا أثر لها ولا تأثير ولا قيمة. 

والواقع خحلاف ذلك فقد كانت الجثة محروسة حراسة قوية› 
المسلمين من جهةء وأذى إلى انهيار معنويات قريش من جهة أخرى. 

فقد کان e‏ أضحانة أخا واوا ردا ا 

وكان خطف الجثة ضربة شديدة على معنويات قريش» لأنهم أيقنوا 
أن المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى في عقر دار قريش على رغم 
(۱) تهذيب التهذيب (1/۸). 


(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۳) اللإصابة /٤(‏ ۲۸۵). 


۳۹ 


البقظة والحراسة» فأصبحوا غير امنين على أنفسهم . 
تلك ھی آبرز سمات قيادة عمرو› ىدو وأاضحة للعيان من دراسهۀ 
سيرته العطرة . 
عمرو بن أميّة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعمروء أنه كان من أبطال العرب وشجعانهم قبل 
الاسلام وبعد الاسلام. 


وه وظف شجاعته وإقدامه لخدمة أهداف الب بيه وخدمة الاسلام 
والمسلمين. 

وأّه كان مجاهداً صادقاً وقائداً متميّراً وسفيرا لامعا . 

وأنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي مي . 

رضي الله عن الصحابيّ الجليلء القائد البطلء السفير الحصيف› 
و ا الضمْري. 


۷۰ 


بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي 
القائد الشهيد 


نسبه وآیامه الأولى 
è‏ س * م n‏ (1( ۰ 6 هس 

هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس""'" بن زيد بن مالك الأغرَّ بن 
٤ E‏ 0( 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 

م 5 ر ٤‏ 

وامه: انيسّة بنت خليفة بن عدي بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك 

(Of (Du. 

وكان لبشير من الولد: إبراهيم بن بشیر» شاعر مکثر»› والتعمان بن 
بشير أوّل مولود ولد للأنصار بعد الهجرة» وکان بشیر یکنی بابنه 
اللعمان» وأبيةء وأءٌ اللعمان وأبية عَمْرّة بنت رَرَّاحة أخحت عبد الله بن 
رواحة» ولشب عق . 

وكان بشير يكحتب بالعربية في الجاهلية» وكانت الكتابة في العربية 


)١(‏ في الإصابة »)١١۳/١(‏ وتهذيب التهذيب (١/٤1٤)ء»‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 
(0۰): وردت جلاس» بضم الجيم» وتخفيف اللام. 

(۲( طبقات ابن سعد (۳/ «(o1‏ والاستبصار ›)(1۲١(‏ وتهذيب ابن عساکر (۳/ «(YT‏ 
وأسد الغابة .)٠۱١۹١/١(‏ والاستيعاب (١/۱۷۲)ء‏ وانظر جمهرة أنساب العرب 
.)۳٠١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١٤١/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۳۱‏ 

.)۱٠۸( الاستبصار‎ )٤( 

(۵) جمهرة آنساب العرب .)۳١٤(‏ 

.)٥۳۱ /۳( طقات ابن سعد‎ )٦( 


۳۷1 


قليلا""“ في العرب. 


شهد بيعة العقبة الثانية م الأوس والخزرج المشله“: ویقال : إنه 
أؤل مَنْ أسلم من الأنصار“» فهو من السّابقين الأولين إلى الإسلام من 
أهل المدينة الأنصار. 


ولما هاجر النبىّ كيه والمهاجرون إلى المدينة» أصبح بشير عضوا 
فاعلا في المجتمع الاسلامي الجديد: مجتمع المهاجرين والأنصار» في ظل 
المؤاخاة والتعاون الوثيق لبخدمة الاسلام والمسلمين . 


۰ » 7 0)47( 
في سرية فدك 


٤و‏ ‌ ت 
شهد بشير E‏ واحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله لار" . وفی شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية» بعث 
رسول الله کیا بشیر بن سعد في تلانين رحجلا إلى بني رَه بفدك› فخرج 
يلقى رعاء الشاء» فسأآل عن الناس»ء فقيل: في بواديهمء فاستاق اللَعَم 
والشاءَء وانحدر إلى المدينة. 
u. al ifs: a 3 < f , (A, < 1‏ 
ور الصريخ " فأخبر پىی مره» فادرك بسیر بن سعل 

(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ١۳۱٥)ء‏ وتهذيب التهذيب (1/1)). 
(۲) تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٦١‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ (1V‏ وجوامع السيرة .)۸٠(‏ والدرر .)۷١(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية /٦(‏ ۳أ٠).‏ 
)٥(‏ فدك : قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلائة؛ انظر التفاصيل في 

معجم البلدان (/ .)٤١ ۳٤۲‏ 
() سيرة ابن هشام «(TTA /Y)‏ ومغازي الواقدي (۱/ ›)۱٦٥‏ وجوامع السيرة ›»)١١١(‏ 

والدرر (۱۲۹). 
(۷) طبقات ابن سعد .)٥۳١/۳(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/٤۱۲)ء‏ والاستبصار 

(۱۲۱)» والاستیعاب (۱/ ۱۷۲). 
(۸) الصريخ: الاستغاثة» والمستغيث» والمغيث» وفي التنزيل العزيز: فلا صَريْحَ لهم 

ولا هُم ينقذون). . 


۷۲ 


K2 (N) °<‏ . َه ا َ0 
الذهم منهم عند الليلء فأتوا يرامونهم بالتّبّل حتی فنیت نبل أصحاب 


بشیر حتی ار وضرب کعبه » فقيل : قد مات . 
ورجع بنو مرَة بتعمهم وشائهم . 


وقدم علبة بن زيد الحارثي أحد المسلمين من سرية بشير بن سعد 
على رسول الله ية بخبر السرية»› ر نم فدم من بعده رو د 


۰ » رة )٤(‏ ر )0( 
دی سریه يمن وجبار 


لما بلغ النبيّ بيا أن جمعاً من غطقان ب (الجتاب)" قد واعدهم 
عة بن حصن ليكون معهم» ليزحفوا إلى رسول الله ب دعا 
رسول الله َة بشير بن سعد» وعقد له لواءَ وبعث معه تلاثمائة رجل› إلى 
يُمْن وجبار فى شهر شوَّال من السنة السابعة الهجرية. 


وسار المسلمون الليلً وكمنوا النهار» حتى أتوا إلى يمن وجبارء 
وهي نحو الجتاب» والجتاب يعارض (سلاے )۷ وخَيْبّر ووادي القرى» 
فنزلوا بسلاح» ثم دلوا من القوح» فأصابوا نعما كيراء ارتفرق, الرعاءة 
فخدروا الجمع فتفرّ تفقوا ولحقوا بعلياء بلادهم . 


(1( الدهم : جمع دهماء» وهم عامة الناس . والدهم بفتح الدال وسكون الهاءء العدد 
الكثير»ء يقال : جاءهم د اي 

( ازنك خرب نالرت فانخن ول وبه رمي ای مات افو رتت 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۱۸/۲ - »)۱۱۹١‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- »)۷۲١‏ وانظر 
سيرة ابن هشام .)۲۸٤ /٤(‏ 

.)٥٠١ /۸( يمن: ماء لغطفان بين المدينة ويد انظر معجم البلدان‎ )٤( 

(0) جبار: ماء لقضاعة بين المدينة وفيّد» انظر معجم البلدان (۳/ .)٤۳‏ 

(0) الجتاب: من ديار فزارة بين المدينة وقد انظر معجم البلدان .)٠١١/۳(‏ 

)۷( سلاح: موضع أسفل من خيبر» انظر معجم البلدان .)٠١٠/١(‏ 


AA 


آخدا. 
ورجح بشير بالنّعم» وأصاب من غطفان رجلین› فأسرهما وفدم بھما 
إلى رسول الله وء فأسلماء فأرسلهما اني لار . 


وھهکذا استطاع بشیر أن يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه 
السرية. 
في قيادة تعبويّة 
وفى غزوة عمُرَّة القضاء التى كانت فى ذي القعدة من السّابعة 
الهجرية"» حمل رسول الله ية السّلاح والبيض والدروع والرّماح» وقاد 
سعد» فقيل: يا رسول الله! حملت السّلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر: السيوف في القَرّب! فقال رسول الله لل : «إنا لا 
نذخلها عليهم الحرم ولكن تكون قريبا متا . 
مَسلمَة بالخيل إلى (مَرَّ الظهران)"» فوجد نفرا من قريش» فسألوا 
محمد بن مَْلَمَةَ فقال: «هذا رسول الله يُصبّح هذا المنزل غداً إن 
شاء الله فرأوا سلاحا کثیرا مع بشیر بن سعد» فخرجوا سریعا حتى آتوا 
قريشا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسّلاح» ففزعت قريش وقالوا: 
٤‏ ٣۶وره‏ سے ۶ اټ 
أصحابه؟ . 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)٠۲١‏ ومغازي الواقدي (۲/ ۷۲۷ - »)۷۳١‏ وانظر سيرة ابن 
هشام .)۲۸٤ /٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۰). 
(۳) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» انظر معجم البلدان .)۲٠/۸(‏ 
V٤‏ 


الله کیا الان وقدم السلاح إلى بطن(ياجج 6 


بعثت قريش مكَرّز بن حَفْص بن الأحتف في نفر من قريش؛ حتی 
فدموا 3 اجج » ورسول الله یاد في أصحابه والهڏي ولج ود 
تلاحقواء فقالوا: يا محمد! والله ما عرفت ا ولا گا بالغدذر! تدخحل 
بالسّلاح الحرم على قومك؟! وقد شرطت ألا تدحل إلا بسلاح المسافر: 
السيوف في القَرّب! فقال رسول الله كية: «لا ندخلها إلا كذلك»» فرجع 
مکرز سريعاً بأصحابه إلى مكة» فقال: «إِن محمّدا لا يدخحل بسلاح» وهو 
على الشرط الذي شرط لكم»". 


واستطاع بشير بقيادته التعبوية هذه بإمرة النبي وء في غزوة من 
غزواته» أن يور في معنويات قريش» وأن يجعلها لا تفكر بالغدر» لأنَ 
المسلمين مسلحونء كما استطاع النبىّ هة أن يطبق مبداً: الأمن» وذلك 
بإعداد السّلاح لاستخدامه عند الحاجة» في حالة نقض قريش لعهودهاء 
فكان عليه الصلاة والسّلام كما هو معهود فيه متسماً ببعد التظر» فأدخل في 
حاة آو الاع الات درن أن تدر اوك بالفدره لان القاء اعرد 
من المبادىء الإسلامية الثابتة ومن تعاليم الاسلام المقرّرة المعروفة. 


الانسان 
بعل بشيیر من أهل المدر ا فهو الأنصاري الخزرجي 
المدنى وقد روی عه انه اللّعمان وجابر بن عبد ال ومن حدیث 


(1) يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤۹١‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ ۷۳۳ _ .)۷۳٤‏ 

(۳) الاستیعاب (۱۷۳/۱). 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(۵) الاستبصار (۱۲۲). 


TV0 


جابر قال: «سمعت عبد الله بن رَواحة يقول لبشير بن سعد: يا أبا اللّعمان»» 
في حدیث ذکره"» وروی عنه مُرْسلا عرو والشعْبيّ لأنهما لم یدرکاه". 
کما روی عنه ابنه محمد انشا فتکون روایته عنه مرسلة لانه لم يدر که 
أيضا. وروی محمد بن إسحق عن الرهري عن حُمَيّد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن التعمان بن بشير عن أبيه» آنه آتى النبيّ بي بابن له يحملهء 
فقال: «يا رسول الله! إنى نحلت ابنى هذا غلاماًء وأنا أحبّ أن تشهد»» 
قال: «لك ابن غنره؟) قال: انعم»» قال: «فكلهم نحلت مثشل 
ما نحلته؟)ء قال: «لا»ء قال: «لا أشهد على هذا». وقد روی عن الرّهري 
نحوه» وقال عن التعمان: «إن أباه بشير بن سعد جاء بالتعمان ابنه إلى 
رسول الله ع جعله في مسند الّعمانء أخرجه الثلاثة وهو مذکور فی 
المهذّب» وغيره في باب الهبة”) وله ذکر في صحیح مسلم وغيره في قصّة 
الهبة لولدهء وحديه في النساتي ٠‏ کما روی عنه محمّد بن کعب القَرَظيّ. 
وروی التعمان عن أبيه أن النبي ميا أنه قال: «رحم الله قدا سمع مقالتي 
فحفظهاء فرب حامل فقه ولیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين». وعن طريق الطبرانيّ عن 
شير أن النين ‏ قال #متزلة المزمن هن المؤمن متزلة ال راس سن السك 
متی اشتکی له الرأس اشتکی له الجسد»”. 


وهو الذي ثبت في الصحيح أنه قال: «يا رسول الله! أمرنا أن نصلي 


.)۱۷۳/١( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) أسد الغابة (۱/ .)٠۹١‏ 

(۳) تهذیب التهذیب (۱/ .)٤٦٤‏ 

.)٠۹٩١ /۱( أسد الغابة‎ )٤( 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 
.)١١۳/١( الإصابة‎ )1( 

(۷) تهذیب ابن عساکر (۳/ ۲۹٤‏ ۔ .)۲۱١‏ 


۳۷٦ 


عليك› فکیف نصلی عليك؟ ۲“ فسکت رسول الله اء حتی تمنینا أنه لم 
يسأله » فقال رسول الله َو : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى ال 
محمّد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلی آل محمّد كما 
بارکت على إبراهيم› في العالمين › إنك حميد مجيكد. والسّلام کما 
)۲( 
علمتم) . 
لقد كانت له صحبة ورواية عن النبى كاز" . 
ت ويىدو اه کان شاعرا وتلسب إليه القصيدة التالية»› فادا کان 
شاعرا حقاء فمن المحتمل أن أكثر شعره قد ضاع› او کان شاعرا مقلا 
والقصيدة التي تروى له طويلة» نذكر قسماً منها: 
E Cs Co‏ 
3 * ت , (o)s‏ 
وحَي حلال لايُروع سَربهمم لهم من وراء القاصيات زواف 
أحَّق بهمامن فتية وركائب يقطع عنها الليل عوج ضوا م 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٠١٤١/١(‏ 
(۲) تهذیب ابن عساکر .)۲٦۹/۱(‏ 
تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٣٤‏ 
e‏ ® مكة. والمعرّف : موضع الوقوف بعرفات . والمطاف : حٹث 
)٥(‏ الجها: الحجارة التي توضع على حدود الحرم» أو هي الأنصاب التي كانت تذبح 
عليها الذبائح» واحدتها جثوة. وجا أيضا كربا: جبل من جبال أا شف غل 
رمل طيىیء . والجثوة أيضاً: حجارة من تراب متجمع كالبقر. 


جمیع الماشية . والقاصبات : جمع قأاصہة › موضع › ولعله جمعه بما حوله»› 
والزوافر: جمع زافرة» وهم الرهط والعشيرة والأنصار. 
(۷) قبل هذا البيت في ديوان حسّان بن ثابت بيت اخر»› وهو : 
إذا قيل يوماً اظعنوا قد أتيتم اآقاموا ولم تجلب إليهم أباعر 


VY 


تقول وتذري الذمع عن حر وجهها 


أباح لهابطريق فارس غائطا 


فقَرَبَها للرّحل وهي كأنها 


فباتت e‏ ست 


لعلّك تفسي قبل نفسك باكر 
لها من ذرى الجُولان بقل وزاهر" 
ظليم نعام بالتمَاوةنافر 
سوى آنه قدبُلّ منها المشافر" 


بيشرب والأعراب باد وحاضر 


جزم ا 2 ولک القصيدة : ا U‏ ولا يقل من قدر 


بشیر أن تکون لغیره» ولا يزيد من قدره أن تکون له وهي على کل حال 
مشكوك فى نسبتها إليه» ولو كان شاعراً حقَاً لسمعنا صوته عالياً كما سمعنا 


= والعوج: جمع أعوج وعوجاء» وهو من الخيل والإبل ما كان في يديه عوج» وهو 
من الصمات المستحسنة فيها. والضوامر: جمع ضامر وضامرة› وهي القليلة اللحم 
والشحم. 

)١(‏ لعل الضمير في تقول إلى (عمرة) وهي زوجه. وتذرى: تسقط . وباكر: وصف من 
بر إِذا تقدم . تريد أنك مقدم على إهلاكي قبل أن تهلك نفسك بهذه الرحلة. 

(۲) في تهذيب ابن عساكر: آناخ بها بطريق فارس عابطأاء والغائط : المكان المنخفض 
يزرع . 

(۳) في تهذيب ابن عساكر: لذلك قد بللت منه المشافر.. 

)٤(‏ فی تهذیب ابن عساكر: 

فنامت بمسراها وليلة عرست على الشرب والأعراب باد وحاضر 
انظر الأغاني »)٤٥ - ٤٤/۱١(‏ وتهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٠١‏ 

(۵) تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٣١‏ 

(0) نسبت في معجم البلدان لبشير» ونسبها السكري إلى حسّان بن ثابت وهي في 
دیوانه (ص »)٤۲‏ وتنسب آیضاً a‏ الحصين من بني الحارث بن الخزرجء 
ويبدو أن الأبيات المذكورة ملفقة من آقوال هؤلاء الشعراءء لأن المعنى غير مسق 
ف ا انظر الهامش الرقم )٥(‏ من الأغاني .)٤۳/١١(‏ 


YA 


٤‏ - ولعل أعظم مواقف بشير في خدمة الاسلام والمسلمين» هو 
مبادرته لمبايعة بي بكر الصدّيق بعد انتقال النبىّ بي إلى الرفيق الأعلىء 
فكان أوّل من بايع آبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم السََيْفة من 
الانضار* 

ولإبراز أهمية مبادرة بشير في البيعة التي وضعت حدا للفتنة المحتملة 
بين المهاجرين والأنصار» لاب من ذكر مختصر ماحدث في سقيفة 
بني ساعدة» فقد كانت بيعة أبي بكر فتنةء ولكنْ الله وقى شرّها" كما 
وصفها عمر بن الخطاب. 

فقد اجتمعت الأنصار في سَقَيْفة بني اغ وأخرجوا سعد بن 
عبادة ليولوه الأمر» وكان مريضاًء وذلك لما قبض النبىّ اة . 

وقال سعد بن عبادة بعد أن حمد الله : «يا معشر الأنصار! لكم سابقة 
وفضيلة ليست لأحد من العرب» إن محمدا لا لبث في قومه بضع عشرة 
سنة يدعوهم» فما امن ره إلا ما کانوا یقدرون على منعه ولا على 
اعزاز دينه ولا على دفع ضيم» حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم 
الكرامة ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابهء والاعزاز له 
ولدينه» والجهاد لأعدائهء فكنتم أشد الاس على عدوه» حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعا وكرهاء وأعطى البعيد المقادة صاغراًء فدانت لرسوله 
)١(‏ أسد الغابة »)٠۹١/١(‏ والاستيعاب -٠۷۲/١(‏ ۱۷۳)» والإصابة (١/۳١١)ء‏ 

والاستبصار .)۱١١(‏ وتهذيب ابن عساكر (۷/ .)٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
»)۱۲١ /۱(‏ وأنساب الأشراف (۱/ »)٥۸۰‏ وطبقات ابن سعد (۳/ ۱۸۲). 

(۲) ابن الأثیر (۲/ ۳۲۷)ء والبداية والنهاية .)٠٤٠٠١ /٥(‏ 

(۳) سقيفة بني ساعدة: بالمدينة» وهي ظلة» کانوا یجلسون تحتهاء بویع فیها ابو بکر 
الصديق رضي الله عنه. والسقيفة : كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون 
تاززا) آلزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء. وأما بثو ساعدة الذين أضيفت إليهم 
السقيفة» فهم حي من الأنصارء وم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو» منهم سعد بن عبادة» انظر معجم البلدان (ه/ 4). 


۳۷۹ 


بأاسيافكم العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير العين. استبدوا بهذا 
الأمر دول الناس› فانه لکم دونهم». 


فاجابه َ باجمعهم: أن قد وفقڭ وأصبتَ الرأي» ونحن نوليك 


ثم إنهم ترادوا الكلامء فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قريش› 
وقالوا: نحن المهاجرون» وأصحابه الأولون» وعشيرته وأولياؤه! فقالت 
طائفة منهم: نقول: متا أمير ومنكم آر ول رض يدون :هذا بدا فقال 
سعد: «هذا أوّل الوهن». 


وسمع عمر بن الخطاب الخبرء فأتى منزل النبيّ ياء وأبو بكر فيهء 
فأرسل إليه: أن اخرج إلىّء فأرسل إليه: «إني مشتخل»» فقال عمر: «قد 
حدث أمرٌ لاب لك من حضوره»» فخرج إليه» فأعلمه الخبر. فمضيا 
مسرعين نحو سقيفة بني ساعدة ومعهما أبو عبَيْدَة بن الجرّاح . 

قال عمر: «فأتيناهم» وقد كنت زوّرت كلام أقوله لهم» فلما دنوت 
أقول» أسكتني أبو بكر» وتكلم بكلٌ ما أردتٌ أن أقول» فحمد الله» وقال : 
«إِن الله قد بعث فينا رسولاً شهيداً على مته لیعبدوه ویوحدوه وهم یعبدون 
من دونه الهة شتى من حجر وخشب»» فعظم على العرب آن يتركوا دين 
ابائهم» فخص الله المهاجرين الأولين بتصديقه والمواساة له والصبر معه 
على شدة ا قومهم لهم وتكذيبهم إياهم»› وكل الناس م مخالف زار 
عليهم» فلم يستوحشوا لقلة عَدَدهم وشتف” الناس لهمء ا 
عبد الله في هذه الأرض وامن ¿ بالله وبالرسول» وهم آولیاؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار مَن 
لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الاسلام» رضیکم الله آنصارا لدينه 
ورسوله» وجعل إليكم هجرته» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم› 
)١(‏ الشنف: البغخض والتنكر. 

۳۸۰ 


فنحن الأمراء» وأنتم الوزراءء لا تفاوتون بمشورة» ولا تقضى دونكم الأمور. 

وقام الحباب بن المُنْذِر ٍ بن الجّموح فقال: «يا معشر الأنصار! املكوا 
عليكم أمركم» فإن الناس تي ظلک» ولن یجتریء مجتریء على خلافکم› 
ولا يصدروا إلا عن رأیکم . آنتم آهل العز وأولو العدد والمَتعة وذوو 
البأس» وإنما ينظر الناس ما تصنعون»ء ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركمء 
أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنا مير ومنكم أمير». 


فقال عمر: «هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب 
آن تومّركم ونبيّنا من غيركم» ولا تمتنع العرب أن تولي آمرها مَنْ كانت 
النبوّة فيهم › ولا بذلك الحجة الظاهرة! م ينازعنا سلطان محمد» ونحن 
أولياؤه وعشیرته!؟).. 


فقال الحباب بن المنذر: «يا معشر الأنصار! املكوا على آیدیکم؛ 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابهء فيڏهبوا بنصيبکم من هذا الأمر» فإن ابوا 
عليكم فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم الأمورء فأنتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم» فإِنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين» أنا جذَيلها"“ المْحَكّك. 
TE E‏ آنا بو شبل في عرینه اللأسدي والله لو شئ شئتم لنعيدنها 


OS 


فقال عمر: «إذا ليقتلك الله»» فقال: «بل إِيّاك يقتل». 


فقال أبو عبيْدَة: «يا معشر الأنصار! إنكم أوّل مَنْ نصر»ء فلا تكونوا 
أوّل مَنْ بل وغير!». 


(۱)( الجذيل: تصغير جذل» وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل» تحتك به» وتستریح 
إليه» فيضرب به المثل في الرجل يشتفي برآيه. 

(۲) العذيق : تصغير عذق» وهو النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة 
ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي 
یعظمه قومه . 

(۳) لنعیدها جذعة: الجذعة هي الفتية . 


۳۸1 


وقام بشير بن سعد فقال : «يا معشر الأنصار! إنا والله وإن کنا اولي 
فضيلة في جهاد المشركين وسابقة فى الدين» ما أردنا به إلا رضى ربا 
وطاعة نبيّنا والكذح لأنفسناء فما فاي أن نستطيل على الناس بذلك» ولا 
نبتغي به الدنيا. ألا إن محمَّدا ية من قريش» وقومه أولى به وايم الله! 
لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا تخالفوهم». 


فقال أبو بكر: «هذا عمر وأبو عبيدة» فإن شئتم فبايعوا»» فقالا: 
«والله لا نتولى هذا الأمر عليك» وأآنت أفضل المهاجرين» وخليفة 
رسول الله ية في الصلاةء وهی أفضل دين المسلمين. اسط يدك نبايعك»» 
فلما ذهبا يبايعانه» سبقهما بشير بن سعد فبايعه» فناداه الحباب بن المنذر: 
«عَقَنْكَ عَقاق! تفت على ابن عمك الامارة؟!»» فقال: (لا والله › ولکنني 
کرهت أن أنازع القوم حقهم». 


ولما رأت الأوس ماصنع بشير بن سعد» وما تطلب الخزرج من 
تأمير سعد» قال بعضهم لبعض» وفيهم اسد بن خضرء وگان نقا: رال 
لن ولينّها الخزرج مرَّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. ولا جعلوا لكم 
فيها نصيباً أبداًء فقوموا فبايعوا أبا بكر» فبايعوه» فانكسر سعد بن عَبَادة 
والخزرج وما أجمعوا عليهء وأقبل الاش بایغرن آنا بكر من كل جانب ٠‏ 
فبايعه المهاجرون» وبايعه الأنصار". 


لقد كان موقف بشير فى سقيفة بنى ساعدة موقفاً رائعاً حقاً» فكان 
مفتاحاً لکل خير» مغلاقاً لکل ر e‏ الحق في أحرج المواقف› 
ولم تؤثر فيه عصبية للخزرج ولا لابن عمه سعد بن عبادة. . بل كان خالصا 
لله ولدينه» مما يستحق أعظم التقدير وأعمق الإعجاب. 
(۱) ابن الأثیر (۲/ ۳۲٠١‏ ١۳۳)ء‏ وانظر الطبري ۲٠۳/۳(‏ - ١١۲)ء‏ والبداية والنهاية 
.)٤۷ _ £0 /(‏ 
(۲) الطبرې .)۲۰٦/۳(‏ 


TAY 


٥‏ هاجر بشير إلى المدينة مع المهاجرين إليهاء وكان نزل 
(وَدان)'» فهو من المهاجرين باعتباره هاجر من وذان إلى المدينةء وهو 
من الأنصار باعتباره من الخزرج ومن الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية كما 
ذکرنا. 

ولا نعرف متی ولد ولکنه استشهد في معركة (عين ال یت 
راية خالد بن الوليد فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فقد شهد 
دشیر مع خالد جر وكان استشهاده سنة اثنتى عشرة ال 
(1۳۳ م)» ودفن في عين التمر”“. 


وبشیر هو خو EF‏ بن سعل من امه وأبيه» وکال سماك دوا 
آ 


وكان طويلا فارع الطولء معدوداً من الذين إذا ركبوا الفرس تخط 
إبهاماه في الأرض”"» وصفاً له بالطول الفارع . 


وهكذا انتهت حياة بشير» بعد أن قذم كل ما يملك لإعلاء كلمة الله 
حتى روحه قذمها في خدمة الإسلام والمسلمين» دون أن يأخذ شيئاً جزاء 
ما قذم أو يطالب بشيءِ» فکان بحق من الذين يعملون لقلوبهم» لا من 
الذين يعملون لجيوبهم› ومن الذين يعملون لدينهم› لا من الذين يعملون 


)١(‏ ودان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلةء بينها وبين الأبواء» على طريق الحاج 
في غربيها ستة آميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤١١ - ٤٨٥0‏ 

() عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» بقربها موضع يقال له: شفاتاء على 
طرف البرية » انظر معجم البلدان .)٠٠۳ /١(‏ 

() البداية والنهاية .)٠١۳/١(‏ 

.)۲٠٠١ /۳( والإصابة (١/۲١۱)ء وتهذيب ابن عساکر‎ ء)٠۹١‎ /١( أسد الغابة‎ )٤( 

.)١٠۳ /١( البداية والنهاية‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

(۷) المحبّر (۲۳۳). 


TAY 


لدنياهم» ومن الذين لا يضخون بالاخرة من أجل الدنياء ولا بما عند الله 
القائد 


قاد بشیر سریتین مستقلتين من سرايا النبي يد أخفق في قيادة سريته 
الأولى حتى كاد يفقد حياته فيهاء ونجح في قيادة سريته الثانية» فحقق 
أهدافه تحقيقاً كاملا . 

وما كان إخفاقه في قيادة السريّة الأولى عن تقصير منه أو من أحد 
رجاله» فقد قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهماء» حتى استشهدوا 
وکاد» ولکن إخفاقه کان بسبب صراع بين قوتين غير متکافئتين عَدَدا 
وعدّداء فقد كان المسلمون فى ثلاثين مجاهدا» وكان المشركون في حشود 
ضحمة دا وها كان بمقدور المسلين أن شغلا آكر ن :الات والقال 
إلى أن فنيت نبالهم إلى اخر نبال واخحر رمق»ء وعلى رأسهم قائدهم 
الشجاع» وهذا ما فعلوه» فتغلّبت الكثرة الكثيرة على القلة القليلة بعد ثبات 
عجيب وقتال شديد وتضحية فائقة . 

أما نجاحه فى قيادة سريته الثانيةء فكان بتأثير المباغتة بالزمان 
الكو فك كان العاوة سرون لا وکن هارا فاغو 
أعداءهم» واستطاعوا تحقيق أهداف سريتهم كاملة. 

ولو كان إخفاق بشير في قيادة سريته الأولى نتيجة لنقص في كفايته 
القبادية › لما ولاه النبى کا فيادة إحدى سرایاه من جديد. بل إن النبى وا 
ولاه إحدیى قَدّماته التعبوية فى إحدى غزواته کما ذکرناء وهذا دلیل على أن 
إخفاق بشير في قيادة سريته الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزه» بل لأن 
ظروفه الراهنة جعلته في موقف عصيب للخاية» وليس أمامه إلا الشهادة آو 
(1) الشرى: سير عامة الليل (يذكر ويؤنث). وفي المثل: «عند الصباح يَحْمَّد القوم 

الشرى»» يضرب في احتمال المشقة والحتٌ على الصبر» حين تحمد العاقبة. 


FAS 


الهزيمة› فاخحتار الشهادة دون تردد» وهذا دليل على شجاعته الفائقة . 


وکان نجاح بسیر في قيادة ا التعبوية التي تولاها في عزوة من 
غزوات النبيّ ية لا يقل عن نجاحه في قيادة سريته الثانية . وكان دلیلا على 
ثقة ثقة النبى ية بكفايته القيادية ورضاه عنها. 


ومن طبيعة السريتين التي تولى قيادتهاء يبدو طابع (الغارة) عليهماء 
للتأثير المعنوي على المشركين بالدرجة الأولى» والغارة تحتاج إلى قائد 
سريع القرار صائبه» سريع الحركة والتنقلء يتحمّل المشاق بسهولة ويسر 
يتمتع بمرونة خحططه القتاليةء ذكيّ حاضر البديهة . 

كما أن طبيعة قيادته القَدَمَة التعبويّة في غزوة من غزوات النبيّ 4لا 
التي كانت تتسم بالتأثير المعنوي في المشركينء هي بحاجة إلى قائد سريع 
القرار صائبه» سريع الحركة والتنقل أيضاء يتميّز بالشجاعة والإقدام. 

لقد كان بشير قائدا عقائدياًء ذا إرادة قويّة ثابتةء ونفسية رصينة 
لا تتبدل فى حالتى الاندحار والنصرء يتحمل المسؤولية ولا يتهرّب منها 
ولا يلقيها على عواتق الأخرين» يتمع بمزية سبق النظر الدّالة على الذكاء 
والاتزان» يعرف نفسيات رجاله وخواصهم ویکلف کل فرد منهم بما يطيق 
النهوض به» يثتق برجاله ويثقون به وتثق به القيادة العلياء ويحبٌ رجاله 
ويحبونه» له شخصية قوية مسيطرة» وقابلية بدنية متميزة» وماض ناصع 


وهذه المزايا القيادية هي نتيجة من نتائج عقيدته الراسخة وإيمانه 
العميق» التي جعلت منه قائدا جيدا ومجاهدا صادقا. 

وعند تطبيتق مزاياه القيادية على مبادىء الحرب المعروفةء نجد أنه 
يطبق مبداً اختيار المقصد وإدامته» وكان قائدا تعرّضياً يؤمن بأن نجع وسائل 
الدفاع هو التعرّض» يطبق مبدآ المباغتة أهمَ مبادىء الحرب على الاطلاق› 
كما فعل في سريته الثانية» حيث طبّق مبدأً المباغتة بالزمان بشكل رائع 


TAQ 


خا وكان بط دا المرونة ودا التغاون» كما نطق مدا إذامة النعتويات: 
وكات تل هة الظاغة المطلفة» وهي الفط لفن الذى يم 
القائد الجيد والجندي الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء . 
وکان يستشير رجاله ولا يستبد دونهم في تصريف الأمور» ويساويهم 
لقد كان أحد خريجى مدرسة النبىَ ييل فى العقيدة القيادية» وكان 
أحد قادة خير القرون فى التوحيد من أجل الجهاد» والجهاد من أجل التوحيد. 


يذكر التاريخ لبشير أنه كان أوّل الأنصار إسلاماًء وأحد السابقين 
الأولين للاسلام» وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية . 

ويذكر له أنه كان من البدريين وشهد غزوات النبيّ َيه كافة وجاهد 
تحت لوائه ندا وفاندا وھ وها 

ويذكر له» أنه قاد سريتين من سرايا النبيّ َيه وقدمة تعبوية في إحدى 
غزواته عليه الصلاة والسّلام. ) 

ويذكر له» أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق النبى ية بالرفيق 
الأعلىء وكان ذلك فى عهد أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه تحت لواء 
خالد بن الوليد» فاستشهد في معركة عين التمر. 

ويذكر له» أنه أوّل أنصاريّ من الخزرح بايع أبي بكر الصديق 
بالخلافة بعد التحاق النبى اة بالرفيق الأعلى» فقضى ببيعته على اختلاف 
محتمل بين المهاجرين من جهة» والأنصار من جهة ثانية. 

رضي الله عن الصحابن الجليلء القائد الشهيد» بشير بن سعد 
الأنصاريّ الخزرجيّ . 


FA“ 


غالب بن عبد الله الل 


سه وآيّامه الأولى 


1 ا O‏ 
هو غالب بن عبد الله بن مسْعر بن جعفر بن كلب ` بن عامر بن 
این كر بن غد اة بن كانة الكان الل > وقال: غالب ين 

عبید ا والصواب : غالب بن عبد الله بن مع . 


ونسبه قسم إلى كلب» فقال : الكلبيء وة فم اخ ر إلى لك 
فقال : ا ولا فرق بينهماء فإن كاباً بطن من ليث› وسياق النسب يدل 
عليه" كما نسبه قسم ثالث إلى كتاةء فقال: الكنا ا غالب بن عبد 
الله الكلبيّ اللي الكناني“» ولا خلاف بين انتسابه هذا في الواقع» لأنه 
انتساب إلى أحد ابائه المذكورين في نسبه. 


وهناك غالب بن فضالة الكناني» ذكر في قسم من كتب علم 


)۱( في الإصابة :)/1٦ /٠١(‏ کلب بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث . 

(۲) فى الإصابة :)۱۸١/٥(‏ بكر لا بكير. 

(۳) أسد الغابة .)١٦۸/٤(‏ 

.)١١۸/٤( وأسد الغابة‎ »)٠١٠١۲ /۳( الاستيعاب‎ )٤( 

.)١١۸/٤( وأسد الغابة‎ .)٠١٠١۲ /۳( الاستیعاب‎ )٥( 

(0) أسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 

.)۱۸١/١( اللإصابة‎ )۷( 

(۸) أسد الغابة »)۱٦۸/٤(‏ والإصابة »)۱۸١/٠١(‏ والاستيعاب (۳/ .)٠٠١١‏ وانظر سيرة 
ابن هشام .(TA1/6)‏ 


TAV 


الرجال » ولم يذكر في قسم اخر"» ومَنْ ذكره نسب إليه قيادة 
(فدّك) التي قادها غالب بن عبد الله الكناني والتي سيرد ذکرها CET‏ 
یدل على خطاً المؤرّخ في اسم أبيه E‏ ویحتمل أن يکون هو 
غالب بن عبد الله الكناني 0 وما يقال عن غالب بن فضالة الكناني يقال عن 
غالب بن عبد الله بن فضالة» فهو غالب بن عبدالله الكناني ك إذ لم 
يقد سرية فك غير غالب بن عبدالله الكناني اللي كما هو معروف 
وبإجماع مؤرخي المغازي والسير. 


ولا نعرف متی وکیف وأین ¿ آسلم غالب» وأوّل ما ورد ذکره كان في قیادة 
السراياء ولم يكن النبيّ لا يولي قيادة السرايا إل لمن حسن إسلامه أولا 
ولمن یتحلی بالمزايا القيادية المتميزة ا ولذوي الخبرة العملية في 
میادین ان الا وأشرا؛ فلا بد وأن إسلام غالب كان فاا وآثىت 
وخوده عملا في ميادين الجهات. لكي يوه ال 4# المراكز القبادة في 
سراياه عليه الصلاة والسّلام. 


ومهما يکن من أمر» فقد اك غالب شرف الصحة وشرف الجهاد 
نحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. 


في سريته إلى المَيفعَة 
وهي سرية غالب إلى المَيْفعة في شهر رمضان من السنة السابعة 


.)۱۸۷ /٥( والإصابة‎ »)١١۸/٤( أسد الغابة‎ )١( 

.)۱۲٣۲ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

.)١١۹ /٤( أسد الغابة‎ )۳( 

.)۱۸۷ /١( اللإصابة‎ )٤( 

: وفدك: قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة المنوّرة يومان» وقيل‎ .)۱۸۷ /٠١( الإإصابة‎ )٥( 
ثلاثة أيام » وفيها عين فوّارة» وقد صالحت النبىّ بي على النصف من ثمارهاء فهي مما‎ 
.)۴٤١ ۳٤۲ /۲( لم یوجف علیها بخیل ولا ركاب» انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ 

)١(‏ الميفعة: موضع وراء بطن نخل إلى النمّرة قليلاء بناحية نجد» وبينها وبين المدينة 
ثمانية برد» انظر طبقات ابن سعد .)١١۹/۲(‏ 


YAAK 


الهجرية› بعثھا رسول الله بي بقيادة غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني 
عبد بن د تعلبة وهم بالمَيفعة» بعثه في مائة وثلاثین رجلا ودلیلهم یسار مولی 
رسول الله ية . وهجم المسلمون على المشركين ووقعوا وسط محالهہ» 
فقتلوا مَنْ تصدى لهم واستاقوا نَعَّما وشاءَء فحدروه إلى المدينةء ولم 
يأسروا أحدا. 


وفي هذه السريةء قتل ا زيد الرجل الذي قال: «لا إِله إلا 
الله ) » فقال النبى ية : «آلا شق شققت قلبه ف صادی هو ام کاذب؟»» فقال 
أسامة : «لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله“ . 


وكان الذي قتله أسامة هو مرُداس بن تَهيْك» قال أسامة: «أدركته أنا 
ورجل من الأنصار» فلما شهرنا ا السّلاح قال: اأشهد انعلا إله إلا اله 
فلم نزع عنه حتی قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله ية أخبرناه خبره» 
فقال: «يا أسامة! مَنْ لك بلا إلّه إلا اله؟»ء قلت: يا رسول الله! إِنّما قالها 
تَعَوُذاً بها من القتل . قال : «قمَنْ لَك بها يا أسامة؟»» فوالذي بعثه بالحق› 

ما زال یرددها علي حتی لوددت أن ما مضی من إسلامي لم يکن› وآنی 

كنت آسلمت يومئذ» وني لم أقتله! قلت: ظرْني يا * اللَّه! ا 
أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول: لا إلّه إلا الله أبدا. تقول بعدي يا 
ت ا فنزل قوله تعالی: ولا تَقَوْ لِمَنْ ألقّى يكم 
المَلام لست مُؤْمنا تَبْتَفُوْنَ عَرَّض الَيَاة الدنياء قن الله مانم 
کثیر ة4" . ال 


وهكذا باغت غالب بسريته المشركين مباغتة كاملة» فأثر فى 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲)» وانظر مغازي الواقدي -۷۲٣/۲(‏ ۷۲۷)» وعيون 
الآثر (۲/ .)۱٤١‏ والطبري (۸۳/۲٤)ء‏ وابن الأئیر .)١١۹/۲(‏ 

)۲( سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۹۸)ء وانظر البدء والتاريخ .(YYA/6)‏ 

(۳) الاية الكريمة من سورة النساء .)٩٤ :٤(‏ 

.(YYA/ 6) المدء والتاريخ‎ )٤( 


۳۸۹ 


معنوياتهم تأثيرا حاسما» مما اذى إلى هزيمتهم بعد تكبيدهم خسائر 
بالأرواح والمواد» وعاد لف المدينة بالغنائم منتصرا› فأدّى واجىه کن هذه 


فی سریته إلى الکدید 


[ وهي سريّة غالب إلى بني المُلوّح بالكديد في شهر صفر من السَنة 
الثامنة الهجرية» بعثها رسول الله ية بقيادة غالب مؤلفة من بضعة عشر 
رجلا وأمرهم أن يشتوا الغارة على بني المُلرّح بالکدیْد» وهم من بني 
ا وخرجت السرية» فلما كانت ب (قدَنْد)5) لقي غالب الحارث بن 
البرصاء الل فأخحذته السريّة» فقال: «إنما جئت أريد الإسلام» وإنما 
حرجت الى رسول الله بء فقال له غالب: إن 6 مسلما لم يضررك 
رباطنا i‏ وليلة» وإن تكن على غير ذلك نستو ثق منك»)» فشدوه وثاقا» 
وخلفوا عليه روجلا منهم اسو د TT‏ «إِن نارعكٌ فاحتر رأسه». 


وسارت السرية حتى جاءت الكديّد عند غروب الشمس» فكمنت في 
ناحية الوادي : وبعث غالب رجلا من السرية هو جُنْدّب بن مَكيْث الجُهُنيّ 
را ل فخرج حتی اتی تلا فا على الحا ضر“ پطلعه عليهم ۰ 
حتى إذا أسند عليهم في الل علا على رأس الت ثم اضطجع عليه قال : 
ان ار کے رل یم بوا اه فال ارات ی ای عل 
هذا الجبل سوادا ما رأيته أوّل من يومي هذاء فانظري إلى أوعيتك لا تكون 
الكلاب جرت منها شيئاً! فنظرت فقالت: والله ما أفقد من أوعيتي شيئاء 
فقال: فناوليني قوسي وتبلي»› فناولته قوسه وسهمین معهاء فأرسل سهما 
(1) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة» بين المدينة ومكة» انظر 

ا في 2 البلدان e‏ 


)۳( الرييئة: الطليعة› انظ الصحاح (0۲). 


.)١١/۲( الحاضر: القوم المقيمون بمحلهم» انظر السيرة الحلبية‎ )٤( 
4۰ 


فوالله ما أخطأً بين عيني! فانتزعته» وثبّتٌ مكاني. ثم أرسل اخر» فوضعه 
فی منکبی» فانتزعته فوضعته وثبت مکانی» فقال لامرآته: واه لو کانت 
ره د ت کت يعدا واف ق عا مما ۷ ا لتا ا امت 
فانظريهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دخل». 


وراحت الماشية من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعَطنوا؟ واطماتوا 
فناموا» ش المسلمون عليهم الغارة» واستاقوا العم . 


وخرج صريخ القوم في قومهم» فجاء ما لا قبل بالسرية به من 
المشرکین عَدَداً وعُدَدا» ولکتھم خرجوا بالنَعَّم وانحدروا بها حتى مروا بابن 
البرْصاء» فاحتملوه. وأدركهم القوم» واقتربوا منهم» وأصبح ليس بين 
السرية والمشركين غير الوادي» فجاء سيل عرم ملا جنبتيه ماء» فلا يستطيع 
أحد أن يجوزه» فلم يستطع المشركون طلب السرية» فأسرع المسلمون 
باتجاه المدينة» ومعهم العم من الغنائم» وراجزهم يرتجز: 


تى أبو القايم أن قربي في حَضل بائ مزل" 
و“ ااا کل الل وذاك ول مادق اک ات 


وکان شعار السرية يومئذ : اس 4 ات0 


سے 


لققد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه» الحصول على 


)١(‏ عطنت الإبل: إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» انظر 
النهاية .)٠١۷١/۳(‏ 

(۲) تعر بي: تقيمي. يقال: تعريت الإبل في المرعى: إذا أقامت فيه. انظر شرح أبي 
ذر .)٤)0١(‏ 

(۳) المغلولب: الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه. والخضل: النبات الأخضر 
المبتلء انظر شرح أبي ذر .)٤٥١ _ ٤0١(‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي (۲/ »)۷٥۲ ۷٠۰‏ وطبقات ابن سعد (۲/ .)٤٤١ - ۱۲٤‏ وعيون 
الأثر (۰/۲٣٠۱۔ .)٠١١‏ وابن الأثیر (۲۲۹/۲- ١۲)ء‏ وانظر البدء والتاريخ 
/۲۳۰). والمحبر (۱۱۹)» وسیرة ابن هشام .)۲۸۱/٤(‏ 


۳۹۱ 


المعلومات الكافية عن عدؤه» فباغتهم بالهجوم الليلي مباغتة كاملة 
بالأسلوب» إذ لم يكن المشركون يتوقعون هجوماً ليلا عليهم» كما باغتهم 
بالزمانء إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم ليلاء بل اطمأنوا 
وأمنوا» كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن المشركين 
a‏ من مطاردتهم له» فادی غالب واجبه في هذه السرية أداء اتا 
8 وق آهدافه كافة منها. 


فى سريته إلى فدّك 


وهي سريّة غالب إلى مُصّاب أصحاب بشير بن سعد بدك في شهر 
صفر من السنة الثامنة الهجرية» بعثشها رسول الله هة بقيادة غالب بن 
عبد الله . وكان عليه الصّلاة والسلام قد هيا الزبير بن العَوّام وقال له: «سرٌ 
حتى تنتهي إلى مُصّاب أصحاب بشير بن سعدء فإن أظفرك الله بهم» فلا 
تب فيهم٤»‏ وهيَاً مع الرّبير مائتي رجل وعقد له لواءً. 


وكان بشير بن سعد قد بعثه النبيّ ييه في ثلاثين رجلا إلى بني مر 
بفدك» فقتل المريون أصحاب دشر وأصابوا نیرا بجروح بليغة » وکان 
ذلك في شهر شعبان من السنة السارعة e‏ 


لر «اجلن !»ء وبعتٹ غالب ب عبد الله في ماٿتي رجل › ورج a‏ 

بن زيد فيهاء حتی انتھی إلى مصاب آصحاب بشیر بن سعد» وخرج معه 

علبة بن زيد" فيهاء فأصابوا منهم تَعَّماً وقتلوا منهم قتلى . 

(۱) طبقات ابن سعد »)۱۲٣/۲(‏ وانظر مغازي الواقدي (۲/ ۷۲۳) . 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۱۸/۲ - ۱۱۹)» ومغازې الواقدي (۷۲۳/۲). وعيون الاثر 
(/ ۱1 - 4۷(. 

(۳) هو علبة بن زيد الحارثي الذي قدم بمصاب سرية بشير بن سعد إلى النبنَ كل 
وأخبره بخبرهم › انظر طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲) . 


4۹۲ 


وقبل الاشتباك بالمشركين» آخى غالب بين أفراد سريته» وجعل كل 
رجلين من السرية أخوين» وأمرهم ألا يفترقوا» وقال: «لا تعصونيء فإن 
رسول الله ية قال: مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني» ومَنْ عصاه فقد عصاني» 
وإكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيّكم»» فأغارت السريّة على بني مَرّة في 
فك صباحاأ وانتصروا عليهم» وكبّدوهم خسائر فادحة بالأرواح 
وألمواة. 

وهكذا حقّق غالب هدف هذه السرية تحقيقاً كاملاأء فلم تضع دماء 
أصحاب بشير بن سعد هدرا دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بني 
مُرَّة درساً قاسياء وأثر في معنويات المعتدين فانهارت بعد هزيمتهم» بينما 
استعاد المسلمون معنوياتهم العالية بعد إحراز النصرء وبعد تيقنهم من أن 
هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم ولا يسكت عمَّن يُلحق بهم الضرر ماديا أو 
معنوياً. 


في غزوة فتح مكة 
وكانت فى السنة الثامنة الهجرية فى رمضان المبارك» وكان غالب 
على مقدمة النبيّ ييه يوم الفح" . 


قال غالب : «بعثني النبيّ ييه عام الفتح بين يديه» لأسهل له الطريق 
ولأكون له عيناء فلقینی فی الطريق ا كنانة» وکانت ا ا 
آلاف لقَحَة» وإن النبىَ ية نزل» فحلبت لهء فجعل يدعو الناس إلى 
الثراب؛ فمن قال : انی صائم » قال : «(هؤ لاء العاصون»“ وکان 
(۱) طبقات ابن سعد .)۱٩٣/۲(‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- »)۷۲١‏ وعيون الاأثر 

.)۱١۱ - ۱۰ /۲(‏ والمحبّر (۱۲۰)» وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(۲) الإصابة /٥(‏ ۱۸۷). 
(۳) اللقاح: جمع لقحةء وهي الناقة الحلوب غزيرة اللبن. 
)٤(‏ الإإصابة /١(‏ ۱۸۷). وانظر أسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 


4۹۲ 


النبي ي قد سار إلى فتح مكة في رمضان فصام وصام أصحابه» حتى إذا 
کان بالکدیْد بین (عُسمان) و (امے)٩‏ افظر بد صلاة العصر. وشرب 
على راحلته علانية لیراه الناس»› N‏ فبلغه عل أن ا تَمَادَوا على 
الصّيام» فقال: «أولئك العَصَاة»» إباحة للإفطار في السّفر. 


وهكذا ولى النبيّ بيه غالب بن عبد الله قيادة مقدمته في غزوة فتح 
مكة› مه به وتقديرا لمزایاه القباديةء فحقق للنبی عا هدفه › ونهضص بواجبه 
فى قيادة المقدّمة على أحسن وجه. 

في حرب العراق 

بعد التحاق النبىً ية بالرفيق الأعلى» شهد غالب فتوح العراق» 
فشهد معركة (البوَبْب)“ سنة ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة المُنّى بن حارثة الشيباني» وأبلى في هذه المعركة بلاءً حسنا 
للغاية» فكان أحد أبطال المسلمين الذين قتلوا تسعة من الفرس فى هذه 
المعركة» وكان من أصحاب التسعة المعدودين" فانتصر المسلمون 
انتصارا كاسحا على الفرس" فى تلك المعركة. 

وفَبيّل معركة القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية بقيادة 
سعد» أغارت سرية من المسلمين على الحيْرَةء فإذا أخحت مرزبانها الفارسيّ 
تزف إلى أحد أشراف العجم» ومعها في الحاشية ثلاثون من الدهاقين ومائة 

البلدان .)١۷٤ _ ۱۷۳ /١(‏ 
(۲) أمج: بلد من أعراض المدينة» انظر معجم البلدان (۱/ ۳۳۰ .)۴۴١‏ 
)۳( جوامع السيرة (۲7؟(c‏ ومعجم البلدان .(Y/۷(‏ 
€3 جوامع السيرة )¥( 
)٥(‏ البويب: نهر بالعراق موضع الكوفةء انظر التفاصيل في معجم البلدان -۲٠١/۲(‏ 
۱ 
(0) ابن الاأثير .)٤٤٤/۲(‏ 
(۷) انظر تفاصيل المعركة في الطبري (۳/ .)٤١١ - ٤٦٠‏ 
۳۹٤‏ 


من رجال وأثقال ومتاع› ق سعد بن آبي وقاص هذه الغنائم من 
الأشخاص في (العُذيْب)”'» وقسم الغنائم على مستحقيهاء وجعل على 
أولئك الأسرى من الأشخاص خيلا تحولهاء وأمّر عليها غالب بن 
عبد الله . 


الرأي والنجدة وأمرهم بتحر يض الناس على القتال» فخطب الناس 
وحرّضهم على القتال ٠"‏ واشتبك مع الفرس برفقة أمثاله من أهل 
النجدات”“» وهو الذي قتل هرمز ملك (الباب) التي تسمى اليوم (دربند) 
القاد تة الا 


ولا نعرف بالضبط المعارك التي خاضها بعد التحاق النبيّ بي بالرفيق 
الاعلى في حروب آهل الردة وقبل القادسية وبعدها من معارك الفتوح رفا 
وغرباء فمن الصعب على المؤرخين تسجيل دور كل مجاهد في كل معركة 
خاضهاء لكثرة المجاهدين وتعدد المعارك» وحسبنا أن نسجُل ما ذکره 
المؤرخون لغالب في هذا المجال» وهو يدل دلالة واضحة على آنه كان من 
الشخصيات البارزة في الفتوح» وأنه كان من أصحاب الأيام المعدودين . 


(1) العذيب ماء بين القادسية والمغيثةء بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر معجم 
البلدان .)١۳١/١(‏ 

(۲) الطبري (۳/ »)٤۹٤‏ وابن الاأثير (۲/ .)٤٥٤‏ 

(۳) ابن الأثیر (۲/ .)٤۷١‏ 

() ابن الاأثیر (۲/ .)٤۸١‏ 

.)۱۸۷ /٥( اللإصابة‎ )٥( 


۹0 


| لغالب بن عبد الله رواية» فقد أخرج البخاري في تاريخه 
والبغوي› وروی عله قطن بن عد الله الليٹى» وذکره فی مسند اخم 


(Y۲) ٣‏ و “ ٠ : ۰ ref‏ اء 
او داود وحدیثه قلیل وذکره قلیل ایضاء والاختلاف في نسبه قائم . 


وكان من عمال النبى ييه فقد استخلفه على المدينة فى بعض 
غزواته مما يدل على ثقة الب به بحسن إدارته. 

وقد تولى ا زمن معاوية بن ابي سفیان» ولاه زياد بن ابي 
سفيان““ وكان ذلك سنة ثمان وأربعين الهجرية فقدم (مَرُو)"“ عاصمة 
(Vv).‏ 
خراسان 1 


ولا نعلم شيئاً عن أعماله في خراسان» ولا متی عُزل وکم بقي والیا 
علیھاء کما لا نعرف شیئاً عن تاريخ مولده وتاریخ وفاته» وقد توفي بعد 
سنة ثمان وأربعين الهجرية على كل حال. 

وقد ذكرت ولاية خراسان لغالب بن عبد الله الكناني الليثي في 
الإصابة ولم تذكر هذه الولاية لغالب بن عبد الله بن فضالة ولا لغالب بن 
فضالة الكناني» لأن الأسماء الثلاثة لشخصية واحدة هي غالب بن عبد الله 


)١(‏ الإصابة /٥(‏ ۱۸۷). وانظر الاستيعاب (۳/ »)٠٠١١‏ وفيه: قطن بن عبيد الله» وهو 
خحطاًء» والصواب ما ذكر فى الإصابة. 

٠ ,)۱۸۷/٠( الإصابة‎ )۲( 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)٦١/١(‏ 

.)۱۸۷ /٥( الإصابة‎ )٤( 

(۵) الطبري (۵/٠۲۳)ء‏ وابن الأثير (۷/۳٥٤)ء‏ وذكرا أنه غالب بن فضالة» ولكن 
صاحب الإصابة في /٥(‏ ۱۸۷)ء ذكر أنه نسبه: غالب بن عبد الله أصح . 

.)۴۳ /۸( مرو : أشهر مدن خراسان» وهي مرو الشاهجان» انظر معجم البلدان‎ )٩( 

.)۱۸۷ /٥۵( الأصابة‎ )۷( 


۳۹٦ 


الكنانن اللي » والاختلاف بالنسب فقط » ورواية الكلبي في سياق نسبه أصح 
من سياق نسبه عند غيره الذين خالفوه" لذلك اقتصر قسم من المؤرخين› 
وبخاصة القدامى منهم» على ذكر غالب بن عبد الله بسياق نسب 
ابن الكلبي» ولم یذکروه بسیاق اخر. 


وما دم الأمر كذلك» فقد روی غالب عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #ما اا الله على رَسوله من اهل القرّى» فللّه وللرسو ۰ 
الآية. قال: قَريْظة والتّضيْر و واه ا 
بالمدينةء وأمّا فدّك» فإنها على رأس ثلاثة أميال من المدينة» بعث 
النبيّ با جيشاً عليهم غالب بن فضالة من بني كتانةء فأخذوها عَنوة » 
ولا يبعد فإِن ابن الكلبي ذکر أن رسول الله ا بعث غالب بن عبد الله إلى 
کی 6 اا وید ری ی اص ا د ا اا س غلا الاب 
وإما اختلاف فيه“ ولم ينفرد ابن الكلبي بذكر سرية غالب بن عبد الله 
إلى فدّك» بل ذكر هذه السرية كثير من المؤرخين والنتابة غير ابن الكلبي 
کما هو معروف . 


وعداد غالب في أهل الحجاز”) وعدّه قسم في آهل خراسان") 
وعداده أصلا في أهل الحجاز. 


ونستطيع استنتاج مزاياه إنساناًء باعتباره أحد قادة النبيّ بيه وعمالهء 
بأته کان على جانب عظیم من الإيمان والتقوى والأمانة والاستقامة» وأنه 


.)١۱۸۷ /٥( الإصابة‎ )١( 

(۲) الأية الكريمة من سورة الحشر (04: ۷). 

.)۱۸۷ /٥( والإصابة‎ ء)۱١۹‎ - ۱١۸/٤( أسد الغابة‎ )۳( 
.)۱١۹۷ /٤( أسد الغابة‎ )٤( 

.)١١۹۸/٤( أسد الغابة‎ )٥( 

0( طبقات خليقة بن خباط .(TYY)‏ 


4۹۷ 


كان يتحلى بمزايا قيادية ومزايا إداريّة» فهو قائد قدير وإداريّ حازم» وأنه 
کان على خلق رفیع . 

_ أما السّمات القيادية لغالب فواضحة كل الوضوح» لأنه قاد 
المسلمين في غزوة فتح مكة » فلما التحق النبيّ ييه بالرفيق الأعلى › 
استمرّ على نشاطه في الجهاد» فكان من أصحاب الأيام في حرب العراق 
وفارس . 

ولعل من تلك السمات الحذر واليقظة» فلم يصدّق الأسير الذي 
ادعى الاسلام وآنه في طريقه إلى النبىَ هه لإعلان إسلامه؛ بل شد وثاقه 
وخعل, عله خارسا مزودا ارام -واضك لةه أن ي راسة ذا اول 
الهروب من الأسر» حتى يحول دون اتصال هذا الأسير بقومه وكشف نيات 
المسلمين مبكراء مما يؤدى إلى استعداد المشر كين للقاء المسلمين . 

وكان الأسير من بني ليث» غاب فن ن لف ضا ولکنه لم يراع 
ابن عمّه كما كان يفعل في أيام الجاهلية» بل عامله كأي عدو اخر بصرف 
واجتثاث عنعنات الجاهلية وتقاليدها من جذورها فى نفسه من جهة أخرى . 

ومن دلائل رقظته وحذره» إرساله الربايا الاستطلاعية» ليستطيع إعداد 
خطته على هدى وبيّنة وبشكل يؤدي إلى النصر. 

وكان يحرّض رجاله على القتال» ويحثهم على الجهاد» ويؤاخي بين 
آصحابه » ليكون التعاون وثيقا بينهم قبل المعركة وفى أثنائها وبعدها» كما 
يأمر بالطاعة المطلقة والالتزام بتنفيذ أوامره 9 ووا والابتعاد عن 
الخلاف والفتنةء إذ لا نصر مع الخلاف ولا هزيمة مع الطاعة. 

وقد كان قاندا تفضا يط ذا الماغة» بالرمان فتع رض برقت 
لا يتوقعه العدو» والمكان باتجاه لا يتوقعه العدوء وبالأسلوب فى التعرض 


۳4۹۸ 


السريع الخاطف والانسحاب السريع الخاطف» قبل أن يعود إلى العدو 
رشده الذي فقده جراء المباغتة. 

ويبدو أن من سماته القيادية» سرعة الحركة: التقدم بسرعة إلى ساحة 
التي بحاجة إلى قابلية الحركة وسرعتها. 

وكان من القادة الذين يطبقون مبداً: إدامة المعنويات»› فكان من 
أهدافه رفع معنويات رجاله من جهة» وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى . 

وکان سریع القرار صائبه» يثق برجاله ویثقون به» ویبادلهم حبا 
کمابته من واجبات › له شخصة قوية نأفذة» يتحمل المسؤولية كاملة ولا 
يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق الاخرين» يتمتع بمزية سبق النظر 
ویحسب لكل أمر حسابه ويعدله ما ينبغی لمعالجته وحسمه بيسرعة قبل 
فوات الأوان» له قابلية بدنية جيدة» وماض ناصع مجيد. 

ولعل من أبرز سماته القيادية» شجاعته الشخصية الفائقة» فلما 
أصيبت سرية بشير بن سعد» أعد النبيّ بيا الرّبير بن العام رضي الله عنهء 
وهو من هو شجاعة وإقداماء لتأديب بنى مُرَّة الذين أصابوا تلك السرية 
وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح» ولكنْ النبیّ به اثر غالب بن عبد الله 
للقيام بمهمة تأديب بني مَرَة» وهذا دلیل على انه کان له فی ميزان الشجاعة 
والاأقدام وزن ثقيل . 

لقد كان غالب من قادة النبى كيا المتميزين . 

غالب فى التاريخ 

يذكر التاريخ لغالب» أنه قاد ثلاث سرايا من سرايا النبيّ مياه إلى 

اللضء 
۳۹۹ 


ويذكر لهء أنه قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مكة» أهم غزوات 

ويذكر له» أنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ويذكر له» أنه لم يغمد سيفه بعد التحاق النبىًّ يي بالرفيتق الأعلى› 

ویذکر له» أنه كان عاملاً من عمال النبىَ بء وعاملا من عمال 
المسلمين من بعده. 

رضي الله عن الصحابَ الجليلء القائد الفاتح» الإداريّ الحاز 
غالب بن عبد الله الل 


ابن أبي العَوجاء السلمى 
القائد الشهيد 


o 1‏ وا . )1( 1 o”‏ 
هو ابن آي العَوجاء السّلميَ من بني سيم وهو أبو العَوجاء 
السْلميَ من بني سُليّم" والأوّل أشهرء لأن أكثر المؤرّخين الثقاة أخذوا 


به . 


وبنو ليم نسبة إلى سَلَيّم بن قهم بن غلم بن دَؤس بن عُذثان بن 
عبد الله بن هران بن کی الحارث بن كَعْب بن عبد الله بن مالك بن 
تصر بن الأزد 2 

ولا نعرف اسم ابن أبي العوجاءء ولا شيئاً عن حياته الأولى قبل 
الإسلام» وقد أسلم قبل فتح مكة» واسمه في قائمة الصحابة الذين أسلموا 
قبل فتح O‏ 

وأخبار ابن ابي العَوجاء السُلّمي قليلة جداء ولوا سريته التي قادها 
لما کان له ذكر. 


على كل حال» فقد نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبيّ بل . 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲۷١/٤(‏ وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱)» ومغازي الواقدي 
»)۷٤/۲(‏ وعيون الأثر (۹/۲٤۱)ء‏ وجوامع السيرة .)١۸(‏ 

(۲) سيرة ابن هشام .)۲۸٤ /٤(‏ والمحبّر (۱۲۲)ء وأسد الغابة .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) انظر التفاصیل فی جمهرة أنساب العرب -۴۳۷١(‏ ۳۸۱). 

.)۳۹۲ - ۳۸۹ /٤( انظر تفاصيل القائمة في طبقات ابن سعد‎ )٤( 


٤١١ 


قائد السرية 

كانت سرية ابن أبي العوجاء السلميّ إلى بني سليّم في شهر ذي 
الحجة من السنة السّابعة الهجرية"» بعد عودة النبى يله من عمُرَة القضاء 
إلى المدينة من مكة”. 

فقد بعث رسول الله ية ابن أبي العَوؤجاء السُلميّ في خمسين رجلا 
آل بني سليّم› فخرج إل 

وکان عن لبني س مع سرية ابن اى العَوْجاء» دون أن يدري» فلما 
فصل من المدينة» خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بسرية ابن أبي 
العؤجاء المتوجُهة إليهه". 

واستعد بنو سَليّْم لمواجهة سرية ابن أبي العَوجاء قبل وصولها إليهم› 
فجاءهم وهم مُعدون له . 

فلما راهم أصحاب رسول الله کا ورآوا جج به دجوف ال 
الاسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتمونا إليه. 

وتراموا بالتبل ساعة» وجعلت الأمداد تأتي إلى بني سلَيْم» حتى 
أحدقوا بالمسلمين من كل ناحية؛ 

وقاتل er‏ قتا فیا ان ۴ عاتتهم» 2 ابن آي 
المدينة في أوّل E‏ ل 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۳). وأنساب الأشراف (۷۹/۱). 
(۲) مغازي الواقدي .)۷٤١/۲(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد »)۱١۳/۲(‏ ومغازي الواقدي »)۷٤١/۲(‏ وعيون الأثر 

»)۱٤۹ /۲(‏ وانظر أسد الغابة .)۲٠٠٣/٥(‏ 


.)٠١١/۲( الأثر‎ 


Ci 


وفي رواية أخرى» أن ابن أبي العَوْجاء لعل أصیب هر اتا 
وقتلوا جمیع"» فاستشهد ابن أبي العَوْجاء الغلَبيّ" مع مَنْ استشهد من 
أصحابه . 


وأرجح الرواية الثانية» وهي استشهاد ابن آي العَوجاءء لأن أخباره 
انتهت بعد هذه السرية› فلم يعد ا الصحابة فى غزوات النبى كيا 
وسرایاه» مما يويد استشهاده. 


ويبدو أن هذه السرية كانت من السرايا الدعوة» فرفض بنو سَليّم 
قبولها» وتکاثروا على المسلمين› فأصبيحت القوتان غير متکافئتین › وکان 
التفوق عَدَّدا وعْدَّداً مع المشركين على المسلمين» كما أن المشركين كانوا 
في بلادهم» يستندون على قاعدتهم› بينما كان المسلمون بعيدين عن 
قاعدتهم › وکانت خحطوط مواصلاتهم طويلة› مما سهل تموین المشركبن 

وهذا التفوق الكبير الذي كان مع المشركين» آأذى إلى اندحار 
المسلمين دون أن يقصروا ذ فی آداء واجبهم › ا ولا استکانوا ولا 
استسلمواء بل قاتلوا قتال ll‏ خت تساقظرا جمیغا شهدا ف اة 
الجهاد. كما أن العين الذي كان للمشركين بين المسلمين» نقل أخبار 
السلين إلى الجتركن وت نات المسلفين للم كن مرا اغا 
المشركين على إحراز النصر من جهة وأدى إلى هزيمة المسلمين من جهة 
المدينة فقد كان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ويختلطون بالمجتمع 
الاسلامي» فمن الصعب الكشف عنهم في تلك الظروف والأحوال السائدة 
حينذاك . 
(۱) تاريخ خليفة بن خياط .)٤۸/١(‏ 
(۲) سد الغابة »)۲٦٠/٥(‏ وانظر سيرة ابن هشام .)۲۸٤ /٤(‏ 
(۳) المحبّر .)١١۲(‏ 

۳ 


وكان ابن أبى العوجاء أسوة لرجاله فى القتال حتى الرمق الأخيرء 
فلم يبق عليه عتب ولا لوم» وحسبه أنه استّشهد دفاعاً عن عقيدته ولم يتخل 
عنها خوفا على روحه» فمات مبتة الأبطال . 


الإنسان والقائد 


ذكرنا أن أخبار ابن أبى العَوّجاء السُلمىَ قليلة للغاية » فظهر فجأة وقاد 
ا 


ويبدو أنه كان على جانب عظيم من الإيمان والورع والتقوى» لكي 
يوليه النبيّ بي قيادة قسم من أصحابه إلى بني سيم قوم ابن أبي العَوجاء» 
مما يدل على أن إيمانه العميق اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في 
التعصب الأعمى للقبيلةء وحل محله الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 


کما يبدو آنه کان على جانب كبير من الذكاء والاتزان وحسن التصرّف 
وقوّة الشخصية والثقة بالنفس» لكي يستطيع قيادة أصحابه كما ينبغي› 
فليست القيادة سهلة التكاليف يستطيع تحمّل أعبائها كل إنسانء كما أن 
الب ية لا يولي القيادة إلا الرجل المناسب الذي يستطيع تحمل أعبائها 
بإيمانه وكفاياته القيادية لا بنسبه أو حسبه أو أمر من أمور الدنيا الأخرى 
المتعارف عليها عند حكام الدنيا وحدهم» ولا مكان لهما في مقاييس 
النبَ بيه والحكام الذين يقتفون اثاره ويهتدون بهديه في تولية الرجل 
الاس للم الماعي: 

إن ابن بي الحَوؤجاء من القادة العقائديين الذين عملوا لعقيدتهم لا 
لأنفسهم» فضخوا بأرواحهم من أجل عقيدتهم» ولم يضخوا بعقيدتهم من 
أجل أرواحهم. 

٤ 


ابن أبى العَوْجاء فى التاريخ 

يذكر التاريخ لابن أبى العوجاءء أنه أسلم قبل فتح مكة المكرمة» 
فنال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسّلام. 

ويذكکر له» انه استشهد دفاعاً عن عقیدته مُقبلا غير مُدبر» فأصبح في 
عداد الشهداء السابقين الأولين. 

رضي الله عن الصحابي الجليلء القائد الشهيد» ابن آبي العَوْجاء 
الثلي: 


ر ص 


شجَاع بن وَهْب الاأسَدِيّ 


ر @ 


السّفير القائد الشهيد 


نسبه وآبّامه الأولى 
4 9 (۱) 1 2# 7 1 

هو شجَاع بن وهب" بن ربيعة بن أسّد بن صهَيّب بن مالك بن 
کثیر بن غنم بن دودان بن رة لاسدى . حلیف لبني عبد شمس من 
قریش › یکی أا رفس 

أسلم قديماً» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وعاد إلى مكة 
لما بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا”» فكان من السّابقين 
الأولين"' إلى الإسلام. 


ولا ادن ال السا اج من ع الى الد كان 

شجاع من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين"» فقد قدم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة أرسالء وكان بنو عنم بن دُوْدَان أهل 
(1) الإصابة (۳/ .)۱۹٤‏ وأسد الغابة »)۳۸٦/۲(‏ والاستیعاب (۲/ .)۷٠۷‏ 
(۲) في طبقات ابن سعد (۳/ :)۹٤‏ ابن کبیر. 
(۳) طقات این سعد (۳/ ›)۹٤‏ واللإصابة (۳/ 1۹€( واشة الخابة )۲/ «(TAT‏ 

والاستیعاب .)۷٠۷/۲(‏ 
)٤(‏ أسد الغابة .)۳۸٦/۲(‏ والاستیعاب .)۷٠١۷/۲(‏ 
(۵) أسد الغابة .)١۸١٣/۲(‏ 
(0) الأصابة (۳/ .)١۹٤‏ 
(۷) سيرة ابن هشام (۲/ .)۸٠‏ وانظر الدرر »)۸١(‏ وجوامع السيرة (۸۷). 


9 


إسلام» وقد أوعبوا رسول الله اة هجرة 7 ونساۇ هھ 


٠‏ ينة |“ E‏ ۹ ا ۳ک 
رزج 0 


وهکذا 0 ت ل د ف قاعدة 8 الأميْنة 
المدينة المنوّرة» فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السراء 
والضرَّاء» ويعينونه ويعينهم على تحمل أعباء الحياة» وأصبح له مستقرّ فيها 
يأوي إليه ويلجأً إلى حماه» فأصبح جاهزا للدفاع عن نفسه وإخوته في 
الدين وعن الاسلام والمسلمين . 


المحاهد 


E PEO 
ت‎ 


یذ ایی کن کا یپوی ی 
ربیع الأول من السّنة السادسة الهجرية» فغنمت السرية وعادت أدراجها 
سالفا ل اليد اله 


(۱) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۰/ ۸۰ - ۸۳). 

(۲) المحبّر (۷۲)ء وانظر أسد الغابة (۲/ )۳۸١‏ » والاستيعاب »)۷٠١۷(‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ »)۹٤‏ والاستبصار .)۱۸١(‏ 

.)۱۸٩٥ ۔‎ ۱۸٤( الاستہصار‎ )۳( 

›)١١١( وجوامع السيرة‎ »)۳۲١/۲( وسيرة ابن هشام‎ »)٠٥٤/١( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)١۲۲( والدرر‎ 

»)۷٠۷/۲( والاستيعاب‎ »)١١١( وجوامع السيرة‎ »)۲٠٠/١( أنساب الأشراف‎ )٥( 
.)۳۸١٣/۲( وأسد الغابة‎ 

. انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة النبى ميا‎ )٩( 

(۷) الغمر: هو ماء ا على لیلتین من (فید)» انظر طبقات ابن سعد .)١١/۲(‏ 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ )١‏ وانظر تفاصيل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن. 


¥ 


كما شهد شجاع » المشاهد كلها مع رسول الله یاو لم یتخلف 
عن مشهد من مشاهده» وأدى وأجه في الجهاد في غزوات النبي يا 
وفى السرايا التى شهدها على أحسن وجه يؤديه المجاهدون الصادقون. 


قائد السرية 


يبدو أن شجاعاً أبدى كفاية عالية في تلك الغزوات والسّرايا التي 
شهدهاء» فأْمّره النبي يا على سرية مؤلفة من أربعة وعشرين رجلا في 
شهر ربيع الأول من سنة ثمان الهجريّة» وجهها عليه الصلاة والسّلام إلى 
جمع من بني هَوّازن ب (السّىَ) من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) 
ورا (المَعدن)“» وهي من المدينة المنوّرة على خمس ليالء وأمره 
النبيّ يه أن يغير عليهم . 


وخرج شجاع من المدينة المنوّرة على رأس سريته» فكان يسير الليل 
ويكمن التهار» حتی صبّحھم وهم غارون» وكان قد أمر أصحابه قبل ذلك 
الا ترا الطلت خاصابا نها كرا وشا اقا اغا ي 
قدموا الات المدينة المنوّرة. 


واقتسم رجال شجاع الغنيمة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً لكل 
رجل»› وعدلوا البعير بعسرة من الغنم. 
(۱) الاستیعاب (۲/ .)۷٠۷‏ وأسد الغابة .)١۸١٣/۲(‏ 
(۲) السَّيّ: موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن)» وهي على 
حمس لیال من المدينة المنوّرةء انظر طبقات ابن سعل )1۷/۲( وانظر معجم 
البلدان (۰/ ۲۰۳ .)۲٠٤‏ 
(۳) ركبة: ماأء بین (غمرة) و (ذات عرق) بناحرة (السّيْ). انظر التفاصيل في معجم 
البلدان /۲٤(‏ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 
(6) المعدن: قرية بين مكة والطائف» يقال لها: معدن البرّم» كثيرة النخيل والزرعء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۹٤‏ 
°۸ 


وغابت السرية فى مهمّتها حمس عشرة ليلة" منذ غادرت المدينة 
حتى عادت إليها منتصرة غانمة سالمة. 

وأصابت السرية في الحاضر” ا فاستاقوهن › حتی فدم ي 
هوّازن ملین فکلموا رسول الله یا في اسي فکلم که اغا 
ورجاله في ردهن إلى ذويهنْء إلا جارية وضيئة كان شجاع قد أخذها لنفسه 
بثمن» فأصابها. فلما قدم وفد بني هوازن» خيَرها شجاع بين المقام معه 
وهي عنده» ولم يكن له منها ولد" وكان يوم اليمامة في السنة الحادية 
عشرة الهجرية بين بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين ¿ المرتدين بقبادة 
الكذاب» وذلك ى صدر خلافه آہی بکر الصديق رضصی الله عنه» 
وبعد التحاق النبيّ ية بالرفيق الأعلى. 

لقد أدى شجاع في قيادة هذه السرية واجبه بشكل متميّرء فسلم وغنم 
وانتصر على عدوه وأآثر في معنويات هوازن آثرا بالغا. 

وقد أسلم قسم من هوازن» وقصدوا النبي ميد وأعلنوا إسلامهم 
على يديه . 


السّفير إلى الغسّاسنة 


بعث النبي ل قبل الفتح -فتح مكة وبعد الحْدَيْيّة رسله 
ال الارة والرویات ولك کي هر دى ال دا ست 


)١(‏ مغازي الواقدي »)۷٠٤ _۷٥۳/۲(‏ وطبقات ابن سعد NID‏ وآنساب 
الأشراف (۱/ ۳۸۰). وعیون الأثر .)٠١١/۲(‏ 

(۲) الحاضر: القوم النزول على ماء به ولا یرحلون» وال ! إذا حضروا الدار 
e SSR‏ 

(۳) مغازي الواقدي .)۷٥٩/۲(‏ 

.)١۹۷ ۳٠٣۰ /۲( انظر التفاصیل فی ابن الائیر‎ )٤( 

.)۲۹( وجوامم السيرة‎ »)۲٥۸/۱( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۹ 


Teak EPA E i RN‏ دي إلى 


قال «فأتيث إليه وهو ت دمشق» وهو د بتهيئة 
ال ال والألطاف لقيصر (هرّقل) وهو جاءِ من حمْص إلى إيلياء (القدس)ء 
فأقمت على بابه يومين أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: إنى رسول رسول الله وجا 
اله فال لهل اله ي خم بوم كتا ركا وجل حا ران 
وا ا ي يسألني عن رسول الله ياء فكنت أحدثه عن صفة 
رسول الله ية وما يدعو إليه» فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت 
الانجيلء فأجد صفة هذا النبيً بيه بعينه» فنا أؤمن راسف راف فن 
الحارث أن يقتلني» وکان یکرمني ویحسن ضيافتي . 


«وخرج الحارث يوماً» فجلس ووضع التاج على رأسه» فأذن لي 
عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله ي فقرأه» ثم رمى به» وقال: من 
ينتزع مني ملكي؟ آنا سائر إليه ولو كان باليّمَّن جئته» علي بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قام» وأمر بالخيول تنعلء ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى!». 
«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: ألا 
تسير إليه» واله عنه ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه» دعاني فقال: 
متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا! فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني مُرَيّ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقریء رسول الله َي مني 
السّلام» فقدمت على النبيّ بيا فأخبرته» فقال: باد ملكه! وأقرأته من 
مرَی وأخبرته بما قال» فقال رسول الله ييلة: صدق»» ومات 
الحارث بن شمر عام الفتح”". 
(۱) طبقات ابن سعد »)۲٥۸/۱(‏ والطبري »)٦٤٤/۲(‏ وانظر سیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۱۱/۱)ء وانظر ابن الأئير (۲/١۳٠۲)ء‏ وانظر البداية والنهاية 
(۲۸/5)» وانظر طبقات ابن سعد »)4١ -۹٤/۳(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(۳/۱). 


C8 


دفي أن E‏ 
yT‏ وکانوا و mM.‏ 


وفي رواية ثالثةء أن النبيّ بي بعث شجاعاً إلى جَبلة بن الأَيْهّم 
الغساني 0 


BS‏ أصح» لأن الحارث بن ¿ بي شمر هو الذي کان على 
الغساسنة حبنذاك› وکان ابن عمه جبلة من آبرز شخصبات العائلة الحاكمة› 
ولكتّه لم يكن ملك الغساسنة. 


وکا آآن الحارث لم يُسْلم» كذلك لم يُسلم جبلة يومئذ» وقد تولى 
الملك بعد موت ابن عمّه الحارث» فكان جبلة اخر ملوك غسان. وقد 
أسلم في خلافة عمر , بن الخطاب رضي الله عنه» ثم ارتد وتنصر بعد ذلك 
ولحق بالرٌوم. وکال سہیت تنصره أنه مر في سوف دمشی › فأوطاً رجلا 
فرسّه» فوثب الرّجل فلطمهء فأخذه الغسّانيون وأدخلوه على أيى عبيْدة بن 
الجراح رضي الله عنه” فقالوا: «هذا لطم سيّدنا!»» فقال أبو عبَيْدَة: 
«البيّنة أن هذا لطمك؟)» فقال جبلة: «وما تصنع بالبة!»» فقال: «إن كان 
لطمك» لطمته بلطمتك)» قال: «ولا يقتل؟!)» قال: «لا!»» قال: ‹ 
تقطع يده؟!٠»‏ قال: لاء إِنّما أمر الله بالقصاص» فهى لطمة بلطمة»› 
و 7 مھ ا ا s۰‏ آ۰ ۽ (VD‏ 
فخرج جبلة» ولحق بأرض الرّوم وتنضرء ولم يزل هناك إلى أن هلك . 
(۱) البلقاء: کورة من أعمال دمشق »› بین الشام ووادي القرى› عاصمتها : عمّان» انظر 
التفقاصيل في معجم البلدان (۲۷۹/۲ - ۲۷۷). 
(۲( جوامح السيرة )۹ _ c((°*‏ وانظر سيره ابن هشام (۲۷۹/6). والمحبر (¥7(). 
وابن الاثیر .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) ابن الأثیر (۲/ ۲۱۳). 
)€( سيرة ابن هشام ۷4/6“( . 
)٥(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۸١ - ٥٤(‏ 
(1) المعارف »)1٤٤6(‏ وقد ورد في بعض المصادر أنه ارتد في المدينة المنوّرة»= 


٤١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله 
إل الارت ن ا شي 
سلام على مَنْ اتبع الهدى وامنَ بالله وصْدَق . فإني أدعوك إلى أن 
تومن اله وده لا شريك: له قى ملك 


علامة الختم رسول 
محمد 
فقدم عله شجاع بن وهب» فقرأه عليه» فقال : اومن ينتزع ملکي؟ ! 
٣ .‏ ) 
إني سأسير إليه»”". 
لقد E‏ أن یصل إلى م ملك الخساسنة» الحارث بن أبي 
ا في طريقه إلى لتس شک لله TT‏ 
معارك طاحنة» فقدم شجاع رسالة النبى عة إلى ملك الغخساشئة› ودعاه إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنةء > فبلغ الرسالة» وأذى الأمانة» ونجح في 
E‏ الملك› ا حاجبه ا المقربين | ا 
f‏ بأسلوبة الضف لی از 0 فی غير هذا ا الذي 
)١(‏ البداية والنهاية (۸/6٦۲)ء‏ وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 


والخلافة الراشدة (1۲ .)٦۳-‏ للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها. 
(۲) البداية والنهاية .)۲۹۸/٤(‏ 


۲ 


أما الملكء فلم يستجب للدعوة يومئذ خوفاً على مُلكه» وخوفاً من 
الروم النصارى الذين کانوا اون بلاد الشام حينذاك. وكان الغساسنة من 
رعاياهم الذين يدينون لهم بالطاعة والولاء. 


الانسان 


كان شجاع رجلا نحيفاً طوالاً أجنا“ » ولا رواية له عن انى كل 
في كتب الحديث النبويّ الشريف” وأخباره رواها غیره مر من الصحابة". 


وأخباره إنسانا قليلة جداء وقد استّشهد شجاع يوم اليَمَامة بين 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من جهة» وبين المرتدين 
بقيادة e‏ الكذاب من جهة أخرى سنة ائنتي عشرة الهجرية» وهو ابن 
بضع وأربعين سنة” 


والصواب»ء هو أن معركة اليمامة» كانت سنة إحدى عشرة الهجرية 
۳١(‏ م) لا سنة اثنتي عشرة الهجرية. 


لقد كان على جانب عظيم من التقوى والورع والإيمان» نجح في 
قیادته کما نجح في سفارته» مما یدل على اتزان عقلیته وذکائه وحسن 
تصرّفه ودماثة أخلاقه. 


(۱) أخباً: اشرف کاهله على صدره» وانظر صفته فی طبقات ابن سعد (۳/٤۹)ء‏ 
والاستیعاب (۷۰۷/۲). ۰ 

.)۷١۷ /۲( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة .)۳۸١٣/۲(‏ 

(6) اليمامة: موضع في نجد» بينها وبين البحرين عشرة آيام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۸/ ٥١١‏ _ ١٠١٣ه٥).‏ 

»)۱۹٤ /۳( والإصابة‎ .)۳۳۷ /١( وانظر البداية والنهاية‎ .)٩٠٥ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 
.)۷٠۷ /۲( وأسد الغابة (۲/١۳۸)ء والاستيعاب‎ 


1۳ 


ولم يبخل بروحه على عقيدته» فسقط شهيدا في قتال المرتدينء 
فکان استشهاده واستشهاد عیره من المسلمين › هو الذي جعل المسلمين 
یحرزول التصر على أعدائهم المتفوقين عليهم عَدَدا وعددا. 

وبامثال شجاع بن وهب» پستنزل النصر» وبتضحيته وتضحية أمثاله 
في سبيل عقيدتهم» أحرز المسلمون النصرء وارتفعت رايات الاسلام 
والمسلمين شرقا وغربا. 

القائد 

على الرّغم من تفوّق بني هَرَّازن بالعَدَد والعدد على سرية شجاع 
تفوّقاً ساحقاء إلا أن شجاعا استطاع مباغتة عدوّه» بالزمان الذي لم يكونوا 
وون ان اموا فة و لازت الى كان سرا صافقا فل ا 
إرادة العدو على القتالء وشل بذلك تفكيره الصائب» وتركه يتخبط في 
فوضى الارتباك والتردد» وبذلك استطاع أن يكبّده خسائر فادحة بالأرواح 
والأموال والسّبى» فی وقت خاطف قصیر جدا. 

ولم يقتصر شجاع على تطبيتق مبداً المباغتة» بل طبّق أكثر مبادىء 
الحرب الأخحرى وأهمّهاء فقد طبّق مبدأً اختيار المقصد وإدامته» وكان 
مفصده حسب نص آمر النبى ويا الذي أصدره إليه» هو الغارة على بني 
العدو» حتى لا يتورٌط رجاله فی مواقف ليست فی السات و ليست في 
صالحهم . 

كما طق مبدأ: التعّض» وكان فائدا تعرَّضيًا من الدرجة الأولى» 

بعيداً عن اتخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية . 
وقد طبّتق مبداً: الأمن» فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال 
٤‏ 


وفي أثنائه وبعده» واستطاع هو أن يباغت عدوه في الزمان والأسلوب كما ذكرنا. 


وطبّق مبدآاً: الاقتصاد بالمجهود» فأمر بعدم مطاردة العدو» حتى لا 
يبذر في قوّاته أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسوّغ. 

وطبّتق مبدأً: الأمور الإداريةء فأمَّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من 
مواد إداريّة» بموجب خطة إدارية بسيطة مرنة» قابلة للتطبيق بسهولة ويسر 
ا 

وط هدا اوم المعوات. ظا رافعا ةا ونا كان الهف مو 
سريته» إلا لاإدامة معنويات رجالها بخاصة والمسلمين بعامة» وإضعاف 
رات ی هرا ا وال کی ا 

وکان صاحب قرار سريع صحيح › وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة 
قوية نافذة» ونفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. 
نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلياتهم» يثق بهم» ويثقون به» ویحبهم 
ويحبّونه» وكان موضع ثفة النبيّ بيه وتقديره واعتزازه. وكان ذا شخصية 
قوية مسيطرة» وقابلية بدنية جيدة لأنه كان شاباء وكان من ذوي الماضى 
ا 


e 


وکان یعرف 


وکان قائدا عقائدياًء e‏ اله يمنا .راشا ویر کل »علبه: تركلا 
مطلقاًء مجاهداً من الطراز الأوّل» من أعز أمانيه نيل الشهادة» لا يبالي 
أوقع على الموت أو وقع الموت عليه» مادام عمله خالصاً في سبيل الله 
ومن أجل إعلاء كلمة الله . 


لقد كان شجاع › ا 
ا 
كان شجاع يتصف بخمس صفات حميدة» أهلته لتولى منصب 
السفارة النبويّة» إلى ملك الغساسنة الذي كان مصلا بالرّوم اتصالاً وثيقاً 


0 


ويعمل في ظل حكمهم على بلاد الشام» وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيق بالرّوم. 

وأول هذه الصفات» هي الانتماء للإسلام الذي أنساه انتماءه إلى قبيلته بني 
اسل فأصبح ولاؤه ا ا وحده دول سواه . والايمان بتعاليم 
هذا الدين ااا عميقا OT‏ جعله يصحي برو حه من أجل عه دنه ولا 
يضحي بعقيدته من أجل روحه» وهذا هو الايمان الراسخ ع العميق . 

لقد كان انتماء شجاع وإيمانه بالاسلام واضحاً کل الوضوح» فهو من 
السّابقين إلى الاسلام» ومن الذين هاجروا الهجرتين: إلى أرض الحبشة» 
وإلى المدينة المنوّرة» ومن البدريين عليهم رضوان الله » ومن قأدة النبى يا 
وسفرائه» فلا غبار على انتمائه وإيمانه» ولا شك فى إخلاصه العظيم لهذا 
الانتماء والايمان. 

أما الصفة الثانية» فهى الفصاحة» والعلم» وحسن الخلق. 
فا رئا کاتا: فقد ورد في ڊ بعض المصادر ال انه e‏ قراً کتاتب 
النبى ياد على الحارث ملك الختامسة) م أن الذين یحسنول القراءة 
والكتابة من العرب حينذاك قليلون. 

أما حسن خلقه» فمن الأدلة عليه خياره من الفتاة الهوازنية على 
أهلها ودوهاء رل كان فا عل القت لها اخارت على اهلها 

کما أنه عقد صداقات وئيقه مح قرب المقربين إلى ملك الغساسنة» 
فرعاه وکر مه وأكساه» وصدقه» مما يدل على دمانهة أخلاقه» واأنه کان الفا 
مألوفاً. 

والصفة الغالخة» ھی الصبر والحكمة»› فقفد صبر 2 حا حی 
متخت له الرضة لقا ملك الخباسة» وكان حكها فى تصرف عند لقان 
بالملك» بلغ الرسالةء وحمل جواب الملك ومَنْ معه إلى رسول الله لا . 
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والصفة الرّابعة» هي سعة الحيلة» فقد استطاع أن يربح حاجب الملك 
إلى جانبه» ومن المعلوم أن من السّهل لقاء الملك» ولكن من الصعب لقاء 
حاجبه» ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه وبين ذلك 
الحاجب» الذي رفض فى أوّل الأمر أن يعين شجاعا على لقاء الملك» 
ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللقاءء مما يدل على مبلغ سعة حيلة 
شجاع وألمعيّة ذكائه. 

والصفة الخامسة والأخيرة» هي رواء المظهرء فقد كان نحيفاً طويل 
القامة» وهي علامات على رواء مظهره. 

ولكن لا توجد نصوص على رواء مظهره» إلا أن تعلق الفتاة الهوازنية 
به تعلََاً شديدا جعلها تؤثر البقاء إلى جانبه على الرحيل مع أهلها إلى 
وطنهاء دلیل على أن مظهره کان مقبولا إن لم یکن رائعا. 

تلك هي مجمل صفاته سفيرا» وطالما تمتيت على الله أن يطبق 
هذه الصفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم» من بيدهم اختيار 
السقراء» ليريحوا ويستريحواء فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
السفير في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدو» ولا 


ارتل 
و ارح 
يذكر التاريخ لشجاع» أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الاسلام. 
المدينة المنوّرة. 
ويذكر له» أنه كان من الصحابة البدريين» عليهم رضوان الله» وأنه 


1۷ 


ويذكر له» أنه كان أحد قادة النبى بء وأنه قاد سرية من سراياه إلى 
النصر. 

ويذكر له» أنه كان أحد سفراء النبى ية إلى الملوك والرؤساء 

ویذکر له آنه نال شرف الصحبة› وشرف الجهادء تحت لواء 
الرسول القائد عليه آفضل الصلاة والسّلام. 

ويذكر له» أنه كلل حياته المباركة بالشهادة» فمات فى ساحات 
الوغى وبيده السيف» دفاعاً عن الاسلام والمسلمين» فحقق بالشهادة أمنية 
من أعز أمانيه وأغلاها . 

رصي الله عن الصحابى الجليل› المجاهد البطل› البدريٰ اللهنكء 
القائد المنتصر» السفير الألمعيَ» شجاع بن وَهْب الأسَّديّ. 


1۸ 


عب س عر الغفاريٰ 
القائد الشهيد 


حیاته 

المعلومات التي سجّلها المؤرخون عن حياة كعب بن عمَيْر الخفاري 
قليلة جدا he‏ ا ا 
کما لا نعرف عن تاریخ ولادته ولا عن تفاصیل نسبه ما د يستحق الذكر . 

ولکن الذين دکروه باختصار شديد» وصمفوه باه من کبار الصحاية 0 
وهي منزلة عظيمة تدل على أنه من السابقين إلى الاسلام» وأنه کان على 
درجة عظيمة من الايمان والتقوی والورع؛ وأنه جاهد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام جهادا صادقا مثمرا فاستحق أن یتولی 
قيادة إحدى سراياه عليه الصلاة والسلام. 

وقد استشهد فى السنة الثامنة الهجرية" كما سيرد تفصيل ذلك 
وشيكاً» فانتهت حياته المباركة بالشهادة في سبيل الدفاع عن الاسلام 


جهاده 
بعثه النبىّ ية مرَة بعد مرّة أميرا على السرايا"» ولكن لم يسجُل له 


.)۲٤۲١/٤( وأسد الغابة‎ .)۱١۲۳ /۳( والاستیعاب‎ .)۳٠۷ /٥( الإصابة‎ )١( 
.)٠١۲ /۲( وعیون الأثر‎ .)۷٥۲ /۲( طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۸). ومغازي الواقدي‎ )۲( 
.)١١۲۳/۳( والاستیعاب‎ .)۲٤۲٦/٤( أسد الغابة‎ )۳( 


۹ 


أصحاب السّير والمؤرخون غير سرية واحدة فقط . 


فقد بعث رسول الله ية في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة الهجرية 
كعب بن عُمَّير الجِاري» في خمسة عشرَ رجلا حتى انتهوا إلى (ذات أطلاح) 
من أرض الشام» فوجدوا جمعاً كثيراً من قضَاعَة”) فدعوهم إلى الإسلام» فلم 
يستجیبوا لهم ورشقوهم بالتّنل. فلما رأى ذلك أصحاب النبى از قاتلوهم 
أشد القتال حتى قتلواء فأفلت منهم جريح في المنْلىء > فلما برد عليه اللّيل 
تحامل حتى آتى رسول الله َة فأخبره الخبر» فشق ذلك على رسول الله ب 
وهَمٌ بالبعْث إليهم » فبلغه آنهم قد ساروا إلى موضع آخر» فت ركهم" . 


وکان کعب في صفحة مسير الاقتراب من المدينة إلى ذات ا 


يكمن التهار ويسير الليلء جى ولا سن قضاعة: فراہ عَيْن لهم فأخبرهم 
قَلة أصحاب النبي اد“ فجاءوا على الخيول وقتلو“) وکانت قضاعة 


ھی التی ق فتلتهه. 
وفي رواية» أن كعب بن عَمَير جُرح» فتحامل حتى بلغ المدينة”"“ وما 
تحامل كعب بل تحامل أحد رجاله» والإجماع على أنه قتل في هذه السرية. 


لقد حاول كعب أن يباغت قضاعة» فكمن نهاراً» وسار ليلا 
فأذى الذي عليه من واجب الكتمان لمباغته عدوّه» وتحقيق هدفه 


(۱) ذات أطلاح : موضع من وراء وادي القرى إلى المدينةء انظر معجم البلدان 
(۱/ ۲۸۷). 

(۲) انظر الاستیعاب (۳/ ۱۳۲۳). 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ .)۷٥۳ ۷٥۲‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸)» وعيون 
الأثر (۲/ »)٠١۲‏ وانظر سيرة ابن هشام .)۲۹٦٩/٤(‏ 

. )۷٥۴۳ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)١١۲۳/۳( والاستیعاب‎ »)۲٤۲٦/٤( أسد الغابة‎ )٥( 

.)۳١۷ /٥( الإصابة‎ )1( 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط »)٤1/١(‏ والمحبّر »)۱۲١(‏ والإإصابة »)۳٠۷/١(‏ 
والاستیعاب (۳/ ۱۳۲۳). وأسد الغابة .)۲٤١/٤(‏ 
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بالمباغتة» ولكن أحد عيون قضاعة رأى سرية كعب واكتشف أنها قليلة العددء 
بعيدة المدد» فأنذر قومه بالذي راه واكتشفه» فتكاثر العدد على السريّة القليلة» ‏ 
التي استماتت في القتال» حتى استشهد أفرادها وعلى رأسهم قائدها. 

وکان من الصّعب ن يحول کعب بین أحد عيون قضاعة» وبين الذي 
حدث» في بيداء شاسعة» وسط مجتمع يتشابه أفراده لغة وشكلا وثيابا» في 
ظروف غير اعتيادية هي ظروف الحرب بين المسلمين من جهة والمشركين 
من جهة أخرى»ء فاستطاعت الفئة المتفوّقة عَدَّدا وعْدّداء أن تبيد الفئة 
القليلة» لأ الصراع كان بين فئتين غير متكافئتين» ولأن التفوق العْدَدي 
وبالسّلاح والخيل كان إلى جانب العدوء ولأن العدو كان يقاتل في بلده 
مستندا على قاعدته» بينما كان يقاتل المسلمون بعيدا عن المدينة قاعدتهم»› 
فكانت المزايا العسكرية كلها تقريبا إلى جانب المشركين» فانتصروا على 
المسلمين الذين اعتمدوا المباغتة لاحراز النصرء ففقدوا تلك المباغتة 
بانكشاف آمرهم في نيتهم وفي عَددهم» فلم يبق أمامهم إلا أن ينالوا 
الشهادة» إذ خسروا إحدى الحسْتَييّن: التصر» فلم يبق أمامهم إلا إحدى 
الحسنيين التي لا تقل أهميّة عن الأولى: الشهادة. 

فضخوا بأرواحهم جميعاً دفاعا عن عقيدتهم » واثروا الشهادة على الحياة. 

وكان استشهاد كعب في السنة الثامنة الهجرية ٦۲۹(‏ م). 


كعب فى التاريخ 


يذكر التاريخ لكعب» أنه كان من كبار الصحابة» فنال شرف الصحبة› 
وشرف الجهاد تحت لواء النبى اة . 


ويذكر له» أنه أحد السابقين الأولين إلى الاستشهاد فى سبيل الله 
ولاعلاء كلمة الله» دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 


رضى الله عن الصحابى الجليل» القائد الشهيد» كَعْب بن عمَيْر الغقارىّ . 


٢١ 


م و ءَ 2 
جَعُفر بن أبي طالب القَرَّشىَ الهاشمي 


أوّل سفير في الإسلام والقائد الشهيد 


ىسە وأيامه الأولى 


هو جعفر بن آبي طالب» واسم آبي طالب: عبد منَاف» بن عبد 
و * e7‏ 2 ا a‏ ب ٣‏ 
المطلب بن هاشم بن عبد مَتاف بن قصي القَرشي الهاشميٰ» وهو ابن عم 
رسول الله م وأخو على بن أبي طالب رضي الله عنه لاف کر أا 
عبد الله بابنه عبد الله . 


Fa 


أمّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد ماف بن قصي » وکان 
جعفر الثالث من أولاد أبيه أبي طالب» وكان طالب أكبرهم سنا ويليه 


عَقيل» ويلي عَقيلا جعفر» ويلي جعفرا عَلِييّ» وکل واحد منهم أكبر من 
شقيقه بعشر سنين» وعليّ أصغرهم سنا وأمّهم جميعاً: ا ت اك 
هاشم بن عبد ماف بن فصي“ وفاطمة آمهم أوّل هاشميّة تزوّجها 
هاشميّ» وقد أسلمت وهاجرت إلى العذية.ونوفت في زمن النبي ڪي 
ونزل عليه الصلاة والسّلام في قبرهاء وكان يكرمها. 


»)۲٤١۲/۱( والاستیعاب‎ »)۲٤۸/١( والإصابة‎ »)۲۸۷ - ۲۸٦/۱( أسد الغابة‎ )١( 
.)٠١ - ٠٤( وانظر نسب قريش (۱۷)» وجمهرة أنساب العرب‎ 

(۲) الاستیعاب (۱/ ۲٤۲)ء‏ والإصابة .)۲٤۸/۱(‏ وطبقات ابن سعد .)١٤/٤(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)۳٤ /٤(‏ ومقاتل الطالبيين .)١(‏ 

.)۲۸۷/۱( وانظر سد الغابة‎ .)٥( مقاتل الطالبيين‎ )٤( 

(6) هذى ا لاسا واللات 64۹/17 


c۲ 


أسلم جعفر قبل أن يدخل رسول الله َه دار الأرقم بن أبي الأرقم 
يدعو إلى الاسلام فيها"" وقد أسلم بعد إسلام شقيقه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بقليل» وروي أن آبا طالب رأى النبيّ بي وعَليًا رضي الله عنه 
يصليان» وعليّ على يمينه» فقال لجعفر: «صِلْ جناح ابن عمّك» وصَل على 
يساره»» وقيل : أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناً» وكان هو الثاني والثلاثين". 


لقد کان جعفر من السابقين الأولين ال الاسلام". 


المهاجر السفير 

ب غا را قر هن اا شوم کا م بد من البلاءء قال لهم : 
ال جر ان اي ا > فإ بها ملكا لا يُظلَّم عنده أحد» وهي 
أرض صذق» حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه“ » وكان بالحبشة 
a e‏ > لا يلم أحد بأرضه» وکان بی عليه وفيه 
صلاح 2 ¢ فخرج لل ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ك إلى أرض 
الحبشة”"» وكان ذلك فى السنة الخامسة من النبوة» أي فى السنة الثامنة 
قبل الهجرةء مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت هذه الهجرة أوّل 
هجرة في الاسلام“) وهي الهجرة الأولى إل رض الف 
(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤/٤(‏ 
(۲( آل الغابة )۱1 / «(YAY‏ وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۱/ c(Y1 _ ۲٦٥‏ 

وجوامح السيرة .)٤۸ - ٤٤(‏ والدرر (۳۹- .)٤)١‏ 
(۳) اللإصابة .)۲٤۸/١(‏ 
(4) سيرة ابن هشام (۱/ »)۳٤۳‏ وانظر جوامع السبرة (06)› والدرر .)0٥١(‏ 
(ه) الطبري .(TYA/Y)‏ 
(7) سيرة ابن هشام (۱/ .)۳٤۳‏ 
(۷) الطبري (۳۲۹/۲) . 
(۸) سيرة ابن هشام (۱/ .)۳٤۳‏ 
(۹) سيرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 


EY 


وکما کان جعفر أحد السابقين الأولين الف الاسلام ٠‏ کان أحد 
المهاجرين لاون إلى الج فقد هاجر ألا وة ا أسفاغ ست 
عمس بن اللّعْمان بن كعْب بن مالك بن قحافة بت خثعم الخثعمية) 
فولدت له هناك : عبد الله » و OY‏ 


وبعث النبىَ ية كتاباً إلى النجاشي مع جعفر هذا نصه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله 
إلى : التجاشي الأصحم" ملك الحبشة:. 
سلمٌ أنت. فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملكء 
القآوس» السّلام» المؤمن» المْهَيْمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته» ألقاها إلى مریم البتول الطيّبة الحصينة» فحملت 
بعیسی › فخلقه الله من روحه ونفخه» کما خلق ادم بيده ونقخه. 


وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة له على 
طاعته» وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله . 


وقد م إلك ان ع حورا وا مه من السالين ذذ 
حاءڭ» فأقرهم» ودع التجبّرء فإنی أدعوك وجنودك ال الله » فقد ا 
وتف قارا ج 
والسّلام على من اتبَعَ الھدّی)“ 
(1) الإصابة .)۲٤۸/١(‏ 
(۲) أسد الغابة /١(‏ ۲۸۷)» والإصابة »)۲٤۲۸/۱(‏ والاستیعاب .)۲٤۲/١(‏ 
(۳) سیرة ابن هشام (۱/ .)۳٤١‏ 
)٤(‏ جوامع السيرة »)٥۷(‏ والدرر .)٥١(‏ 
)٥(‏ اسم e‏ ا وليس الأصحمء انظر البداية والنهاية (۳/ ۷۷). 
(0) الطبري »)٠٠١۲/۲(‏ وصبح الأعشى .)۳۷۹/١(‏ وانظر تفاصيل المراجع والمصادر 
في : مجموعة الوثائق (€۳ _ €4( في الوثيقة رقم (۲۱). 


(٤ 


وقد أعطى النبيّ بيه ابن عمّه جعفرا هذا الكتاب إلى التجاشي وقت 
هجرة جعفر إلى الحبشةء طالباً من التجاشي العادل الاعتناءَ بحال اللاجئين 
الغرباء في بلاده”“ من المسلمينء وهم المهاجرون الأولون من المسلمين 
إلى أرض الحبشة» كما دعاه النبيّ بء إلى الاسلام. 


ودكر العبارة: «... وقد بعثت إليك ابنَ عمي جعفرا ونفرا معه من 
المسلمين» فإذا جاءكء فأقرهمْ. . ٠».‏ لا يمكن أن تتعلّق بالكتاب المرسَل 
في السنة السّادسة الهجرية مع عمرو بن أميّة الصَمْرِيّ» حيث كان قد مضى 
خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة»› وكان على وشك الرجوع 
إلى دار الإسلام. 


والمصادر التي لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوي متأخرة 
عن الطبري الذي ذکرها» فلیس ذکرھا سھوا من الطبري› بل عدم دکرها 
سهو من المتأخرين . 

۲ ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الث کا قد أمنوا واطمأنوا 
بأرض الحبشة» وأتهم قد أصابوا بها دارا وقراراًء ائتمروا أن يبعثوا فيهم 
منهم رجلين من قريش جليدين إلى النجاشي فيردهم عليهم» ليفتنوهم في 
دينهم» ويخرجونهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما الهدايا 
للنجاشي وبطارقته"» ثم بعثوهما إليه فيهم» وأمروهما أن يدفعا إلى كل 
بطريق هديته قبل أن يُكّما النجاشي في المسلمين المهاجرين إلى أرض 
اة 


وخرجا حتى قدما على النجاشيٌ» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يكلّما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد 


.)۳( مجموعة الوئاتق السياسية‎ )١( 
البطارقة : فسّره أبو ذر بالوزراء.‎ )۲( 


ضوّى”“ إلى بلد الملك منّا غلمَّان سُقَهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 

في دينكم » وجاءوا بدين مدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليرذهم إليهم› > فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن 
يسلمهم إليناء ولا كلهم ا قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم»»› فقالوا لهما: (نعم»" 


وكان أمير المؤمنين على المهاجرين إلى الحبشة طالب . 


وقدم عمرو بن العاص وصاحبه هداياهما إلى النجاشىٌ ٠‏ فقبلها 
منهما»› فکلماه ه۵ في المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده ليردهم إلى قریش › 
فارسا ا إلى أصحاب رسول الله ی فلما جاءواء» وقد دعا 
النجاشى أساقت) فنشروا مصاحفهم حوله» فسألهم وقال لهم: «ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومکم› ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه 
الملل؟»ء فأجابه جعفر عن المسلمين المهاجرين فقال له: «أيها الملك! كنا 
آهل جاهليّة» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش»ء وقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منّا الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصذق الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وحسن 
الجوارء والكف ں‌ ا والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم› وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاً» وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام - وعَدّد عليه أمور الإسلام - فصاقناء 
وامنا به واتبعناه على ما جا تمن الل فعبدنا الله وجو ل ره فيا 
)١(‏ ضوئٰ: أوى ولجاً ولصق . 
(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۳٣٦۹‏ ۳۹۸). 
(۳) طبقات ابن سعد .)۳٤ /٤(‏ 


(6) الأساقفة: جمع أسقف» وهو العالم في النصرانية. 
A‏ 


وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن دیننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كتا 
نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
دیننا» ج الف بلادك› واخترناك على من وا ورغبنا في جوارك› 
ورجونا ألا نَظلَّم عندك أيها الملك»» فقال له النجاشي : E‏ 
به عن الله من شيء؟)» فقراً عليه ف من . که کهیَعَصض4' فبکی 
النجاشي جے ا ا لچ زک ات ا 
حین سمعوا ما تلا علیه". 

ثم قال النجاشي : «إِن هذا والذي جاء به عیسی ليرج من مشکاة 
وأحدة» فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا یکادون) . 

ولما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: «والله لأتينه غدا عنهم بما 
أستأصل به خضراء‌هم») فقال عبد الله ین بي ربيعة» وکان أتقی 
الرّجلين: «لا تفعل» فإن لهم أرحاماًء وإِن كانوا قد خالفونا»» فقال: «والله 
لاخبرنه نهم يزعمون أن عیسی بن مریم عبدا. 

وغدا على النجاشي من الغدء فقال: «آيّها الملك! إنهم يقولون في 
عیسی ابن مریم قولا عظیماء فاسل سل إليهم فسَلَهُم عَكّا يقولون فيه». 


وأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين ليسألهم عن عيسى» فلما 

دخلوا عليه قال لهم: «ماذا تقولون في عیسی بن مریم؟)» فقال جعفر: 

)١(‏ هي سورة مریم - مكيّة إلا آيتي ٥۸‏ و ٦۱‏ فمدنیتان» وآياتها ۰۹۸ نزلت بعد سورة 
فاطر - ۱۹ . 

(۲) أخحضلت : ابتلت . وفي بعض النسخ : (أخضل لحيته)» كما هو كذلك في النهاية 
لابن الأثير» فأخضل على هذا مثل أكرم» ومعناه: بلهاء ولحيته على هذا مفعول»› 
مثل قوله: أخضلوا مصاحفهم» تقول: أخضل المطر الأرض: إذا بلّها. 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ .)۳٥۹۹ ۳٣۸‏ 

. () المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح» وهي الكوّة غير النافذة. 

. استأصل به خضراء‌هم : يعني جماعتهم ومعظمهم‎ )٥( 
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«نقول فيه الذي جاءنا به نينا ييو هو: عبد الله ورسوله وروحه وکلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ 
منها عوداء ثم قال : «والله ما عدا e‏ مریم ما قلت هذا“ العود. 

اذهبوا فانتم الأمنون» مَنْ سبكم غرم» ما أحبّ حب ان لي جبلا من ذهب وني 
اذیت رجلا منکم. . رذوا عليهما هدایاهما افلا حاجة لي بها)» فخرجا 
- عمرو بن العاص وصاحبه ‏ من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به 
وأقام المسلمون في أرض الحبشة عند النجاشي في خير دار مع خير جار" . 


وهكذا أّى جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة وفي شرح تعاليم الاسلام للنجاشي ورجاله» فنجح في إخمفاق 
عمرو بن العاص وصاحبه في مهمته إلى أرض الحبشة» فعادا أدراجهما 
خائبین . 


۳ ولما هاجر النبى ية من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرةء 
ا الا د الا وار اس الع اااي 
بالمؤاخاة» اخى بين جعفر ومُعَاذ بن جَبّل من بني سَلمَةَ الأنصار» وكان 
جعفر غائباً بالحبشة". 


وأكثر الذين أرّخوا لجعفر لم يذكروا هذه المؤاخاة بينه وبين مُعَاذ بن 
جّبل» فقد كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله يا المدينة وقبل غزوة بدر 
الكبرى»ء فلما كان يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة» وجعفر 
O NT‏ 


)١(‏ قال أبو ذر: «تقديره: ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود» اه. 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۳٠١‏ ١١۳)ء‏ وحلية الأولياء ٠٠١ /١(‏ - ١١١)ء‏ وانظر عيون 
الثر (۱/ ۱۱۸ ۔- .)١١۹‏ 

(۳) سيرة ابن هشام »)۱۲٤/۲(‏ والدرر (44)» وجوامع السيرة (47)» والإصابة 
.(YA/1)‏ 

.)۴١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


وأرسل النبيّ بي عمرو بن أميّة الصَمْري سفيراً إلى النجاشي”“ يدعوه 
إلى الإسلام سنة ست الهجريّة» وكتب إلى التجاشي» فأسلم النجاشي› 
وأمره أن يزوّجه أمٌ حَبيْبة بنت أبي سيان بن حَرْب ويرسلها ويرسل مَنْ عنده 
فن اليل 

فقد امن النجاشي بالنبيّ يي واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب» وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر”"» وبعث 
النجاشي بكسوة إلى زول الل رنه لتر , 


وارسل لتجاشي إلى e‏ : کا فيه هؤلاء 
وکلم قوم التجاشيّ من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى 
رسول الله 5 ا له يسلّموا عليه» وقالوا: نصاحب و فنجذف بهم في 


البحر› ونب فاذن لهم > فشخصوا عمرو بن ا وأمَر عليهم 
٣ .‏ (1) 
جعفر بن آبي طالب .. 


ست الهجرية» فعاد من سفارته في أوائل سنة سبع الهجريّة» لأن مهاجري 

الحبشة وعلى رأسهم جعفر» عادوا من أرض الحبشة إلى المدينة المنوّرة» 

(۷) Cel MG RE cS 

في أعقاب غزوة خيبر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع الهجرية 
وقدم جعفر في جماعة من المسلمين من أرض الحبشة يإثر فتح 

(۱) سیرة ابن هشام (٤/۲۷۹)ء‏ وجوامع السيرة (۲۹). 

(۲) أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ 

(۳) ابن الأثیر .)١١۱۳/۲(‏ 

.)۷١( المحبر‎ )٤( 

)٥(‏ التواتي: مفردها نوتيّء وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 

(1) آنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 

(۷) جوامع السّيرة (۲۱۱)ء والدرر .)١٠۱۷(‏ 


۹ 


فالتزمه رسول الله اة وَل ما بين عينيه a‏ وقال: «واله 
ما دري بايُهما ا سرا أبقدوم جعفر» e‏ وال «والله ما 
دري أبقدوم جعفر أنا ا واخ آم بفتح خیبر؛ ر ونزله رسول الله کار 
إل حي المسجد 0 وقسم له من غنائم خیبر حر 0 وا ب 
E 1‏ 
TT REE‏ وهجرة إلى المدينة 
ا ر کی و ا ی 
من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السّنة السّابعة الهجرية» كان خلالها 
المسؤول الأول عن المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة» فأسلم على 
يديه النجاشي وغيره من الحبشة» كماأسلم غير النجاشي وغير الذين 
أسلموا على يدي جعفر من الأحباش على أيدي غيره من المسلمين المهاجرين . 
ولا مجال للشڭ في إسلام التجاشي» ولا مجال للتشكيك 
فى إسلامه» ولا يقبل الشك فى إسلامه ولا التشكيك فيه مسلم حق» 
لن إسلام النجاشى تابت» فقد صلی عليه النبى كا صلاة الغائب 
حين بلغه مونه» کما ت ذلك فی م الا EY‏ 
(۱) الذدرر (۲۱۸). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳١ /٤(‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۳/ .)٤۱٤‏ 
)٤(‏ الذرر (۱۸)» وفي طبقات ابن سعد :)٣ /٤(‏ ما ادري OY‏ فرح › بقدوم 
جعفر آم بفتح خيبر. 
)٥(‏ أسد الغابة (۱/ ۲۸۷). 
)٦(‏ طبقات ابن سعد .)۳١ /٤(‏ 
(۷) الاستیعاب (۱/ .)۲٤۲‏ 
(۸) أسد الغابة E‏ 


u e 


)۱١(‏ صحیح مسلم (۳/ (o‏ في باب التكبر على الجنازة. 
۰ 


e 


والنسائي”“ وفي جمیع مصادر الحديث الشريف والفقه الإسلامي a‏ 
تصلي صلاة الغائب إل على المسلمين حسب » وکان ت ا الذي 
أسلم وصلى عليه النبيّ كل صلاة الا 


بر ھم E‏ « )6( 


في سّريه مؤته 


بعث النبي بي سرية مؤتة في جمادی الأولى من سنة ثمان الهجرية› 
وکان . شت تع شاه لسري أن النبن ية بعث الحارث بن عَمَيْر الأزديّ 
أحد بني له لهب إلى ملك بضر ا يدعوه فيه إلى الإسلام» فلما نزل 
مُوْتة عرض له شرَحييْل بن عمرو الغسّاني فقتله» ولم يقتل لرسول الله بيا 
وشول: غیره فاشند :ذلك وندب الاس» فأسرعواء وعسكروا ك 
المد ال ال وهم ثلاثة الاف» فقال رسول الله ٠:5‏ 
الاس زيد بن حارثةء فان قتل فجعفر بن أبي طالب» ET‏ 
رواحة» فإن قتل فلَيرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 


وعقد رسول الله کا لواء أبيض دفعه ات رید بن حارئة» وأوصاهم 
رسول الله 5 آن مفتل e‏ عير وأن يدعو من هناك 2 
واللام مشیعاً لھ تی بلغ (آج الرّداع)” فوقف وودعهم› a‏ 


(۱) النسائي (۲/ ۳۳۷) في باب التكبير على الجنازة. 

)۲( انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاشي في هذا الكتاب. 

(۳) المحبّر (۷)ء والبداية والنهاية (۳/ ۷۷). 

( س رة سن فر اللفاء (الأردق في حدود الشام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۸/ .)۱۹١‏ وهى بأدنى البلقاء دون دمشق» انظر طبقات ابن سعد 
(۲/ ۲( . 

(۵) بصرى: مدينة من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)۲١۸/۲(‏ 

(0) الجرف: موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان (۳/ ۸۷). 

(۷) ثنية الوداع : ثنية مشرفة على المدينة» سميت لتودیع المسافرين منهاء انظر معجم = 


١ 


من معسکرهم نادی المسلمون: دفع الله عنكم» وردکم صالحین غانمین! . 
آے TEE ES ET . n‏ 
لكتني | ل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الز, 
الطلائع أمامه. 

J‏ (مُعَان)"“ من أرض الشام» وبلغ الناس أن هرقل قد 
نزل E‏ من أرض البلقَاء في مائة ألف من بهراء ووائل a‏ ولحم 
وجذام. 
إلى رسول الله ی فنخبره الخبر اء :: ولکن عبد الله بن رواحة شجع 
المسلمين على المُضيَّ قدماً إلى هدفهم تنفيدا لأوامر النبيّ ية فمضوا إلى 
مؤتة. 

ولما وصل المسلمون إلى (مؤت تة( › و المشركون هناك » ف 
ما لا قبل لأحد به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير رالا هت 
فالتقى المسلمون بالمشركين» وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم. 

وأحذ اللواء رید بن حاردة» فقاتل› وقاتل المسلمون معه على 
صفوفهم» حتى قتل طعناً بالرّماح رحمه الله . 

واخ الوا جعفر بن اف طالب › فترجل عن فرس له شقراء» 


.)۲١ /۳( البلدان‎ = 

)١(‏ ذات فرع : أي ذات سعة. 

)۲( معان : مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجازء انظر معجم البلدان (۸/ .)٩۳‏ 
(۳) ماب: مدينة في طرف الشام بنواحي البلقاء» انظر معجم البلدان .)۲٤۹/۷(‏ 


۲ 


فعرقبها"» فکانت أوّل فرس عرقت فی الاسلام» وقاتل حت اسهد 
رضي الله عنه» ضربه رجل من الروم» فقطعه نصفين» فوجد في أحد 
نصفيه بضعة وثلاثون جرحا ووجد فيما آقبل من بدن جعفر ما بین منکبيه 
تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف» وفي رواية آخرى: اثنتان 
وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح". 

وأخذ اللُواء عبد الله بن رَوّاحةء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه» 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فسحب قرات المسلمين من ساحة 
المعركة وحمى بالسّاقة انسحابهم» وعاد بهم إلى المدينة". 


وهکذا مضى جعفر إلى ربّه شهيداًء مقبلاً غير مُدبر» يقاتل الرَوم 
وحلفاءهم من الغساسنة وهو يقول : 

ا او ا 
و رەت 4 ~ + ۰ ۹~ سے کے و 
والرّوم روم قددناعذابها كافرةبعيبدة انش ابها 
على إذ لاقثم اضرابها 

فأخذ جعفر اللواء بيمينه فَقَطْعَّتء فأ خحذه بشماله فقطعت › فاحتضته ر 
بعَضدَیه حتی تل ف ةط شا بدمائه دون أن سقط اللواءء فقد رفعه 


أحد المسلمين عالاً. 
وتلك شجاعة فذة» وبطولة نادرةء وإقدام لا يتكرّر إلا قليلا. 


)١(‏ عرقبها: قطع عرقوبها» وعرقوب الدابة في رجلها. 

(۲) انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد -۳۸/٤(‏ ۳۹). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲- ۱۳۰). وانظر مغازي الواقدي (۲/ ۷۵۵ »)۷٨۹‏ 
وسيرة ابن هشام (۳/ »)٤٤١ - ٤۲۷‏ وجوامع السيرة (۲۲۰- ۲۲۳)ء والدرر 
(۲۲۲- ۲۲۳). وابن N‏ - ۲۳۸)» وعیون الأثر (۲/ ۱٥۹۳‏ ۔ .)٠١١‏ 

. احتضنه: أخذه في حضنه. وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل‎ )٤( 

() سیرة ابن هشام (۳/ .)٤۳٩٤‏ 


ETT 


الإنسان 


كانت سن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أسلم إحدى عشرة سنة 
على أصح ما ورد من الأخبار في إسلامه› وقیل : ثلاث وقیل : س 
سین »› والثابت إحدى عسرة سنه ) لن رولا لله کیا بعث وهذه و 
E‏ نة آي أن علا كان و e‏ والعشرین 
وكان جعفر أكبر من على بن أبي طالب بعشر سنين” أي أن جعفرا 
ي ا حين هاجر النبىّ ية من مكة المكرمة 
وقد استشهد جعفر بمُؤْتة من أرض الشام مُقبلا غير مُذبر مجاهدا 
TT‏ 
للروم في حياة النبى يد في شهر جمادى الأولى من سنة ثمان الهجرية 
(1۹ م)ء أي أنه استشهد وكان له من العمر اثنان وأربعون سنة“. 


و ا ع و امهم : أسماء بنت عمَيْس 
الحْثعَّميّة” ولما هاجر جعفر إلى أرض الحبشةء حمل امرأته أسماء بنت 
غ فولدت له هناك: عبد اله ومحمدا وعوناً. ثم ولد للنجاشي بعدما 
ولدت أسماء بنت عمَيْس ابنها عبد الله بأيام» فأرسل إلى جعفر: «ما سمّيت 
ابتك؟»» قال: «عبد الله». فسمى النجاشي ابنه عبد الله» فأخذته اسماء 


.)۱١۷( مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(۲) أسد الغابة /١(‏ ۲۸۷)ء والاستيعاب /١(‏ ١٤۲)ء‏ والإصابة .)۲٤۸/١(‏ 

(۳) اللإصابة .)۲٤۸/١(‏ وانظر تاریخ خليقة بن خياط ».)٤6۹/۱(‏ والعبر (۹/۱)» 
وتهذیب التهذیب (۹۸/۲). 

)٤(‏ في تهذيب الأسماء واللغات (١/۹٤٠)ء‏ وكان لجعفر يوم توفي إحدى وأربعين 
سنة. آما في سيرة ابن هشام )٤۳٦/۳(‏ فقد جاء: أنه قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنه . 


.)۹۱ -۹۰( وجمهرة نساب العرب‎ (AI - ۸°) انظر نسبها في سب فریش‎ )٥( 


(T٤ 


وأرضعته حتى فطمته بلبن عبد الله بن جعفرء ونزلت بذلك عندهم منزلة“ 
فكان مَنْ أسلم بالحبشة يأتي أسماء بعد تحبر خبرَهُم. فلما ركب 
جعفر بن أبي طالب مع أصحاب السفينتين» مُنصرّفهم من عند النجاشي› 
حمل معه أسماء بنت عمَيْس وَوّلده الذين ولدوا هناك: عبد الله» ومحمّداء 
وعؤنا» حتى قدم بهم المدينةء» فلم يزالوا بها حتى وجه النبي ييو جعفرا إلى 
مؤتة» فمات بها د e‏ 


ولجعفر ثلاثة أبناء من أسماء بنت عمَيْس» انقرض عقب محمد من 
قبل ابنه القاسم» ولم يکن له غيره» ولعؤن عقب غير مشهور» وولد 
عبد الله بن جعفر» وأولهم على بن عبد الله بن جعفر» وفيه الكثرة والعدد» 
وأمّه زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت 
رسول الله لو ٠‏ 


ولا انيد حة ى عند الطاب عاف اف واحةء راه 
علي بن ابي طالب تطوف حول الكعبة بين الرجال» فأخذ بيدها وألقاها إلى 
فاطمة في هؤدجها. واختصم فيها ا أبي طالب» وجعفر بن أبي 
طالب ون جار حتی ارتفعت أصواتهم› فأيقظوا النبى يا من نومه» 
فقال : «هَلمّوا أقضي بینکم فيها وفي غيرها»» فقال علي : «ابنة عمي» وأنا 
أخرجتهاء وأنا أحق بها»» وقال جعفر : «ابنة عمّى» وخالتها عندي»» وقال 
زيد: «ابنة آخي»" فقال في كل واحدِ قولاً رضيه» فقضى بها لجعفرء 
وقال: «الخالة والدة فقام جف فججل رل الث 4 دان عليه 


(۱) نسب قریش (۸۱). 

(۲) انظر التفاصیل فی جمهرة آنساب العرب ٦1۸(‏ - 1۹)» ونسب قریش (۸۰- ۸۳)» 
انظ تيت الأسعاء واللنات (0£۹41: 

(۳) آخى الب ية بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة في مؤاخاة مكة» انظر 
الت( 

)٤(‏ حجل -حَجْلاً وحَجَلاناً: مشى على رجل» رافعاً الأخرى. ويقال: مر بحجل في 
مشیته : إذا تبختر . 


0 


فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام : «ما هذا؟»» قال: «اشيء رأ اا 
يصنعونه بملوكهم؟» وخالة بنت حمزة أسماء بنت عُمَّيس» وأمّها سَلْمَى بنت 
e‏ 

وقال النبي و4 es‏ تنازع هو وعليّ وزيد في ابنه حمزة: 
أشبة حَلقكَ خلقي» وحلقّك خلقي»» وفي رواية أخرى: «أشبَهُتَ خلقي 
3 وفي رواية ثالة: «إك شبية حلقى وخلقى»"» فهو أحد 
المعدودين من المشبّهين بالنبي ا ٠‏ 4 ۰ 


[ ر 1 ا 

وکان اسم ابنة حمزة رضى الله عنه: امامة» زوّجها رسول الله كلا 
ا ابن ابی ا وکان قول : «هل جریت سَلمَة؟)» يعنی حیںن زوجه 
بنت حمزة بتزويجه إِياه أَمَه اَم سَلمَة. 


وقد تزوج Ry‏ رضي الله 
)0( 
عنه» ٿم تزوجها علي بن ا بي طالب رضي الله عنه 1 


ولما أتى رسول الله ية قتل جعفر كما روت عائشة ئشة آم المؤمنين 
رضي الله عنهاء فقالت : «عرفنا في وجه رسول الله ية الحزن»» ثم أمهل 
عليه الصلاة والسلام آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا 
على خي بعد اليوم)» 1 ئم قال: «ائتوني ببني خي »» فجيء ء بتا كأننا آفراخ» 
فقال: «اذعوا إلى u‏ فذعيٌّ» فحلق رؤوسناء ثم قال: الهم اخلف 
جعْفراً في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ثلاث 


(۱) طبقات ابن سعد »)۳١ ۳١ /٤(‏ وانظر جمهرة آنساب العرب (۳۹۰) حول نسب 
أسماء وسلمى ابنتي عمَيْس. 

(۲) طبقات ابن سعد .)۳٦/٤(‏ 

(۳) انظر أسماءهم في المحبّر .)٤١ - ٤1(‏ 

.)٠١١( المحبّر‎ )٤( 

.)٤٤۳ - ٤٤۲( المحبّر‎ )٥( 

.)۲٤۹/۱( الإصابة‎ )0 


4 


فجاءت أسماء وذكرت ينم أولادهاء فقال: «العلة تخافين عليهم› 
وأنا ولجّهم في الدنيا sS‏ 
وظلن النبي يا على جعقر› ودعا له» م قال : (استغمروا لأخيكم 
جعفر» فإنه شهيد» وقد دخل الجتة» وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت 
حبث شاء من الجتة»" . 
وذكر عن عبد الله بن جعفر أله قال ا اط خو وا 
رسول الله یا على فنعی لها ا فا إليه» یمسج على رسي › 


تهرفان بالدموع › حتی تقطر لحيته» تم قال : «اللَههَ إن غفا قدم 
إل ا حسن الثواب» فاخحلفه في دريته بأحسن ما خلفتَ أحدا من عبادك في 


ذرنه»» ثم قال: «يا أَسّماءٌ! ألا أسرٌك؟»» قالت : «بُلى» بأبي انت وأمّي»» 
قال: إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجئة»» قالت: «بأبي أنت 
واي يا رسول الله » فأغٌلم الناسَ ذلك»» فقام رسول الله کیا بيدي 

حتی رقي المنبرء وأجلسني مامه على الرجة السفلى› وان يعرف 
عليه» فتكلّم» فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمّهء ألا إن جعفرا قد 
استشهد» وقد جعل الله له جناحين يطير في الجنةا» ثي نزل 
رسول الله َد فدخل بيته» وأدخلني معه› ر فصنع لأهلي› 
وأرسل إلى أخي› فتغدینا عنده» والله غداءًَ طيا مبارکاً: ا 
خادمه إلى شعیر› فطحنته › ثم ا وأدَمَنةٌ بزیت› وجعلت 
عليه فلملا فتغديت أنا وأخي معهء فأقمنا ثلاثة أيام في بيته» ندور معه 
كلما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتنا»”". 


وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سلم 


(۱) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۷). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳۸/٤(‏ 
(۳) نسب قریش (۸۱- ۸۲). 


A84 


قال : E‏ ذي الجناحين؛ ‏ قاتل في 
4 يطیر في الج 

ولما نعى رسول الله ية جعفرا إلى روجه آشاة تت ع 
وصاحت وجمعت النساءء فدخلت عليها فاطمة بنت النبي 4 وهي تبڪي 
وتقول : «(وأعماه!»» فقال رسول الله : «على مثل جعفر فبك البواکي»› 
ودخله من ذلك هم شدید . ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى اهله قال : 
«لا تغفلوا ال فإنهم قد E‏ فأعدوا لال جعفر 0 
وأوصی اسسا زوج جعمر بقوله : «لا تقولي هجراء ولا تضصربي صدرا) 0 

وکان مما بكي به شهداء مۇتة من أصحاب رسول الله مء قول 
حسان بن ثابت : 


و(0) 


اوي ليل بيرب أعْمَر 
کی و بل 
ا إن فقدانً الحيْب ا 


و مسْهر 
ee: Ka ES‏ 


َكَمْمِنْ كيم يى ثم 


را ارال ون ادوا مرت انات اک »( 


فلايبعدن الله قتلى تَابَعُوا بمُوتَة مهم ذو الجناحَيْن جَعْفَرُ 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۹/۱٤۱)ء‏ والإصابة .)۲٤۹/۱(‏ 

(۲) أسد الغاية (۲۸۸/۱۷). (۳) أسد الغابة (۲۸۹/۱). 

.)١۸١ /۱( نساب الأشراف‎ )٤( 

)٥(‏ تأوبني : عادني ورجع إلى وأصله اب يۋوب: رجع . وأعيتر: دشذيد: الغشر: 
ومسهر: داع إلى السّهرء ومانع من النوم. 

)١(‏ العبرة: الدمعة. والسفوح: السائلة أو الشديدة السّيلان. 

(۷) شعوب: تروى بضم الشين فهي جمع شعب» وهو القبيلة» ويقال: هو أكبر منهاء 
ویجب بنذ نصبها منونة » وتروی چ فهي ا فعول بمعنی فاعل › 
سميت بذلك لأنها تشعب الأحباب» أي تفرقهم» as as ol‏ 


الذي يأتي بعدهم ؛؟ و بالقاف› وهو ظاهر المعنى . 
ETA‏ 


رھ اا 


وريد وعد الله حي ابوا 
عدا مَضّوا بالمۇمنين يقَوذَهُمْ 
اق كضّوء البَذرمن ال هاشم 
E‏ 
فصار مع المُسْتشهدينَ ثوابُة 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
مُمْ جل الإسلام والقاس حَولَهُمْ 
به الل منم جَنقر ابن أ 
E‏ 
O‏ 


ا ا 


ج اس لمَنبَّةَ E‏ 


E‏ ا 


(TJs 


ق أ و(٤)‏ 


وا .2 (os Sf,‏ 
جنان وملتف الحدائق أاخحضر 
رفا وأمُرا ا حين ا 
سے 0 ا 
دعائم عر > ا ومفخر 
1 ي ت 1 سے ری 0( 
رضامٌ إلى طوديَرُوق ويهر 
1 و E‏ ا و)V()‏ 
عَقيا وماء الود من حے حت ر بعص 
(A)‏ 
عماس إذا ما ضاف بالناس مصدر 


ل وفيهم ذا الكتاب المُطهر 


sme 


مدت العيون ودَمْع عَيْسَّك يَهمُل 


ر ر ا 2 3 
OEMS SES‏ 


)١(‏ تخطر: تقول: خطر فلان في مشيته : إذا اختال فيها وتبختر وتحرّك واهتز. 


(۳) الاب : العزيز الذي نان 
الشديد اللحسارة. 

)€( المغترك: موضع الحرب . 

)٥(‏ الحدائق : جمع حديقة» وهي الجنة. 


(0) الرضام: جمع رضم» وهو الحجارة يجعل بعضها فوق بعض . والطود: الجبل. 


ویروف: يعجب . 


)۷( البهاليل : جمع بهلول› وهو ال 


. اللأواء : الشدّة . والمآزق : المكان الضيق . والعماس: المظلم› يريد عند ارتفاع الغبار فيه‎ (A) 
يهمل: يسيل» تقول: همل الدمع: إذا سال. وسحا: صبا.‎ )٩( 
۳۹ 


ووکف : قطر . = 


eê ۰‏ اص ق ا © 2 3 

في ليلة وَرّدت علي همومُها 
e‏ ت ت م و ~ gg‏ 
وَاعتَادَِي حزن في فاي 
وكأتَمَا بين الجّوانح والحَّشا 


وَجُداعلى النَقَرالذين تتَابُعُوا 


اذ يدون بجعفرولوائه 
8 تفس : j‏ ت ۰ ف و »هه ي 

ت a‏ 1 3 ل له 

م ce‏ ور و 

قرعلا انه من هاشم 


زرا حم وتارة مَل 


2 ا ۶ ت 
EE E E OE‏ 


قارىي ات مد" 
E E EEE‏ 
عظامَهمُ السا م المُسيل“ 
OE NILE‏ 
ق عليْهِنٌ الحديد المُرقل“ 
قام رلم لے م الأول 
خا و 
والشَمْسنٌ قد كسمت وکادت تأ 
فرعا ودد ا ا 


= والطباب: ثقب في خرز المزادة التي يجعل فيها الماء. والمخضل: اسم فاعل من 


أخحضل : إذا تندى . 


(1) في البداية والنهاية :)۲١١/٤(‏ أتمهل» وورد كذلك في سیرة ابن هشام (۳/ :)٤٤۳‏ 
كما في أعلاه. وأخن : مضارع من الخنةء وهي صوت يخرج من الأنف مع بكاء. 
راك آتقلت: 

(۲) بنات نعش: من من النجوم المعروفة . 

(۳) الجوانح: عظام أسفل الصدر. والشهاب: القطعة 

. المسبل: الممطرء ويقال للمطر: سبل‎ )٤( 

)٥(‏ ينکلوا: يرجعوا عن عدوّهم هائبین له. 

(1) فنق: جمع فنيق» وهو الفحل من الإبل والمرفل الذي تجرّ أطرافه على الأرض. 

(۷) الوعث: الرمل الذي تغيب فيه الأرجل. ومجدّل: مطروح على الجدالة» وهي 
الأرض. 

(۸) تافل : تغیب. 

(۹) القرم: أصله الفحل من الإبل» وآراد منه ههنا: السيّد» وقوله: ما ينقل: يروى 
بالقاف» ومعناه ظاهر» ويروى بالفاء» ومعناه: لا يحجر. 


١ 


قوم بعصم الالةعباده 

ففلراال افر غ ةوك ها 

لا رط وي لماه حجَاهُم 
س چ 


يض الوجو. تری یبود ع 


و ا الل 
RE‏ 2 م 
وتری خطیبھ م بے بق يقصل ° 
لدی إذا اعتَذر الرّمان ال 
يدهم صر الي المُرْسل ٠‏ 


ت ر ل ص ر E,‏ ا ٍ 

ّ ھە ا Et 0 e.‏ و ۵ 

ولقد جزغت وقلت حين نْعيْتَ لى مَل للجلاد لى العْقاب وظله“ 
ور م oz‏ ص 6 ر 

باليْض حين تسل من أغمادها ضزباوإنهال الرّماح وعله" 
ا ص ر ت ث 

i E E E O 

ر وک مھا ج ل ^ ا مُسَظلّا وأذلّها 

E ETERS TEE, Na 

(۱) تغمّدت أحلامهم مَنْ يجهل : أي سترت آهل الجهل . 

(۲) الحبى : بضم الحاء ورا جمع حبوة» مثل خحطوة ة وخطى»› والحبوة: أن يشبك 
المرء أصابع يديه بعضها في بعض ويجعلها في ركبتيه إذا جلس»› > وربما احتبی 
الناس بحمائل السيف ونحوها. 

)۳( الممحل : هو من المحل»› وهو الشدة والقحط و الزمان والجدب . 

(€) بحذهم : یروی الحاء المهملة› والجيم مكسورة»› فأما مَنْ رواه بالمهملة› فقد اراد 
به آقدامهم وشجاعتهم وجرأتهم في أوقات الال: وأما مَنْ رواه بالجيم المكسورة» 
فهو الاجتهاد. 

)٥(‏ العقاب في هذا المكان: الراية. 

(0) الإأنهال: أن تسقى الناس بعد الشراب الأول» وهو معطوف على قوله: الجلاد في 
الك الاي والل الرب اى 
ا 

(۸) التنخل : الانتحال» والتنخل: الكذب أيضا. 

و 


ب 


ار فا ااي تا ادها ا وا 
بال 0 غ سے و 2ے دلا ۴ ۶ 2 ن اء البَربّة كا 
والشعر فی رثائه کثیر› اكتفنا بجر ء۶ منه . 


لقد كانت لجعفر مواقف مشهورة» ومقامات محمودة» وأجوبة 
سديدة وأحوال رشندة وقال فيه آبو هريرة 2 فما ادى النغال ولا اتعل + 
ولا ركب المطاياء ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله َء أفضل من 
جعفر بن أبي طالب»»ء وكأنه إنما يفضله في الكرم فأما في الفضيلة 
الدينيّة» فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه. وأما 
أخوه على بن أبي طالب فالظاهر أنهما متكافئان أو على أفضل منهء وإِتما 
أراد أبو هريرة تفضيله بالكرم» بدليل ما رواه البخاري عن أبي هريرة: «كان 
خير الناس للمساكين جعفر بن أبى طالب» وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة" التي ليس فيها شيء» فنشقهاء 
فنلعق ما فيها» . تفرد به البخاري فهو الجواد أبو الجواد” بحق. وكان 
أبو هريرة كما روى البخوي يقول: «كان جعفر يحب المساكين ويجلس 
إليهم ويخدمهم ويخدمونه (يحدّثهم ویحدثونه)» فکان رسول الله َه یکنيه : 
اا الاک 


ولما عاد جعفر من أرض الحسشة اا ل المدينة› وقدم مع 
المسلمين في السفينتين على رسول الله بي في خيبّرء سهم لهم من غنائم 
)١(‏ يجْتدىٰ: تطلب جدواه» والجدوى بفتح الجيم: المنحة والعطية. 
(۲( سيرة ابن هشام (۳/ 65 - «(tt0‏ وانظر البداية والنهاية )0۷/6( و ۲/0 - 
۲)؛), ومقاتل الطالبيين ٠١(‏ ۔ .)١١‏ 
)۳( العكة: زق صغير للسمن» جمعها: غكك وعكاك. 
)٤(‏ البداية والنهاية (۲/ .)۲٥١۷ ۲٠١٠‏ 
)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)۱٤۸/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٩١/۲(‏ 
) الإصابة .)۲٤۸/۱(‏ 


C1 


خيبر ولم يسهم لمن لم يحضرها غير أهل السفينتين" فكانت حصة جعفر 
خمسين وسقاً من تمر في كل سنة ا 


وقد ورد ذكر جعفر في (المختصر)» وفي مواضع من (المهذب)ء 
منها: باب التكبير في العيدء والتعزية» والشرط في الطلاق» والحضانة". 
روی عن النبي ييو وروی عنه ابنه عبد الله وبعض أهله وأم سَلمَةَ 
وين العاص وابن مسعود» وروی له النسائي في اليوم والليلة حدیٹا 
زاخذا من رواية ابنه عبد الله عنه في کلمات الفرح والمحفوظ عن عبد الله 
بن جعفر عن علي بن ابي طالب”“. 


وکان عبد الله بن جعفر يقول: «ما سألت علا فامتنع» فقلت له: 
ت . ORIS‏ 
ب٬حى‏ جعفر › إلا أعطاني» . 


وكان علي بن أبي طالب يقول: «قال رسول الله :لم يكن قبلي 
نبي إلا فل أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء» وني اعت أربعة سر ة) » 


وعدد أسماءهم ومنهم جعفر 9 


وکان أحد حواري رسول الله کیا وهم : انو نکر وعمر»› وعليٌ› 
وحمزة» وجعفر› وأبو عبِيْدّة بن الجرّاح› وعثمان بن عمان» وعثمان بن 
مَظعون» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ات وقاص› وطلحة بن 
عبيّد الله » والزبير بن العوّام رضي الله عنهم» وقيل: الزبير بن العَوّام وحده 
حواري رسول الله يد . 

(۱) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤۸/١(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤۸/١(‏ 

() تهذيب التهذيب (۲/ 4۸).ء وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)٦۳(‏ 
)٥(‏ اللإصابة .)۲٤۸/۱(‏ والاستیعاب »)۲٤٤/۱(‏ وأسد الغابة (۲۸۹/۱). 
(0) آسد الغابة (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 


.)٤۷٤( المحبّر‎ )۷( 
3ı 


وصدقت زروحه اسما نت حيث وصمته بعد موته قائلة : 
«ما ريت شاا س العرب کان شا جعفر› ولا رآیت کھلا خیرا من 
آے کر 

وصدقت في رثائه حین قالت : 


فال لا ك قي ية . غلب رلا شفك جلى اعرا 


(۲( ٣ ۰ ۹ ۶ ا ۾ ك‎ 7 e 
فلله عينامن رای مثله فتشقیى أك وأحمى في الهياج وأصبرا"‎ 
واقت جف رة ههور"‎ 
القائد‎ 


عاد جعفر إلى المدينة المنوّرة مهاجرا إليها من هجرته إلى أرض 
الحبشة في أعقاب غزوة خيبّر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع 
الهجريّة» كما ذكرنا من قبل . 

وكانت غزوة مُوتَة فى شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية› 
فمكث مع النبيّ بي سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها من الأحداث المهمّة 
غير عَمُرَّة القضاء التى كانت فى شهر ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية 
التي شهدها النبيّ بي وغير بعض السرايا التي قادها أصحاب النبي بي . 

تم جاءعت سرية موتَة› وهی من هج سرایا النبى ياء لأنها کانت 
الغساسنة من العرب النصارى والمشركين» فكانت أوّل سرية تتعرّض 
كانت أوّل سريّة تنهض بتعرّض خارجىَّ على نطاق دولي لا على نطاق 
(۱) طبقات ابن سعد .)٤۱/٤(‏ 


(۲) البداية والنهاية .)٠٠٥۳ /٤(‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات .)٠٤۹/۱(‏ 


٤ 


محلىّ قبَليّ» لذلك احتفل النبنَ بهذه الغزوة» وحشد لها ثلاثة آلاف مجاهد 
من المسلمين وول قيادتها أكفاً قادته: رید د بن حارنة الكلبي› وجعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رَوّاحة. 


وبالرغم من قصّر المدّة التي بقي فيها جعفر إلى جانب النبيّ ية إلا 
أنه شارك في سره مرت فائدك. نخاض مرك مها دا م مار 
المسلمين على الرّوم وحلفائهم» وهي المعركة التمهيدية الحقيقيّة لفتح بلاد 
الشام التي حملت المسلمين على تأسيس أوّل ركن لدولة الإسلام خا 
شبه الجزيرة العربيّة > على شواطىء البحر الأبيض المتوسط الشرفية. 
إن الرسول ا إلى E a‏ إلى قأدة لالم في رت 
شان دعوته YT EY e‏ 
الذي بعثه إلى أمير الخساسنة في بُصرّى» فأرسل سرية مُوْتة للأخذ بثأر 
رسوله الشهيد وهناك عند مُوْتَة على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف 
الجنوبي للبحر الميت» التقى المسلمون بقوّات الرّوم. 

ومهما تكن الخاتمة التى لقيتها سرية مُوََة» فإن نتائجها واثارها كانت 
بعيدة المدى» فبينما رأى الرّوم تلك السريّة (غارة) من الغارات التي اعتاد 
الندو شتا لهب والتلي» > كانت تلك السرية في الواتع ومعركتها من نوع 
جدید لم تقر دولة الروم أهمتها» فهي حرب منظمة كانت لها مهمه 

صة» جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفتح أرض الشام. 

وفي العام التالي» أي في السنة التاسعة الهجرية ٦۳١(‏ م)» قاد 
النبى َيه بنفسه غزوة (تبوك)» فأظهر قَرّة المسلمين» وعاد إلى المدينة 
e‏ 

لقد قر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام بعمق ودقة أهمية 
سرية مُوّتة وآهمية المعركة التي تخوضهاء وخطورتها على حاضر المسلمين 

0 


ومستقبلهم»› > لذلك جعل على تلك السرية ثلاثة قادة من أبرز قادته 
وألمعهم» إذا سقط الأول شهيداء تولى القيادة الثانيء فإذا استشهد الثاني 
تولآها النّالث» فإذا استّشهد اصطلح المسلمون على قائد يختارونه. وما 
وى النبىّ بيه قبل سرية مؤتة ولا ولى بعدها ثلاثة قادة أو قائدين على سرية 
واحدة» ولكن بُعْدَ نظره عليه الصلاة والسّلام» وتقديره لأهمية هذه السرية 
وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلائة قادة على سرية واحدة» مرة واحدة 
فقط في حياته العسكرية كلا وقد صدقت الأحداث فا ف فانهز مت 
السرية تعبوياً ولكتّها انقضرت سَوّقياً وأفرت في معنوياث آلرَوم تأثيراً عظيماً. 

والهزيمة التعبويّة لا تعد شيا بالسبة للانتصار السّوقي كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة في سرية مُوّتة على أهميتها وخطورتهاء دليل 
على كفايته القيادية وأنه قائد من طراز فريد. 

وليس من الصعب اكتشاف سمات جعفر القياديّة» فقد كان من أولئك 
القادة ذوي العقيدة الراسخةء الذين يضخون أرواحهم من أجل عقيدتهم› 
ويعتبرون الشهادة فوزاً عظيماً. 

وحين رفع اللواءً جعفر بعد استشهاد سلفه زيد بن حارئة» کان يعلم 
بالتأكيد أنه يسلك طريق الشهادة» فأقبل على مصيره المرتقب مُقبلاً غير 
مدبر بإصرار وعناد واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التي لا تتکرر 
إلا في المجاهدين الصادقين المحتسبين من ذوي العقيدة الراسخة والاإيمان 
الخ 

وکال ب يتمتع بعقل سديد ومنطق صائب وذکاء وقاد» مما يؤدي إلى ان 
تكون قراراته سريعة صحيحة . 

وكان ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمَّل المسؤولية ويحبّها ولا يتهرب منها 
أو يلقيها على عواتق الاخرين. 

وكان ذانفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» ثابتة على 


٤٦ 


الخطوب والأحداث. والايمان بالقضاء والقدر يقري هذا الاتجاه. 

وکان یعرف نفسیات رجاله وقابلیاتهم› ویکلف کل فرد منهم 
ما يستطيع أن يؤديه بكفاية وإتقان. 

وکان يثق برجاله ويثقون به» وكان موضع ثقة النبيّ ية وثقة أصحابه 
الكاملة› وکان يحب رجاله ويحبوده › ويعتمد عليهم ویعتمدون عليه . 

وکان دا شخصہة قوية نأافذة» رضہط رجاله ویسیطر عليهم› وتا 
بالطاعة التى هى الضبط المتين فى أجلى مظاهره. 

وكان ذا ماض ناصع مجيد نسباً وفي خدمة الدين الحنيف . 

واا a‏ ا ا a‏ 
التعرَّض سبيلا لمعر کته › يحشد قوّته› وبقتصد بمجهوده» ویطسقی مبداً الأمن 
على قوّته» ویدیم معنویاتها› ویرعی قضاياها الادارية. 

ولم يطبق مبداً المباغتة في هذه السريّة» فقد كان من الصعب إخفاء 
حركتها في تلك الظروف التي كان العدو يتوقع أن يهاجمهم المسلمون بعد 
مقتل رسول رسول الله ية إلى أمير الغخساسنةء إذ من الصعب السكوت عن 
قتله أو إهماله» وهو رسول من رُسل الدعوة والرٌسل لا تقتل أبداء بل تكرّم 
بموجب العف السائد حينذاك حتى بين القبائل العربية التى تسكن الصحراء 
البعيدة عن مَعالم الحضارة. 
القائد العظيمة عليه الصلاة والسّلام في القيادة والعقيدة. 

السّفٍ ر 

کانت مزایا ج سا واضحة المعالم» اهلته للنهرض بواجبه فی 

للنهوض بواجب الدعوة إلى الله في أرض الحبشة» فامن على يديه التجاشي 


۷ 


وکثیر من بني قومه» وأهلته للدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة تجاه مكايد سفيري مشركي قريش اللذين كانا أثيرين لدى النجاشي 
ولدى المقرّبين إليه من رجال الدين والسّلطة» ولديهما الهدايا والمال الذي 
یغرون به النجاشي ورجاله المقرّبین» بینما لم یکن لدی جعفر ما يتقَرّب به 

من الهدايا والمال للتجاشي وغيره من أصحاب السلطان» وكان يعاني الفقر 
والعوز والحرمان. 


كما آهلته تلك المزايا لقيادة المسلمين المهاجرين الذين قدموا معه 
أرض الحبشة من مكة» وقيادة المسلمين الجْدّد من الأحباش الذين اعتنقوا 
الاسلام على يديه وعلى أيدي إخوانه المهاجرين الأخرين» فقد كان جعفر 
أ المومين على المتل المهاجرين إلى الحبشة وعلى المسلمين في 
أرض الحبشة كافة» ما دام اا في أرض الحيشة حی التحق بالنبی وا 
بالمدينة المنوّرة» فكان جعفر نعم السفير القوي الأمين» ونْعمَ الداعية 
الحصف الحكيم»› ولعم المدافع الجريء البليغ› ونعم القائد الحازم المقتدر . 


أل هذه المزاياء الانتماء والايمان» فقد كان انتماؤه للاسلام 
اسیا ارما وان من الذين مارعرا إلى اغاق هذا الذي فان هن 
السابقين الأولين» ولعلَ الدليل القاطع على إيمانه العميق هجرته إلى أرض 
الحبمشة › فا هله وماله وبلده من أجل عقدته» وصبره الجميل على 
الغربة سنين طويلة في ظروف معاشية قاسية أو غير مريحة على أقل تقدير. 
وانتماؤه وإيمانه» هو الذي حفزه لرعاية إخوانه في الدّين» فكانت رعايته 
لھم لا تقل في حال من الأحوال عن رعاية آهله زوج و واد إلى 
الانسجام 2 في حياتهم الجديدة اسا خفف عليهم معضلات الغرنة 
في ديار ال ذلك لگن الثقة الكاملة کانتٹ متبادلة بين جعفر والمسلمين 
المهاجرين › ويين المسلمين المهاجرين وجعقر› فکان بحی الأب والأخ 
والقائد والأمير للمسلمين المهاجرين وللمسلمين غير المهاجرين من 
الأحباش أيضا. 


كما أن الانتماء المطلق للاسلام والعقيدة الراسخة بتعاليمه» آشاع 
الانسجام الفكري بين المجتمع أفراداً وجماعات» وهذا يؤدي إلى التعاون 
المثمر بغير حدود. 


وكان جعفر يتميّز» بالفصاحة» فهو رجل من قريش أفصح العرب»› 
ومن بني هاشم أفصح قريش» وعرضه قضيّة المسلمين المهاجرين أمام 
التجاشي وبحضور عمرو بن العاص وصاحبه» خير دليل على فصاحته 
المتميّرة ومنطقه الواضح السليم. 

لقد كان أسلوبه البياني ذلك السّهل الممتنعء الذي لا يشق فهمه على 
احد» ولكن يشق الإتيان بمثله على كل أحد إلا نادرا. 


وكان عالماً في الدّين» يحفظ ما نزل من القران الكريم» ويتلوه على 
أسماع الآخرين دليلاً على شرح الاسلام» وجوابا على اعتراض المعترضين 
وتساؤل المتسائلين . 


وکان على جانب عظيم من حسن الحْلق» فقد كان أخير الناس 
لمكن > وا اى الال ولا ر كي لطا ولا رك الزر عد 
رسول الله ية أفضل من جعفر وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أما نت 
يا جعفر › فأشبهت خلقی وخلقی»“) وحسبه بذلك دلیلا على آنه کان على 
يستقطب القلوب حوله» وال الناس إليهء ويجعله موضع نقتهم › فیحفقی 
ما يصبو إليه من أهداف دوں عناء. 


.)۲۸۸/١( أسد الغابة‎ )١( 


(۲) الكور: الجماعة الكثيرة من الإبل . 
(۳) أسد الغابة (۱/ ۲۸۷). 
(6) مقاتل الطالبيين (١١)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ۲۸۷). 


۹ 


ENE E 

لاجئين» فلما تأكد النجاشي آنهم على حق» وأنهم أخرجوا من ديارهم بغير 

مشركي قریش» وبالتدریج تطوّر حال جعفر من حال إلى حال» حتى أصبح 

النجاشي رجلا من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم» وانتهى الأمر 

بالمسلمين المهاجرين أن عادوا إلى وطنهم مكرّمين معززين برعاية التجاشي 

الكاملة وحمايته »› ولم يکن هذا التطور من حسن ان أحسن إل ثمرة من 
ثمرات الخلق الكريم لجعفر بخاصة وللمسلمين المهاجرين بعامة. 


وكان جعفر يتميّز بالصبر والحكمة» وقد برز صبره الجميل في تحمل 
أخطار الهجرة من مكة إلى أرض الحبشة» والتسلل من مجتمع مشركي 
قريش الذين كانوا يناصبون أشدَ العداء للاسلام والمسلمين» ويحرصون 
على بقاء المسلمين في مكة» ليتصرّف كل مشرك بما يشاء حين يشاء في 
إلحاق الأذى بالمسلمين القادرين على إلحاق الأذى بهم والذين لا يقدرون 
على الدفاع عن أنفسهم» وحتى لا ينجو المسلمون من أذى مشرکي قريش 
ورقابتهم . وكان مشركو قريش يطاردون المسلمين المهاجرين» ويمنعونهم 
بشتى الوسائل من الهجرةء والذين يلقون القبض عليهم من المسلمين 
المهاجرين» لا يفلتون من العقاب الصارم. 

وبرز صبره الجميل في غربته الطويلة التي امتدت أكثر من أربع عشرة 
ةة تعدا عن أهلة وقرمة ووظلة. 

كما برز صبره الجميل في مصاولة سفيري المشركين من قريش: 
عمرو بن العاص وصاحبه» ومصاولة أشياعهما الأحباش المقربين من 
النجاشي› والذين کان هواهم مع المشركين على المسلمين . 


لقد كان فى محنة طاحنة متصلة» تغلب عليها بالصبر الجميل» 
واجتازها بنجاح يدعو إلى الاعجاب» ولكن بعناء شديد. 
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أما حكمته فتتجلّى فى مناقشة عمرو بن العاص وصاحبه بحضور 
النجاشى ورجالاته› وعمرو من دهاة العرب المعدودين › وقد ضمن بهدایاه 
وأمواله حاشية النجاشى إلى جانبه» ولكن حكمة جعفر ومنطقه السديد» 
فوت الفرصة على عمرو وصاحبه» وجعل كيدهما ومن معهما من حاشية 
التجاشي هباءَ تذروه الرياح› فحاق المكر السيّىء بأهله» وانتصر الحق 
على الباطل» وجاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. 

ولم يكن موقف جعفر في مناقشته الرائعة سهلا على كل حال. 

وکال - جعفر ألمعيّ الذكاءء لذلك كان واسع الحبلة» وطالما صادفته 
المشاكل والعراقیل» منذ هاجر إلى الحبشة إلى أن هاجر إلى المدينةء 
ولکته کان یجد لمشاکله ومعضلاته حلا مناساً وجا ملائماً. 

وکان یتحلی برواء a‏ فکان يملا الاعين قذرا وجلالاء وقد قال 
r:‏ «أشبة حَلمَكَ حَلْقَيْ وخاقك خلقي»» وفي رواية أخری : 

شبَهُتَ خلقيٰ وخلقيٰ»» وفي روأية ئالثة : «إنك بيه خلقی وخلق») 

فهو أحد المعدودين من المشبّهين بالنبي كلا" . 

ومن المعروف أن النبى ية كان متميّرا برواء مظهره» لا اخحتلاف في 
ذلك . 

وما أصدق وصف زوجه أسماء بنت عمَيْس له حين قالت: «ما رأيت 
شاا من العرت كان شرا فن ج وذ قالت عا الف بح اهاد 
وبعد أن تزوّجت غيره وكانت في عصمة زوجها الجديد. 

لقد كان جعفر يتحلى بمزايا السّفير النبوى : الانتماء المطلق والايمان 
العميق»› والفصاحة العالية والعلم المتين وحسن الخلى› والصبر الجميل 
(۱) طبقات ابن سعد .)۳٦/٤(‏ 


(۲) انظر أسماءهم في المحبّر .)٤١ - ٤1(‏ 
)۳( طبقات ابن سعد .)٤١ /٤(‏ 
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والحكمة النادرة» وسعة الحيلة التى تستسهل الصعب وتحل المعضلات»› 
ورواء المظهر الذي يخلب العقول والقلوب معاً. 
الأخرى التى لا تقل أهميّة عن سفارته . 


يذكر التاريخ لجعفر» أنه كان من السّابقين الأولين إلى الاسلامء وأنه 
أسلم قبل أن يدخل الرسول بي دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

ويذكر له» أنه هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» من مكة في 
الهجرة الأولى» وإلى المدينة من أرض الحبشة. 

ويذكر له» أنه كان من أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشة» ومن 
أواخر مَنْ عاد منها إلى المدينة من المهاجرين. 

ويذكر لهء أنه كان أمير المؤمنين لمهاجري الحبشة منذ هجرته إليها 
من مكة» إلى عودته منها إلى المدينة. 

ویذکر له» أنه کان أوّل سفير نبويّ في الاسلام» وأته أوّل مَنْ حمل 
رسالة من رسائل النبيٌ ية إلى ملوك العصر وحكامه. 

ویذکر له» أن النجاشی ملك الحبشة› أسلم على يديه » کما أسلم 
على يديه قسم من الأحباش. 

و له» أنه دافع عن الاسلام والمسلمين أمام التجاشي دفاعا 
منطقيا مُقنعاء فجعل التجاشي مع المسلمين على أعدائهم المشركين. 

ويك هع أله كان ايه الاس حلا ولا سول اة ا ومن 
أحبً الناس إليه وأقربهم إلى قلبه. 
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ويذكر له» أنه كان جواداً من أجواد العرب المشهورينء وأنه كان 
خير الناس للمساكين من فقراء المسلمين . 

ويذكر له أنه و لني 45 و قاد سرية e‏ 

ويذكر له أنه سقط شهيدا فى ساحة المعركة» دون أن يسقط لواء 
لنب بيه الذي رفعه بأسنانه بعد أن قطعت يداه. 

رصی الله عن السقير الخطير› الصحابى الجليل› القائد الشهيد» 
جعفر الطيّار بن أبي طالب الهاشميّ القَرَشيّ . 


tor 


أبو قَتَادَة بن ربْمِيّ الأنصاري الخزرجي 
فارس ن الله عا وأحد قاد ر 


نسبه وأيامه الأولى 


ا ا و .0( ا 
مو اد ين روي بن بلدمَة بن خناس بن سنان بن عبيد بن 
J‏ 
ِي بن غنم بن كعْب ¦ E‏ 
تزيد بن جشم ين الخزرج" 


أسمه الحارث› وقیل : اللّعمان» وقيل : و والم فور أن اسمه 
الحارث”» وهو مشهور بكنيته". 

وأمّه: كشة نت مطهر بن حرام بن سواد بن عنم بن کعب بن 
سَلمَة") فهي خزرجية من بنات عم أبيه. 


وقد اخحتلف فی شهوده ا فقال بعصهم کان ا ولم يذكره 
بعضهم في البدريین“) ولا وجود للاسمه فى قائمة الذين شهدوا درا في 


.)۱٤١( الاستبصار‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب .)١٠١(‏ 

(۳) أسد الغابة /١(‏ ۳۲۷). 

.)٠١ /٦( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٠١١ /۷( الإإصابة‎ )٥( 

(0) أسد الغابة .)۳۲۷/١(‏ 

.)٠١١ /۷( والإصاية‎ »)۱۷۳١/٤( الاستيعاتب‎ )۷( 
.)۲۷٤ /٥( أسد الغابة‎ )۸( 
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قدنسا: فهو من المسلمين الأولين من الأنصار. 
وحسبه أته نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبي ييا 
وشرف قيادة قسم من سراياه عليه الصلاة والسّلام. 


جهاده 


فى السّرايا والغزوات : 

| سهد أبو قتادةٍ عزوة خد التي کانت في شهر شو ال من السنة 
الغالثة اا ولماأ قتل حَمُزة بن عد لا عم رسول الله کیاد وشل 
به حزن عليه النبى ية . فجعل أبو قتادة یرید آن ينال من قریش لما رای م 
غم رسول الله ية في قتل حمزة وما مُثل به» وكان النبيّ بي يشير إلى أبي قتادة : 
أن اجلس ثلاثا» وكان قائماء فقال رسول الله ية: «أحتسبك عند الله»» 
وقال: «يا أبا قتادة! إن قريشاً أهل أمانةء مَن بغاهم العواثر”" كبَه الله فيه 
وعسى إن طالت بك مدّة أن تحقر عملك مع أعمالهم وفعالكِ e‏ 
لولا آن ا قریش e‏ يما لها عند الله». فقال او «والله 
رسول الله ية : «صدقت» بئس القومٌ كانوا eS‏ 

ب _ وشهد عزوة (حمراء AN‏ وکانت يوم الأحد لثمان من 
شوال من السنة الثالثة الهجرية» وقد عاد النبىٌ ية بالمسلمين إلى المدينة 

فقد صلى الصبح يوم الأحد فلما انصرف من الصبح أمر بلالا أن 
)١(‏ الاستيعاب /٤(‏ ١۱۷۳)ء‏ وأسد الغابة .)۲۷٤/٥(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد »)۳١/۲(‏ والدرر »)٠١۳(‏ وجوامع السيرة .)۱١١(‏ 
(۳) العَّواثر: جمع عاثر» والعاثر حبالة الصائد. 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
)٥(‏ حمراء الأسد: على ثمانية أميال» وقيل : عشرة» من المدينة» على يسار الطريق إذا 

أردت ذي الحليفة . انظر شرح المواهب اللدنية (۲/ .)۷١‏ 
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ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدوّكم» ولا يخرج معنا إلا مَنْ شهد 
القتال بالأمس . 


وخرج رؤساء الأوس والخزرج والمهاجرين يأمرون رجالهم بالمسيرء 
والجراح في الناس فاشية. 
وحجاء اث فا بی E‏ وهم یداوول الجرّاح› فقال : ((هذا منادي 
رسول الله بي يأمركم بطلب عدوّكم». فوثبوا إلى سلاحهم وما عرّجوا على 
جراحاتهم» فخرج من بني سَلمَّةَ ارود جریحا» حتى وافوا الب ئلا 
عليهم السلاح»› فل صفوا لرسول الله 6 ع فلما نظر رسول الله کیا إليهم 
Cae‏ 
والجراح فيهم فاشية . شىة قال : «اللهم IS‏ 
ج وشهد سرية أبي سَلَمَةَ بن عبد الأسد إلى (قطن) التي كانت 


في شهر المحرَم من السنة الرابعة الهجرية» ففرقت السرية شمل 
الخشركن وا اا 


د - وشهد غزوة (بذر) الموعد التي كانت في شهر شعبان من السنة 
الرابعة الهجرية» فأخلفت قريش موعدها خوفا من لقاء المسلمين. وكان 
أبن فادة فى تلك ال وة قارا 


هھ وشهد سرية عبد الله بن عتيْك لقتل اليهوديَ آبي رافع سَلام بن 
أبي الحُقَيّق الّضر ئ وات فى تهر رمان ف الب الاد 


.(Tro _T"/1) مغازي الواقدي‎ )١( 

(1) قطن: جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
(00/۲). 

(۳) طبقات این سعد (۲/ )٥۰‏ . 

.)۳٤١ ۳٤١ /۱( انظر التفاصيل في مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)٠۰ - ۵4 /۲( انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد‎ )١( 

() مغازي الواقدېي (۱/ ۳۸۷). 

(۷) مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 
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الهجريةء فقتلوا أبا رافع لأه كان يحرّض المشركين على المسلمين". 
ونسي أبو قتادة قوسه» فذكرها بعدما نزل» له أصحابه: «دع القوس»»› 
فا فرجع وأخحذ قوسه وعاد إلى أض' دون أن یخشی حشود يهود 
الذين تجمّعوا لمقتل أبي رافع. 

و وشهد غزوة (المُرَيْسيع) فارسا من فرسان المسلمين”“' التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية. 


وکان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة صَفُوان ذو الشقرء e‏ 
فكان الفتح › وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة : يا منصور »> مث أمث»” 


ز ‏ وشهد غزوة بني قرَيْظة فارسا" التى كانت فى شهر ذي القعدة 
من السنة الخامسة الهجرر 3 


a‏ كما شهد غرزوة دې (قرد) فارسا وق الأول 

من السنة السّادسة الهجرية ' ٠‏ فقتل مَسْعَدة بن حَكَمَة بن مالك بن حذيفة 
ن وحبیب بن عة بن حصن » وفي هذه الغزوة نودي : «يا خيل الله 
اركبي٤»‏ ولم يقل ذلك قبلها"' ٠‏ 


(۱) انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد .)٩۲ - ٩۱/۲(‏ 

(۲) مغازې الواقدي (۳۹۳/۱). 

(۳) المريسيع : ماء لخزاعة» بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (۲/ ۴۷۴۳). 

.)٤٠٥/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)٦۲ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٤٨٤۷/۱( مغازې الواقدي‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد .)۷٤/۲(‏ 

(۹) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطقان» ويقال : هو بين المدينة وخيبر 
على يومين من المدينة» انظر وفاء الوفا (۲/ .)١٠١‏ 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 

(۱۱) نساب الأشراف .)۳٤۹/۱(‏ وانظر سیرة ابن هشام (۳۲۹/۳)» والدرر (۱۹۸). 
ومغازي الواقدي (۲/ »)٥٤١‏ وجوامع السيرة .)۲٠۲(‏ 
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قال أبو قتادة : «إنى لأغسل رأسى» قد غسلت أحد شقيه» إذ سمعت 
رسي رة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: هله عرب قد حَقّرت| 
فقمت ولم أغسل شق رأسي الاخرء فرکبت وعليٌ بردة لي» فإذا 
رسول الله کیا يصیح : : القَرَعّ! القرَعًَ! قال وأدرً المقداد بن عمرو»› 
فسايرته ساعة› ثم تقدمه فرسي وکان أجود من فرسه» وقد أخبرني المقداد 
وکان سبقني - بقتل مَسْعَدَة مُخرزاء فقلت للمقداد: آنا أموت أا 
رر ولحقهم بو قتادة» فوقف له مَسْعَّدة» فحمل عليه آبو قتادة بالقَتَاة» 
فدق صلبه وهو يقول: «خذها وأنا الخررَجيّ !«« ون مده ما ونزل 
أبو قتادة» فسجاه ببردته»› و فرسه معه» وخرج یبخضر في أ القوم» 
حتى تلاحق الناس. ولما مر الناس ونظروا إلى بردَة أبي قتادة» عرفوهاء 
فقالوا: هذا أبو قتادة قتيل! ا e‏ فقال رسول الله يد : 
ولکنه قتیل ا قتادة» وجعل عليه بردته لتعرفوا آنه قتيله» لا 
قتادة وبين قتیله وسّلبه وفرسه»» فأخذه كله . وقال أبو قتادة: «لما 
النبّ ية يومئذ ونظر إلى قال: اللّهم بارك في شعره وبشره. وقال: أفلح 
وكا الع ورك ا ا قلت: نعم» 
فأعطاني يومئذ فرس مسعدة وسلاحه وقال: بارك الله لك فيه» 


ومُخرز الذي قتله مَسْعَدَةَ» هو مُخرزبن تضلة من بني أسد بن 
E‏ وکان حليما ال عدج 


وقال النبىّ بي يوم ذي قَرّد: «خير فرساننا أبو قتادة»“» ومن يومها 
أصبح فارس النبىَ كلا“ . 
(۱) مغازي الواقدې »)٥٤٤/۲(‏ وانظر الاستبصار .)۳۳١(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٤٥‏ 
)۳( مغازي الواقدي (۲/ »)9٤۹‏ والاستیعاب (۳/ .(IT£‏ 
)٤(‏ الاستبصار .)١٤١(‏ 
)٥(‏ جوامع السيرة (۲۸)ء وانظر طبقات ابن سعد .)۸٤/۲(‏ 
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طط _ وشهد عزوة الحديسة ا وکانت فی شهر دي إلقعدة من 
السنة السادسة الهجرية". 


قال أبو قتادة: «خرجنا مع رسول الله يه فى عمَرة الحديبية› ومنا 
المُحل والمُخرم» حتى إذا كا بالأبواء”» وأنا مُحلّء رأيت حمارا وحشياًء 
فأسرجت فرسي» فركبتٌ» فقلت لبعضهم: ناولني سَوْطيٰ! فأبى أن 
يناولني» فقلت: ناولني رُمْحي! فأبى» فنزلت فأخذت سوطي ورمحي» ثم 
رکبت فرسي»› فحملت على الحمارء فقتلته» فجئت به أصحار بي المحرمين 
والخل: فشك المحرمون في كله » حتی أدركنا رسول الله کا وکان 
تقدمنا بقلیل» فأدرکناه فسألناه عنه» فقال: أمعکم منه شيء؟ قال: فأعطيته 
الذراع» فأکلھا حتی اتی على اخرها وهو مُحرم)» فقيل لاب قتادة : 
«وما خلفكم ع e‏ فقال: «طبخنا الحمار» فلما نضح 
لحقناه وآدر کا( 


وقد صاول بو قتادة المنافقين فومه في هذه الغزوة مصاولة 
لا هوادة فيها» قال : لما نزلنا الحديسة سە » والماء 2 سمعت الجد بن 
0( 
قيس يقول: ما کان خروجنا إلى و القوم بشيء! نموت من العطش 
ا E N OT‏ 
قال أبو قتادة : ولا وت العمرَة» قال : ل!. فلما دعا رسول الله َة الرجل 
فنزل با لسّهم» وتوضاً رسول الله علا في الل ومج فاه فيه › نم رده في 
(۱) مغازي الواقدي .)٥۷٤/۲(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)٩٩‏ 
(۳) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجُحْفَة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرول ميلا . . انظر معجم البلدان .)٩۲/١(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي .)٥۷٦/۲(‏ 
)٥(‏ کان الجد بن قيس منافقاًء انظر ما جاء عنه في الاستبصار .)۱٤0(‏ 


٤0۹ 


ا فاق ال ال فاخ اله ما رة على س ال ف 
الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمرح معك» لا 
تذكر لمحمّد مما قلت شيئاً. قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك 
للنبي ياء قال : فغضب الجد» وقال: بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون 
لنا شرفاً ولا سنا لبَطنْ الأرض اليوم خير من ظهرها! قال أبو قتادة: وقد 
کنت ذکرت قوله لنب ية . فقال رسول الله ڪي : ابنه خير منه"؟ قال 
آبو قتادة: فلقيني نفر من قومي» فجعلوا يؤنبونني ويلومونني حين رفعت 
مقالته إلى E‏ فقلت e‏ بس ا آنتم ! ویحکم! عن 
رسول ال4 ڳلا سودده عن بني له ر r‏ 
معرور وهدمنا المنامات التّى کات على باب الجد وبتیناها على باب 
بشر بن البّراءء فهو سيّدنا إلى يوم القيامة. فلما دعا رسول الله يي إلى 
البيعة› فر الج بن قيسء فدخل تحت بطن البعير» a‏ أعدو وآخذت 
بيد رجلي کان يكلمني فأخرجناه من تحت بطن البعير» ‏ فقلت : ويحك ! 
ما أدحلك ھھا؟ a‏ قال : لا ولکني رُعبْت 
و سمعت rE‏ قال ا بو قتأدة : ف اا وما فيك خير). 
ولما مرضص الجد بن فیس ونزل به الموت› لزم أبو قتادة . دته فلم يحرج 
حتی مات ودفن» فقيل له في ذلك» فقال: «والله ما كنت لأصلَّى عليه وقد 
سمعته يقول يوم الحديبية كذا وكذاء وقال في غزوة (تيوك): كذا وکذا*)» 
واستحست من فومي يرونني ا ولا أشهده»» ويال : حرج 
O O O TT‏ 
وأحدا» انظر التفاصيل في الاستبصار .)٠٤١(‏ 
(۲) انظر سیرته في الاستبصار .)۱٤١(‏ 
(۳) الهيعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو انظر النهاية .)۲١١/٤(‏ 
(4) نضح عنه: ت ودفع › انظر القاموس المحیط .)۲٠٥١۳/۱(‏ 
)٥(‏ قال للنبيٌ ييل في تبوك: لا تفتني ببنات الأصفر»» وكان يبغي الانصراف عن 
القتال› انظر هامش الاستبصار )۱٤٥(‏ الرقم (oY)‏ نقلاً عن جمهرة الكلبي . 


۰ 


أبو قتادة إلى ماله بالوادييّن» فكان فيه حتى دفن الجَدّ» ومات الجد في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ي وشهد مع النبيّ بي غزوة القضية“ التي كانت في شهر ذي 
القعدة من السنة السّابعة الهجرية" وقال: «سلكنا في عَمْرَة القضِيَّة على 
(الشع) 2 وقد أحرم أصحابي ری فر انت حمارا وحشیاً فشددت عليه 
فعقرته» فأتيت به أصحابي» فمنهم الاكل والتارك» فسألت النبي يه فقال : 
«كلٌ!». قال ابو قتادة: ثم حج حجة الوداع» فأحرم من (البَيْدَاء)» وهذه 
ال مالسد لان فة لس عل ادي“ 


ود م :ا کات ق هر جمادی الاو فن 
ال الا المج > وسو اه الى و هك الترة بلا اء فاي 
عليه النبى كلا . کھا زو بو هرَيرة فقال: «خير الفرسان أبو قَتادة» وخیر 
الرَجَالة سَلمَة بن الأكوع». 


وهکذا لم يدخر آبو قتأادة وسعا في الجهادء وکان له مواقف محموده 
والذي يتبع سير الحوادث في هذه الغزوات والسرايا وتواریخ نشوبهاء 


.)٥۹۱ - ٥٩۹۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ ۷۳۴۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۰). 

(6) الفرع : قرية من نواحي الرّبذة عن يسار السمياء بينها وبين المدينة ثمانية برد على 
طريق مكة» وقيل: أربع ليال» وبين الفرع والمريسيعم ساعة من نهار» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)١۳/١(‏ 

)٥(‏ اسم البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينةء وهي إلى مكة أقرب» تعد من 
الشرف أمام ذي الحليفة» انظر معجم البلدان .)۳۲٣۹/۲(‏ 

.)۷۳٤ _ ۷۳۳ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي (۲/ .)۷٦۲‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

(۹) مغازي الواقدي (۲/ .)۷٦۲‏ 


١ 


يجد أن أبا قتادة قضى معظم وقته في الجهاد دفاعا عن الاسلام والمسلمين› 
فكأته لم يأخذ لنفسه قسطاً من الراحة. 
آ ت فاتك الین 
أ رة خضرة: 
وكانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجرية› إلى خضرة» وهي 
أرض مُحَارب بنجد» وكانت السرية و م حه غر رخا بقيادة ا 
قتأادة» آل طفان» - وأمره کا أن يسیروا الليل» ويڪمنوا النهار» وا 
الغارة» ولا يقتلوا النساء والصبيان. 


وخحطب أبو قتادة رجاله» فأوصاهم بتقوی الله عرز وجل › الت ت 
کل رجلین وقال: «لا یُفارق کل رجلٍ زميله حتى يقتل أو يرجع إلى 
فیخبرني خبره» ولا يأتني رجلٌ فأسأل عن صاحبه فيقول: لا علم لي به! 
وإذا كبرت فكبّرواء وإذا حملت فاحملواء ولا تمعنوا في الطلب». 


وهجمت السرية على الحاضر» فأحاطت a‏ فصرخ رجل 
منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا مَنْ أشرّف لهم واستاقوا 
التَعَم» فكانت الإبل مائتي بعير والغتم آلفي ووا ا کا 
وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس فعزلوه» وقسموا مابقي على آهل 
السريّة» فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرا» فعدل البعير بعشر من 
الغْتّم. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» فجاء مَحمية بن جَزء 
الرّبيدي فقال: «يا رسول اله ! إن أبا قتادة قد أصاب فى وجهه هذا جارية 
وضيئة» وقد كنت وعدتني جارية من اول فيْءِ يف لله عليك»» فاستوهبها 
من أبي قتادة رسول الله ية فوهبها له» فوهبها رسول الله بي لمَحمية بن 
)١(‏ خحضرة: أرض مارب بنجد» انظر طبقات ابن سعد (۲/ »)۱١۲‏ ومعجم البلدان 
(/۷(. 


1۲ 


وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة". 

قد أحرز آبو قتادة في هذه الغزوة اتتضارا راغا وکان من هم 
عوامل انتصاره مباغتة المشركين مباغتة كاملة بالزمانء إذ لم يكونوا 
یرد فج e‏ فلاذوا بالفرار. 

ب سرية بطن إضم" 


وکانت في أول شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية إلى بطن إضم 
بقيادة أبي قتادة في سرية مؤلفة من ثمانية رجال. 


فلما هم رسول الله 5ء بخغزو أهل مكة» بعث أبا قتادة في ثمانية نفر 
رة إلى. بطن ضضم وهي فيما بين (ذي ا و (ذڏي المَرْو © 
وبينها وبين المدينة ثلاثة برد EE‏ أن رسول الله مء توجه إلى تلك 
اة ولان تدحت ذلك الاخار 


وكات في تلك السرية محلم بن جمَامة اللَيَ» فم عامر بن الأضبط 
الأشجَمِيء فسلم بتحيّة الإسلام» فأمسك عنه القومء وحمل عليه محلم بن 
اة فقتله وسلبه بعیره ومتاعه ووَطبَ لبن کان معه . فلما لحقوا 


بالنبی لا نزل فيهم القرآن: يا ايها الَذِينَ منوا إذا صَرَُمْ في سيل الله 
منوا ولا تولو | لمَنْ الى إلنكم الام لشت مُوّمناً فون عرض الحيَّاة 


(۱) مغازي الواقدي (۲/ ۷۷۷ - ۷۸۰). وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)ء وانساب 
الأشراف (۳۸۱/۱)» وعیون الأثر (۲/ .)۱١١‏ وانظر ابن الاأثیر (۲۳۳/۲). 

(۲) إضم: الوادي الذي فيه المدينة المنؤرة» وهو واد يشق الحجاز حتى يفرغ في 
البحر» وأعلا إضم التي تمر دوين المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
۲۸۱/۷)» وآرى أنه الوادي فى قسمه الذي يمر شمالى المدينةء لأن الغرض من 
إرسال هذه السرية هو التعمية على غزوة فتح مكة. ٠‏ 

(۳) ذو خحشب: واد على ليلة من المدينة» انظر وفاء الوفا (۲/ ۲۹۹). 

(6) ذو المروة: قرية بوادي القرى» وقيل: بين ذي خحشب ووادي الققرى» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۳۹/۸). 

.)۲۳۲( الوطب: سقاء اللبن خاصة» انظر الصحاح‎ )٥( 


1۳ 


النياء قَمنْدَ الله مَعَانم كثيرةً4. 


وانصرف القوم ولم يلقوا ا حتی انتھوا إلى دي حشب » فبلغهم 
أن رسول الله ية توجّه إلى مكةء فأخذوا على (بين)" حتى لحقوا 
ا اة ب (الشقا)" فشهدوا معه فتح e‏ 


کے ث الغزوات والسرايا ثأنية : 
a‏ قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة حتَيّن' لی کات 
وال ن الست الناسة الهجر ةة 


وكان أبو قتادة يحدث قال: «لما التقينا كانت للمسلمين جَولة» 
فرأيت رجلين يقتتلان: مسلماً ومشركاء وقد علاه المشرك فاستدرت حتى 
فضربته على حبْل عاتقه» وأقبل علي فضكني ضمَة وجدت 

منها ريح الموت» وكاد آن يقتلني لولا أن الدم نزفهء فسقط وذقفت عليه 
ومضیت وترکت فلم لك ولات غر لطا فاك ابال 
الناس؟! قال: الله . ثم إن الناس رجعواء وقال رسول الله يطل : من قتل 
قتیلا له عليه بين فله سّلبه. فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم جلست» ثم 
UU RESALES‏ 
جلست» فقال رسول الله 5لا : مَنْ قتل قتیلا له عليه ب ية فله سَلَبّه فقام 
غبد اله بن انين فشهد لى ثم لقيت السود : وال اف دن وإذا 
صاحبي الذي أخحذ الت لا نکر آنی قنلته وقد قصصت على النبى ويا 


.)۹٤ :٤( الآية الكريمة من سورة النساء‎ )١( 

(۲) بين : واد قرب المدينة» انظر معجم البلدان (۲/ .)۳٤۳‏ 

(۳) السّمَيا: قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاء انظر 
معجم البلدان /٥(‏ € 4) . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۱۳۳/۲)» ومغازي الواقدي (۷۹1/۲- ۷۹۷)» وأنساب 
الآشراف (۱/ .)۳۸١‏ والمحبّر (۱۲۲۔- .)١١٣۳‏ 

.)۹۰۸/۳( مغازې الواقدي‎ )٥( 

.)۱٤۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٦( 


القصة» فقال: يا رسول الله! سَلَّبُ ذلك القتيل عندي» فأرضه عنّي! فقال 
أبو بكر الصدّيق : لا والله لا يرضيه منك تعْمد إلى أسّد من أسد الله يقاتل 
عن دين الله تقاسمه سلبه! اردد عليه سلب قتیله! فقال رسول الله ئ : 
صدق› فاعطه إيّاه! فأعطانيه» فقال لي حاطب بن أآبي بْتَعَّة : يا أبا قتادة! 
أتبيع السّلاے؟ فبعته منه بسبع أواقي» فا المد ارت ق 
في بني سَلمَة يقال له الرديْنيّ ء فاه لأوّل مال لي نلته في الاسلام» فلم نزل 


فک هھ لن وما ا 


ا فی ا (Df‏ 
كانت في شهر ربيع الاخر من سنة تسع الهجرية. 


وقد بعثه قائد السرية مع الحباب بن المُنذر وأبي نائلة» فخرجوا على 
حول المعسكر› يتقصون ما حولهم؛ > فأصابوا 
غلاماً أسود فقالوا: ما أنت؟ قال: «أطلب بغيتي»› فأتوا به عليّاء فقال: 
«ما آنت؟»» فقال : e‏ قال : «نا غلام وجل من ي 
تبهان» أمروني بهذا اجر وقالوا: إن Ss‏ 
فأخبرناء ونا لا أدرك اسر فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهمء قلت! 
لا أعجَلْ حتى آتي EFE‏ 
ولا أخشى ما أصابني» فلكأني كنت مقَيّدا حتى أخذتني طلائعکم»» قال 
على : «أصدقنا ما وراءك؟»» قال: «أوائل الحيّ على مسيرة E‏ 


ا 


.)۸۹ /۱( المخرف: الحائط من النخل» انظر النهاية‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۳/ ۹۰۸ ۰٩-‏ ۰ ), وسیرة ابن هشام /٤(‏ ۷۸ -۷۹4). والاستبصار(۷٤۱)‏ . 

(۳) القلس : في ابن الكلبي بفتح القاء» وفي طبقات اين سعد (۲/ »)۱٣٤‏ ومغازي 
الواقدي (۳/ )۹۸٤‏ بضمَها: صنم لطيء. وکان آنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
يقال له: آجاً» أسود كأنه تمثال إنسان» كانوا يعبدونه ويهدون إليه»› ولا يأتيه 
خائف إلا أمن عندهء انظر كتاب: الأصنام لابن الكلبي .)٥۹(‏ 

.)۴٤١ /۱١( طرادة: طويلة» انظر القاموس المحيط‎ )٤( 


3 


واستشار على بن أبي طالب أصحابه» فقال جَبّار بن صخر: «نرى أن 
ننطلق على متون الخیل لیلتنا حتی ‏ نصح القوم وهم غارّون» فنغير عليهم› 
ونخرج بالعند الاشوو لا وات س مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء 
الله»» فوافق على على هذا الرأي. 


وخرجوا بالعبد الأسود» والخیل تعادیٰ› وهو ردف بعضهم عقبة 
ثم ينزل فیردف أخر عقبة» وهو محتوف. فلما انهار الليل كذب العبد وقال: 
«قد أحطأثُ الطريق وتركتها ورائي»» فقال عليّ: «فارجع إلى حيث 
آخطآت!»» فرجع ميلا أو أكثرء ثي قال: «أنا على خطأ»» فقال عل : «إر 
عك عل اغ ا تك إا تشنينا عن الحىَ» قدموه! لتصدقنا أو 
لنضربن عنقك١ء‏ قم العبد وسل السيف على رأسه» فلما :رأى الشر فال 
«أرأيت إن صدقتکم› أينفعني؟»» قالوا: نعم» فقال: «فإني صنعتٌ 
ما رأیتم» إنه أدركني ما يدرك الناسَ من الحياء» فقلت: أقبلت بالقوم 
ادلّهم على الحيّ من غير مته ولاحتي فآمنهم» فلما رأیت منکم ما ریت 
وخحفت أن تقتلوني کان لي عذر» فانا أحملكم على الطريق»» قالوا: 
«اصدقتا»» قال: «الحيٌ منكم قريب». 


وخرج منهم حتى انتهى إلى ادنى الحيّ» فسمعوا نباح الكلاب وحركة 
اللَعَم في المَرَّاح والشاء» فقال: «هذه الأصرام » وهي على فرسخ» فينظر 
بعضهم إلى بعض)» فقالوا: «فأين إل حاتم؟»“» قال: «هم متوسّطو 
الأصرام». 

e‏ خيل المسلمين على المشركين فجراء فقتلوا من قتلوا 
وأسروا مَنْ أسرواء واستاقوا الذرَيّة » والتساء» وجمعوا النَعّم والشاء. 
(1) اسم دليل السرية إلى موقع الفقلس. 
(۲) العقبة: النوبة» انظر الصحاح .)٠۸١(‏ 
(۳) الأصرام: جمع الصرمةء وهي الجماعة» انظر قاموس المحیط .)٠١۹/٤(‏ 


PI 


٦ 


۰ جارية من الحي وهي تری چ e‏ أاسمه ۰ 
علیکم 6 على تک | فأجابها العبد اد i‏ ابنة 
الأكارم» ما دللتهم حتى دمت ليْضرّب عنقي !». 


وعسكر المسلمون» وعزلوا الأسرى» وهم قليل» وعزلوا الذريةء 
وأصابوا من آل حاتم أخت عدي بن حاتم ونْسَيّاتِ معهاء فعزلوهنْ على 
حدّة» فقال أسلم لعل بن أبي طالب: «ما تنتظر بإطلاقي؟»» فعرض عليه 
الاسلام» فقال: «أنا على دين قومي هو لاء اللأسرى» ما صنعوا (OEE‏ 
فقال : «ألا را مُوئقين› فنجعلك معهم في رباطك ؟»» فقال : انعم › آنا 
مع هؤلاء موقا أحبٌ إليّ من أن أكون مع غيرهم مُطلَقلَ يصيبني 
ما أصابهم»» فاو وطرح مع اللأسرى» فقال: «آنا معهم حتی ترون منهم 
ما أنتم راءون)» فقائل يقول له: مرحباً بك وأهلاء ما كان عليك أكثر مما 
صنعت! لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه» ثم اسَيْتَ 
بنفسك! وقائل يقول له: لا مرحباً بك» آنت جئتنا بهم!. 


وجاء العسكر واجتمعواء و الأسرى» وعرضوا عليهم الإسلام» 

فمن أسلم رو بی ضربت عنقه» حتی توا على الأسود» فعرضوا 

عله الاسلام» فقال : «واللّه إن الجزع من السَيّف َلْوْم» وما من خلود)» 

فقال له رجل من الحي ممن أسلم: فا ها هكا آلا کان هذا حين 

OR‏ وسبي من سبي مناء وأسلم منا من أسلم راغبا 

في الاسلام تقول ما تقول! ويحك أسلم واتبع دين محمد)» فأسلم وترك» 
حتى كانت الرَدَّة» فشهد مع خالد , بن الوليد اليَمَامة» فأبلى بلاءً حسنا. 


وقصة العبد الأسود طويلةء نقلتها دون أن تكون لها صلة بسيرة 
أبي قتادة» ولكتها تحمل في طيّاتها عبرة لمن يعتبر بالتزام حتى العبيد قبل 
(۱) مغازي الواقدي (۳/ ٩۹۸٩‏ - ۹۸۸). 


1۷ 


الاسلام بالخلق الكريم» فقلت لنفسي : «ليت الأحرار المسلمين يلتزمون 
بمثل هذا الخلق في هذه 


اا 0 


ولا فأئدة للتاريخ› ادا لم يكن عبرة للحاضر والمستقبل › فهو ليس 
للتسلية ولا لقضاء الوقت سدى. 


ومتعت الرة النلي .و و فر جد ف اة الل اة 
أعاف ر ريو رالا وت مالا اعا و ارا واه عا 
ابن أبي طالب رضي الله عنه على السَبى أبا قتادة» واستعمل على الماشية 
وال غ الله بن عَتيْك السُلّمي» فلما نزلوا (رككَ)" اقتسموا الغنائم» وعزل 
للنبي يو صفيًا رسوبا والمخذم» ثم صار له بعد السيف الاخر» وعزل 
الخمس وعزل أل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة. 


ا الت دار را ت 
الحارث» وكان علي بن حاتم ي الله عنه» 
وکان له عين بالمدينة محذره فخرج إلى الشام» وکانت حت عدي ٳذا 
النبيّ ي تقول: «يا رسول الله! هَلَكَ الوالد» وغاب الوافد» فامنْنْ علينا مَنّ 
الله عليك»» كل ذلك يسألها رسول الله ية : «مَّن وافدك؟)» فتقول: 
«عديّ بن حاتم!»» فيقول: «الفار من الله ورسوله؟!)» حتى يست . 


فلما كان اليوم الرابعء مر النبيّ ية فلم تكلّم» فأشار إليها رجل: 
قومي فلا فكلمته فأذن لها ووصلها. 
(۲( رديء e‏ انظر الس الوسیط (۳۲۸/۱) . 


(۳) ركك: محلة من محال سلمی» أحد جبلي طيء» انظر معجم البلدان /٤(‏ ۲۷۹). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ .)۱١٤‏ ومغازي الواقدي (۳/ ۹۸۸). 


1۸ 


وسألت عن الرّجل الذي أشار إليهاء فقيل : علي وهو الذي سباکم» 
أما تعرفينه؟! فقالت: (لا والله» ما زت مدنية فت وبي على وجهي 
واف ردائي على بُرقعي من یوم اُسرت حتی دخلت هذه الدار ولا رآنت 
وجهه ولا وجه أحد ف أ 


وهذه عبرة جديدة من التاريح للعربيات المسلمات› يتعلمنها من فتاة 
جاهلية لم تسلم ولكتها ملتزمة بأهداب الشرف الرّفيع 

ج وشهد غزوة (تبوك)” التي كانت في شهر رجب من السنة 
التاسعة الجدة. 

وقد لف نهر من المسلمين › أبطأت بهم النة عن رسول الله یا 
حتی خلا عنه من غير شك ولا ارتیاب منهم : کغب :ین مالك . وذكره 
رسول الله ية حين بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم: «ما فعل كعب 
بن مالك؟». فقال رجل من بني سَلمَةَ: يا رسول الله! حبسه بُرداه 
والتّظر في عطفَيّه !»» فقال مُعَاذ بن جيل : قلت ! والله يا رسول الله › 
ما علمنا عليه إل خیرا)» والقائل عبد الله بن اسو ويقال: الذي رد عليه 
أبو قتادة» ومُعاذ بن جَبّل آثبتهما ا 

واشتهى الذين شهدوا غزوة تبوك من المسلمين اللحم» فانطلق عشرة 
من الأنصار على خيولهم منهم أبو قتادة إلى الصّيد» وكان صاحب طرد 
بالرّمح»› فقتل أبو قتادة خمسة احمرة بالرمح على فرسه» واصطاد أصحابه 
الظباء» وعادوا بالصيد إلى العسكر مساء» وفرّقوه على أصحاب 
النبن بللا . 
)١(‏ مغازي الواقدي (۳/ .)۹۸٩ - ٩۸۸‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۳/ .)۹۹٩۷‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ )۱٦١‏ . 


.)۹۹۷ /۳( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۱۰۳٣- ۱۰۳١ /۳( مغازي الواقدي‎ )( 


۹ 


وفي طريق عودة المسلمين من تبوك إلى المدينةء كان أبو قتادة يسير 
يبا من النبيّ ياء فحفق النبيّ ياه حَفقَةَ وهو على راحلته» فمال على 
شقّه» فدنا منه أبو قتادة a,‏ فانتبه» فقال: «مَنْ هذا؟»» فقال: «أبو 
قتادة يا رسول الله! خفت أن تسقط فدعمتك)» فقال: «حَفظك الله كما 
حفظت رسول الله !»» ثم سار غير كثير» ثم فعل مثلهاء فدعمه أبو قتادة 
أيضاء فانتبه» فقال: «يا أبا قتادة! هل لك في التعريس”"؟)» فقال: 
«ما شئت يا رسول الله !»» فقال: «انظر مَنْ خلفك!»». فنظر فإذا رجلان أو 
ثلاثة» فقال: «ادعهم!»» فدعاهم» فعرّسوا وهم خمسة رجال". 


ولما عاد النبى ياء جاءه کعب بن مالك وهو جالس في المسجد» 
قال كعب: «فسلمت علیه» فلما سلمت عليه تيم تيسم المُضب» ثم قال 
لي : E A e‏ فقال لي : ما حلفك؟ ألم 
م e‏ ب وو Ra‏ 


لقد علمت لثن حتاتك الوم عدي اذب زى عي لبوك اله ع وجل 
أن يسخط عليّ» ولئن حدثتك اليوم حديثا صادقا | تجد““ علي فيه» إني 
لأرجو عَقبى الله فيه . ra E e J EN‏ 
n O E‏ 
رال ا علمتاك كنت أذيت ذبا يل هذا وقد عجرت أ رن اعتدرت ر 5 
رسول الله ا بما اعتذر إليه الا فقد کان كافىك دنات استغفار 
)۱١(‏ دعمته: آي اده انظر النهاية (۲/ ۲۳) . 

(۲) التعريس: نزول المسافر اخر الليل نزلة للنوم والاستراحة» انظر النهاية (۳/ .)۸٠١‏ 
(۳) انظر التفاصیل في مغازي الواقدي (۳/ .)۱١٤١ ۱۰٤١‏ 

9د شب اط ایا 00/9 


۷۰ 


رسول الله ل فأكدّب نفسي› فلقيت مُعاذ بن جَبّل وأبا قتادة» فقالا لي: 
لا تطغ أصحابك وأقمْ على الصّدق» فإن الله سيجعل لك فرجاً إن 
شاء الله . فأما هوؤلاء المخدررنة فإن و صادقين فسیرضی الله ذلك 
ويعلمه نبيّه» وإن كانوا على غير ذلك يذمهم أقبح الذم ا حديثهم› 
فقلت لهم : a E‏ نعم» رجلان قالا مثل مقالتك وقيل 
لهم مثل ما قيل لك» قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع وهلال بن امي 
الواقفيّ > فذكروا لي رَجُلَيْن صالحين فيهما أُسْرَةٌ وقذوة . ونهی رسول الله و 
عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين مَنْ تخلف عنه» فاجتنبنا الاس وتغيّروا 
لناء حتى تنكرث لي نفسي» والأرض فما هي الأرض التي كنت أعرف› 
فلبشنا على ذلك خمسين ليلة. فامَّا صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوتهماء 
وأما آنا فکنت شد القوم وأجلڌهم؛, وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع 
المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلّمني أحد» حتى اتي سول ال ا 
Sa‏ فأسلّم عليه فأقول في نفسي: هل حرّك شفتیه 

برد السّلام علي آم لا ٹج صلي ا اا فإذا أقبلث 
على صلاتي نه نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك 
عل e‏ الملمینء میت جتن سررت حاط ابی فاد وهی اين 
عمي وأحت الناس إلى سالات عليه» فوالله ما رد عليٰ فقلت 
له: يا أبا قَتادة» أنشدّك الله! هل ا أ الله ورسوله؟ فسکت › 
فعدث فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله ! هل تعلمني أ الله ون 
فسكت . فعدت فنشدته الثالغةء فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي› 
فوثبت فتسوّرت الجدار» ثي غدوت إلى السّوق» فبينا آنا مشي بالسّوق فإذا 
بطي من تبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسّوق يسأل عني يقول: مَنْ 
يدلني على کعب بن مالك؟ فجعل ا ّ له» 0 إلى کتابا من 


)١(‏ السرقة: الشقة من الحرير» وقال بعضهم: السرق أحسن الحرير e‏ انظر 
شرح أبي ذر .)٤۲١(‏ 


۷١ 


من حریر› فإذا فی کتابه : «أمَّا بعد» فقد بلغنی أن صاحبك قد جفاك› ولم 
تخعلك الله فن دار هران ولا فة قالح ا راسك اا قلت جيه 
قرأته: وهذا من البلاء أيضاً قد بلغ مني ما وقعت فيه ان طم في رجال 
من أهل الشر! فذهبت بها إلى تور فسَجَرته"“ بهاء وأقمنا على ذلك حتى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء e‏ لله ي يأتيني فقال : 
إن رسول الله إل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت فقلت: اطلفيا أم ماذا؟ قال: بل 
اعتزلها فلا تَقَرَّبها. فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك» فکوني عندهم حتی 
مص اهي هھ الأمر ماهو قاض . وأَمّا هلال بن أمية فکان رجلا 
ا فبکی حنی إن کان ق آنه هالكڭ من البكاءء وامتتع من الطعام» 
فإن کان يواصل اليومين والثلائة من الصوم ما يذوف ا إلا أن یشرب 
e‏ ويصلي الليل ويجلس في بيته لا يخرچ 
فجاءت ا ۳ رسول الله لل فقالت : e‏ الله ! إن هلال بن أي 
شيخ کبير ضائع › لا خادم له وأنا آرفق به من غيري» فان ريت ان تدعني 
i ok‏ والله» ما زال يبکي منذ يوم کان من آمره ما کان 
ال بومه هذا وان لحیته لطر فرعا الا والتهانء ولقد ظهر البياض 
على عینیه» حتی تخوّفت أن يذهب بصرُه. قال كعب: فقال لي بعض 
هلي : لو استأذنت رسول الله ا لامرآتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة 
أن اة فقلت : ا ما يدریني ما يقول رسول الله و 
في ذلك إذا استاذنته» وأنا رجل a‏ فوالله لا أستاذة. ثم لبشنا بعد ذلك 
عشر ليال» وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ىة المسلمين 
عن كلامناء ثم صليت الصبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي 
ذكر الله عر وجل» وقد ضاقت على الأرض بما رَحبّت» وضاقت على 
(۱) سجرته : آي ألهبت التنور بهاء يعني أنه حرفها» انظر شرح بي ذر .)٤۲١(‏ 
V۲‏ 


نفسي » وقد فاضت خيمة في ظهر (سَلْع)“ فکنت فيه» إذ سوت 
صارخا آوفیٰ على سَلْع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك! أبّشر! قال: 
فخررت سانحدا وعرفت أن قد جاء الفرّج» فاذن رسول الله مي بتوبة الله 
علينا حين صلى الصْبْح. قال كعب: فلما سمعت صوته نزعت ثوب 
فکسوتهما إياه لبشارته» والله ما أملك يومئذ غيرهما! ثم استعرت ثوبين من 
أٻي قتادة فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله َء وتلقاني الناس 
يهنئونني بالتَوْبة ا ليّهنك توبة الله عليك! حتى دخلت المسجد 
ورسول الله ية جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن أبي طلحة فحيّاني 
وهّأنيء ما قام إلى من المهاجرين غيره. فلما سلمت على رسول الله لا 
قال لي ووجهه يبرق من السرور: أنشر بخير يوم مر عليك منذ ودنك 
أمّك! قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: من عند الله 
عز وجل» قال: وکان رسول الله یھ إذا س يستنیر حتی کان وجهه فلقة 
القمر» وكان يعرف ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله! 
إن هن توش إلى الله وإلى رسوله أن أنخلع من مالي إلى الله ورسوله»ء فقال 
رسول الله ية : أمسك عليك بعض مالك هو خير لك! قلت: إني ممسك 
بسهُمی الذي بخيبّر! قال رسول الله ل : لا! قلت: اللَصف! قال: لا! 
عو الها ار ا فل ي ا ورل 3 اج ى اله 
بخْيْبّر. قال كعب: قلت: يا رسول الله! إن الله عر وجل أنجاني بالصذق› 
فان توبتي إلى لله آلا أحدّث إلا صذقاً ما حييت». قال كعب: «والله 
ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صذق الحديث منذ ذكرت لرسول 
الله ية أفضل مما آبلاني» والله ما تعمّدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول 
الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقى». 
وأنزل الله عر وجل : لقَد تَا اب الله على اللي والُهاجرين والأنْصًار 
ال و في ا ا ي ا ا ا ا ن 


.)٠٠۸ ؛‎ ٠١۷/٠١( سلع : جبل بسوق المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
VY 


اب لبهم إن َه بهم رءوفٌ رَحبْمٌ. . عى اللائة لذبن حلفُوا حئى تی إذا ضاقّٹ 

لاض بمَا رَحبَف وضاقث لبهم انهم ورا أن لا لجا من الل 
اليه RT‏ ل الله 4 لوحي قال كعب: 
فوالله ما أ نعم الله عليّ من نعمة قط إذ هداني للإسلام كانت أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله وء ألا أكون كذبته يومئذ» فأهلك كما هلك 


e‏ ا «عخلفُون بالل لم إن انقلبئم إل 
لنعْرضوا نه أعْرضوا عَنْهمْ إن رحس ن وَمَأوَامُمْ جهنم جزاءَ بَا کانوا 
ون تخلفؤن كم ترضوا عنم فن ن رصا عنم إن الله لا شى 
عَنِ القَوْم القاسقيْن»" وكتا خلفنا يها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل 
منھہ رسول الله کل آمرَنا حتی قضی الله فيه ما قضى» ليس عن الغزوة» 
ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عَمّن حَلفَ له» واعتذر إليه» فقبل 
م" 


تلك جزء من قصّة الثلاثة الذين خلفواء ورڈ فما شی شن وکر آي 
قتادة» كان من الممكن أن أسلط الضوء على ما يخص أبا قتادة» ولكنني 
آثرت نقل ما نقلته ليكون عبرة» ففيه عقاب المتخلفين في الدنيا عن 
الجهاد» وفيه تصوير للمجتمع الاسلامي في تماسکه وضبطه» وفيه عبر 
كثيرة أخرى» لعل من الأفضل ألا اذل عليهاء لأترك للدارس فرصة 
اكتشافها والاستمتاع بلذة الاكتشاف . 


وكان أبو قتادة بغزوة تبوك حرس النبي لاو . 
٤‏ بعد النبي ي : 

أ حین فرغ حالد بن الوليد من طلَيْحَة الأسدي ومن معه» سار 
(۱) الايتان الكريمتان من سورة التوبة .)١١۸-١١۱۷/۹(‏ 
(۲) الآيتان الكريمتان من سورة التوبة (۹: .)٩١- ٩١‏ 


(۳) مغازي الواقدي (۳/ .)۱۰٥١١ ۱۰٥۰‏ 
)٤(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)٦٤ /١(‏ 


V٤ 


يريد مالك بن نوَيْرَة في (البُطاح)'» ولك الأنصار في قرات خالد تخلفوا 
عنه وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إذ الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا 
من (بزاخة) واستبرأنا بلاد القوم» أن نقيم حتى يتب إلينا. 


فقال خالد: «إن يك عهد إليكم هذاء فقد عهد إلى أن أمضي» وأنا 
الأمير» وإِلىَ تنتهي الأخبار! ولو آنه لم ڀأتني له کتاب ولا آمر» ثم ريت 
فرصة» فكنت إن ا فاتتني› لم أعلمه حتى آنتهزها. گذلت لو اثلا 
و لم تَدَع أفضل ما يحضرنا» ثم نعمل به» فأنا قاصد 
إلى مالك ومَنْ معي ولست أكرهكم . 

ومضى خالد» وندمت الأنصار» وقالوا: إن أصاب القومٌ خيرا 
حرمتوه» وإن أصيبوا ليجتنبتّكم الناس»» فلحقوه. 

ووصل خالد إلى البطاح» فلم يجد أحداًء لأن مالك بن 0 فرق 
ونهاهم عن e‏ فبٹ خالد السّرايا وأمرهم بداعبة الاسلام وأن 
يأتوه بکل م لم جب داعي الحق› فاذا امتنع قتلوه. وکان أو بکر 
الصديقٍ رضي الله عله فد أوصاهم : «أن بوَدنوا ٳذا تزلوا منزلا فان اَن 
القوم عنهم› فان م يۇدنوا فاقتلوا وانهبوا» فإذا أجابوكم إلى داعية 
الاسلام» فسائلوهم عن الزكاةء فإن أقرّوا فاقبلوا منهم» وإن أبوا 
فقاتلوهم». 


وجاءته الخيل بمالك بن وَبرَة في فر من بني علب بن يبرع 
واختلمفت السرية فيهم › وکان أبو قَتادة فیمن شهدوا آنهم أذنوا وأقاموا 
وصلواء» فلما اختلفوا فيهم ۰ حالد بهم فحبسوا في ليلة بأردة» ومر 
خحالد منادياً فنادی : «أدفئو | أسراكم»» وهي في لغة كتانة : القتل» فظن 
القوم أنه اراد القتل ولم یرد الدفء» فقتلوهم› ضرارٌ بن الأزور 
(1) البطاح: ماء في ديار بني خزيمة في نجد» انظر معجم البلدان (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) بزاخة: ماء لطيء في نجد» وقيل ماء لبني أسد» انظر معجم البلدان .)١١١/۲(‏ 

V0 


مالك بن نويرة. وسمع خالد الواعية"› فخرج وقد فرغوا منهمء فقال : 
«إدا راد الله أمرا أصابه»» وتزوج ا م ت تمم امرأًة مالك بن e‏ 
وفي روايه أن خالدا بت السرايا في بني تميمء وكان منها سرية عليها 
ضرار بن الأزور ا و مالکاء 2 e‏ معه ) 
(۳( 
مالك 


وفي رواية : أن السريّة عندما جاءت بمالك وصحبه قال لخالد: 
آتى الصّلاة دون الرّكاة. .!»» فقال خالد: «أما علمتَ أن الصلاة 
معا لا قبل الواحدة دون الأخرى؟!»ء فقال مالك: «قد كان صاحبكم 
فل كا ال ال عار ما الك احا واه قد هت :ان 
أضرب عنقك». . . ثم تجادلا في الكلام» فقال خالد: «إني قاتلك»» فقال 
مالك: «أوّبذلك أمر صاحبك؟!»ء فقال: «وهذه بعد تلك؟!»» ثي أمر 
قله( 


ومضى أبو قتادة حتى أتى أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابه» فجزع من ذلك جزعاً شديدا“. كما قص عليه 
زواج خالد من لیلی زوج مالك» وأضاف أنه أقسم آلا يقاتل تحت لواء 
خالد أبدا. ولكنْ أبابكر غضب على أبي قتادة حتى كلمه عمربن 
الطاب فلم يرض إلا أن يرجع أبو قتادة خالد» فرجع إليه حتى قدم 
معه المدر e‏ 


)١(‏ الواعية: الجلبة والصراخ على الميت ونعيه. 

(۲) ابن الأثیر (۸/۲٥۳)ء‏ والطبري (۲۷۸/۳). 

(۳) البلاذري (۱۳۷). 

.)٠١۸ - ۱١۷ /١( الطبري (۳/ ١۲۸)ء وتاريخ أبي الفداء‎ )٤( 
.)۷١ /۱( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٥( 

.(YVA/Y) الطبري‎ )1( 


۷٦1 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الذين اقتنعوا بوجهة نظر 
أبي قتادة» فاستدعى أبو بكر خالداء فأقبل خالد من ساحة القتال إلى 
المدينة ومعه أبو قتادة» وقدم عذره لأبی بكر فعذره ابو بکر وتجاوز عه 
وَوّدى مالكاً وأمر برد السَّبْي والمال. 

وما زاد خالد على أن کون تأوّل فأخطا _ كما قال أبو بكر الصديق 

ولك أبا قتادة وقف موقفا صلباًء وحسبه أن يجاهر بالحق ويبدي 
راه تضراجة وصق اماه وة واا كت عو ورل الى ول كان ا 

وهذا دليل على استقامته المطلقة. وأته يغضب للحق ولا يغضب من 
الحق» وأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم. 

وکانت معركة البطاح وقتل مالك بن نويرة سنه إحدیى عسرة 
الهجرية” (1۳۲ م). 

الانسان 

روی اہو فتأدة مائه و سبعین حدیغاً عن النبي E:‏ اتفق الامامان 
البخاري ومَسْلم على أحد عشر حديثاء وانفرد الامام البخاري بحديثين 
والامام ملم بثمانية أحاديث» وأحاديثه في الصحاح الستَة. 

روی عن النبی وا وعن معاد بن جبّل وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما» وروی عنه ولداه ثابت وعبد الله ومولاه ابو محمّد نافع بن عباس بن 
(1) الطبري (۳/ ۲۷۸ - ۲۷۹). وانظر التفاصيل في كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي 

.)۳ -۹۷( 

)۲( تاريخ خليفة بن خياط .)۷١ /١(‏ 
(۳) العبر .)۱۳/١(‏ 
)٤(‏ أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم (۲۷۷). 


VV 


الأقرع وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رَباح الأنصاريّ 
ومَعْبّد بن كعْب بن مالك وأبو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن 
سَليْم الرَرْقيَ وعبد الرحمن بن مَعْبّد الرّمانيّ ومحمَّد بن سيرين ونبهان مولى 
السَوءَمَةَ وكبشة بنت كعب بن مالك وعطاء , le‏ 

وكان أبو قتادة من أصحاب الفتّيا من صحابة رسول الله بء وكان 
من المَُلين في الف" . 

وهكذا كان لأبى قتادة نشاط مرموق فى ميدان العلم» كما کان له 
نشاط مرموق فى ميدان الجهاد. 


سمبان» شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها" وكان على الرجالة فى 
حرب علي للخوارج سنة سبع وثلائين الهجرية“. 


a E E E i e 
e کی کی فو غ ان ا ساره‎ 


وقد مات بالمدينة المنوّرة سنة أربع وخمسين الهجرية" (1۷۳ م)» 
وعمره سبعون سنة“)» ولا أعلم في علمائنا اختلافاً في ذلك“ . ومما 


(۱) تهذیب التهذیب .)۲٠٤/۱۲(‏ 

(۲) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۳). 

(۳) أسد الغابة »)۲۷۰١ /٥(‏ وانظر ابن الأآثیر (۲۲۱/۳). 

(6) ابن الأثیر (۳/ .)۴٤١‏ 

. )۱۸٩ /۱( تاريخ خليفة بن خیاط‎ )٥( 

(0) ابن الأثیر (۳/ ۳۸۷)ء والعبر .)٤١/١(‏ 

(۷) الاستیعاب /٤(‏ ۱۷۳۲)» والاستبصار (۸٤۱)ء‏ وطبقات ابن سعد ۰)٠١ /٦(‏ وتاریخ 
خحليفة بن خیاط .)۲۱١۱/١(‏ 

(۸) ابن الاير .)٥٠١/۳(‏ 

.)٠١١/۷( الإصابة‎ )۹( 


۷A۸ 


يويد ذلك ان البخاري ذكره في الأوسط في فصل: مَنْ مات بعد الخمسين 
إلى الستينء ثم روى بإسناده إلى مروان بن الحكم قال: «لما كان والياً 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة» ليريه مواقف النبي ييا 
وأصحابه» وأجمع المؤرخون على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين". 
ويدل على تأخره أيضاء أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلماه 
الناس» فقال لأبي قتادة: «تلقاني الاس كلهم غيركم يا معشر الأنصار»". 


وقيل : إِنه كان قد نزل الكوفة ومات بها وعلىّ بها وهو صلى 
عله وود مأات سنة أربعين الجة فصل عليه على وکبر سبعا» 
f is‏ 
وقيل : ستا . 


وموتٽت ا قتادة سنة أربع وحمسین الهجرية وله من العمر سبعول 
سنه هو الأصح› لإجماع العلماء والمؤرخين على NE‏ ولآن الشواهد 
التاريخية التى سبق ذكرها تثبت ذلك. 


وهكذا انتهت حياته الحافلة بجلائل الأعمال. 
القائد 


شهد ابو قتأدة عزوة (أحد) وما بعدها من الغزوات حت لواء 
النبيّ بي كما شهد كثيرا من سرايا النبىّ ياد داد سرن من شراناة 


کما سهد حروت الردة تحت لواء خالد بن الوليد رضی الله عله » 


(۱) تهذیب التهذیب .)۲٠٠/۱۲(‏ 

.)٠١١٦/۷( اللإصابة‎ )۲( 

(۳) طبقات این سعد .)۱١ /٦(‏ 

.)٠١١/۷( اللإصابة‎ )٤( 

.)۲۷٠١ /١( أسد الغابة‎ )٥( 

.)٠١١٦/۷( الإإصابة‎ )1( 

(۷) الإإصابة (۷/ .)٠٠١‏ وأسد الغابة /٥(‏ ٤۲۷)ء‏ والاستيعاب (٤/١۱۷۳)ء‏ والاستبصار 
.)٤(‏ 


7۹ 


(۱( 


وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشاهده كلها في خلافته 
ومن دراسة 3 المفصلة» نجد ا حباته في ا اقتطعت 
لاخرى» Sats I‏ 


کما أن العربي »› کان یحر ص على تعلم الفنون العسكرية النظرية 
والتدريب على القضايا العسكرية العملية كالرماية الط بالرمح والمبارزة 
بالسيف» فهو قد أحرز المزية الأخحرى من مزايا القائد» وهي: العلم 

نض ن یت ف ls Ca‏ تأاریخه العسكري » أنه کان ذا طبع 
موهوتب في القبادة» ن لم ا معارك کیرئ ولا جو ا اسا 
على أعداء المسلمين خارج شه الجزيرة العربية فی الفتح او فی استعادة 
الفتح › كما فعل غيره من القادة» لذلك يمكن أن نقرٌر باطمئنان أنه حاز 
على مزيتين من مزايا القيادة الرئيسية : التجربة العمليّة» والعلم المكتسب› 
ولیس بالامکان إثبات إحرازه المزية الأولى من مزايا القيادة» وهي: الطبع 
الموهوب. ) 

والذي يحاول أن يتلمَس في أبي قتادة مزية معرفة مبادىء الحرب› 
يجد أنه طتّق مبداً: اختيار المقصد وإدامته على أحسن وجه» فهو يعرف 
مقصده وف غا ا ا بعيدة عن الارتجال . 

کما أنه کان قائدا تعرَّضياًء لم يعرف الدفاع في حياته العسكرية جنديا 
ولا قائداً إلا فى غزوة الأحزاب» التى كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد 
لشاف عرص 

كما أنه كان يطتى مبداً: المباغتةء تطبيقاً رائعاًء وما السريتان اللتان 
(1) الاستيعاب /٤(‏ ١۱۷۳)ء‏ والإصابة .)٠۱١١/۷(‏ 


A* 


قادهما إلا تطبيق لهذا المبداً بشكل مثالىَ يدعو إلى الإأعجاب. 

وكان يطتق مبدأً: حشد القَرّة فى الزمان والمكان المناسبين» دون أن 
تت دا الاقتصاد بالمجهود. 

كما كان يطبق مبداً: الأمن» فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم يستطع 
أعداؤه مباغتة رجاله. 

وکانت حطته : مرنة تصلح للتطبيق عند تبدل الظروف والأحوال» دول 
أن يؤثر ذلك فى جوهر الخطة الأصلية. 

وکان يطق مبداً: التعاون بین آفراد رجاله» وبين القيادة وأصحابه» 
وبين فوته وقوّات المسلمين . 

وكان يديم معنويات رجاله» ويحرص على ذلك» وسبیله إلى 
إدامتها: العقيدة الراسخة» والقيادة الحكيمة» وإحراز النصر» وفرض 

وكان يحرص على: القضايا الإداريّة لرجاله قبل المعركة» وفي 
أثنائهاء وبعدها في تقسيم الغنائم بالسويّة وإيصال الحقوق إلى أصحابها. 

تلك ھی مجمل مزيه معر فة مبادیء الحرب من ات قتأدة» وبالإضافة 
إلى هذه المزية حرصه على القضايا التنظيمية فى قوّته» المؤاخاة بين كل 
رجلين من رجاله» وفرض الارتباط الوثيق بينهما من جهة وبينهما وبين فوته 
من جهة ثانية» وتوضيح كيفيّة تأمين الاتصال الوثيق بين كل رجلين من جهة 
وبين أفراد القوّة من جهة أخرى. 

کما آنه کان واضح الأوامر» من أجل المحافظة على رجاله أولاء 
وتأمين السيطرة عليهم »› وفرضص الملاعة والضط عليهم › وقيادتهم للنصر . 

ومز يا : التنظيم› ووصوح الأوامر» یکاد يتمیز بھما ابو قتأدة على 
غيره من القادة الأخرين. 


۸۱ 


أما مزاياه القيادية الأخرى» فمشابهة لمزايا إخوته من القادة الآاخرين› 
ولا عجب فی ذلك نهم حريجو مدرسة واحدة ى القيادة ھی مدرسة 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام» وهم نشأوا في بيئة واحدة» هي 
البيئة العربية الاسلامية الأصيلة» ومن أصل واحد هو العرب. 

فد کان دكا كاضر الدهت .س إل .الحصول غل العلمات 
عن العدو وعن الأرض التى يقاتل عليهاء لذلك كانت قراراته سريعة على 
امس هة 

كما كان شجاعا مقداماً من غير تهوّر» والقاعدة في العربي الشجاعة 

وكان ذا إرادة قوية» هى إرادة القتال التى يغرسها الدين الحنيف» تلك 
الإرادة التى يتمثل تطبيقها العملى فى هدفين لا ثالث لهما: التصر» أو الشهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحارء مادام 
الايمان بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس المؤمنة المطمئنة. 

وكان يتمتع بمزيّة سبق النظر» فيعد لكل آمر عدذته» ويدخحل في 
حسماباته أسواً الاحتمالات› لملا يؤخذ على حين غرة. 

وکان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم معرفة دقيقة› فيكف کل فرد 
ما يناسبه من واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

وکان یس برجاله ویئقوں به » کما کان ess‏ نه القيادة العلا 
للمسلمين › وکان يحت رجاله واال ها ودا بتمدير . 

وكان ذا شخصية قوية ناأفذة متزنة» یهابه رجاله ولا يخافونهء 
ویلتزمون بتنفيذ أوامره طوعاً لا كرهاً. 

وکان يتمتع بقابلة بدنمة متميزة › تعبنه على تحمل المشاف العسكرية 
وعلى النهوض بأعباء الجهاد. 

AY 


وکان ذا ماض ناصح مجيد» فى خدمة الاسلام والمسلمين › 
وروح کل هذه المزاياء ھی إیمانه الرّاسخ› واستعداده للتضحرة 
دروحه وماله لاعلاء كلمة الله وما كان التاريخ لیذکره وما عرفه الناس في 


یامه و موته وحتی تی الیوم ایمانه الراسخ ج العميق»ء الذي رفع ذکره 
وأعلى ق وجعله اها ادا وقائدا متميرا. 


أبو قتادة في التاريخ 

یذ کر التاريخ لأبى فتادة» ا شهد عزوة اح وما بعدها من عزوات 

ویذکر له» آنه شهد ثماني غزوات من غزوات الب ًة وثلاث سرايا 
من سراياه» قبل أن يتولى قيادة سريتين من سرايا النبيّ ية . 

ويذكر له» أنه تولى قيادة سريتين من سرايا النبيٌ ية وأبلى في 
قيادتهما أعظم البلاء. 

ویذكر له» أنه شهد غزوتين من غزوات الب ية وسرية من سراياه 
عله الصلاة والسلام» بعد توليه قيادة السريت:: 

ویذکر له» انه لم ان عن عزوة من عزوات الت کا ولا عن 
سرية و ا وآبلی أحسن البلاء في عشر غزوات وثلاث و 
میخاهدا ضادقا بالاضافة إلى السريتين اللتين قادهما من سرايا النبى کار قائدا 
متمزا منتصرا. 

ويذكر له» أنه قضى حياته على عهد النبيّ ب في الغزوات والسرايا 

و ا ٍ 0 ٍ ا 

لا يستريح ولا يريح مجاهدا من أجل التوحيد» وموخدا من أجل الجهاد. 

ويذكر له» أنه شهد حرب الردّة بعد التحاق النبيّ با بالرفيق الأعلى 

AY 


تحت لواء خالد بن الوليد» فقاتل المرتدين قتال الأبطال. 

ويذكر له» أنه كان مع علي مجاهدا تارة» وقائداً تارة أخرى»ء وواليا 
تارة على مكة المكرّمة ومستشارا مقربا في جميع الأوقات . 

ویذکر له» أنه كان لا يخشى في الحق لومة لائم» وكان دائما مع 
المظلوم على الظالم . 


رضى الله عن الصحابىّ الجليل» القائد البطل» أبى قتادة بن ربعى 


A“ 


سعد بن رید الأنصاري الأوسي الأشهلى 
القائد اعقب البّدرى 


نسبه وأيامه الأولى 


i ST‏ ایا و 


E 


وأمّه O‏ ۾ عدي بن 
عمرو بن مالك بن التجار من الخزرج› وكانت من المبايعات” E‏ 
أخته أ ا الك م الاعات اشا 


يت ال الثانية مع السبعين من الأنصار ٠"‏ وهي البيعة 
ال بايعواٍ رسول الله لا عند العَقَبة أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم اهو وأن يرحل هو إليهم وأضخاة .وع لاف ال 
العبّاس بن عبد المطلب متوقاً لرسول الله کار والعبٌاس على دين قومه بعد 


(۱) فی الاستیعاب (۲/ »)٥۹۲‏ والاستبصار .)۲۲١(‏ وجمهرة آنساب العرب (۳۳۹): 
عبید. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹٤)ء‏ وأسد الغابة (۲/ ۲۷۹)ء والإصابة (۷۸/۲). 

(۳) جمهرة نساب العرب (۳۳۹)ء والاستبصار (١٠٠۲)ء‏ وفيه: جشم بن الحارث بن 
اج 

. )٤۳۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٤1۷( المحبر‎ )٥( 

.)٤۳۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) جوامع السيرة (٤۷)ء‏ والدرر .)۷٤(‏ 


A0 


لم يسلم» ولم تذكره بعض المصادر فيمن شهد العَمَبة'. 
۶ ا ب 
ولما ادن بالهجرة للنبي ويا واصحابه وهاجروا إليهاء اخحی 
(YD‏ 
رسول الله َة بينه وبين عمرو بن سراقة . 


لقد أسلم سعد قديماء فأصبح عضوا في المجتمع الاإسلامي الجديد 
في قاعدة اللاسلام الرئيسة الأولى : المدينة المنورةء ولا نعلم عن حياته 
الأولى غير الذي ذكرناه. 


جهاده 


a 
شهد سعد بذرا" التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية‎ 
ال 2 وفي مسبره الاقتراب من المدينة المنوّرة الى و بذر» وکان‎ 
سعد يعتقب على ناضح"' له هو وسَلمَة: رور ب‎ 


(7) 


يزيد والحارث بن خرَمَةء وا وة تاا ضافا ج رز »> وکان زاده 


وزاد من معه من اصحابه . 


ويبدو أن سعدا كان ميسور الحال بالنسبة لأقرانه» فحملهم على بعيره 
إلى ساحة المعركة» وأمَّن له ولهم ما يسدّون به رمقهم. 
٤م‏ 
ب وشهد غزوة أحد التي كانت في شهر شوال من السّنة الثالثة 
المجرة > فلك رول اف ع بالسلين من المد الى ساك اله 


.)۷۹ -۷٦۳( جوامع السيرة (۷۸- ٩۸)ء والدرر‎ )١( 

(۲) الاستیعاب »)٥۹۲/۲(‏ وأسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۳۳۳/۲). وأسد الغابة (۲/ »)۲۸١‏ والإصابة (۷۸/۲)ء 
والاستيعاب (۲/ »)٥4۲‏ وجوامع السيرة (۲۳١)ء‏ والدرر .)٠١١(‏ 

.)٠١١۷( الدرر (١٠١)ء وجوامع السيرة‎ )٤( 

)٥(‏ الناضح : الدابة يستقى عليهاء (ج): نواضح. 

.)۲٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳۹/۲). 


A٦ 


في (أحد) طريتق حَرَة بني حارثة» وقال: «مَنْ يخرج بنا على القوم من 
كثب؟». فقال أبو خيثمة أحد بني حارثة: «أنا يا رسول الله!»» فسلك به 

بين آموال بني حارئة» حتى سلك في مال لمرْبّع بن قيْظيَ » وکان منافقا 
ضرير البصرء فقام الفاسق يحثو التراب في وجوه المسلمين» فابتدره القوم 
ليقتلوه فقال رسول الله ية : «لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى 
البصر»»› وضربه سعد بقوسه» فشجه في ا فنزل الده"» وذلك قبل 
نهي رسول الله ي عنه". 


ج وشهد غزوة (المريسيع ٔم)““ فارسا من فرسان المسلمين٠‏ 
وكانت هذه الغزوة في E‏ 


د وشهد غزوة بني قَريّْظة من يهود التي كانت في شهر ڏذي القعدة 
ن الا اة وان ريا نر سان الا 

هھ وشهد غزوة ذي (قرّد) التي كانت في شهر ربيع الأول من 
السنة السادسة الهجرية ١‏ فارسا من فرسان المسلمين»ء فأمره انين ية على 
الان وکان اسم فرسه: (لاحق) ٩"‏ فاستطاع استرجاع قسم 


.)١۱١١ _۱١۴٤( والدرر‎ »)۱١۸( جوامع السيرة‎ )۱( 

)۲( الواقدي (۲۱۸/۱). 

(۳) الاستبصار (۲۲۱)» وانظر آنساب الأشراف .)٠١/١(‏ 

.)۴۷۳ /۲( المريسيع: ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا‎ )٤( 

E مغازي‎ )٥( 

. )1۳ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد .)۷٤/۲(‏ 

(۸) مغازې الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۹) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
يوم منها. 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 

(۱۱) مغازي الواقدې (۱/۲٤٥)ء‏ والدرر (۱۹۸). 

(۲) جوامع السسَيرة (۲*)., 


CAV 


من لقاح المسلمين التي نهبها المشركون» وولى المشركون منهزمين'. 
وقال حسّان بن ثابت شاعر النبىّ ية في ذلك اليوم: 
ل س رلاد الفط آنا ا اة ق رارس اعدا 


فعاتبه سعد بن زيد الأشهلىَء لأنه كان الرئيس يومئذ: كيف نسبت 
الفوارس للمقداد ولم تنسبها إلَ؟!» فاعتذر بالقافيةء وأراد باللّقيطة أم 
حصن“ وهو أبو عييْتة بن حصن الذي قام بالغارة على سرح المسلمين 
في المدينة المنوّرة. 

وذكر سعد قصة توليته قيادة الفرسان فى غزوة ذي قَرَّد» فقال: « 
کان يوم السّرّْح اتان الصريخ › فأنا في ا الأشهل. فألبسن درعي 
وأخذت سلاحى وأستوي على فرس لي جام حصان» يقال له: النَّجل» 
فانتهي إلى رسول الله ل وعليه الذرع والمغقر لا اری إل عَيتيّه» والخيل 
تعدو قبل (قتاة)") فالتفت إليّ رسول الله بي فقال: «يا سعد! امضٍ» قد 
oS‏ 


3 


يُحضر”“» فأمرَ بفرس حسير» فقلت: ما هذا؟ وأمرَ بمَسْعَدة قتيل أبي 
قتادة» وأمر بمُخرز قتيلا فساءني» وألحق المقداد بن عمرو ومُعاذ بن 
ماعص› فأحضرنا ونحن ننظر إلى رَهْح”"“ القوم» وأبو قتادة في أثرهم» 
وأنظر إلى ابن الأكرّع" يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالتبل» فوقفوا 


(۱) الدرر (۱۹۸ - ۱۹۹). 

(۲) الإصابة (۷۸/۲). وانظر مغازي الواقدي .)٥٤۸/۲(‏ 

(۳) قناة: واد بالمدينة المنورة» وهى أحد أوديتها الثلاثةء عليه حرث ومال» وقد 
يسمى : وادي قناة» انظر معجم البلدان .)۱١۹/۷(‏ 

)٤(‏ يحضر الفرس: يثب في عدوه. 

)٥(‏ هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري» ومحرز هو محرز بن نضلة. 

(0) الرّهج: الغبار. 

(۷) هو سَلمَة . بن الأكوع الأنصاري . 


CAA 


وقفة»› وی ي و ساعة» وأحمل على حَبيْب بن عييْتة بن حصن 
فأقطع منکبه اللأيسر» ول العتان» وتتابح و فن لوجهه»› وأقتحم 
عليه فقتلته» وأخحذت شارا : (أمث ت ! آم مٿ !))» وهناك في 


قتل حبيْب بن عييْنَة وجه خر 


وكان سعد قد أخحذ سلب مَسْعَدَةَ» فقال الب يل : «لا والله! أبو قتادة 
قتله» ادفعه إليه»"'. 


السنة السّادسة الهجرية ا الذي خانوا الأمانة وکانوا رعا للمسلمین» 
ا بالسّرْح وقتلوا مو لی النبي ويا وقطعوا ذه ورجله»› وکان سعل 
فارساًء فاستطاعت السرية استعادة السرح وأسْرَ الذين خانوا الأمانة". 


هس وشهد غزوة الحديبية التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة الهجرية› وکان سعد فارسا ویقال کان معد ا اغلي اران ادن 


قدمهم النبيّ ية أمامه طليعة في ا اليو وا ر فا 
۲ قائد السرية إلى مَنَاة“: 


بعث النبيّ ل حين فتح مكة سعد بن زيد الأشَهَلِيَ إلى مَتاة في 
رمضان من السنة الثامنة الهجرية»› قائدا لسرية مؤلفة من عشرين n‏ 


.)٥٤٩ ٥٤0 /۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٤٤‏ 

(۳) انظر التفاصیل فی مغازي الواقدي (۲/ .)٥۷۱ - ٥٦۸‏ 

.)٥۷٤/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(0) مناة: أقدم الأصنام کلهاء وكانت العرب تسمي: عبد مناة» وزيد مناة»ء وكکان 
منضوياً على ساحل البحر اللخ س اة الل دة س لبد وفك 
وكانت العرب خا ا وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرح ومن ينزل 
المدينة و قارب من المواضع e‏ ويذبحون له ویهدون له» ولم يکن 
أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرج» انظر كتاب الأصنام للكلبي .)١٠١(‏ 


۸۹4 


فرسان المسلمين» وكانت متا بالمُشّلّل“ للأوس والخزرج وغسّان. فلما 
سعد على رس سريته حتى انتهى إليها وعليها سادن» فقال السادن: 
«ما ترید؟»» قال: «هذم مََاة!»» قال: «أنت وذاك!». 


وأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرس 
تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال الادن: «مَناة دوتك بعض 
غضباتك »٠!‏ فضربها سعد وفتلها. 

وأقبل سعد ومعه أصحابه إلى الصتم فهدموه ولم يجدوا في خزانتها 
شبتاء فانصرف راجعا إلى رسول اله لك وكان ذلك لست بقين من شهر 
ET‏ 
۳ المحاهد الصادق : 

اه ودد 2 والخندق والمشاهد كلها ج 
رسول الله ی كما شهد قسماً من سرايا النبى لاز جا م فاا هره 
أخرى مع اختلاف في قيادته» كما قاد سرية من سرايا النبيّ ييه في هدم مَتَاة 
صَسَّم الأوس والخزرج»› وغسّان وغيرها من قبائل العرب» فادى واجبه في 
الجهاد العملى جندياً وقاثدا بشكل متالىَ يذعو إلى أعمق التقدير. 

الإنسان والقائد 

ت لا نعرف متی ولد سعد ومتی توفي وار ا 

مع أنه أحد قادة سرايا النبيّ بي وأحد البدريين» وأخبار البدريين بصورة 


(1) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر»ء انظر معجم البلدان (۸/ .)١۷‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ».)۱٤۷١ -٠٤١/۲(‏ وعيون الآثر (۲/ »)۱۸١‏ وانظر مغازي 
الواقدي (۲/ ۸۷۰)» وابن الآثیر (۲/ »)۲٠۰‏ وآنساب الأشراف .)۳۸١/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤۳۹‏ والاستیعاب (۲/ »)٥۹۲‏ والاستبصار (۲۲۹). 


۹۰ 


عامة كثيرة» لأن فضلهم على الإسلام والمسلمين كان عظيماً. 

وکل آخبار سعد» تدل على رسوخ عقيدته» فلما تزوّج النبى ئلا 
ميمونة حاأءه حويّطب بن عبد العرّى بن آبی ا فقال : «يا E‏ 0 إن 
أجلك قد مضی» فاخرج من بلادنا»» فقال له سعد: «كذبت! إنها ليست 
يلادك› ولکنها بلاده ویلاد ابائه»» فقال له کی : مه يا سعد! لا تسفه 
على زوارناء ما عليك يا حويطب أن نقيم فيكم فنأكل وتأكلون؟»”". 

وسعد بن زيد هذا» هو الذي بعثه رسول الله ڪيه بسبايا من سبايا بني 
قريظة إلى تَجده فابتاع للمسلمين بها خيلا وسلاح". 

وآهدی سعد إلى رسول الله ية سيفاً من تَجرانء فأعطاه محمد بن 
الحجر ٿم ادخل بيتك“ فهو الذي روى حديث القعود فى الفتنة. 

كما روي أن النبيّ ية لما نعيت إليه نفسه» خرح متلقعاً في أخلاق 
ثياب عليه حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها 
الناس! احفظوني في هذا الحيّ من الأنصارء فإنهما كرشي“ وعيبتي) 
(A) ٤ ٣ 2 ° ۶ |‏ 
فاقبلوا من مُخسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)» رواه أبو نعیم وحده ورواه 
(۱) انظر نسبه في جمهرة نساب العرب (۱۱۷ - .)١١۹‏ 
(۲) المحبّر (۹۱ - ۹۲). 
(۳) الاستیعاب (۲/ .)٥۹۲‏ وأسد الغابة (۲/ ۲۸۰). والاستبصار .)۲۲١(‏ 
)٤(‏ أسد الغابة (۲۷۹/۲). 
)٥(‏ أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 
(1) کرش الرجل : بطانته وخاصته. 
(۸) أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 
(۹) انظر ترجمته في أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 


۹ 


سعد» وهما واحد كما فی نسبه الذي دکرناه أولا: سعد بن زيد بن مالك 
الأ 


یکنی: آبا عبد الله» وله عقب" . 

ويبدو أن أخباره قليلةء لأنه قليل الرواية عن النبيّ وء فأغفله 
المحدّثون الذين يهتمّون عادة بالسّمات التى تميّره إنساناًء أما المؤرخون 
فسلطوا الضوء على جهاده. 

راان افلا مط > انا و رغه على أك من معا واحة 
وربما كان أقل أهل بدر أخبارا لهذين السببين. 

ولكن يكفيه شرفاً أنه عقب بدري» نال شرف الصحبة» وشرف 

۲ شهد سعد عغزوات النبى ميا کافة»› لم يتخلف عن غزوة من 
غزواته عليه الصلاة والسّلام. 

وبرر دوره في خحمس غزوات منها» دکره المؤرخحون فيها ذكرا طيباء 

لقد قضى حياته كلها بعد إسلامه مجاهداً من أجل التوحيد» فأبلى في 
الجهاد بلاءَ حسناً» وكان بلاؤه حسنة من حسنات عقيدته الراسخة وإيمانه 
أحد» اسوه تالارین من أمثاله قبل الاسلام» او الذين تخلفوا عن الاسلام. 

ومزاياه القيادية» لا تختلف عن مزايا أقرانه من قادة النبى يي فهم 
من حریجی مدرسة فياديه واحدة» وعاشوا فى بيئة وأحدة» وکانوا من أصل 
وأاحد. 
)١(‏ أسد الغابة (۲/ ۲۷۹). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۳۹‏ . 


۹۲ 


ومن المعروف أن النبىّ يي لم يول المناصب القيادية في السرايا 
جميع أصحابه؛ بل اختار منهم الذين يتميزون بمزايا قيادية معيَنة» أما 
الصحابة الآخرون فولى كل واحد منهم ما يناسب كفايته من أعمال» فقد 
كان عليه الصّلاة والسّلام ملتزما إلى أبعد الحدود بمبداً: «استخدام الرجل 
المناسب في المنصب المناسب»» لا يحيد عن هذا المبدأً أبداء وبذلك 
استطاع أن يبني الإنسان المسلم على ثلاثة أسس قويمة : العقيدة الراسخة وهو 
الاسلام» والقدوة الحسنة في سيرته المباركة عليه الصلاة والسّلام» واستخدام 
الرجل المناسب في المنصب المناسب» ليؤدي واجبه بكفاية واقتدار. 


ونعود إلى مزايا قيادة سعد الرئيسة» فقد كانت له تجربة عملية في 
الجهادء وكان كأبناء قومه الأخحرين مدرَباً على فنون القتال النظرية 
والعملية» وبذلك حاز على شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئيسة: 
التجربة العملية» والعلم المكتسب. 


آًما الطبع الموهوب» فلا نستطيع أن تجزم به اتا أو لا لأنه لم 
يتولٌ القيادات التي تؤهَّله لاظهار مواهبه القيادية على عهد النبيّ َه أو بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى . 

أما مزاياه الفرعية» فيمكن أن نتلمَس منهاء أنه كان ذكيّاً حاضر 
النديهة» الذلك .كانت فرارته سريعة صاثةء شجاعا مقدأماء ذا إرادة قوية 
ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويحبّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الأاخرين› داه نفسبة لا تتبدل ى حالتی النصر والاندحار»› ر بتمتع بمزية سی 
التظر» عارفا بنفسيات رجاله وقابلياتهم» يثق برجاله ويثقون به ويحبهم 
ويحبونه» ذا شخصية فرية نافذة» له قايلية بدنية متميزة» وماض ناصح مجد 
في خدمة الاسلام والمسلمين» عارفاً لمبادىء الحرب» مطبّقا لها بكفاية 
وحزم» يساوي نفسه برجاله ولا يحب أن يتميّز عليهم» ويؤثرهم بالأمن 
ویستائر دونهم بالأخطار . 


۹۳ 


سعد فى التاريخح 
يذكر التاريخ لسعد» أله شهد غزوات النبىَ ية وكثيرا من سراياه. 
ويذكر له أله قاد سرية من سرايا النبنَ ية التي حطمت مََاة صنم 
الأوس والخزرج وغسّان والتي ورد ذكرها في القران الكريم . 
رصي الله عن الصحابي الجليل› القائد الشجاع› سعد بن ريد 
الأنصاري الأوسى الأشهلى . 


۹٤ 


القائد الأهيد 


دىسىه وأيامه الأولى 


هو الطميّل بن عمرو بن طرف بن العاص بن تغلب بن ليم بن 


تم بن غنم بن دزس بن e‏ تعمد 2 اران بن کعب بن 


ا وصدّق ن ال که ب وکان ن رجلا شريفاً شاعرا 
مليئا كثير الضيافة» فقدم مكة ورسول الله ييه بهاء فمشى إليه رجال من 
قريش فقالوا: يا طفيل! إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 
قد أعْضلَ بنا" وفرّق جماعتنا وشتّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق به 
بين الرّجل وبين أبيه» وبين الرّجل وبين أخيه» وبين الرّجل وبين زوجته! إنا 


شى عليك وعلى قومك مشثل ما دخل علینا منه» فلا تکلّمه ولا تسمع 
)€( 
مه . 


ويبدو أن الطفيل تأثر بمزاعم المشركين من قريش تأترا بالغاً» فوصف 
تأثير مزاعمهم فيه بقوله: «فوالله ما زالوا بي اخ ال أسمعَ منه 
)١(‏ طبقات ابن سعد »)۲۳۷/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ٤٠)ء‏ وانظر الإصابة »)۲۸٦/۳(‏ 
والاستیعاب (۲/ .)۷٥۷‏ 
(۲) الاستیعاب (۲/ )۷٥۷‏ . 
(۳) أعضل بنا: أي اشتَدَ أمره» يقال: أعضل الأمر: إذا اشتدّ ولم يوجد له وجه. 
)٤(‏ طبقات أبن سعد /٤(‏ ۲۳۷) ,. 


40٥ 


شیا ولا اكلم حتی حشوت في أذنيَ حين غدوت إلى المسجد کزسفا 
فرَقا من ان يبلغني شيء من قوله› وأنا لاون أن أسمعةة فخدوّت ا 
الود ey‏ - منه»› فأبی 
EOE OTT EE‏ 
قبلته» وإن کان قبیحا تر کته»'. 


وقال الطفيل يصف قصة إسلامه: «فمكثت حتى انصرف 
رسول الله ی إلى بیته» ثم اتبعتة حتى إذا دخل بیته دخلت معه» فقلت: 
ادا إن قومك قالوا کٍ کذا و للذي قالوا لي فوالله ما ترکوني 
يخوّفوني أمرك حتی سددت دي بكرف لگن لا س ثم ٠‏ إن الله 


ہی إلا أن يسْمعنیه ت و ل ج فاعرض على أمر لو 


وعرض عليه رسول الله لله کار الاسلام» وتلا عليه القران': سورة 


الاخلاص والمعوّذتين › فأسلم في الحال» وعاد إلى قزم بعد أن قال 


2 ولا والله» ما عت قولا ا أحسن من هذا ولا اا آعدل 
4 


وكان إسلام الطفيل في مكة بعد رجوع النبنَ بيه من الطائف بعد 
دعوة ثقيف إلى الإسلام ورفضهم الايمان برسالته"» وكان ذلك في السنة 


. الكرسف: القطن‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام (۱/ .)٤۰۸ - ٤٨۷‏ 

(۳) طبقات ابن سعد »)۲۳۸/٤(‏ وسيرة ابن هشام .)٤٠۸/١(‏ وأسد الغاية (۳/ »)٥٤‏ 
والاستیعاب (۲/ .)۷٦١‏ 

.)٤١۸/١( وسيرة ابن هشام‎ »)۲۳۸/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)۲۸١/۳( اللإإصابة‎ )٥( 

.)٤١۸/۱١( طبقات ابن سعد (۲۳۸/۲)» وسيرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷) الدرر »)٦۸(‏ وجوامع السيرة (1۷). 


2۹٦ 


العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسّلام'. 
وأمره رسول الله َة بدعاء قومه إلى الاسلام» فقال: «يا رسول الله ! 
اجِعَلْ لى آية تكون لى عَوْنا»» فدعا له رسول الله وء فجعل الله في وجهه 
نورا فقال: «يا رسول الله! إنى أخاف أن يجعلوها مُثلة»» فدعا له 
ل E‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( 
رسول الله َة »> فصار النور في سَوطه» فهو معروف بذي النور. 
وخرج الطفيل إلى قومهء فلما جاءهم ونزل أتاه أبوه» وكان شيخا 
کیا فقال لأبيه: «إليْكَ عني يا أبت» فلت :مت ولت مني فقال 
او : لم يا د بني !» فقال : «أسلمتث وتالعت دين محمد عل » فقال أبوه : 
ى بني ! فديني دينك»» فقال: «فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعال 
ا ما عُلْمْتُ»» فذهب فاغتَسَلٌ وطهر تابه » نم عرض الطفيل 
e ET‏ «إليك عني» ول ما و 
مني !)۰ فقالت : ولم بأبي نت e‏ 4« فقال : «فرّف بيعي ونك 
الاسلام» وتابعت دين محمد کلا» فقالت : «فديني دينكک)› فقال : «فاذهبي 
إن حسي” ڏي الشری 8 فتطهري منه»» فذهبت واغتسلت»› ثم جاءت 
فعرض عليها الطفيل الاسلامء فأسلمت” . 
٣ 2 2 ٤ .‏ لھ ےہ 1 
ولكن ام الطفيل لم تسلم» ودعا قومه فأجابه أبو هرَيْرَّة رضی الله عنه 
(۷( 
وحله 
(۱) انظر کتابنا: ومضات من نور المصطفی (۱۸)- ط ۲. 
)۲( الدرر «(1A)‏ وجوامع السيرة (1۷( وانظر سيرة ابن هشام )1/ 6*۸(« وطبقات 
ابن سعد /٤(‏ ۲۳۸)› وأسد الغاية (۳/ »)٥٤‏ والاستیعاب (۲/ ۷1° .(V11‏ 
)۳( سيرة ابن هشام (۱/ 0۸ - »)٤٨۹‏ وطبقات ابن سعد .)۲۳۸/٤(‏ 
(5) الحسي : السهل من الأرض يستنقع فيه الماء» والرمل تحته صلابة فيه ماء. 
(1) سيرة ابن هشام (۱/ ۰)۰۹ وطبقات ابن سعد .)۲۳۸/۲٤(‏ 
(۷) اللإصابة (۷/ ۲۸۷). 


۹۷ 


وابت دوس Nes‏ فقدم على رسول الله ية مكة قبل 
أن يهاجر إلى المدينةء ومعه أبو هرَيْرة» فقال: «يا رسول الله! غلب على 
دؤْس الزناء والرّباء فاذع الله عليهم»”'. قال أبو هريرة: «قدم اا 
عمرو الدوسي على رسول الله ا فقال: يا رسول الله ! ان درا قد فضت 
فادع الله علیهم»"» SS‏ الصحابة أن يهلك الله دوسا بدعوة النبيّ ل 
قال : «اللهم اهد وأت بها» ثم قال للطفيل : «اخحرج إلى قومك 
فادعهم وارفق بهم» 


وخرج الطّفيل إلى قومه» فلم يزل بأرض دؤس يدعوها حتی هاجر 
رسول الله ب إلى المدينة. ومضى يوم بذر وأحد والخّندق. والطضل ارض 
قومه يدعوهم ال الاسلام» حتی قدم على رسول الله ی : بمن أسلم من 
حتی المدينة بسبعين آو ثمانين 
يتا من ؤس" أو تسعين آهل بيت من دوس" ثم لحقوا برسول الله ا 
ا فأسهم لهم مع المسلمين فقد قدم أبو هريرة والطّفيل وأصحابهم 
اللوتوة: فکلم رسول الله کی أصحابه فيهم أن يشرکوهم في الغنيمة» 
ففعلو | 


(۱) الاستيعاب (۲/ ۷11( . 

(۲) الإصابة (۳/ ۲۸۷) . 

.)۷٥۸/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۲۳۹/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد »)۲۳۹/٤(‏ وسيرة ابن هشام »)٤١١- ۹ /١(‏ وأسد الغاية 
(۳/ 00(„ 

(7( سيرة ابن هشام (6/ »)٤٤١‏ وطبقات ابن سعد »)۲۳۹/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ .)٥١‏ 
وجوامع السيرة (1۷). 

(۷) الاستيعاب (۲/ .)۷٠٦١‏ والبداية والنهاية /١(‏ ۳۴۳۷). 

(۸) أسد الغاية (۳/ .)٥١١‏ 

(۹) مغازي الواقدی (۲/ ۱۸۳). 


قومه» ر ٤‏ ية بغزوة خيبر 


وهكذا هدی الله م هدی إلى 2 من دوس على يدي 
الطفير”“ وعلى يدي جندب بن عمرو بن حممة الدوْسيّ› فحین و 
النبيّ لاء لدَؤْس قال له الطفيل: «ما كنت أحت هذا»» فقال له النبي 5ي: ' 
فيهم مثلك کثیرا»» وكان جنْدّب هذا يقول في الجاهليّة : «إن للخلق خالقاء 
لا دري مَنْ هو!»» فلما سمع بخبر النبيّ ياء خرج ومعه خمسة وسبعون 
رجلا من قومه» فأسلم وأسلمواء وکان يقدّمهم لرسول الله ل رجلا رجلا 
وکان ابوه قرو یں اگما فلی درن راط 


قائد السريّة 


شهد الطفيل بعد حَيْبّر التي كانت في شهر المحرّم من السنة السابعة 
الهجرية › عمْرَة القضاء التي كانت في ذي القعدة من السنة السابعة الهجرية› 
وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 
ا 


الثامنة الهجرية» وأراد ال الطاثف» بعث الطفيل لى ذي ا 
-صنم عمرو بن حَمَمَةَ - يهدمه» وأمره ان يستمد قومه و بالطائف . 

فقال الطفيل: «يا رسول الله ! أؤصني»› قال : «أفش السّلام» وابذل الطعام» 
واستحي من الله کما اتی الرجل ذو الهثة من هله › ادا آسات فأحسن 
إن السات يذهبْنَ السينات» ذلك ذكرّى للذاكرين 4 ۰ فخرج افا 
غا إلى قومه وکانٰ ذلك دوچ شهر شو ال من السنة الثامنة الهجرية . 
)١(‏ البداية والنهاية (/ ۳۳۷). 


(۲) الإصابة (۳/ ۲۸۷). 

(۳) الإصابة (۳/ ۲۸۷) . 

.)۴۷( ذو الكفين: صنم لدوس ثم لبني مَنهب» انظر كتاب الأصنام للكليي‎ )٤( 
.)١١٤١ :١١( الاية الكريمة من سورة هود‎ )( 

.)۹۲۳ _ ٩۲۲ /۳( مغازي الواقدي‎ )٨( 


۹۹ 


یا دا الكفين لست و ميلادنا َفَدَهُ من ميلادكا 


وأسرع معه قومه» فانحدر منهم أربعمائة» فوافوا النبىّ ي" بالطائف 
بعد ا بأريعة أيام» فقدم بدبَّابة ا واستعملهما في حصار 
الطائف . 


وکان الصنم دو الكفين من ا فلما أحرقه الطفيل بان لمن 
قي ممن تمسّك به أنه لیس على شيء» فأسلموا جمیعا“) وانتهی أمر 
O‏ إلى الأبد. 


الشهيد 


عاد الطفيل مع النبيّ بي من غزوة الطائف إلى المدينة المنوّرةء فكان 
معه بالمدينة حی ف غا الصلاة والسلام. 


ف العرب مع المسلمين› فجاهد حتی فرغوا من 


ثم سار اليمامة» فاستشهد فيي تلك المعركة» وكان معه اينه 
e‏ الذي قطعت يده“ في تلك المعركة» وكان ذلك سنة 


إحدى عشرة الهجرية» وكانت معركة اليمامة بين المسلمين من جهة 
ومُسَيْلمَةَ الكذاب من جهة ثانية» وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد 


(۱) طبقات ابن سعد »)۱٥۷/۲(‏ ومغازي الواقدي (4۲۳/۳). وسيرة ابن هشام 
.)٤۱١/۱(‏ وعیون الآئر (۲/ ۲۰۰). وانظر نساب الأشراف (۱/ ۳۸۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٠٥١‏ ومغازي الواقدې (۳/ ۹۲۳). 

(۳) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۹). 

.)۲٤١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد .)۳٤١ /٤(‏ 


e 


وسيل عمرو بن الطفيل وصحّت يده» فبينما هو عند عمر بن 
لخا ريا عنه» إذ ا بطعام › فتنخى عنه» فقال عمر: «ما لك! 
لعلك تَتحَيت لمكان يدك؟»» قال: «أجل!»» قال : «والله لا آذوقه حتى 
تسوطه بيدك» فوالله ما في القوم بَعْضه في الجتّة غيرك). ثم خرج عمرو بن 
الطفيل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب» فقتل شهيدا". 


ولعلٌ من الطريف» أن نذكر أن ال ذكرت معظم المصادر 
الموثوقة التي تحدثت عنه» رأى رؤيا وهو متوجة إلى اليمامةء فقال 
لأصحابه : «إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لى" : رأیت أن رأسى حلق» وأنه 
خرَج ف ي طائر» وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجهاء وکن ابني 
يطلبني حثيناء فحيل بيني وبینه»» فقالوا: خيراء فقال: «أما أنا والله فقد 
اوها : ما حلق رأسي فقطعه» وأما الطائر الذي جر ن وي وو 
وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض تحفر لي واد فا افا 
OE‏ أفتل شهيداً. وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في 
طلب الشهادة» ولا أراه يلحق بي في سفرنا هذا»» فقتل الطفيل شهيدا يوم 
اليمامة» وجرح ابنه» ثم قتل ابنه باليرموك بعد ذلك في زمن عمربن 
الات رضي الله عنه ا 

وقد نقلت هذه الرؤيا لطرافتهاء وللمرء أن يصدقها أو يكذبهاء فهو 


(1) انظر التفاصيل في تاريخ خليفة بن خیاط (۷۲/۱۔ ۸۳)» وابن الأثیر (۲/ ۳٠١‏ - 
۷( . 

(۲( طقات ابن سعد /٤(‏ °( 

(۳) عبر الرؤيا يعبرها- من باب نصر: فسرهاء وفي التنزيل: «إن للرؤيا 
تعبرون) . 

»)٥١ /۳( وأسد الغابة‎ .)۷1٦۲/۲( والاستيعاب‎ .)٤۱1/١( سيرة ابن هشام‎ )٤( 
.)۳۳۷ /٦( والبداية والنهاية‎ 
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حر في اختياره» ولكنْ الرؤيا الصادقة حقيقة مجربةء ولا أستطيع إلا أن 


أصدق ما جربته بنفسي وجربه غيري . 
الإنسان والقائد 


١‏ - أسلم الطفيل قديما قبل الهجرة» فذهب إلى قومه فدعاهم إلى 
الله فهداهم الله على a‏ وکان شريفا شاعا ملا کي الضيافة(" 
اا ا وت مطاف 

ومن شعره یخاطب قریشاً وکانوا هددوه لما أسْلَّم: 


الا ىنىلىي فلى ال ا0راة 
E E EE‏ ااا دق كاچ 
وان محم ااعل درول دیل هدی وموضح کل رشد 
E E EO‏ وأعلى جتەعن كل جر 
ولا نعرف كثيرا من شعره» فإما أن يكون شاعرا مُقلاء أو ضاع شعره 
کما ضاع کثیر من شعر غیره. 
ولا نعرف متى ولد» ولا رواية له عن النبى كللة» وحسبه آنه نال 
شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لوا الرسول كلة. 
۲ كان رؤساء القبائل يتولون قيادتها فى الجاهلية» فلما جاء 
)١(‏ البداية والنهاية /١(‏ ۳۳۷). 
(۲) أسد الغابة (۳/ ٤ه٥).‏ 
(۳( طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۷). 
)٤(‏ الاستیعاب .)۷٥۹/۲(‏ 


.)٦۲ /۷( اللإصابة (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸). وتهذیب ابن عساکر‎ )٥( 
. (۳ /۷( تهذیب ابن عساکر‎ )1( 


0۰۲ 


اللإسلام أبقى هذا التقليد إذا أسلم رئيس القبيلة وحسن إسلامه وكان ذا كفاية 
قيادية لا غبار عليها. 


وقد کان الطفا رئیسا من رؤساء دوس» كما آنه مبعوث النبى ئها 
إليهاء فاهتدى على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم حتى 
غزوة حَيْبَرء فهاجر بهم إلى المدينة المنوّرة» وبعد فتح مكة بادر الطفيل 
بالمطالبة بتوليته إحراق صنم دوس بالخشبِيّ لتعلم أنه لا يضر ولا ينفع› 
فولاه النبيّ ية سرية من سراياه استطاعت إحراق هذا الصنم» فلم يبق 
أحد في دوس إل وأعلن إسلامه وانخرط في جيش المسلمين» فقاد 
الطفيل دَوْساً فى حصار الطائف وفى حروب الردة» حتى استشهد 
رضي الله عنه. ۰ ٠‏ ۰ 

وهو بدون شك له تجربة عملية في الحرب» وعلومه العسكرية 
اة ا غار عا راك ف ول كان تاتا م ا 
لأنه لم يقد معارك حاسمة تثبت موهبته العسكرية. 

وصفاته القياديّة لا تختلف كثيرا عن غيره من قادة النبى کي لأنه 
ر رت ال ا وه ن اليا الال الى ي ره 
وعاش في نفس البيئة العربية الاسلامية في نفس المنطقة العربية» منطقة شبه 
الجزيرة العربية» وهو وهم من أصل واحد: العرب. 

وحسبه أن يكون أحد قادة سرايا النبى يياه وأحد شهداء المسلمين 
الأولين. 


الطفيل في التاريخ 
يذكر التاريخ للطَمَيّل» أنه كان من المسلمين الأولينء الذين أسلموا 


قبل هجرة النبيّ بيه من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة. 
0۰۲۳ 


ويذكر له» أنه كان مبعوث النبيّ ية إلى قومهء فهداهم الله على يديه 
إلى الإسلام. 


ویذکر له» آنه حرق صنم قبيلته › فأسلمت بعد إحرافه ولحقت 
بالمسلمين . 

ویذکر له» آنه استهد دفاعا عن عقيدته فی حروب الردة» فکان من 
اأُسباب عودة العرب إلى الاسلام وعودة الوحدة تحت لواء الاسلام إلى 
العرب في شبه الجزيرة العربية. 

رصی الله عن الصحابى الجليل› القائد الشهيد» الطفيْل بن عمرو 
الدوسيّ الأزديّ. 
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هو عة بن حصن بن حديْفة بن بر بن عمرو بن جويةِ ا 
لاق چب عدي بن فزارة بن دا عيض بن e‏ غطقان بن 
قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عَدنان وکان اسمه: 


ا فأصابته ل فجحظت عينه» فسمي : أا عة ویکنی 
أا مالك . 


وبو بدر بن عمرو بن جوية بن لؤذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة› 
ا 


هم بيت فزارة وعَدَذهُم» ومن ولده حُذيفة الذي يقال له : Sa‏ » وهو 
سد ظا وكذلك اينه حصن الذي قاد بني ات ب وقتل 


)١(‏ وردت كذلك فی جمهرة انساب العرب »)۲١١(‏ ووردت : جويرية في أسد العاية 
۱۷/9)ء ووردت: جرية فى الإصابة .)٠٥/٥(‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب »)۲٠١ -٠٠١(‏ وأسد الغابة »)۱١۷ /٤(‏ والإصابة »)٠١ /١(‏ 
وانظر الاستیعاب (۳/ »)۱۲٤١‏ والمعارف .)١۲(‏ 

(۳) لقوة: داء يكون في الوجه» يعو منه الشدق. 

.)١١۲( المعارف‎ )٤( 

.)٠١۴١١ /۳( والاستیعاب‎ »)٥١ /٥( والإصابة‎ .)۱١۷ /٤( (ه) أسد الغابة‎ 

.)۲٠٥٣( جمهرة أنساب العرب‎ )٩( 

.)۳٠١١۲( المعارف‎ )۷( 


کی ع حا ةا غ وقتل بنو عقيل حصنا والد حذيفة. 


۲ في آيام العرب: 

ا اجن ن خد ين در رة عور قك فاد اد و اة 
كلهاء فأتى عيبْتة سوق عُكاظ"» فرأى الناس يتبايعون» فقال: «أرى هؤلاء 
مجتمعين بلا عهد ولا عقد» ولئن بقيت إلى قابل ليَعلمن»» فخزاهم من 
قابل» وأغار عليهم» فهذا هو سبب حرب الفجًار الثاني» وكانت الحرب 
فيه بين كتانة وقيس» والدائرة على قيس عيلان". 


ب وكانت الوقعة المعروفة بحاطب» وهو حاطب بن قيس من بني 
أميّة بن زيد بن مالك بن عَوّف الأوسى . 
) وکان سبب هله الحرب» أن اطا کان رجلا ا ا فاتاه 
رجل من بني علبة بن سعد بن ذبيان» فنزل عليه. E‏ 
سوق بني قيثقاع (يهود)ء فراه يزيد بن الحارث المعروف بابن فسْحُم» و 
امه وهو هن ي الجارت ن لخر فقال بزید لرجل من يهود: 
رذائی إن كبعت هذا التَْلبيّ»» فأحذ رداءء وكسعه كسعة سمعها ص 
بالسوق . ونادی العلبى : «يا ال حاطب ! کسع ل وفضح !)» اجر 
حاطب بذلك فجاء إليه» فسأله: «مَنْ كسعه؟». فأشار إلى اليهودي» فضربه 
حاطب بالسيف ففلق هامته. وأخبر ابن فلْحُم الخبر» وقيل له: «قتل 
البهودی» قتله حاطب»» فاً خلف حاطب فأدرکه وقد د ت آهله» 
e e :‏ یر 


.)۳١۲( المعارف‎ )١( 

(۲) سوق عکاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وعكاظ نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(7/*(). 

(۳) المعارف 1٠۴(‏ - ٤٠٠)ء‏ وانظر تفاصيل حرب الفجار الأول والثاني في ابن الأثير 
0A۸ / ۱)‏ _ 040( . 

(9) کسع فلاناً: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه» ويقال: كسع القوم بالگيف: اتبع 
أدبارهم فضربهم به. 
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وسار إليهم عُيينة وخيار بن مالك بن حماد الفزاري» فقدما المدينة 
وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح وضمنا أن يتحمَّلا كل ما يذَعِيْ 
بعضهم على بعض» فأبوا. ووقعت الحرب» وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا 
من قتالهم وشدتها ما يسا معه من الاصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ 
للخزرح »› وهذا اليوم من أشهر أيامه.'. 


: موادعة المسلمين‎ E 


أجدبت بلاد بني بدر بن عمرو من فزارة» حتى ما أبقت لهم من 
مالهم إلا الشريدء فذكرت لهم سحابة وقعت ب (َعْلَّميْن)“ إلى (بطن 
تَخْل)" فسار عيينة في ال بدر حتى أشرف على بطن نخل» ثم هاب 
النبىّ بي وأصحابه» فورد المدينة» فأتى النبيّ ياء فدعاه إلى الإسلام فلم 
يبْعد» ولم يدخل فيه» وقال: «إني آرید آن ادنو من جوارك» فوادعني»› 
فوادعه ثلاثة أشهر . فلما انقضت المدة انصرف هو وقومه إلى بلادهم» وقد 
أسمتوا وألغرا: وسين الحافر من اللات واغجهه رة الاد 


ويبدو أن هذه الموادعة كانت في الس الغا البة: أن 
النبيّ ية كان في شهر شوال من هذه السنة في غزوة بني المصطلق في 
(۱) ابن الأثير (۲/ ٦۷١‏ - 1۷۲). 
(۲) تغلمان: موضع في شعر کثيّر» قال: 
ورسوم الديار تعرف منها بالمَلايين تغلميِن فريم 

وهی متصلة بتقيدة»› انظر معجم البلدان (۲/ ۳40( وتقيدة: ماء لبني دهل بن 

ثعلبة» انظر معجم البلدان (۲/ ۳۹۸). ويبدو أنه موضع قريب من المدينة المنوّرة. 
)۳( بطن نخل : قريه فريبه من المدينة على طریی البصرة» بينهما الطرّف على الطريق 

للقاصد إلى مكة» انظر معجم البلدان .)۲۲٠/۲(‏ 
)٤(‏ المعارف »)٠۳(‏ والصليان: نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة إذا حرجت 

أذنابها تجذبها الإبل» والعرب تسميه: خبرة الابل. 

0۰۸ 


(المُرَيْسيع)' فأمر النبيّ ية بالرحيل إلى المدينة تداركا لفتنة أراد إشعالها 

e‏ والأنصار عبد الله بن أحد المنافقين» فانطلق بالناس طيلة 
يومهم حتى أمسوا» وطيلة ليلتهم حتى أصبحوا» وصدر يومهم الثاني حتى 
اذتهم الشمس» فلما تزل,الناس لم يترا حى مشت جنوبهم الأرض أن 
ناموا من فرط تعبهم . فخاف المسلمون أن يكون سبب هذا الرحيل السّريع 
الشاق أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة» وفيها الذراري 
والصبيان» وكانت بين النبى هة وبين عيينة مُدَّة» فكان ذلك حين انقضائهاء 
فدخل المسلمين أشدٌ الخوف» فبلغ رسول الله اة خوفُهم» فقال 
رسول الله َيه «ليس عليكم بأس منها» وطمأنهم إلى أن المدينة في 
أا iS‏ 


۲ مع الأحزاب: 


كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب في شهر شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية. وكان سببها أن نفرا من يهود» حرّبوا الأحزاب» وألبوا 
وجمعواء فأتوا مكة ودعوا قريشا إلى حرب رسول الله ية ووعدوهم من 
أنفسهم بعؤن مَن انتدب إلى ذلك» فأجابهم أهل مكة إلى ما طلبواء ثم 
خرج يهود إلى عَطقان» فدعوهم إلى مثل ذلك» فأجابوهم. 


وخرجت قریش يقودهم آبو سفيان بن حَرْب» وخرجت غطفان 
يقو دهم عبنة على فزارة والحارث بن عوف المرّي على مره ومسعود بن 
رُخيّلة على أشجَّع”". وكان عَيَينة أسرع غطفان إلى إجابة أولئك التفر من 


(۱) المريسيع : اسم ماء في ناحية قديد» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/١٤)ء‏ 
بين المريسيع وبين الفرع نحو يوم» وبين الفرع والمدينة نحو ثمانية برد» انظر 
طبقات ابن سعد (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) مغازي الواقدي .)٤۱٩/۲(‏ 

(۳) مغازي الواقدي »)٤٤۳/۲(‏ والدرر (۱۷۹)» وفي جوامع السيرة »)۱۸١(‏ وسيرة 
ابن هشام (۳/ :)۲۳١‏ مسعر بن رخيلة. 


0۰۹ 


يهود > فنزل قول الله تعالی : لإذ جَاءؤکم من قَوْقكمٌ4") يريد عيينة بن 
حصن وغطقمان ومن أُسفَلّ منکہ 4" یرید أبا سفيان في قریش 0 


وباشر عيينة القتال» فهاجم المسلمين في خيل غطقان فرماهم 
بالحجارة والتّبل دون جدوی”. 


وأجمع رؤساء الأحزاب أن يعبروا الخندق إلى المسلمين› 
عيينة » ولکن محاولتهم باءت بالإاخفاف ev‏ 


وبعث رسول الله اة إلى عيينة» فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة 
على أن يخذل الأحزاب ويرجع بالناس» فأبی إلا ا اسار 
النبى ويا سعد بن معَاذ وسعد بن عبادة» فقالا: «إن ت ا بشيءِ 
فامض له وإِلا فإنا لانرضى أن نعطيهم إلا السّيف»» قال: افنعم 


لقد كان دور عيينة في حرب المسلمين خلال غزوة الخندق دوراً بالغ 
العداوة للاسلام والمسلمين: استجاب للنفر المحرّضين من يهود» وكان 
أسرع قومه استجابة وحشد أكبر عدد من بني قومه» وباشر القتال» وأبدى 
طمعه في الغنائم› ولكنه لم يفلح في مسعاهء فعاد مع غیره من الأحزاب 
عن المدينة وعن ع المسلمين خائبا. 


(۱) أنساب الأشراف .)١٤۳١/١(‏ 

(۲) الأية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)٠٠١‏ 

ل الك ية من سو وة الا ا(2 6© . 

.)١٤٤/١( نساب الأشراف‎ )٤( 

.)٤٦۷ /۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٤۷١١/١( أنساب الأشراف‎ )٦( 

(۷) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۳۹/۳- »)۲٠١‏ وآنساب الأشراف 
»)۳٤١/۱(‏ ومغازې الواقدي (۲/ »)٤۸4١ - ٤۷۷‏ والدرر .)۱۸٤(‏ وجوامع السيرة 
(1۸۸ - ۸۹). 
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aS rd 
دي عزوه دي قرَد‎ ° 
وكانت في السنة السادسة الهجرية في شهر ربيع الأول» فقد أغار‎ 
عيية في أربعين فارسا على لقاح رسول الله بيا بالغابة وفيها رجل من‎ 
بني غفار وامرأته 2 الرجل»ء واحتملوا المرأة في اللقاح“ وكان عدد‎ 
اللقاح التي أغار عليها عيينة بالغابة عشرين فة٠ فاستنقذها المسلمون‎ 
من بين آيدي عييْتة ورجاله"» وهرب المُغيرون") وكان النبي َة قد وادع‎ 
عيينة ثلاثة أشهرء أسمن خلالها قومه وألبنواء فأغار عيينة بالخيل التي‎ 
اندها على لقاح النبيّ ية التي كانت بالغابةء» فقال له الحارث بن عؤف:‎ 
اف فن بلادە» ثم غزوته)» قال : هو‎ E «(بئس ما جزیت به‎ 
(A1 ما"‎ 
. تری!»‎ 


ص مع يهود خير : 
a e EE‏ 
شهر المحرّم من السنة السّابعة الهجريةء فأقبل عَييتة ددا لبود غل رأ 
غطفان» فلم يدخلوا حصنا من حصون خیبر» فأرسل رسول الله لار 
عة وهو رأس غطفان وقائدهم» أن ارجع بمن معك» ولك نصف تمر 
خيبر هذه السَنة» فقال عبينة: لست بمُسْلم حلفائي وجیراني»* 


)١(‏ ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان» ويقال على يومين من المدينة› 
انظر وفاء الوفا (۲/ .)١٠٠١‏ 

(۲) اللقاح : جمع لقحة» وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللين. 

(۳) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 

(4) سیرة ابن هشام (۳/ .)۳۲٣‏ ومغازي الواقدې (۲/ »)٥۳۹‏ وجوامع السيرة (١١۲)ء‏ 
والدرر (۱۹۸). وانساب الأشراف .)١٤۸/١(‏ 

.)١٤۹( المعارف‎ )٥( 

(1) جوامع السيرة .)۲٠۳(‏ 

(۷) انظر التفاصیل في طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰ - »)۸٤‏ وعیون الأثر (۲/ ۸٤‏ - ۸۸). 

.)۳٠۳( المعارف‎ )۸( 

(۹) مغازي الواقدي .)٠٥۰/۲(‏ 


وفي رواية ثانية: إنه لما سار كتانة بن أبى الحقَيْق اليهودي إلى 

غطفان» حلمفوا معه» وارتأسهم عيينة بن e‏ أربعة الاف من 
عَطقان» O e‏ 
أيام» فلما قدم رسول الله يا حَيْبّر» أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في 
الحصن» فلما انتهى سعد إلى الحصن تاداهم: (إني أريد أن أكَلّم عبينة بن 
حصن فأراد عيينة أن يدخله ال جب الور فد ول د 
فیری خلل حصننا ويعرف نواحيه التي يؤتی او إليه»» فقال 
عيبنة : «لقد اج ان شر یری دات وزی غاد را فأبی مرخب 
أن يذخله» فخرج عيينة إلى باب الحصن»ء فقال سعد: إن رسول الله 
أرسلني إليك يقول: إن الله قد وعَدّني خيْبَر E a‏ 
عليها » > فلكم تمر خيبر سنة»» فقال عة : «إنّا واللّه ما كتا لنسلم حلفاءنا 
لشيءٍ» وإا لنعلم مالك ولمن معك بما ها هنا طاقة» هؤلاء قوم أهل 
حصون منيعة» ورجال عددهم كثير» وسلاح› إن أقمت هلكت ومن معك› 
وان أردت القتال عجلوا عليك والسلاح» ولا والله ما هؤلاء 
کقریش › قوم ساروا إليك. إن أصابوا غرَّة منك فذاك الذي آرادوا» وإلا 
انصرفوا» وهؤلاء يماكرونك الحرب وطاولونك حتی َمَلّهم»» فقال سعد: 
«أشهدٌ ليحضرتك في حصنك هذا حتى تطلبَ الذي كتا عرضنا عليك؛ > فلا 
ESA NE‏ وقدا رات ا عة من فد خلا اة من هود کرت 
كيف مُرّقوا کل مُمَرّق!٠»‏ وعاد سعد إلى رسول الله ميد فاخبره بما حدث 
وقال : ا إن الله مُنجز لك ما وعدك ومُظهرٌ ديته فلا تغط هذا 
الأعرابىٌ تمرة واحدة. يا رسول اله! لئن أخذه السّيف ليْسلمتهم وليهر 

إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في الخندَق». 


)١(‏ النطاة: اسم لأرض حير » ونطاة اسم حصن بەخيىر › واسم عین بخیبر . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۸/ ۲۹۷). 
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وذلك عشيّة» فنادى منادي رسول الله اة : «أن أصبحوا عند راياتكم عند 
حصن ناعم الذي فيه عَطمَان!»» قرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم› > فلمَا کان 
الهجوم على حصنهم 2 هم فيه ما ددا فخر جت غطفان 
على الصعب الل ا كتانة بن أ بي الحقيّْق بانصرافهم› فسقط في 
يديه» وذ وأيقن بالهلكة. 


وقال كتانة: «كتًا ى هؤلاء الأعراب في باطل»ء إنا سنا فيهم 
و التصر وغروتاء ولَعَمْرِي لولا ما ودوت من نصرهم ما ایڈنا 
محندا بالخرب؛ ول تَحْفَظ كلام ملا أ الحقق اذ قال 
لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبداء فاا قد بلوناهم وجَلّبهم لنصر بني قَربْظة 
ثي غروهم فلم تَر عندهم وفاء لنا. وقد سار فيهم حَيَيّ بن أخطب وجعلوا 
يطلبون الصلح من محمّد. ثم زحف محمد إلى بني قريْظة وانكشفت 
عَطمَّان راجخة إلى آهلها» . 


ولما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم ب ب (حَيْماء)“ وجدوا أهلهم على 
حالهم ون e‏ 
نصر يهود› ت e‏ بن عورف فقال: «يا عيينة ! اطغني وأ في 


منزلك و صر يهود» ‌ آني لا أراك رجح إلى إل وقد فتحها 
محمد ولا امه علىكڭ»› فأبی عبمنهة أن يقبل قوله وقال : ول ل س 


حلفائی لشىءِ» . 
ولما ولى عييْتة عائدا إلى أهله» هجم رسول الله ية على الحصون 
OE‏ 


(۱) حيفاء: موضع بالمدينة منه أجرى النبى يِا الخيل في المسابقة» انظر معجم البلدان 
(A۱ /۳(‏ . 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٦٥۲ _ ٦٥۰‏ 
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واستسلمت حصون خيبر للمسلمين» فوجدوا فيها من الأطعمة 
والأقمشة والمتاع كميات ضخمة من الشعير» والتمرء والسّمنء ول 
والرّيت› والودك» والبرّء والانية» وخوابى السكرء وغم وبقر حمر 
وآلات الحرب كالمنجنيقات والدبابات المد المختلفة. وكان في حصن 
الصعب د ا من ال رون عك ا 
وألف ا فطيفة › وخوابي السكر» وزقافق خمر فأهریقت» ومن 
الطعام كميات هائلة» جعل المسلمون يأكلون مقامهم شهرا وأكثر من ذلك 
الحصن» ويعلفون دوابهم» واشرت فن الور شى کر 


ونظر عبينة ال حصن الصّعب بن معاد والمسلمون ينقلون منه 
الطعام والعلف والبز» فقال : «ما اجا يعلف»› لا دواینا ويطعمنا من هذا 
الطعام الضائع» فقد كان أهله عليه كراماً!»» فشتمه المسلمون". 


وكان عيينة قد عاد بأصحابه من غطفان إلى خيبر» فلما قدم خيبر 
وجد رسول الله یار قد فتح خيبر وغنم المسلمون ما فيهاء فقال عيينة: 
«أعطني يا محمد مما غنمتَ من حافائي» فإني انصرفت عنك وعن قتالك 
وخحذلت حلفائی ولم أكثر عليك» ورجعت عنك بأربعة األاف مقاتل»»› فلم 
يعطه النبيّ بيا من الخنائم شيئ 


وجعل عبمنة يتدسس ا يهود ويقول: ما رأيت کالیوم أمرا! واللّه ما 
کت آری أحدا یصیب فخا عيرم . قلت : أهل اللحصون والعدة 
والثروة› أعطيتم بأیدیکم وأنتم في هذه اللحصون المَنيعة» وهذا الطعام اليش 
ما يوجد له اکل» والماء الواتن"!»ء قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة 
)١(‏ العكم: ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع وك انظر تاج العروس .)٤١٤/۸(‏ 
(۲) مغازي الواقدې (۲/ .)٠٠٩ - ٩1٤‏ 
() الواتن : ا الثابت الدائم في مکانه» والماء المعين الدائم الذي لا يذهب . 


(ج): وتّن. 
01٤‏ 


وااو فلت ا وان ال فلم بك ا ماعن 
ال !: 


قال : «قد ولثم من حصون ناعم منهزمين» حتى صرتم إلى حصن 


قلعة قلعة الربير!»» وجعل يسأل عمّن قتل منهم فيْخْبرء فقال : «قتل والله هل 
الح والجلّد» لا نظام ليهود بالحجاز أبدا!». 


وسمع كلامه علبة بن سَّلام بن أبي الحُمَيّق» وكانوا يقولونه: إِنه 
ضعيف العقل مُختَلط» فقال: «يا عيية! أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم 
وقتال محمد» فلك ماص ي زك 

وقال رجل من غفا لعييْة : «لا نت نصرت حلفاءك فلم يعدوا 
عليك حلفنا! ولا أنت حيث وليت كنت أخذتَ تمر خيبر من محمد 
ی 


فدم رجل من أشجَعَ تال له E‏ ا وقد کان دلیل 
الب اة إلى حَيْبّر» فقال له رسول الله بية: «من آين يا حسَيّل؟)» قال: 
(فدمت من (الجتاب)» فقال رسول الله ا : «ما وراءك؟)› قال : «ت رکٹ 
جمعا من غطفان بالجتاب» بعت إليهم عيبْتة يقول لهم: إما تسيروا إلينا 
وإما نسير إليكم» As‏ ا 
وهم يريدونك أو بعض أطرافك) . 

ودعا النبى ييا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فذكر لهما ذلك» 
فقالا جميعاً: «ابعث بشیر بن سعدا»» فدعا رسول الله له بشيراً» فعقد له 
)١(‏ قلعة الزيير : حصن من حصون خيبر. 
(۲) الدبول: يبدو آنها عين من عيون خيبر» ولا ذكر لها في معجم البلدان. 
(۳) انظر التفاصيل في مغازي الوافدي (VY - ve)‏ . 


(€) الجناب : من أرض غطفان» ودکره ضا الحازمي وقال : من بلاد فرَارة» انظر 
عیون الاأثر .)۱٤۸/۲(‏ 
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لواءًّء وبعث معه ثلاثمائة رجلء وأمرهم أن يروا اللل :وکوا اهار 
وخرج معهم حسَيّل بن نوَيْرَّة دليلا""“ وكان ذلك في شهر شوَال من السنة 
الا 


وسار بشير اليل بالمسلمين وكمن النهار حتى أتوا أسفل خير 
زاوا ب (اح ثم عرجوا سن سلا ّ حتی دوا من القوم» و 
الدليل: «بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفه» فإن أحببتم كمنتم وخرجت 
طلیعة لکم حتی اتیكم بالخبرء ون لح سرا جمها فقدموه طليعة› 
فغاب عنهم ساعة ٹم کر عليهم فقال: «هذا أوائل سرحهم» فهل لکم ان 
توا عليهم؟) . 

واختلف أصحاب رسول الله ا فقال بعضهم: إن أغرنا الآن حَذِرَنا 
الرجال والعَطن وقال آخرون: نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم» فأغاروا 
على التَعَّم» وأصابوا تَعَّماً كثيرا ملأوا منه أيديّهم» وتفرّق الرّعاء وخرجوا 
سراعاً» ثم حذروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ولحقوا بعلياء بلادهم. 


وخرج بشیر بأصحابه حتی آتی محالهم» TT‏ فرجع 
ا حتی إذا کانوا بسّلاح راج اعا لعيينة فقتلوه» ثم لقوا 
جمع عيينة» وعيينة ينة لا يشعر بهم ق فانكشف جمع عيينة وبعهم 
أصحاب النبىٌ بء فأصابوا منهم رجلا او رجا فار وها اسر اوقا 
بهما على الب بف فأسلماء فأرسلهما النبن كلا" . 


(۱) مغازي الواقدي (۲/ ۷۲۷ - ۷۲۸) . 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱۲١‏ وعیون الأثر .)١٠٤۷١۷/۲(‏ 

(۳) سلاح: موضع أسفل من خيبر» انظر معجم البلدان (١/٠١٠)ء‏ ويقال له أيضاً: 
سلاح بالجیم» انظر وفاء الوفا (۲/ ۴۲۳). 

() العطن: مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماءء (ج): أ 

)٥(‏ مغازي الواقدي (۷۲۸/۲)» وانظر طبقات ابن سعد ),). وعيون الاأثر 
»)۱٤۸ - ۱٤۷ /۲(‏ وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 
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أه عتیی يعدو نه e‏ و فاستوقغه E TT‏ «(لا ما أقدر! 


الطلب خلفى! أصحاب محمَد!)» وهو يركض . 
فقال الحارث: «أما لك بعد أن تبصر ما آنت عليه؟ إن محمداً قد 
وطىء البلاد وأما مضع في غير شيء! !». قال الحارث: «فتنځيت عن 
سنن خیل محمد حتی آراهم ولا يروني » فاقمت من حین زالت ال 
الف اليل ا راخدا وما طلبوه إل الرعب الذي دخله فلقیته بعد 
ذلك فقلت له: E‏ حتى الليل› ما رأيت من طلب»» 
فقال عة : ٠‏ (هو ذاك» ني ت الاسار» وکان ثري عند محمد ما تعلم 
في غير موطن»» فقال و «قد رأيت ورأيت معنا أمراً بنا في بني 
الَضيْر ويوم الخندق وف وقبل ذلك ينفاع وفي ا .» فقال 
عيينة: «هو والله ذاك» ولكن نفسى لا تقرنی»» فقال ف «فادخل 
مع محمّدا» قال: «أَصِيْرٌ تابعا! قد سبق قوم إليه» فهم يُزرون بمن جاءَ 
بعدهم › يقولون : شهدا بذرا وغيرها)» فقال الحارث : «وإنما هر على 
ما تری» فلو تقدمنا إليه لكت ق و 


في موادعة» وهو موقع بهم و ما وطىء له الامرٌ»» فقال عيينة : «أرى 
والله» . 


واتغذا بریدان الهجرة ة والقدوم على النبى ياء إلى ا 
ابن هبيرة القَشيْرِيّ بريد العمْرة وهما يتقأاولان› فأخبراه بما کانا فيه وما 
یریدان» فقال ف «لو استأنیتم حتی تنظروا ما يصنع قومه في هذه الملاة 
التي هم فيها واتيكم بخبرهم»» فأخروا القدوم على رسول الله ية . 

ومضى فرْوّة حتى قدم مكة واتصل برؤساء القبائل وسادة قريش»› 
فوجد أنه ليس عند القوم شيء يضر ضررا مؤثرا حقيقيا في المسلمين . 

ورجع فرْوة ولقي الحارث وعيينة فأخبرهم وقال لهم: «قاربوا الرّجل 
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وتدبروا الأمر»» بريد مقارية النبي ياء فقدموا رجلا واخروا ارغ 
وبقیا مترددین لا یثبتون على قرار. 


| إسلامه: 

أسلم عيينة بعد فتح مكة» وقيل: قبل الفتح» وشهد الفتح لما 
ونص ابن حجر العَسقلاني على أنه: أسلم قبل الفتح وشهدها ويد ا 
والطائف وهو ما أرجحه» لاأنه جزم في ذكر إسلامه» بينما لم يجزم 
غيره ورّوى أنه أسلم قبل الفتح أو بعده» دون ان يبت في الأمر» كما 
ا لر 


ولكننا لا نعلم متى أسلم إلا أنه كان مشركا حتى السنة السّابعة 
الهجرية» فيبدو أنه أسلم في أواخر السنة السّابعة الهجرية أو أوائل السنة 
الثامنة الهجريّة» فشهد مع النبي بيه فتح مكة المكرّمة التي كانت في رمضان 
من تلك السّنة. 


: في غزوة الفتح‎ e 
کان عة فى أهله بد فأتاه الخبر أن رسول الله ية يريده وجُهاء‎ 
رسول الله بيا قد خرج قبله بيومين» فسلك عن ركوبه فسبق إلى‎ 
(العَرج)» فوجده رسول الله بي بالعَرج. ولما نزل رسول الله ي لعج‎ 
.)۷۳۱ ۷۲۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )١( 
وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)۱٦۷/٤( وأسد الغابة‎ »)۱٤٤۹/۳( الاستيعاب‎ )۲( 
.)64/۲( 
.)٠١ /٥( الإإصابة‎ )۳( 
. انظر ذلك في قصة فتح مكة» وكيف شهدها عيينة‎ )٤( 
العرج : عقية بين مكة والمدينة على حادة الحاج» تلك مع الفُقياء انظر معجم‎ )9( 
.)١٤١١/١( البلدان‎ 
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أتاه عيينة فقال: «يا رسول الله! بلغني خروجك ومَنْ يجتمع إليك» فأقبلت 
سریعا ولم أشعر فأجمع فومي فیکون لا جلبة كثيرة› لست آرئ هياًة 
حرب » لا أرى ألوية ولا رایات! فالعمْرَة تريد؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فين 
وجهك يا رسول اللّه؟)» قال: «حيث يشاء اللّه» . 


وسار مع النبيّ بء ووجد الأَقْرَّع بن حابس ب (السميا)'“ قد وافاه 
في عشرة نقر من قومه» فساروأ معه . 

ولما نزل النبى بل (قَدَيّدا)" عقد الألوية وجعل الرّايات» فلما رأى 
عيينة القبائل تأخذ ا والألوية عض على أناملهء فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: «عَلامٌ تندم؟!»» قال: «على قومي ألا يكونوا نفروا مع 
محمّد» فأین يريد محمد يا أبا بكر؟»» قال: «حيث يشاء الله!»» فدخل 


رسول الله کا م بين الأقرَع بن حایس و سنه ع 


وقد كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية. 


وفي قديدء لقيت النبىّ ييه (سلَيْم)» وهم تسعمائة على الخيول 
جميعاء مع كل رجل رمحه وسلاحه» ومعهما الرّسولان اللّذان كانا 
أرسلهما رسول الله ي إليهم» فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله با حيث 
نزلا عليهم و قال عباس بن :مرداس ل فة رند 
رسول الله ية - وهو يسير» حتى هبط من (المُشلّل)”“ في آلة الحرب» 
(1) السُقيا: قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا انظر 
معجم البلدان .)4٤ /١(‏ 


(۲) قديد: اسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (۳۸/۷). 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ ۸۰۳ .)۸۰٤‏ 

»)۲۲۷( وعیون الأثر (۳/۲٦۱)ء والدرر‎ »)۱۳٤/۲( انظر طبقات ابن سعد‎ )٤6( 
.)۲۲١( وجوامع السيرة‎ 

(AIT -^AIY /۲) i مغازي‎ )٥( 

0 جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر - بحر الأحمر - انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۸/ 1۷). 


OY * 


والحديد ظاهر عليناء والخيل تنازعنا الأعة» فصففنا لرسول الله ياء وإلى 
جنبه اپو بكر وعمر» فنادى عيينة من خلفه: أنا عة ! هذه بنو سَليّم» قد 
حصرت بما ری من العدَّةَ والعدد والسلاح : وإنهم لااو الخيل› 
ورجال الحرب› ورعاة الحدذى ٠"‏ فقلت : اقض اھا الرّجل ! فوالله إنك 
لتعلم لنحن أفرس على متول الخيل› وأطعن بالقناء واضرت O‏ 
منك ومن قومك! فقال عيينة : کذبت ولؤمت ت! لنحن أولى بما ذكرت منك . 
قد عرفئه لنا العرب قاطبة» فأوماً إليهما النبىّ ية بيده حتى سكتا». 
.)٥( 2‏ 
٣‏ في غزوة حنين 
وكانت في شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية› وقد شهدها عيينة مع 
الا 
وصلى رسول اله لا الظهر يوما بختيّن؛ م تخي الى رة فجن 

إليهاء فقام إليه عبينة يطلب عامر بن ار ا ومعه 
الأقرَع بن حابس يدفع عن مُحَلّم بن جَنَامة لمکانه من خندف»› فاختصما 
بین يدي النبی ڪيه وعيينة يقول: «يا رسول الله! لا والله لا أدعه حتى 
أدحل على نسائه من الحَرّب" والحزن ما أدخل على نسائي»» فقال 
رسول الله : «تأحذ الدية؟». ويأبى عيينةء وارتفعت الأصوات وكثر 
اللخط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل› قصير › مجتمع عليه 
)١(‏ الأحلاس: جمع حلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» انظر 

النهاية .)۲٤۹/۱(‏ ويريد: لزوم لظهور الخيل . 
(۲) الحدق: جمع حدقة» وهي سواد العين» والمعنى هناء أنهم يصيبون العين إذا 

رموا. 
() مغازي الواقدي ANE -ATID‏ 
0 ا (۱۷/6). والاستيعاب »)۱۲٤۹/۳(‏ والإصابة »)٠١ /٥(‏ وتهذيب 

اللأسماء واللغات .)٤۹/۲(‏ 


ES‏ ودَرقة في يده» فقال: «يا رسول الله! ٳني لم ات لما فعل 
هذا تھا فی الإسلام ٠‏ إلا غنماً وَرَدَتْ فرْميّت أولاهاء فَفرَث 
اراشا فاستن”" اليوم وغيّر غداء فرفع رسول الله بي يده فقال: «تقبلون 
الدية خمسين في فورنا هذا وخمسين إذا رجعنا المدينة!» . 


ولم يزل رسول الله َو بالقوم حتى قبلوها. 


وكان مُحَلَمْ بن جَنّامة القاتل في طرف الناس» فلم يزالوا يقولون له: 
ايت رسول الله ية يستغفر لك» فقام» وكان طويلاً ادم“ عليه حلَة» قد 
كان تهياً فيها للقتل للقصاص» حتى جلس بين يدي النبيّ بي وعيناه 
تدمعان» فقال: «يا رسول الله! قد كان من الأمر الذي بلغكم» فإني أتوب 
الى 0 تعالى» فاستغفر لي» فقال رسول الله له 2 : «ما اسمك؟»» قال: 
لام بن جقّامة»» فال : «قتلته سلاحك في الاسلام! الهم لا تغفر 
لمْحَلّم!» بصوت عال يتفقد به الناس. فقال: «يا رسول اللّه! قد کان الذي 
بلخغك» وإني آتوب إلى الله تعالى» فاستغفرٌ و فعاد رسول الله ا 
بصوت عال يتفقد به الناس: «اللهم لا تغفر لمُحَلّم»» حتی کانت الثالثة› 
فعاد رضنول اله لله يه لمقالته» ثي قال له رسول الله ا : قم فقام من بين 
بدي رسول الله يه وهو یتلقّی دمعه بفضل ردائه» وکان ضمْرة السلميّ 
يُحدّث _ وكان قد حضر ذلك اليوم فال كا دت با أن 
رسول الله ية حرّك شفتيه باستغخفار له» ولكتّه أراد أن يعلم قدرَ الدم عند 


یله )(°. 


)١(‏ الشكة: السلاح. 

(۲) غرّة الإإسلام: أوّله» انظر النهاية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أي: اعمل بستتك التي سننتها في القصاص» ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغيّر فْيّر٬‏ 
انظر النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 


(6) ادم من الناس: أسمر. 
)0٥(‏ مغازي الواقدي (۳/ 41۹ - 4۲1). 


وکان محلم بن جَنَامَة الّيشي في سرية أ ن بي قتادة بن ربعي الأنصاري 
E‏ 

إلى بطن إضم ٠‏ فمرٌ بهم عامر بن الأَضَبط الأشجَمِيّ فسلم على سرية أبي 
قتادة بتحبة الاسلام» فأمسك عنه آفراد السرية عدا محلم بن س الذي 
حمل عليه فقتله وسلبه بعيرا له ومتاعا ا ووَطباً”“ من لبن کان معه» فلما 
لحقت السرية ET‏ ليا آبها الذين آمئوا إذا ضرم 
في سيل الله تي فبنوا» ولا تقول المَنْ الى الیک م السّلام ل لست مؤمناًء تون 
عرض الحَياة لذنياي“ . . الايةء فانصرف القوم ولم يلقوا جمعا حتى 
انتهوا إلى (ذيٰ خشب) فبلخهم أن رسول الله ي قد توجّه إلى مكةء 
e‏ 
أشجع من عَطفان: e OR el‏ 


أما لماذا دافع الأقرع بن حابس ليمي عن مُحَلْم بن جثامة اللي 
لأن ی ن رن عبد مَناة بن كتانة» ويي تميم بن مر بن أذ 
طابخة بن إلياس بن مُضر“» وكتانة بن إلياس بن مُضرء وبني ليث وبني 
تميم أولاد أعمام ومن مضر وكان الأقرع بن حابس سيد تميّْم. 

ولجاج عيينة والأقرع أثر من آثار الجاهلية» فوضع النبن بل حلاً 
ڃذرا لهذا الاج الذي کان يمكن أن يتطوّر» وكان حله عليه الصّلاة 
والسلام حلا رائعاً حقاً. 


(1) بطن إضم : ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة » انظر معجم البلدان(١/‏ ۸۱). 
(۲) الوطب: سقاء اللبن خاصة. 

ل الگريمة من سور ال 626 

.)۲۹۹/۲( ذو خشب: واد على ليلة من المدينة» انظر وفاء الوفا‎ )٤( 

.)۷۹۷ /۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)۲٤۹( جمهرة أنساب العرب‎ )٦( 

(۷) جمهرة نساب العرب .)۱۸١(‏ 

(۸) جمهرة انساب العرب (۱۹۸). 


o 


فى غزوة حصار الطائف : 
وكانت فى شهر شرّال من السنة الثامنة الهجرية" وقد شهدها عيينة 


مع المسام. 


وهناك روایات تدل على أنه کان مع المسلمين في الظاهر ومع هل 
الطائف في الباطن»› وأنه کان ته للفسلمين الهزيمة) وللمشر كن الض: 
ولكن تلك الروایات لا ترقى إلى درجة اليقينء فهي أشبه بقصص الأسماء 
منھا بحقائقی التاريخ› لذلك لم نجد مسوغا لذكرها. 


وأنضرف رسو ل الله ك عن الطائف بحتى زل (الجعرانة)" فيمن معه 
من الناس› ومعه من هوازن سبي کثير: ستة آلاف من الذّراري والنسائي› 
ومن الابل والتاء :ها لا یدرئی عدّته. 


۶ھ ي 


وآتاه وفد هوازن وقد أسلموا» فقالوا: يا رسول الله! إنا اصل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يَف عليك» فامننْ علينا من الله 
عليك . 


o 


ثم قام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بکر» يقال له زهیر» یکنی 
أبا صرّد» فقال: يا رسول الله! إتما في الحظائر“ عَمّاتك وخالاتك 
وحواضنك ‏ اللاتي كن يكفلتك. ولو آنا مَلْحتا"؟ للحارث بن ¿ أبي شمر أو 


لمان ار ثم نزل منا بمثل الذي eS‏ 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱٥۸/۲(‏ 

(۲) أسد الغابة /٤(‏ ۷١١)ء‏ والإصابة .)٠٠١ /٥(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٤۹/۲(‏ 

(۳) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب انظر معجم البلدان 
(°۹/۳(. 

. الحظائر: جمع حظيرة» وأصلها ما ر يصنع للابل والغنم ليكفها ويمنعها الانفلات‎ )٤( 

)١(‏ حواضنك : النساء اللاتي أرضعنك حاضنة رسول الله َيه من بني سعد وهم من 

() ملحنا: أرضعناء والملح: الرضاع. 
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وعا ا عليناء وآنت حير المكفولين»› فقال رسول الله 
ونساؤکم أحتُ إليكم آم أموالكم؟»» فقالوا: یا رسول ا ا بین 
أموالنا وأحسابناء بل ترذ إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحب إلينا». 


وقال لهم النبنّ ية: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
وإذا ما أنا صليت الظهرَ بالناس» فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله يي ] إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله ا145 في 
أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلى رسول الله ية الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به 
رسول الله می فقال رسول الله اة : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لکم»» فقال المهاجرون: وما کان لنا راو ا فقال الأقرع بن 
حابس: «أما أنا وبنو تَميْم فلا»» وقال عُيينة: «آما أنا وبنو فرّارة فلا)» 
وقال عباس بن مرُداس: «أُما آنا وبنو فلا»» فقالت e‏ بل ! 
ما کان لنا فهو لرسول الله ية . 


وقال رسول الله لله اة : «أما مَنْ تَمسَكَّ منكم بحقه من هذا السّبي» فله 
بکل ست فرائض من اول سبي أ فردوا إلى الناس آبناءهم 
ونساء ٩‏ 


وأعطى رسول الله ي المولَمَةَ قلوبهم» وكانوا أشرافا من أشراف 
الناس»› يتألفهم ويتالف بهم فومهم› فأعطى رجالا من رۇساء فریش ومن 
رؤساء القبائل »› فکان ممن ا من رؤساء القبائل : الأقرع بن حابس 
اللّميمي مأائة بعر » ومالك بن عوف اللّصري مأئه ر وعيية بن حصن 
مائة بعير› واعظی ع این بو داس اا ول فتسطها وقال في ذلك : 
(۱) عائدته: فضله. 
(۲) سيرة ابن هشام »)٠۳١ - ۱۳٤/٤(‏ وجوامع السيرة »)٠٤١ -۲٤٤(‏ والدرر 

.)۹٥١ - ٩۹٤۹٩۹ /۳( وانظر مغازي الواقدي‎ .)۲٤٥( 

)۳( سيرة ابن هشام (5/ ۹ °( والدرر (YEY TED‏ وجوامع الننيرة = 


o0 


كاتف ي اويا بكري على الثفرفي لأخن" 
وإيقاظى القومأنيَزقدوا إذاهَجَّع الناسٌ لم جع“ 
فأصبح تهبيٰ وتهب الع سدابن rhs‏ 
وقدكتث فى الحرب ذا تذراء فلم أغط شينآولم أمَْع 

إلا أففائل أغطتها1 عدي قوائمها الأزع © 
وماكان حصن ولاحابس مزان شخي ا 


ويروى البيت الأخير: 
فما كان حصضٌْ ولا حابس يقوقان مرداسَ في المَجْمَع 


فقال رسول الله كا : «ادهبوا به » فاقطعو ا عنی لسّاته»» فأعطوه حتی 
رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله لار . 
والحق أن عيينة والأقرع ليسا كعبّاس» فهما مسيطران على قبائلهما 
وهو ليس بمسيطر» وفرارة تطيع عيينة ولا تعصي له أمراء وتميم تطيع 
الأقرع ولا نعصی له مرا گما راتان وسليّم تطيع العباس وتعصي آمره» 
.)۲٤١( =‏ انظر مغازي الواقدي .)۹٤٩/۳(‏ 
(1) الضمير المستتر في (كانت) يعود إلى الإبل والماشية. والنهاب: جمع نهب» وهو 
ما ينهب ويُغنم» والأجرع: المكان السهل. 
(6) تدراً: بضم فسکون ففتح - یرید ذا دفع وصد لغارات الأعداءء من قولك: درأه: 
ادا دفعه ومنعهةه. 
)٦(‏ حصن : آبو عيينة» وحابس: آبو الأقرع› وشیخه: اراد به أباه. 
(۷) سيرة ابن هشام .)٠٤١ ٠٤١ /٤6(‏ والدرر »)۲٤۷(‏ وانظر مغازي الواقدي 
(۳/ ۹71 - 46۷). 
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فما ينبغي أن يكون ما يعطى لعيينة والأقرع كما يعطى لعباس» وهكذا فعل 
عليه الصلاة والسّلام. 

وكان لشباب الأنصار في تقسيم الغنائم كلام لم يَرّْض به أشياخهم 
ولا خيارهم› فذكرهم رسول الله ياو بنعمة الله E‏ وبه 
عليه الصلاة والسّلام» وأنه إنما أعطى قوماً حديثي عهد بالإسلام يتألّفهم على 
الإسلام» فرضوا رضوان الله عليه" . 

وقال قائل لرسول الله ب : «يا رسول الله! أعطيت عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة» وتركت جِعَيْل بن سُراقة الضمْريّ!»» فقال 
رسول الله كيلة: «أما والذي نفس ا وو لجُعَيْل بن سرَاقة خير من 
طلاع"“ الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حاہبس» ولكنني 


rT 


تألْفنهما ليْسلماء ووكلت جعيل بن سرَاقة إلى اسا 


a aE ۵‏ 
لال بقين من ڏي e‏ اتا بقَيّة ذي القعدة وذي الحجة فلما وائ 
e E‏ ا لی بني کغب؛ 
عبد الله النَحّام الحَدَويّ» فجاءَ وقد حل بنواحيهم بنو جُهيْم من بني تميم» 
وبنو عمرو بن جندب بن العتيْر بن عمرو بن تميم على غدير لهم ب (ذات 
الاأشطاط)) ويقال: وجدهم على (عسفان). وأمر بسر بجمع مواشي 
(۱) جوامع السيرة «(TEV)‏ وانظر التفاصيل في سيرة ا هشام )€/۱€1- c(IA‏ 
ومغازي الوافدي (۳/ ٩٥٦‏ - ۹0۸). 

(۲) طلاع الأرض: ملؤهاء أو ما يملؤها حتى يطلع عنها. 

)۳( سيرة ابن هشام )1۳/6 «((\t6‏ وجوامع السيرة .(YEV _ TEV)‏ 

.)١١۸( ذات الأشطاط : موضع تلقاء الحديبية» انظر معجم ما استعجم‎ )٤( 

(۵) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة» على مرحلتین من مک › وهي 
حد تهامة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۱۷٤ - ۱۷۳ /١(‏ 
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خزاعة ليأخذ منها الصَدَقة» فحشرت خزاعة الصَدَفَة من كل ناحيةء 
واستنکرت ذلك بنو تمم وقالوا: ما هلا؟ E E E‏ 
وتجيّشوا وتقلدوا القسيّ وشهروا السيوف» فقال الخزاعيّون: نحن قوم نَدين 
بدین الاسلام» وهذا من دينناء وقال اون والله ل يصل إلى عير منها 


اذا 


ولما راهم المصدّق› هرب منهم وانطلق زا وهو يخافهم› 
والاسلام يومئذ لم يعم العرب» وقد بقيت بقايا من العرب. وقد کان 
Se‏ أن يأخذوا الحَفْوَ منهم ويتوقوا کراہ ئم أموالهم› 
فقدم المصدق على النبى ويا فأخبره الخبر» وقال: «يا رسول الله! إنما 
كنت في ثلاثة نفر» فوثبت خزاعة على التميمبين فأخرجوهم من مَحالَهم» 
وقالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم» ليدخلنَ علينا بلاء من عداوة 
محمد ية وعلى أنفسکم حیث تعرضون لرل رسول الله يي تردونهم عن 
صدقات أموالناء فخر جوا راجعين إلى بلادهم». 

وقال رسول الله ية : «مَن لهؤلاء القوم الذين فعلوا مافعلوا؟»ء 
فانتدت اول الناس عيينة» فقال: «أنا والله لهم أتبع اثارهم ولو بلغوا 
(يبّرين)"' حتى اتيك بهم إن شاء الله » فترى فيهم ريك أو يُسلموا»". 

وبعث النبيّ بي في المحرّم سنة تسع الهجرية عيَينَة قائدا لسرية في 
حمسين فارسا من العرب» ليس فيهم مُهاجريّ ولا آنصاري إلى بني تَمبِْم 
الذي كانوا فيما د بين السّقيا وأرض بني تميم؛ فكان يسير اليل ويكمن النهار 
وهجم عليهم» فلما رأوا الجمَّع ولوا الأدبار» وأخذ منهم خت غ ر 
وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم عيينة إلى المدينةء فأمر بهم 
رسول الله ب فحبسوا في دار رَمْاة بنت الحارث. 

(۱) يبرین: رمل معروف في ديار بني سعد من تمیم» انظر معجم ما استعجم 


. )۸٤۹( ص‎ 
.)٩۷٥١ - ٩۷۳ /۳( مغازي الواقدي‎ )۲( 


وقدم في السبي عدة من رؤساء تميم» منهم عطارد بن حاجب 
والزبرقان بن بر وقيس بن عاصِم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث 
ونعيْم بن سعد وعمرو بن الهم ورباح بن الحارث بن مجاشع› . فلما 
رأوهم بكى إليهم التساء والدراري فعجلواء وجاءوا إلى باب النبيّ ي 
فنادوا: يا محمد! اخرح إلينا! . 


وخرج رسول الله کف وأقام بلال الصلاةء وتعلقوا برسول الله اة 
يکلٌمونه» فوقف معهم» ثم مضى فصلى الظهر. وقضيت الصّلاة» فجلس 
عليه الصلاة والسّلام في صن المسجد» فقدم E‏ 
فتکلم وخحطب› فأمر رسول الله َه ثابت بن قيس بن شماس› فأجابھ ' 
ثم قم الوفد شاعرهم الربرقان بن بذر» فأمر رسول الله يه حسّان بن ثابت 
فأجاء بهم آيضا". 


وك في وفك بي تي وول تعالڵی : إن الذين يتادونك من وَرَاءِ 
الحجرات أكترْمُم ل يَعْقَلوْن4 فرد د علیهم رسول الله لله کا الاسرئ 
)4( 
والسيى '. 


أقد س أن يؤدى هذه فکان عند 
اا الذي بعثه التي لق e‏ الرّكاة e‏ لډ تون فاغت 
جموعهم مباغتة بالخة؛ إذ هجم عليهم في وقت لا يتوقعونه» وبذلك شل 
طاقاتهم الفكريّة لإعداد خطة مناسبة يتصدون بها لسريته ويصدون بها هجوم 
(۱) انظر نص الخطابين في مغازي الواقدي (۹۷1/۳ - 4۷۷)» وسيرة ابن هشام 
(۲/6). 
(۲) انظر نص القصيدتين في مغازي الواقدي (۹۷۷/۳- »)٩۷۸‏ وسيرة ابن هشام 
.(YTY _ 0/6)‏ 
(۳) الآية الكريمة من سورة الحجرات .)٤ :٤۹(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۱۱۰ - »)۱١١‏ وعیون الأثر (۲۰۳/۲_ .)۲٠١‏ 


o۲۹ 


السرية المباغت» فتبددت إدارتهم على القتالء ولم يعد أمامهم غير الهزيمة 
والتجاة بأنفسهم» فتغلبت الفئة القليلة وهي سرية عيينة على الفئة الكشيرة 
وهي حشود تميم» وكان لقيادة عيينة أكبر الأثر في انتصار سريته على 
المنحرفين من بني تميم. 

وقد كان حول حياة عيينة بعد إسلامه شكوك» مما أذى إلى اختلاف 
الناس في أمره» كما سننوّه بذلك في الحديث عنه إنساناًء ولا أعتقد أن 
هناك من يختلف في حسن قيادته ته لسريته› ولعل هذا الواجب هو النقطة 
المضيئة في حياة عيينة التي لا يختلف في تقديرها حت تقديرها اثنان. 


الإنسان 


كان حصن أبو عيينة سيّد قومه» وكان له من الأبناء عشرة ذكور 
منهم : عييّنة بن حصْن» وقيس بن حصن» وخارجة بن حصن» وحسّان بن 
حصن» وجابية بن حصن» وعقبة بن حصن» وعمرو بن حصن '. 

ولم يكن عييْنَة أكبر إخوته» ولكن أباه سوّده على إخوته وقومه من 
بعده دون سائر إخوته» فقد جمع حصن بن حذيفة اولاده العشرة على فراش 
الموت» وکان سبب موته أن > العقيل طعنه فاشتد مرضه» فقال 
لأولاده بعد أن جمعهم : «الموت آروح مما آنا فيبه» فأیکم يطيعني؟)› 
قالوا: کلّنا! وبداً حصن بالأكبر فقال: «خذ سيفى هذا» فضعه على 
ماري ق اک اواد چ مو ریا فال م اا شل ا 
الرًجل أباه!!». فعرض ذلك عليهم واحدا واحداء فأبوا إلا عيينة» فقال له: 
«يا أَبَّت ! الس لك فيما تأمرني به راحة وهوی. ولك فيه مني طاعة؟)» 
قال : «بلى»» قال : «فمُرني كيف أصتع !»» قال : «ألق السقت يا بني › فإني 
أردت أن آبلوکہ فأعرف أطوعكم لي في حياتي› و 
فإذا نت سيد ولدي من بعدي ولك رياستي». فجمع بني بر فأعلمهم 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب .)۲٠١(‏ 


o۰ 


ذلك» فقام عَيينة بالرياسة بعد أبيه وقتل كرْز" الذي قتل أباه. 


ا ر ا 
وكان لعيينة من الأبناء: عمُران» وأبان» وسعيد» وعقبةء وحبيب» 


وكان عيينة في الجاهلية من الجرّارين يقود عشرة الاف”"» ولم يكن 
الرجل یسمی .۰ زارا حتی وان اف وقد قاد غطمان إلى بی 
< )0( 
تعاس “٠‏ 


وأصبح من المولفة قلوبهم بعد اتا وکانوا أشرافا من أشراف 
الناس» يتألفهم النبىَ با ويتألف بهم قومهم ٥‏ وساثر المؤلفة قلوبهم منهم 
لخر لفاضل لمج على خیره» وحسلٌ الام المولفة س حاشا 


مطاعاً في قوم 8 وهو الأحمق لا ر e‏ من حمفی 


(١ الت‎ 


قيل : إته دحل على النبيٌ ية من غير إذن» فقال له النبيّ يي : «أين 
الاذن؟»» فقال: «ما استأذنتٌ على أحد من مضر!»"٠‏ 


.)٥٦ _ 0۵ /٥( اللإصابة‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب .)۲١٠٣(‏ 

(۳) أسد الغابة /٤(‏ ۱۹۷)» وانظر المحبّر .)۲٤۹(‏ 
(6) المحبّر .)۲٤١(‏ 

.)۲٤۹( المحبر‎ )٥( 

(1) سيرة ابن هشام .)۱۳۹/٤(‏ والدرر .)۲٤١(‏ 
(۷) سیرة ابن هشام .)۱۳۹/٤(‏ 

.)۲٥۲( الدرر‎ )۸( 

.)۲۷۱١( الدرر‎ )٩( 

.)۲٤۹( المحبّر‎ )۱۰( 


.)۳۸١( المحبّر‎ )۱١( 
.)١١۷ /٤( أسد الغابة‎ )۱۲( 


o۱ 


وجاء عيينة إلى النبى ميل وعنده عائشة» فقال: «مَن هذه؟» - وذلك 
قبل أن ينزل الحجاب - قال : «هذه عائشة!»» قال: «أفلا أنزل لك عن ۹ 
البنيسن فتنكحها؟)» فغضبت عائشة» وقالت: مَل هذا!»» فقال 
رسول الله َة : «هذا أحمق مطاع»» يعني في قومه. 

وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر» أنه دخل على رسول الله بي بغير إذن» 
فقال له رسول الله ية : «وأين الاذن؟»» فقال: «ما استأذنت على أحد من 
مَضر !»» وکانت عائشة مع الل ل ال فقال: «مَن هذه الحمنراء؟»» 
فقال : ام المؤمنين»» فقال: «أفلا أنزل لك عن أجمل منها!». فقالت 
عائشة: «مَّن هذا يا رسول الله؟»» فقال: «هذا أحمق مُطاع» وهو على 


ما ترین سيّد قومه»"'. 


ورآی عبينة - رسول الله عار نلان الفارسى ا وعليه شبلة 
فقال له: «إذا دخلنا عليك فت عتا هذا وأمثاله» فنزل فيه قوله تعالی: 
واصير نفسَك مَعَ الذين يذعون رم م بالغداة ة والعشي ريدون وجهه ول ت 


بتاك عَنهم ثري زينة الحَياة الذنا ولا طم مَنْ أَعَمَلَا قله عَنْ ذكرتا وات 
هواه وگان مره رطا آي عجلاً یفرط منه بغیر فک ۵. 

° ّ م . ت 0 و (٥)‏ 

کما نزل قوله تعالی : ومن حولم من ن الأعراب منافقؤن» ¢ 
رجال من العرب منهم عيينة وقومه معه» يُرضون أصحاب النبيّ كيا 
۶ ۴ ا %0( 
ويرونهم آنهم معهم ویرضون قومهم" 

وارد عيينة حين ارتدت العرب بعد التحاق النبىً ية بالرفيتق الأعلى› 

.)۱۲٥۰١ ۱۲٤۹ /۳( الاستیعاب‎ )۱( 


(۲) الاستیعاب (۳/ .)٠٠٠١‏ وانظر أنساب الأشراف .)٤١٤/١(‏ 
(۳) الآية الكريمة من سورة الکهف (۲۸: ۲۸). 

.)٤۸۷/١( أنساب الأشراف‎ )٤( 

.)٠١١ :۹( الاية الكريمة من سورة التوبة‎ )٥( 

() مغازي الواقدي (۳/ )۱۰۲١‏ و (۱۰۷۲/۳). 


oY" Y 


ولحق بطلَيْحَة بن خُوَيْلد الأَسَدِي حين تنبا وآمن به فلما هزم طليحة 
وهرب» أخذ خالد بن الوليد عيينة» فبعث به إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في وثاق» فقدم به المدينة» وجعل صبيان المدينة ينخسونه بالجريد» 
ورو ا ويغولوت أ عدو الله! لقد كفرت باه بعد إيمانك! فيقول: 
«والله ما كنت ام منت ! !)» فلما کلمه ابو بکر» رجع إلى الاسلام» فقبل منه» 
وک 


وجاء الأقرع بن حایس وعيينة إلى ات بکر الجن رضي الله عنه» 
فقالا: «يا خحليفة رسول الله ! إن ندا أرضا سبخة لس فها كا ولا فة 
فإن رأيت أن تقطعناها»» فأجابهما وكتب لهما وأشهد القوم» وعمر بن 
اطا رضي الله عنه ليس فيهم. . وانطلقا إلى عمر ليشهداه فيه» فتناول 
الكتاب وتفل فيه ومحاه» فتذمّرا له وقالا له مقالة سيئة› فقال لهما: «إن 
رول الله ب كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل ؛ وإن الله قد أعز الاسلام! 
اذھبا فاجھدا علی جھدکما لا رعی الله عليكما إن رعيتما»» وأقبلا إلى ای 
بكر وهما يتذمران» فقالا: «لا ندري والله أنت الخليفة أو عمر»» فقال: 
«بل هو لو کان شاء». وجاء عمر فغضب حتى وقف على أبي بكر فقال : 
«أخبرني عن هذا الذي أقطعتهاء أرض هي لك خاصة أو للمسلمين 
ل ل للا عاف ول فا جاك ا ف ا 
هذين؟!»» قال: «استشرت الذين حولي وقد أشاروا على بذلك» وقد قلت 
لك: إنك أقوى على هذا مني» فغلبتني». ۰ 


ومضى أبو بكر الصديق إلى الله» وجاء عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه» وكان لعيينة ابن أخ له دين وفضل» وکان من جلساء عمر بن 

(۱) المعارف (۳۰۳- ٤۳۰)ء‏ وانظر ابن الأثِیر )۳٤۲/۲(‏ و (۸/۲٤۳)ء‏ والتنبيه 
والإشراف »)۲۸٥(‏ والعبر (۱۲/۱- .)١۳‏ 

(۲( الإصابة /٥(‏ 0)› وتاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (۳۲۔ ۳۳)» صححه 
حسن الهادي حسين _ القاهرة› بلا تاریخ . 


o 


الخطاب» وهو الح بن قيس» وكان جلساء عمر أهل القرآن شباباً 
فجاء عيبنة وقال لابن أخيه: «ألا تڏخلني على هذا الرّجل؟»ء قال: 
أخاف أن تتكلم بکلام لا ينېغي» فقال: «لا أفمَل»» فأدخله على عمر» 
فقال: «يا بن الخطاب! والله ما تقسم بالعّذل» ولا تعْطي الجَرّل»» فغضب 
عمر غضباً شدیدا حتی هم آن يُوقع به» فقال له ابن أخيه: «يا آمير 
المؤمنين! إن الله يقول في مُحکم کتابه: لإخذ العتو وا بالعرف وأغرض 
عن الجَاهليْن)”' وإن هذا لمن الجاهلين» فخلى عمر عنه» وكان وقافا 
عند کتاب الله عر وجا . 

ومضى عمر بن اا فخلفه عثمان بن عفان رضی الله عنهماء 
فتزوج عثمان ابنة عيينة"» فدخل على عثمان في خلافته» فقال له: «یا ابن 
عفان! سر فينا بسيرة عمر بن الخطاب» فإه أعطانا فأغناناء وأخشانا 
فأتقانا»» فقال له عثمان: «أما والله على ذلك ما كنت بالرّاضي بسيرة 
عمر٤»‏ ثي قال له: : هل لك إلى العشاء؟»ء قال : «إني صائم !»» قال ٠‏ «أمواصل 
أنت؟ !»» قال: «وما E‏ قال: «تصوم يومك وليلتك حتى تمسي»؛ 
قال: «لا 2 وجدت الليل ايسر على من e‏ 


ل فقال ا مسعود . i‏ یوسف بن يعقوب بن e‏ را 
(o) OF‏ 


وکان فيه جفاء سکان البوادي”» وكان من الأعراب الجقاة") 


() الاية الكريمة من سورة الأعراف (۷: ۱۹۹). 

.)٠١١١ _ ۱۲٣۰ /۳( والاستیعاب‎ .)۱١۷ /٤( سد الغابة‎ )۲( 
.)١١۷/٤( وأسد الغابة‎ .)٠٠٠١ /۳( الاستيعاب‎ )۳( 

.)٠٤( المعارف‎ )٤( 

.)٠١١١ /۳( والاستیعاب‎ .)٠٥ /٥( والإصابة‎ ء)١١۷‎ /٤( أسد الغابة‎ )٥( 
.)٠١ /٥( الإصابة‎ )0( 

(۷) أسد الغابة /٤(‏ ۷١۱)ء‏ وتهذیب الأسماء واللغات .)٤۹/۲(‏ 


of 


ولم نصح له عن النبن بل وکانٰ من عمال رسول الله کا على 
صدقات فرارة" وتوفي في خلافه عثمان ر بن عفان" ولا نعرف سنة 
)€( 
ولادته ولا سنة وفاته› وله عقب› وعَميّ في اخر عمره . 
وقد حاولت أن أجمع أخار نة من مصادرها دون أن أعلى عليها 
إل قلیلاء لأن أخباره کما یدو لی واضحة للغايةء وھی كفيلة بوصف ' 
شس سحصته وحبانه اناا فا كتفت بجمع تلك الاخار ول تنسبقها دول ر تعلیق 
عليهاء لأنها ليست بحاجة إلى التعليق لوضوحها. 


ومهما قيل فى غعيينة» فيبدو أن تمسّكه برئاسته القبلية واهتمامه بتأكيد 
آهمیته رئیساً لإحدی القبائل العربيّة العريقة» وتعاليه وتكبره» ومحاولته 
جمع المكاسب الماديّة» وإغراقه في الالتزام بالتقاليد الجاهلية» تلك الأمور 
التي حاربها الاسلام چا لا هوادة فيها» حرمته من عطف كير من 
المسلمين في يامه» وعطف الذين أرّخوا له بعد موته» مع أن النبى ويا 
حاول مداواة عقده فولاه القيادة» وجعله عامل من عماله»› وأغدق عليه 
العطاء بسخاء نادر وحنان وعطف» وحاول أن يرفع منزلته في المجتمع 
الاسلامي لرفع معنوياته وترويضه على نسيانه ماضيه في الجاهلية بما فيه من 
الام وتقاليد» وانحراف» ولكته ظل يتذكر الماضي ويذكره ولا ينساه أو 
يتناساه» بل يتشوق إليه ويهفو إليه قلبه. 


على كل حال» فقد نال عيينة شرف الصْحبة» وشرف الجهاد تحت 
لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» وشرف قيادة إحدى سراياه» 
وشرف تولي أحد مناصه الإإدارية› وحسبه بذلك شرف والاسلام جت ما 
قبله على کل حال . 
)١(‏ الإصابة .)٠١/٠١(‏ 
(۲) تاریخ خليفة بن خياط /١(‏ 1۳)» وآنساب الأشراف .)٥١١/١(‏ 
(۳) اللإصابة .)٥٦/١(‏ 


oo 


القائد 

كان عيينة قائداً في الجاهليّة» وقائدا في الاسلام» بل كان أحد 
الجرّارين المعدودين من العرب فى الجاهلية» وهم أكابر القادة العرب في 

وقد رفعه إلى تولي المنصب القيادي على قبيلته في الجاهليةء أنه 
رئيس تلك القبيلة الشرعي خلفا لأبيه وتنفيذا لوصيته وهو على فراش 
الموت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

ولكتّه لم يتول القيادة على عهد النبيّ ب لأته كان رئيسا لقبيلة عريقة 
من قبائل العرب حسب» بل لأنه كان أوّل من انتدب من المسلمين لحرب 
المنحرفين من ببي نمیم الذين منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدف الموفد 
إليهم من النبيّ َة لجمع الصدقات . 

ولكنْ القول بأنه تولى منصبه القيادي في الاسلام» لأنه كان أوّل مَن 
انتدب من المسلمين لحرب المنحرفين من بني تميم› لا يغني عن کل 
قول» لأن النبيّ يي كان قَمَة في تطبيق مبدآً: تولية الرجل المناسب العمل 
المناسب» فلا بد أن يكون عيينة ذا مزايا قيادية معكَنة أهلته لتولى القيادة. 

فهو حائز على صفتين من صفات القيادة الرئيسة هما: التجربة 

فقد كانت لعيينة تجربة عملية طويلة في الحروب قبل الاسلام وبعده» 
را ا واا نة ای وبخاصة حربه على المسلمين› فقد کانت 
اندحارا متواصلاء فكان إسلامه نوعاً من استسلام القائد المندحر لخصمه 
المنتصرء بعد أن بذل قصاری جهده لاحراز النصر دون جدوى . 

أما علمه المكتسب في العسكرية» فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء 
القبائل له مشاكل لا أوّل لها ولا اخر مع القبائل العربية الأخرى» وهو 
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رئيس قبيلة مرموق بعد أبيه. ورٹ عن آبيه مشاكل كثيرة وخلق لنفسه 
مشاكل جديدة» تكون الحرب هى الحل الوحيد غالبا لتلك المشاكل القديمة 
والجديدة› وکانت الحرب ھی القاعدة والسلام هو لاء بین القبائل › 
أن يتعلم ابن الحرب فنون الحرب» أسوة بغيره من رؤساء القبائل العربية 
ببخاصة › وبغیره مر" من العرب بعامة . 

أما الصفة الثالغة للقيادة» وهي : : الطبع الموهوب» فمن الصعب چا 

ن نقرر» ا ذا طبع موهوب »› أم لم يكن كذلك»› لأله لم يَحْض 
حاسمة طبعه الموهوب للعيان» ومعاركه التى خاضها فى 

الجاهلية قبل إسلامه» والتى خاضها بعد إسلامه» لا تقدم الدليل القاطع 
على إثبات هذه المزية فيه أو نفيها 

آما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحيح› 
ويبدو أنه كان أفرب إلى التهوّر منه إلى الاتزان. 

وکان يتمتع بشجاعة شخصية لا غبار علىهاء وإرادة فوية تابتةۀ »› وکان 
يتحمل المسؤولية ويحبها إلى درجة كبيرة نظرا لاعتزازه بنفسه ونسبه 
ومقامه» ذا شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرآي والابتعاد 
عن المشورة. 

وأشك آنه كان ذا نفسية لا تتبدّل فى حالتى النصر والاندحار» فقد 
کان يطربه النصر ویرفع معنویاته ویؤلمه الاندحار» ويضعف معنویاته ويؤدي 
بها إلى الانهيار. 

كما أشك في أنه كان يتمتع بمزية: سبق النظر» فقد كان على عجل 
من أمره ولم يكن قائدا مكيثاً. 

كما أشك فى تمتعه بمزية معرفة نفسيات رجاله وقابلياتهم› فقد کان 
يعتبر نفسه هو الأصل ويعتبر غيره فرعا لا أهمية له. 
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فی خدمة الاسلام. 

ونعود إلى معر فته لمبادیء الحرب› فقد کان یطسق فيا التعرْض› 
فکل حروبه ا تعرضية › وكان زطق مدآ الماغتة: أهم مبادیء 
الحرب على الاطلاق› وقد رأینا كيف باغت بني د تميم بالزمان. 

وکان يطبق مبداً: حشد القوّةء ويهتم بذلك غاية الاهتمام» لحشد 
أكبر ما يمكن من قوة بشرية فى الزمان والمكان المناسبين» لإرضاء نزعته 
الشخصية إلى حب هذا الفخر والتعالي والأمجاد لهذا كان على طرفي 
نقيض من مبداً: الاقتصاد بالمجهرد. 

ولم أجد له اهتماماً بتطبيق مبداً الأمن» كما كانت خططه غير مرنةء 
تكاد تكون في قوالب جامدة صلبة» تسير على وتيرة واحدة من دون تحوير 
ولا تغیير . 

وکان لا یهت ا رة ر افر اللي م ته حصا 
من الغنائم . 

لقد كان أعرابياً في قيادته» لم يتأثر بالمجتمع الاسلامي الحديث إلا 


ررم 


عيينة في التاريخ 

يذكر التاريخ لعييْنة أنه نال شرف الصضحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
النبىّ اة . 

ونذكر له ات الأغرانى الأول اللى اولي فاد سرت من راا 
النبنَ يا ولم يتولً هذا المنصب القيادي في حياة النبنْ بي أعرابيّ قبله 
ولم يتولا أعرابيٌ بعده عدا الضخاك بن سُفيان الكلابي . 
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ويذكر له» أنه ارت عن الاسلام بعد التحاق النبيٌ ية بالرفيق الأعلى› 
ولکنه عاد إلى الاسلام وحسن إسلامه الذي رشحه لتولى مثل هذا المنصب 
الرّفيع أقدميته في الاسلام بالاضافة إلى مزاياه القيادية الأخرى . 

ويذكر له» آنه كان من الشخصيات العربيّة القياديّة المعدودة فى 
الجاهلية» وكان من المؤلفة قلوبهم في الاسلام. 

رحم الله الأعرابي القائد جزاء ما قذم للاسلام والمسلمين وغفر له. 


0۳۹ 
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قطبة بن عامر بن حَدِيْدَة الانصاريَ الخَررَجي 
العقَبىَ البدرىَ القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


قر ا بن عامر بن حَدِيْدَة ٻن عمرو بن سواد بن غنم بن كب بن 
سَلمَة الأنصاري الخَزرَجي السّلميء يكنى: أبا زيد". . 


أمّه: زينب بنت عمرو بن ستان بن عمرو بن مالك بن بُهة بن 
قطبة بن عَوْف إ بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أَفصّى بن عمرو بن اسل ”. 
ولا نعلم کا مورا عن حياته قبل إسلامه» وكان أحد الستة 
الان الد ااا من الخزرج» فقد لقي رسول الله ية ستة نفر من 
الأنصار كلهم من الخزرج أحدهم قطبة بن عامر» فدعاهم رسول الله کل ا 
الاسلام فامنوا واسلموا وانصرفوا إلى المدينة» فدعوا إلى الاسلام» حتى 
فشا فيهم› اکر و رور اسا ب ا 
رسول الله يا ٠‏ فقطبة من الستة النفر الذين يروى أتهم أوّل مَنْ أسلم من 
الأنصار بمكة ليس قبلهم اد و الاو ال هه اهار 
(۱) طبقات ابن سعد »)٥۷۸/۳(‏ وأسد الغابة »)۲۰٥/6(‏ والاستیعاب (۳/ »)۱١۸۲‏ 
واللإصابة .)۲٤۲ /٥(‏ والاستبصار .)۱١۳(‏ 
(۲) أسد الغابة /٤(‏ ۲۰۵). والاستیعاب (۳/ .)٠١۸۲‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۷۸‏ . 
)٤(‏ جوامع السيرة (1۹ - »)۷١‏ والدرر ( ۷۱-۰)» وسیرة ابن هشام (۳۸/۲- ۳۹)» 


نساب الاٌشراف (۱۳۹/۱). 
(۵) طبقات ابن سعد .)0٥۷۸/۳(‏ 


0١ 


ولما كان العام المُقَبل وافى من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوا 
النبي ية في العقبة أيام موسم الحج» فبايعوا رسول الله بيه على بيعة 
النساء» وهي بيعة العقبة الأولى» وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب > 
وكان ذلك سنة اثنتى عشرة من مبعثه' يي وكان من المبايعين قطبة": 
ایغوا فلن أن 3 ركا ال شا ولا يقرا ولا نواه بولا بقلو 
أولادهم» ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم» ولا يعصون في 
معروف» فإن وفوا فلهم الجتة ولم يذكر القتال“. 

وفي سنة ثلاث عشرة من مبعث رسول الله يا كانت بيعة العقبة 
الثانية» فخرح سبعون من الأنصار في ثلث الليل الأول متسللين من رحالهم 
إلى الحَقبة» فبايعوا رسول الله ية عند العَقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءَهم وأبناءهم ررر“ وأن يرحل هو وأصحابه إليهم» واختار 
رسول الله َة اثني عشر نقيباً» وكان ممن شهد العَقَبة الثانية قطبة". 


ا ا ا چیا ر و ا لا حلاف في 
a:‏ 0( 
دلت > 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۹). 

(۲) ومضات من نور المصطفی (۱۹) - ط ۲ والبدء والتاريخ .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام .)٤۱/۲(‏ وأنساب الأشراف (۲۳۹/۱). 

)٤(‏ نساب الأشراف (۲۳۹/۱)» وسيرة ابن هشام »)٤١/۲(‏ وانظر جوامع السيرة 
.)۷٤ -۷١(‏ والدرر (۷۲ - ۷۳). 

.)۱١١/٤( ومضات من نور المصطفى (۱۹)» والبدء والتاريخ‎ )٥( 

(0) الأزر: جمع إزارء وهو كناية عن المرأة والنفس» والثانية هي المقصودة هنا. 

(۷) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲/ .)۷١ - ٤۷‏ وأنساب الاشراف (۱/ ۲٤١‏ - 
۷) وجوامع السيرة »)۷٩ -۷٤(‏ الدرر -۷٤(‏ ۷۹). 

(۸) طبقات ابن سعد .)٥۷۸/۳(‏ 

(۹) أسد الغابة .)۲٠١/٤(‏ 


المسلمين بالهجرة إلى المدينة› فخر جوا ار 


وهاجر النبيّ يي من مكة إلى المدينةء فآخى بعد بنائه المسجد بين 
الأنصار والمهاجرين» وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد تى بين 
المهاجرين والأنصار على المواساة والحق» ا يتوارثون بذلك دون 
القرابات» حتی نزلت: إوأولوًا الأَرحَام بَعْضهُہْ ولى عض في کتاب 
اله وراضم أن هذا الكره سكت ا فرت مت الوا من 
التوارث» آما ما وراءها من الحق والمواساةء فقد ظلا قائمين» فاخى 
النبيّ بي بين عبد الله بن مَظعُون وقطبة بن عام 


السلام والجهادء فى عقيدته الراسخة› وفی فیادته › وفي مجتمعه الاسلامي الجديد . 


في الغزوات والسرايا 


ا ی ب ای م ا ر ا 
لرا عفد اتی کا ET‏ الأولى الهجريّة في ثلاثين 
راکباً من المهاجرين في رواية“) وفي خمسة عشر من المهاجرين وخمسة 
من الأنصار في رواية أخرى» من بينهم فُطبة“. 


وكان هدف هذه السرية الوصول إلى (العْص)” على ساحل البحر 
الأحمر» لتهديد طريق تجارة قريش بين مكة والشام. 


.)۸١ - ۸٥0( جوامع السيرة‎ )۱( 

(۲( الاية e‏ من سورة »)۷٩ :۸( JENS‏ انظر الدرر .)٩۹٩(‏ 

(۳) الدرر (۹۹). 

EU TAD طبقات ابن‎ )٤( 

.)۹/۱( مغازي الواقدې‎ )٥( 

(0) العيص: موضع في بلاد بني سَلَيْم» وهو من ناحية ذي المَرْوّة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۲٤۸/۲(‏ 
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ولكن مَجدي بن عمرو الجهنيّ ‏ وكان حليفا للفريقين» حجز بينهما 
فعاد حمره إلى المدينة بدول قال . 

۲ وشهد غزوة (بّذر) الكبرى الحاسمة' التي كانت في شهر 
فد ف ال الات الم 

وکان مع المسلمين سبعون بعيراً» وكانوا يتعاقبون الابل: الاثنين› 
والثلاثةء والأربعة» وكان خراش بن الصمّة» وقطبةء وعبد الله بن عمرو بن 
حرام على بعير وذلك مسير الاقتراب من المدينة إلى موقع بذر. 

ورمى يوم بدر» حجرا بين الصفين وقال : «لا فر حتى يف هذا الحجر) 


وقد أسر قطبة فى هذه الغزوة مالك بن عد الله" بن عثمان آخا 


)٥( 


طلحة بن عبَيّد الله من بني تيم من قريش . 

۳ وشهد غزوة (أحُد) التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة 
E‏ وکان ال الرماة من أا النبى اة الذين برزوا فى تلك 
الغزوة» وقد جرح يوم أحد تسع ا فلم ا 


(۱) انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد »)٦/۲(‏ ومغازي الواقدي (۹/۱- ›)٠١‏ 
وعیون الأثر (۲۲۴۲/۱- .)٠٠١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام .)۳٤۹/۲(‏ والدرر (۱۳۳)» وجوامع السيرة (۱۳۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲). 

.)۲٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)۲٠١٠۹/٤( أسد الغابة‎ )٥( 

: مالك: ين عبد الله بن عثمان» والصواب‎ 0/١ ورد فی مغازي الواقدي‎ )٨( 
. مالك بن عبيد الله‎ 

(۷) نساب الأشراف .)٠۲/۱(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۷۸‏ . 

(۹) طبقات ابن سعد (۳۹/۲). 

.)۲۳/۱( وأنساب الآشراف‎ »)۲٤۳/۱( مغازي الواقدي‎ )٠١( 

(۱۱) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۷۹٩۹‏ . 


0٤ 


من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم (أحد) مع النبيّ ئة إلى 
(حمراء لأس“ فشهد معه تلك الل 


ا شه وة (الخندى)' " التي کانت فی فهر 2 اة 
الا الهرة .اتيد فارسا غزوة بني قَرَبْظة وهم يهود وکانت 
في شهر دي القعدة من السنة الخامسة الهجرية 7 


٥‏ وشهد معركة (مُؤْتة) التي كانت في شهر جمادى الأولى من 
السنة الثامنة الهجريّة" فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن ات طالب وعبد الله بن رَوّاحة» وكانت الهزيمة دقتل 
ی «يا قوم! يتل الرّجل مُقبلا أحسن من أن 
يتل مُذبرا»» یصیح بأصحابه فما یتوجه إليه آخ 


ا س وشهد عروة فتح ا فعقد النبي ميا الألوية والرايات في 
(قدَيّد)» فجعل راية بني سَلمَة مع قطبة. 


والواقع أله شهد المشاهد كلها د الله کیا ') لم يتخلف عنه 
في مشهد من مشاهده› لاطا ا الاي ا قاتا رااان 


)١(‏ حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من اذه ك ا رل الله اة في 
طلب المشركين بعد يوم أحد مباشرة» انظر معجم البلدان (۳/ ۳۳۷). 

(۲) مغازي الواقدې (۱/ )۳۳٣‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ 0۷۸) . 

.)۱۷۹( جوامع السيرة (٥۱۸)ء والدرر‎ )٤( 

.)٤۹۸/۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٤۹٦/۲( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ .)۷٣۳‏ 

(4) مغازي الواقدي (۲/ ۸۰۰ - ۸۰۱). وطبقات ابن سعد (۳/ .)0٥۷٩۹‏ 

.)0٥۷۸/۳( أسد الغابة (٤/٦۲۰)ء وطبقات ابن سعد‎ )٠١( 


00 


قائد السريّة 

ولى النبيّ ية في صفر سنة تسع الهجرية قطبة على سرية مؤلفة من 
عشرین رجا ال کی نن کک باي وک ریا ن ج (تر) 0 
OAD‏ في منطقة مدينه الطائف . وأمره أن یشن م الغارة عليهم› وال سر 


الليل ویکمن النهار» وأمره اال 

وخرجوا على عشرة أبعرَة يعتقبونها» قد غيبوا ا فأخحذوا على 
EAD‏ حتی انتهوا اف بطن ( مسا 6 فأخذوا رجلا فاستعجم عليهم» 
ا فرت فة عة 


اانه 


وأقاموا حتى كان ساعة من الليل» فأخرجوا رجلا منهم طليعة» فوجد 
حاضر نعَّم» فيه النَعَّم والشاء» فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بما راه. 

وأقبل القوم يَدِبّون دبيباً يخافون الحَرّس» حتى انتهوا إلى الحاضر» 
وقد ناموا وهدأوا» فكبّروا وشتوا الغارة. 


وخرج إليهم رجال الحاضر› فاقتتلوا قتا لا ددا حتی کثرت 
وأصبحوا وجاء الخثعَميّون الد“ فحال بينهم سا اني“ 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱١۹۲‏ 

(۲) بيشة : واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف› ٿم ينصب في نجد» انظر معجم 
البلدان (۲/ .)۳۳٤‏ 

.)۴۷١ /۲( واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منهاء انظر معجم البلدان‎ E 

(6) تبالة: بلدة بالقرب من الطائف» انظر معجم مااستعجم (١۱۹)ء‏ وانظر معجم 
البلدان (۲/ ۳۵۷ ۔ .)۳٣۹۸‏ 

.)۳۳۸ /١( الفتق : قرية بالطائف» ومن مخاليف الطائف انظر معجم البلدان‎ )٥( 

(1) مسحاء: من مخاليف الطائف» انظر معجم البلدان .)١١/۸(‏ 

(۷) الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنها. 

(۸) الدهم: العدد الكثير» انظر النهاية .)١۸/۲(‏ 


0 


والشاء والنساء إلى المدينةء فكان سهامهم أربعة أربعة» والبعير بعشرة من 
الغنم› بعد أن حرج e‏ 

وربما يتبادر إلى الأذهان» صعوبة تنقل النَعَّم والشاء والنساء من 
منطقة الطائف إلى المدينة المنورةء لأن المسافة بين المنطقتين شاسعة 
جداًء ولكن الصعوبة في إخراج تلك الغنائم من منطقة خثعَّم الذين كانوا 
من المشركين» أما ما حول خثعم في الطائف إلى المدينة المنورة» فكان قد 
انتشر الاسلام في ربوعهاء فلا يستطیع المشركون مطاردة المسلمين في 
مناطق إسلاميّة» مما يسر لقطبة التنقل بسلام وأمن واطمئنان بين إخوته في 
الدين بعيدا عن المشركين. 

لقد أدّى قطبة واجبه فى قيادة السرية حت الأداءء فأغار على 
المشركين من حَعَّم» وكبّدهم خسائر بالأرواح والممتلكات» وباغتهم 
مباغتة كاملة بالزمان»ء إذ أغار عليهم في وقت لا يتوقعونه» فانتصرت ر 
القليلة في عددها على خثعم لرن عَدَداً وعَدّداًء فكان قطبة بحق قائدا 
متميّرا من قادة سرايا النبى ڪيا 

الإنسان والقائد 

١‏ أخبار قطبة قليلة جداء وبخاصة بعد التحاق النبىَ بيه بالرفيق 
الأعلى» فلا تکاد تجد له خبرا ذ في المصادر المعتمدة. 

کان له من الولد: 3 جیا وهي من المبايعات› وأمّها: َم عمرو 
E O‏ 


)١١۲/۲( وانظر طبقات ابن سعد‎ .)۷٥١ -۷٥٤/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 
و (۷۹/۳). وعيون الأثر (۲/٠١٠۲)ء وأنساب الأشراف (١/١۳۸)ء والبدء‎ 
.) ۹/6 والتاريخ‎ 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥۷۸/۳(‏ 


0¥ 


وقال البغوي: «لا أعلم لقطبة بن عامر حديغا»' لذلك لا تجد 
لقطبة ذكرا فى كتب الحديث الشريف. 

ولا نعرف سنة ولادته وقد توفی فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
0 ولس له عق . 


وخسة رف أنه تال شرت الفحة ورت الاد حت لا 
الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام » وشرف قيادة أحد سراياه في حياته المباركة . 


۲ - وإذا كان القائد المثالىء لا بد من أن تتوفر فيه ثلاث مزايا رئيسة : 
الطبع الموهوب» والعلم اکت والتجربة العملية. فبالامكان أن نتبيّن 
في قطبة مزيتين من تلك المزايا الثلاث» هي التجربة العملية» فقد شهد غزوات 
النبيّ بي كافة وقسماً من سراياه» وهي عملية طويلة مثمرة. آما العلم 
المكتسب» فقد كان العربي يتعلّم فنون القتال ويمارس تلك ن فلما 
جاء الإسلا م أصبح تعلم تلك الفنون من تعاليم الإسلام التي يقتضى أن يطبّقها 
a‏ ويلتزم بهاء ويبدو أن قطبة بر أقرانه في الرّمي» فكان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله ية الذين يشار إليهم بالبنان. 


أما تير الطبع الموهوب في قيادته» فلا يمكن إثباته أو نفيه» إذ لم 
ينهض بأعمال عسكرية تثبت تبت تمتعه بهذه المزية. 

أما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أنه کان سريع القرار وصحيحه» 
دا شجاعه شخصية ناأدرة» وإرادة قوية ثابتة› يتحمل المسؤولية ويحبّها ولا 
يلقيها على عواتق الاخرين» ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التصر والاندحارء 
عارفا بنفسیات رجاله وقابلیاتهم ویکلف کل فرد منهم وفقا لقابلیاته» يثق 
)١(‏ الإصابة .)۲٤١ /٥(‏ 
(۲) ابن الأثير (۳/ ۱۹۹)» وأسد الغابة »)۲٠٠١/٤(‏ والاستيعاب (۳/ ١۸١۱)ء‏ والإصابة 


.)۱۹۳( والاستبصار‎ »)۲٤۲ /٥( 
.)٥۷۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )۳( 


برجاله ويثقون به ويحبّهم ويحبّونه» ذا شخصية قوية» وقابلية بدنية فائقه› 
وكان من أولئك المجاهدين والقادة الذين يعملون لعقيدتهم 
الرّاسخة» ويدفعهم إيمانهم العميقق إلى العمل الدائب المثمر لرفع كلمة الله 
والدعوة إلى الله » ونشر الدين الحنيف . 
وکان يطی مبادیء الحرب» وبخاصة : المباغتة › هم مبادیء الحرب 
على الاطلاق› كما يطبق مبداً: اختيار المقصد وإدامته. ومبداً: التعرّض› 
هيدا المروة :ودا الجاون+ ودا الان 


کما کان يساوي نفسه برجاله» ويستشيرهم في آموره. 
فُطبة فى التاريخ 
يذكر التاريخ لقطبة» أنه كان أحد الستة التفر من الخزرج الذين 


أسلموا بمكة قبل عام من بيعة العَقَبة الأولى» فهو من السابقين الأولين إلى 

ويذكر له» أنه عاد إلى المدينة بعد إسلامه يدعو الأنصار إلى 
الاسلام» ثم عاد إلى مكة وشهد بيعة العقبة الأولى بعد عام من إسلامهء 
وشهد بيعة العقبة الثانية بعد عامين من إسلامه. 

ويذكر له» أنه شهدغزوة بدرالكبرى الحاسمة» وثبت فيها ثبات الراسيات . 

ویذکر له» آنه شهد غزوات النبى ئلا كافة ولم يتخلف عن غزوة من 
زوا کا هد فا من سرا 

ويذكر له أنه قاد إحدى سرايا النبيٌ ية إلى النصر في حياته المباركة. 

رصی الله عن الصحابى الجليلء المجاهد الصادق» القائد البطل› 
قطبة بن عامر الأنصاري الخزرجيّ . 
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الضَاك بن سُفيّان الكلابيّ 
سياف النبی عا 
والقائد الشهيد 


نسبه وأیامه الأولى 
هو الضخاك بن سُفيان بن عَوْف بن كَعْب بن ابي بَکر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صحْصعة العامري الكلابيّ» يكنى: أبا سعيد. 
أسلم وصحب النبىّ بالاو" ولکن لا نعلم متی اسلم بالضط . وهو 
معدود من أهل المدينة» كان ينزل باديتها"» وكان ينزل تجدا أيضاً في 
موالي (ضرية) وكان والياً على مَنْ أسلم هناك من قومه”. 


ومن الواضح أن الرجل كان من الأعراب الرْحّل» ينتقل من مكان إلى 
اخر» فهو ينزل بادية المدينة تارة» وأرض نجد تارة أخرى» فلا اختلاف 
بين الروايتين . 


)١(‏ أسد الغابة (۳/ »)۳١‏ وانظر الاستيعاب .)۷٤١/۲(‏ والإصابة »)۲٦۷/۳(‏ وتهذيب 
التهذيب .)٤٤٤/٤(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

(۳) الاستیعاب (۲/ .)۷٤۲‏ وانظر أسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

(6) تهذيب التهذيب .)٤٤٤/٤(‏ 

)٥(‏ ضرية : قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٤١٤ _ ٤۳١ /٥(‏ 

() الإصابة (۳/ ۲۹۷). وانظر تهذيب التهذيب .)٤٤٤٤/٤(‏ 


00۰ 


وکان الضخاك أحد الأبطال» وکان على راش رسول الله کيا 
وخا فة وکال ا يعات ران و فکان سياف رسول الله لله کیا 
اقا ا ا ی ق 


وذكرت عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء أن الضحاك نزل على 
رسول الله مء فقال له وبيني وبينه lo‏ - آي بين عائشة والضحاك 
الحجاب -: «هل لك في إت أمّ شبيْب؟» _ وأم شبيب امرأة الضحاك› 
را ني ات ات ام شل ا واسمها فاطمة الكلابيّة» فقد 
تزوجها النبى وء فلما دنا منها قالت: «أعوذ بالله منك»» فقال کل : 
فت عط | الحقي بأهلك»”. وتزوجها رسول الله كل في سنة ثمان 
الهجرية» مُنْصرَفه من (الجعْرًاتة) ٠‏ بعد فتح مكة وغزوة حيّن وحصار 
الطائف» وقال بعض الرّواة: إن هذه الكلابية هي ابنة ا 


وى فر ٠‏ وة ٠‏ التي كانت مۇلفة من سبعين رجلا من 
الاسار د ن ال اة الذر ين عمرو الانغاري وكات فى 
صفر من اة الرابعة الهجرية ‏ غذر النضركون هذه السرية» افا هد 
أفراد السرية» وكان من بين الشهداء عامر بن فهَيْرّة مولى آبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما. وکان الذي قتله رجل من بني كلاب يقال له : جار بن 


)١(‏ الاستيعاب (۲/١٤۷).ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)٠١١/١(‏ وانظر التراتیب 
الإدارية .)۳٤١۷ /١(‏ 

)۲( الإصابة (۲1۷/۳). 

(۳) أنساب الأّشراف .)٤٥٤/١(‏ 

)٤(‏ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر معجم البلدان 
(°۹4/۳). 

.)٤٥١/١( نساب الأشراف‎ )٥( 

)١(‏ بثر معونة: ماء من مياه بني سَليّْم بين أرض بني عامر وأرض بني سُليم» انظر 
معجم البلدان .)٠١١/۸(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۲/ ٥٩۱‏ ۔ .)٥۲‏ 


00١ 


ا دکر أنه لما طعنه قال : اسمعته قول : فرت والله ! فقلت في 
نفسی : ما قوله: فوت !! فاتیت الضحاك بن سُفیان الكلابيّ فأخبرته بما 
کان» وسالته عن قوله: فرْتٌ! فقال: الجنة». وعرض عليه الضخاك 
e‏ فأسلم» وکتب الضحاك الا رسول الله ڪيا يەخىر ° بإسلام فاتل 


ك 
عامر بن فير 


وهذا يدل على أن الضحاك أسلم قبل سنة أربع الهجريَّة» دون أن 


وقد أهدى الضخاك للنبى بي لفحَة" تدعى : (بزدة)» لم ير من الاإبل 
ا کار اج ارا ار کات جل اا ان ف 
حلبّتْ لآضياف رسول الله به غبوقا وصبو ا . 


ويبدو أن الضحاك كان قريباً من نفس النبيّ بلا وموضع ثقته ومحبته : 
سيافه» وينزل عليه نفا ويفاتحه بقضايا الزواج» ويوليه على قومه» 
ويهدي له» وهذا دلیل على أن الضحاك أسلم وحسن إسلامه وکن سا 
للاسلام والمسلمين محباً لله ورسوله. 


فى الغزوات 

شهد الضحاك غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الثامنة الهجرية“ فإن النبيّ ية لما سار إلى فتح مكة كان بنو سَليّم 
تسعمائة» فقال لهم: «هل لكم من رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا»» فوفاهم 
بالضحاك وكان رئیسهه"“ وإنما جعله عليهم لأنهم جميعاً من قيس 
(۱) مغازي الواقدې .)۳٤۹/۱(‏ 
(۲) لقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللّبن. 
(۴) الغبوق: ما يشرب بالعشيٌء» وما حلب بالعشي. 
)٤(‏ نساب الأشراف .)٥۱۳/١(‏ 
(۵) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱۳٤‏ 
(0) الإصابة (۳/ ۲۹۷)ء والمعارف (۸۹). 
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لان فقال عباس بن مرداس السّلمىَ : 
دود اخاتاعن أختاولوترى. وضالا لك االاقربيين ابع 
e‏ يدال بين الأخشبين تبايع 


TT‏ التي كانت في شهر شال من السنة 
الثامنة الهجرية“ فض إليه النبي يي بني سَلَيّْم» فكانوا إليه ومعه. 

رشمد خضار الطاف الذي كان كى شمر شال من الة الام 
الهجرية" وقد كانت َيف أصابت أهلا لوان بن قيس الدَوْسيٌ» وكان 
قد أسلم وظاهر رسول الله ا على ثقيّف» فزعمت ثقيف - وهو الذي تزعم 
به ثقيف أنها من قيس - أن رسول الله وع قال روان بن ف ال 


يا مَرُوان بأهلك اول رجل ل من قْس»› فلقي ا مالك القَشَبرِيّ 
فأخذه حتی يدوا إليه هله د في ذلك الضخاك› فکلَّم غا حتی 


ارسلو ٣‏ مروان» لھم ت مالك› فقال الضحاك في شيءِ کان 


ا ار : ا بن مالك غداة الرَسُول مُغرض عَنكَ اشوس 
يقوذ ان ت اسن بحبّله 3 


.)۲٠١/١( تهذيب الاأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) الأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منىء وهما واحده أحدهما 
أبو قبيس والآخر قيعقعان» انظر معجم البلدان .)٠١١ /١(‏ 

.)۷٤۳ /۲( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۱٤۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) سيرة ابن هشام (£€/۷1). 

E طبقات‎ )٦( 

(۷) البلاء هنا: النعمة. والأشوس: الذي يعرض بنظره إلى جهة أخرى. 

(۸) الذلول: الذي تروضه حتى يذل وينقاد. والمخيّس: المذلل. 


oof 


فعَادَث عليك من ةه قيِّف عصَابَة می تھ مُستقبس الشر يقبشوا 
فكانوا هُمٌُ المَولى فَعَادث حلوْمُهُةْ ERE‏ 


تلك هي الغزوات التي ورد للضحاك فيها ذكر» وما دام قد أسلم قبل 
سنة أربع الهجرية» فمن المعقول أنه شهد غير هذه الغزوات فلم يذكر دوره 
فيها فى المصادر المعتمدة التى بين آيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت 
غ د کا ل سكت عر غرم من الخرالف: لى كان مه 

وما تكن هن أمر فق تال الضحاك شرف الضحة ٠‏ وقرف 
الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 


والقول بان واجبه الااداري وألا غاي مَنْ أسلم من قومه في ناحية من 
نواحي نجده شغله عن واجبه في الجهاد» س اة فقد کان شهود 
لغزوات هو وسن معه من بني کلاب فرص لا ستطیع آن يتخلی عن 
والصواب أنه شهد الغزوات فذكر المؤرخون قسماً منهاء وأغفلوا قسماً اخر 
منها. 


قائد السريّة 


بعثٺ رسول الله کیا في شهر رح الأول من سنه دسح الهجرية ع 
إلى القر طا قاد الشاك .وفخه الأصد ن سلمَة بن وا ت 
حتى لقوهم ب (الرّج)" زح لاوّه» فدعوهم إلى الاسلام فأبَوا» فقاتلوهم 
فهزموهم . 
)١(‏ مقتبس الشر: الذي يطلبه» وأصل المقتبس الذي يطلب قبسا من النار. وقوله: 
ويقبسوا: يعطوه ما يطلبه. 


(۲) الحلوم: العقول. 

(۳) الإصابة (۳/ »)۲١۷‏ وأسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

)€( ار بطن من بني بكر» شرح المواهب اللدنية (۳/ .)٥۷‏ 
)٥(‏ الزج: موضع بناحية ضرية بنجد» انظر وفاء الوفا (۲/ .)۳١١۷‏ 
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اا ای ا و E‏ وس ي غد 
زج فدعا باه إل الاسلام وأعطاه الأمان» فسه وسبت دينه» فضرب 
الأصيّد عرقوټي فرس آأبيه» فلما فلما وقع على عرقوبيه ارتکر ا على 


رمحه ی الماءء تم اسك به » حی حأءه أحدهم فقتله » ولم يقتله 
)1( 


ابنه 

لق آذى. الضخاك اجه فى قادة هذه السرية وأغطى درا فاسيا 
معنوياتهم کئثیرا» ففشا بينهم الاسلام وانضموا إلى المسلمين . 

وقد ذکره عباس بن مرداس السُلميَ في شعره بما هو أهله» منوّهاً به 
ورال او ار ا 
إنالذين وَفؤابماعاهدتهم جيش بعت عليهم الضخّاكا 
ا ن ا ا 
ورا انى بالدين وتارة ا الجماجم صارماً بای(“ 

والضحاك ورجاله يستحقون مثل هذا الثناء. 

الشهيد 

لما التحق النبيّ ل بالرّفيق الأعلى» ارتدت بنو سَلَيّم وتبعوا الفجَاءة 
e‏ فقال لهم الضحاك: «يا بني ا بئس ما فعلتم!»» وبالغ في 
وعظه› فشتموه وهموا ره وکان صاحت راية بي ا ورأسهم - فارتحل 
(۱) طبقات ان شع 1۲/۲7 0)1۳ ومغازي الواقدي )/ «(AY‏ وعیول 0 

(۲۰/۲ - ۲۰۷)» وانظر نساب الأشراف (۱/ ۳۸۲). 

( ا 
(۳) تکنفه: أحاط به . 


)€( يهري : یشی › ق 
)٥(‏ بتك : قطع» والبتاكا: القاطع » انظر الاستيعاب (۲/ »)۷٤١‏ والإصابة (۳/ .)۲١۷‏ 
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عنهم › فندموا وسالوه أن يقیم› فأبی » وقال : اليس بیئی وبینکم موادة»» 


ET‏ ءةعلى ليم مخازي عارهافي الدّهر باق 


ورجع الضحاك المسلفين. الى قتالهم› > فاستشهد °" سنة إحدى 
عسشرة الهجرية› E.‏ اللو قله أو نكر الصدن غاا عل 
ردته وقتل المرتدين من قومه 
لقد كان لثبات الضخاك على عقيدته الرّاسخة العميقة» أعظم الأثر في 

بي سليّم مسلمهم ومرتدهم› فقد کان اللأسوة الحسنة للمسلمين الذين لم 
يرتذوا عن الإسلام» كما كان الخصم اللدود للذين ارتدواء فوعظهم وأنبهم 
واشتد عليهم» فلما أخفقت محاولاته السلميّة قاتلهم مع الذين قاتلوهم من 
المسلمين في حروب الردة» فضخی بروحه من أجل عقيدته» ولم يضح 
بعقيدته من أجل روحة» واستشهد فى ساحة الجهاد» ولكن دمه لم يذهب 
عبثاء بل كان من عوامل النصر الذي حققه المسلمون على المرتدين من 
سَلَيّْم وغيرها من القبائل» فعاد المرتدون من سَليْم إلى الإسلام من جديد. 
وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العربية مه ر تحت لواء الاسلام» فحقی الضحاك 
ما كان يتمتّاه لسَليّم في حياته من العودة إلى الإسلام» وبذل روحه رخيصة 

من أجل تحقيق أغلى آمانيه» فخسر روحه وربح بني سليّم» وحقق بموته 
ا ی ا هھ ا ا ا 
)١(‏ الإصابة (۳/ »)۲٦۷‏ واسم الفا اا نو دبالل اظ اين الاتر 

.)٠١ /۲(‏ وانظر المعارف .)٤١١(‏ 
(۲) الأصابة (۳/ ۷٠۲)ء‏ وجاء خبر استشهاده في سيرة الضخاك بن سفيان بن الحارث 

لا في سيرة الضخاك ب بن سميان بن عوف»› فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة 

الأول: «قلت: ا لي أن صاحب هذه الترجمة هو هذا الاتي»» أي الضحاك 

بن سفيان بن عوف»› وكل الدلائل تدل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني 


رحمه الله » ونه اذ صاحب الأعلام» انظر (A/T)‏ . 
(۳) ابن الأثیر (۲/ .)۳١۱ ۳٣۰‏ 


007٦ 


الإنسان والقائد 
| - كتب النبيّ کل إلى الضخاك أن يورّث امرأة أش: شيم الضبابي من 

ديه زوجها وکال ق طا وشهد بذلك الضحاك عند عمر ین الات 
فقضی به وترك E‏ وکان عمر رضی الله عنه یقول : «الدية للعاقلة» ولا 
ترت المراة ن دية زوجها شيا»› حتی قال له کک «كتب إلى 
رسول الله َة أن أو رث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»” TE‏ 
r Hh‏ 0 روأه ابو داود والترمڏذي والنسائي وغيرهم› وقال الترمذي : 
) : 2 


روى عنه سعيد بن المسيّب والحسن البصري”“ وروى عن النبي بلا 
)0( 


وکان شاعرا مجیداً بحق» وقد أوردنا نموذجاً من شعره» ولکن لا 
ندري أكان شاعرا مُقلاء أم عَفا الزمن على شعره» فأصبح أثرا بعد عَيْن. 
دسىقه › وکان کر الشحعان الأبظال") ولاه رسول الله ا على م أسلم 
من قومه"“ قديماً» ولما رجع من (الجعرانة)"“ بعد غزوة الطائف إلى 


() الاستيعاب (۲/ ١٤۷)ء‏ وانظر الإصابة .)۲٠٦۷/۳(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١/١(‏ 

(6) الاستيعاب ›)۷٤۳/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات ((/١۲6)ء‏ وتهذيب التهذيب 
/٤(‏ ٤٤٤)ء‏ وأسد الغابة .)١٦/۳(‏ 

(۵) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ۔ (۲۹۱). 

.)۲١( جوامع السيرة‎ )١( 

(۷) أسد الغابة .)١٠٦/۳(‏ 

.)۷٤۲ /۲( الاستیعاب‎ )۸( 

(۹) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ .)۱١۹‏ 
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المدينة» بعث المصدقين» فبعث الضخاك إلى بتي كلاب» وكان ذلك في 
شهر محرم من السَنة التاسعة | لهج 

وتوليته المناصب الادارية دليل على قابلياته في القضايا الادارية 
واماك أا 

وکان کیا مضيافاء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وکان :اما 
صادقاً وفياً» وكان من الدعاة الأولين إلى الاسلام» قضى حياته داعياً إلى 
الله بین قومه» فلما انحرف قسم منهم فارق المنحرفين وانضم إلى الذين 
استقاموا» ففصل السّيف فى اختلاف الفئتين» فانتصر الحق على الباطل 

ت وكان اجك الأيظال» بعد اة فارس. وحده > وكان امن 
الشجعان يعد بمائة فارس” » فقد كان أحد الأبطال الشجعان المعدودين 
لا يخفى مكانه ولا مكانته على أحد من المسلمين وغير المسلمين. 

ومفتاح شخصيته القيادية» هي شجاعته الفائقة التي زادها الايمان 
الراسخ جذوة ونشاطاًء فوجهها إلى الخير والاصلاح» بعد أن كانت للشر 
والبطش › وللعدل والبناء» بعد آن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز بدون شك على صفتي القيادة من صفاتها الثلاثء فحار 
على العلم المكتسب بإتقان فنون القتال» وحاز على التجربة العملية في 
الغزوات والسرايا وفي حرب الردة. 

أما الصفة الثالثة» وهي الطبع الموهوب» فلا يمكن إثباتها فيه ولا 
نفیها عنه» لأنه لم يًّخْض حروبا کبری تسجُل له انتصارات حاسمة» تشبت 
تمتعه بالطبع الموهوب للقيادة» دون إمكان نفيها عنه. 
)١(‏ مغازي الواقدي (۳/ 4۷۳). وأنساب الأشراف .)٥۳١/١(‏ 


(۲) الاستیعاب .)۷٤١/۲(‏ 
(۳) الإصابة (۳/ ۲۹۷).. 
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أما مزاياه القياديّة الأخحرى» فلا تكاد تختلف كثيرا عن أمثاله من قادة 
النبى لاء هم حريجو مدرسة قبادية وأحدة» وعاشوا ر بىئ واأحدة» من 
آأمة واحدة» فى ظروف اجتماعية واحدة. 

فد کان قادرا غل صداز قرازات سرب صائةء شجاغا مقذاما على 
جانب عظيم من الشجاعة والإقدام» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية 
ويحبّها ولا يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبدل في حالتي النصر والهزيمة»› 
يتمتع بمزية سبق النظر فقد سبق قومه إلى اللإسلام» فلما ارتذ بعضهم حذرهم 
وبشرهم بالعاقبة الوخيمة التي تنتظرهم» عارفا بنفسيّات رجاله وقابلياتهم» 
یش بهم ويحبهم ویثقون به ویحبونه» دا شخصة قوية نافذة» وذا قايلية 
بدنيةه متميزة› ودا ماض ناصع مجيد في خدمه الاسلام والمسلمين . 

وکان یطسق مبادیء الحرب کن قتاله : فهو یختار مقصده ویسعی إلى 
تحققه» د ٤‏ مبداً: التعرْض › ومعارکه كلها تعرضية › يباغت خصمه کلما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ويحشد القوّة المناسبة للواجب المناسب» ويقتصد 
بالمجهود» ويطبّق مبداً: الأمن لحماية قواته من مباغتة العدو لها. 

لقد كان الضخاك قائدا 

يذکر التاريخ للضحاك› أنه سبی فومه إلى الاسلام» ونهضص ا 
الدعوة إلى الله بينهم › وقضی حياته كلها في دعوة بين قومه داعيا إلى الله . 

ويذكر له أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء 

ويذكر له آنه کان قائدا من فادة سرایا النبي ي وا آبلی لاء 
حسنا في قيادته. 

ويذكر له» أنه كان أحد ولاة النبى ية وأحد عمّاله على الصدقات. 


٥0۹ 


ويذكر له» أنه کان سياف النبي اة قائماً على رأسه وا ا 
ویذكر له» أنه ختم حياته بالشهادة» فضخی بروحه من أجل عقيدته» 
ولم يضح بعقیدته من أجل روحه. 


رضي الله عن الصحابيّ الجليل»ء الاداري الحازم» العامل الأمين»› 
القائد البطل» الضحاك بن سيان الكلابيّ. 
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عَلقَمَة بن م > محزز مُجزز المدلجيّ 
القائد اللّمد 


سه وأيامه الأولى 


و 2 کر ET “or‏ ۶ 7 
هو بن مجزز دن الاعوّر بن جعده بن معاد بن عتوارة بن 
(TDi TT. 9‏ 
عمرو بن مدل E‏ مرَة بن عبد مَتاة بن كتانة الكنانيّ المدلجي 


أبوه: مُجَّزز المُذلجيّ الفا واا قل له مجر الاه كلا 
اس اسا کے ا والذي سر النبيّ بي بقيافته"» فقد روت عائشة 
2 ارهن ي الله عنهاء أن النبي َة دخل عليها مسرورا تبرق آساریر 
وجهه فقال : َل ی أن مجررا مر على رید ین ٠‏ حاردة ا زید قد 
غطبًا رءوسهما وبدت أقدامهماء فقال: هذه الأقدام بعضها من ie‏ 


وأخوه: e‏ مجززء قتل في غزوة (ذي و التي كانت في 

.)۲١۷/٤( واللإصابة‎ »)٠١ /٤( جمهرة أنساب العرب (۱۸۷)» وأسد الغابة‎ )١( 

(۲( جمهرة نساب العرب (YAY)‏ . 

.)۲٣۹۷/٤( واللإصابة‎ »)٠٤ /٤( أسد الغابة‎ )۳( 

(6) القائف: من يحسن معرفة الأثر وتتبّعه. 

.)۴١۳/٤( أسد الغابة‎ )٥( 

.)۱۸۷( جمهرة أنساب العرب‎ )٦1( 

(۷) أسد الغابة .)٠١۳/٤(‏ 

(۸) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينةء بينها وبين خيبر. انظر معجم البلدان 
»)٥١ /۷(‏ وانظر سيرة ابن هشام »)۳١۷/5(‏ وأسد الغابة .)۸۹/٥(‏ حول قتل 
وقاص في غزوة ذي قرد. 
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شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجرية"'. 

ووالد علقمة وأخوه كانا مُسْلمَيْن» ولكن لا ندري متى أسلم علقمة 
ولا متى أسلم أبوه وأخوه» إلا أن علقمة سأل رسول الله يياه أن يبعثه في 
آثار القوم الذين قتلوا أخاه في غزوة ذي قَرَّد ليدرك ثأره فيه مما يدل 
على أن إسلامه كان قبل شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجريةء فلا 
بد من أن يكون إسلامه قد تَيّ قبل فتح مكة» وقد أطلق بعض الرواة على 
علقمة أنصارياً بالمعنى الأعي" وهذا دليل على أته كان في المدينة مع 
الأنصار قبل فتح مكة. 

ولم تذكر المصادر المعتمدة أنه تخلف عن النبيّ بيه في غزواته بعد 
إسلامه» وإغفال ذكر ما شهده من غزوات ليس دليلاً على أته لم يشهدهاء 
وبذلك نال علقمة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبى بلا وقد 
اقتصرت المصادر على ذکر أنه شهد غزوة ذي و ولم تفصل الغزوات 
الأخرى التي شهدها. 

قائد السريّة إلى الحبشة 

بلغ رسول الله ي أن ناساً من الحبشة تراياهم““ أهل (جدة)ء 
فبعث في شهر ربيع الاخر من السنة التاسعة الهجرية سرية مؤلفة من 
ثلاثمائة مجاهد بقيادة علقمة بن مُجزز المدلجيّ. 

وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إلى الحبشة 
البحر» فهربوا منه» فرجع هو وأصحابه ولم يلق كيْدا. 
(۱) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۳۱۷). 
(۲) اللإصابة .)۲۹۷/٤(‏ 
(۳) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۳۱۷). 
)٤6(‏ تراياهم : أي نظروهم ورأوهم» انظر شرح المواهب اللدنية .)٥۸/۳(‏ 


)٥(‏ جدًة: بلدة على ساحل البحر الأحمر الحجازي» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة 
ثلاث ليال» انظر معجم البلدان (۳/ .)٦۷‏ 
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وفي طریق عودة علقمة» تعجل بعضص القوم إلى أهلهم› فأذن لهم 
فتعجّل عبد الله بن حذافة السَهْميَ فيهم» فامَرَه على مَنْ تعَجّل . 


ركانت فى اغد آله بن حداف ذغاة» قزل يعض الطريق وأوقد تارا 
يصطلون عليها ويصطنعون الطعام» فقال للقوم: لر لي علیکم السّمع 
والطاعة؟»ء قالوا: بلى! قال: «أفما آنا آمركم لشيءٍ إلا فعلتموه؟)» قالوا: 
نعم! قال: «فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار!»» 
فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها» فقال لهم: «اجلسواء 
فإنما كنت أضحك معكم!». 

وذكر ذلك لرسول الله بي بعد أن قدموا عليه» فقال رسول الله ا : 
امن أمركم منهم بمعصية› فلا تطیعوه»'. 

لقد كان الحبشة يعتبرون غزو البلاد العربية نزهة من النزهات» فكان 
لهم شأن في اليمنء› وكان لهم شأن في مكة عام الفيل سنة مولد النبي با 
(0۷1۱ م( وکان ذلك قبل الاسلام. 

أما بعد الاسلام» فقد أصبح الأمر مُختلفا جدا» فلم يبق في 
بلاد العرب نفوذ أَجتَبىٌ» وما محاولة الحبشة فى السنة التاسعة الهجرية 
التى تصدّى لها علقمةء إلا إحدى المحاولات التي باءت بالإخفاق 
الذريع. 

وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصدوا للغزو الأجنبي» فقنع 
الغزاة بدلا من الغنيمة بالهزيمة ومن الاستيطان بالاياب. 
(۱) سيرة ابن هشام )۳1۷/6 «(TIA‏ وطبقات ابن عد (۲/ 1۳ 0)1 ومغازي الواقدي 

»)4۸٤ - ۹۸۳ /۳(‏ وعیون الأثر (۲۰۷/۲). وانظر البدء والتاریخ ›)۲۳۹/٤(‏ 


وجوامع السيرة »)۲١(‏ وأنساب الأشراف (۱/ ۳۸۲)ء والإصابة /٤(‏ ۲۹۷)ء وأسد 
الغابة .)٠٤١/٤(‏ 


o 


بعد النبي ا 
شهد علقمة معركة اليرموك"" الحاسمة التي كانت بقيادة خالد بن 
الوليد سنة ثلاث عشرة الهجرر 0 


ر ابو بکر الصديق رضي الله تنه » فد سمی لکل آمير من آمراء 
ا كور فسمى لأبي دة بن الجَرَاح حمص»› وليزيد بن أبي سُفیان 
دمشق› ولشرخبيل بن حسنة الأردنء ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز 

(۳) .۰ 
فلسطین” › > فلما شارفوا الشام» ی کل ار ی کن فأجمع 
راهم ل ا ST‏ 
ولولا اجتماعهم لما انتصروا أبدا. 


وشهد معركة (الجاب بية)» وهي التي فتحت أبواب دمَشق للمسلمين› 
وکان ذلك فى سنة ثلاث عشرة ال 


وحص غلقمة ب(غى ‏ الق وجعل يراسله» فلم يشفه أحد 
بما يريد» فاأتاه كأنه رسول علقمة فقال: «إن معي نفراً يشركونني في 


.)۲١۷ /٤( الإإصابة‎ )1( 

() الطبري (۳/ ٩۳۹)ء‏ وابن الاثير (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر سيرة آبي عبيدة بن الجرّاح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص في کتابنا : قادة فتح الشام ومصر. 

.)۳۹٤ /۳( الطبري‎ )( 

)٥(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ ۳۳)» وانظر 
الإصابة )۲٠۷ /٤(‏ حول حضوره هذه المعركة. 

(0) انظر تفاصیل فتح دمشق في ابن الأثیر (۲/ .)٤۲۹ - ٤۲۷‏ 

(۷) غرَة: مدينة من أقصى بلاد الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو 
أقل» وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلانء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
4/7 4). 

(۸) الفيقار: والي غزة من الروم. 


of‏ سے و 


الرأيء ۳ فاتيكَ ۰ قل بعث رجلا من یقف 
علقمة من عنده » ا 0 6 ذلك ننه حمس عشرة الهجرر 


ففتح عمرو بن العاص في هذه السنة غَرًّة". 


ولما قدم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من المدينة إلى بلاد الشَام 
لفتح القذس التي يحاصرها المسلمون» وفتحت القدسُ أبوابها للمسلمين» 
واستسلم المدافعون عنها للمسلمين» فرق عمر فلسطين على رجلين: 
فجعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطين (الشمالي) وأسكنه (الرّملة)“) 
وجفل غلقمة بن مجرز على لها الأر (الجرت) واسكة انلا ٠‏ 
فأصبح علقمة والياً على جنوبي فلسطين وكانت عاصمته القس» وكان 
ذلك م حم عة اة“ 


وأصبح علقمة سنة سبع عشرة الهجرية على فلسطين كلها ويومها 
کان الوالي مسؤولا عن القضايا العسكرية كمسؤوليته عن القضايا الإدارية› 
فهو قائد ووال في وقت واحد» يؤدي واجه الإداري في السلام» وينهصس 
بأعباء القتال في الحرب . 


الشهيد 
بقي علقمة عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على حرب 


(1) الطبري »)1٠٤/۳(‏ وابن الاأثير ..)٤۹٦/۲(‏ 

(۲) ابن الاثیر .)٤۹۷/۲(‏ 

(۳) ابن الاثیر (۲/ .)٤۹۷‏ 

(5) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين» انظر معجم البلدان )۲۸١ /٤(‏ وهي قرب مدينة الل . 
)٥(‏ إیلياء: اسم مدينة بیت المقدس» انظر معجم البلدان (۳۹۲/۱). . 

.)٥١١/۲( وابن الاأثير‎ »)1٠١ /۳( الطبري‎ )٩( 

(۷) الطبري »)1۷/٤6(‏ وابن الاأثير .)٥۳٦/۲(‏ 
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فلسطين ٠"‏ وفي سنة عشرين الهجرية ٠٤١(‏ م) بعث عمرٌ علقمة إلى 
الحبشة» وكانت قد تعرّضت ببلاد المسلمين فأصيب قسم من المسلمين › 
وقد بعث عمرٌ علقمة في البحر لحرب الحبشة» فأصيب المسلمون في 
البحر""» وهلكوا كلهم" فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر 
أحدا للغزو من المسلمين فرثى حَوّاس العذري علقمة فقال: 


إن ا للام وحسن كل تحيّة تغدوعلى ابن مزز وترو 
وهكذا انتهت مسيرة حياة علقمة في الجهاد أخدمة الاسلام 


والمسلمين بالشهادة وکانت الشهادة من آغلى أمانيه» فتحققت آمنيته 
فضحی بروحه دفاعا عن الاسلام والمسلمين . 

وكان استشهاده سنة عشرين الهجرية ٠٤١(‏ م). 

الاإنسان والقائد 

كان علقمة أحد قادة النبى يلل وأحد أمرائه" وكان أحد عمال 
بي بكر الصدّيتق وقادته» وكان أحد عمّال عمر بن الخطاب وقادته» فكان 
موعع مه النبى اة وخلمفائه من بعده» لم يتخلوا عله » واستعانوا به في 

وکان جواداً مُمَدّحا"» يعطي عطاء مَنْ لا یخشی الفقر» ویکرم 


)۲٣۷/٤( اللإصابة‎ )1( 

() الطبري /٤(‏ ١١١)ء‏ وابن الأثير (۲/ ۹٦٥)ء‏ والإصابة .)۲٦۷/٤(‏ 

(۳) أسد الغابة .)١٤/٤(‏ 

.)۲٦۷ /٤( وابن الأثير (۲/ ۹٦٥)ء والاصابة‎ .)١١١ /٤6( الطبري‎ )6( 

)0( الإصابة .)۲٠۷/6(‏ وأسد الغابة .)٠٤/٤(‏ والبداية O‏ وقد جاء 
فيه : أن علقمة توفي سنة ثلاث وعشرين الهجريةء دون أن يذكر أين توفي و کیف 
و وقد انفرد الك فل احا به 

(0) البداية والنهاية (۷/ .)٠٤١‏ 

(۷) البداية والنهاية .)١٤۳/۷(‏ 


اليرت ولا يرد عن بابه قاصدا له بل د يحقق له أمله في عطائه ولا رده 
0 لذلك مدحه الشعراء فی حیاته ورثوه بعد موته» ولکن يبدو ان ما 
قيل فيه من الشعر قد ضاع في طيّات النسيان. 

ومن الواضح أن علقمة كان رجل دولة بكل ما في هذا التعبير من 
معاني» وهب كل طاقاته المادية والمعنوية المضصاخة العامة وخدذها :فكانه 
لم يخلق إلا لخدمة المصلحة ناسيا مصلحته الذاتية في خض مصالح 
الاسلام والمسلمين › > ومصالح عیره من الناس› فلم یشغل تسه بالحدیث 
وروایته› ولا روايه له ی کتب الحديث› ودکره جاء على ال عيره ٠‏ 
على لسانه» لهذا لم يكن لاسمه ذكر في المصادر المعنية بالحديث والمحدثين . 

ولا نعلم متی ولد» ولا متى أسلم» الاوك على حاته إنساا ا 
دی من سات ا مذکور 

و وو أ ال ف ورف ا ت 

ا د ي اه كايا ساعد تار جا ف وة الا 
وتارة قائداً من قادتهم» وفاضت روحه إلى خالقها في اخر لحظة من 
لحظات حباته » ولا یزال اسف نيذه » فهو بدون شك ذا تجربة عملية على 
إدارة القتال وممارسته . 

وتوليته القيادة على عهد النبي ميا وعلى عهد الشيخين من بعده» يدل 
على أته كان عالما بفنون القتال» وهو بذلك قد حاز على مزيتين رئيستين 

أما المزية الثالثة وهي: الطبع الموهوب» فلا نستطيع إثباتها له ولا 
نفيها عنه» فما خاض معارك حاسمة وأثبت وجوده فيها لنتبيّن له: الطبع 
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الموهوب› کما أن حرمانه من خرص المعارك الحاسمة اس أو اشر 

وفي دراستي : قادة الفتح الإسلامي» كان في نيتي إدخال علقمة بين 
قادة فتح الشام» باعتباره أحد الذين تولوا قيادة من قيادات بلاد الشام مع 
الرعيل الأول من القادة الذين ولاهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه مناصب 
القيادة بعد انتهاء حروب الردة وعودة الوحدة إلى العرب تحت لواء 
الاسلام. 

ولكتني لم أجد له فتحا كالذي وجدت لغيره» فلم أدخله مع قادة فتح 
الشام» فدخل مع قائمة قادة النبيًّ ييه في هذا الكتابء وهذا أجدى عليه 
من دخوله مع قائمة قادة الفتح» فتزكية النبي َيه له قائدا من قادة سراياه 
آهم من تزكية غيره له» وهو شرف عظيم . 

وما كان النبىَ ية ليولى رجلا من أصحابه منصب القيادة» إلا إذا كان 
مستا ليا المنصب استحقاقاً لا مزيد عليه» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
ملا مدا اول الرجل المنامت الل الفا ارما ضارما 
ليعلّم أتباعه ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الحصيف» وليكون قدوة حسنة لهم 
في کل زمان ومکان. 

۰ النبيّ ية الأمانة وبلغ الرّسالةء وبقيت أعماله e‏ س 
ليها ق فسم 2 رر a e‏ وقاد e‏ € بلادمم 

لقد 0 من ۶ إيمانه چ الله ورسول المطلقة 
وما صَُر. فکان من اتواف العقائد الذين يعملون ألخدمتها ولا e‏ 
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وكان قادرا على إصدار القرارات السريعة الصحيحة» لذكائه الماع 
أولاء ولأنه يعتمد على الاستطلاع لمعرفة قوّة العدو وقيادته وأرضه ونباته . 


ولعلٌ ما فعله علقمة من استطلاع الفيقار والي عَرَّة في أثناء حصارها 
کان عملا فذا لا بقدم عليه إل الأقل القليل من القادة. فقد كان علقمة قد 
حصر الفيقار بغزة وجعل یراسل فلم یشفه أحد بما یرید فاتاه کانه رسول 
علقمة» فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له في الطريق» فإذا مر به قتله. وفطن 
علقمةء فقال: «إن معي نفرا يشركونني في الرأيء فاتك بهم»» 

فبعث الميقار إلى ذلك الرجل ألا تعرض ل فخرج علقمة ولم يعد وفعل 
کا و ا رون 


فقد آقام عمرو على (أجُنادين)""' لا يقدر من الأرطبون على شيء 
ولا تشفيه الرّسل فسار إليه بنفسه» فدخحل عليه كأته رسول» ففطن به 
الارظوت وقال: لا شك أن هذا هو الام اومن باحك لامر راتا امز 
إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به» وفطن عمرو لفعله فقال: ١‏ 
سمعتَ مني وسمعتٌ منك» وقد وقع قولك مني موقعاًء وأتا واحد من 
عشرة بعثنا عمر إلى هذا الوالي لنكايته» فأرجع فاتيك بهم الآنء فإن رأوا 
الذي عرضت على الانء فقد راه الأمير وأهل العسكر» وإن لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم»» فقال: «نعم؟ء ورد الرّجل الذي أمر بقتله» فخرج 
عمرو من عنده. وعلم الروميً أنها خدعة اختدعه بهاء فقال: «هذا أدهى 
الل 


وبلغت خد ع ب الات فقال : الله در عمرو!». 

(۱) ابن الاآئیر .)٤۹۷/۲(‏ 

)۲( أجنادين : موضح معروف بالشام من نواحي فلسطين » وهو من الرّملة من كورة بيت 
جبہرین › انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١۲۷ - ۱۲٣/۱(‏ 

(۳) ابن الاأثیر (۲/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹۹‏ 
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ولا تختلف عملية 2 علقمة عن عملية عمرو في أسلوبها وفي أهدافها ولا في 
يقة التخآص من مخاطرهاء ويبدو أن عملية عمرو شاعت لقولة عمر بن 
الخطاب فيه : «لله در عمرو!)» بينما بقيت عملية علقمة معروفة في أضيق نطاق . 
وعملية علقمة تدل على حرصه على الاستطلاع الشخصي حرصا 
لا مزید عليه »› كما أن دکاءه الخارق وحصور بذيهته وحسن تصرفه › مزايا 
تجعل القائد قادراً على وضع خطة سريعة يعة وصحيحة في ان واحد. 
وکان يتمتع بشجاعة شخصية فائقة» ولعل إقدامه على استطلاع 
أحوال الفيقار استطلاعاً شخصياً مع احتمال انكشاف أمره وتعرّضه من جراء 
ذلك إلى الهلاك دليل على شجاعته الشخصية الفائقة. 


وقد رکب البحر مرتين قائدا مرة على عهد النبى ياء ومر على 
هد جرت الحطاف رضي الله عنه» وإقدام آعرابیٌ على ركوب البحر دون 
سایق : تجربة فى معاناة ركوبه لا يخلو من شجاعة نادرة. 


»” » اص 


وکان دا إرادة وويه أيتة › إدا قرر آنا اده بدول تردد» ولا تخل 
عن هدفه قبل ان يبذل من أجل تحقيقه Y‏ يقه ما يستطيع من جهد مادي ومعنويّ . 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التصر والاندحار» أسوة بنفسية 
المؤمن الحق» الذي يرى أن الجهاد يتوج دوماً بإحدى الحسنيين: النصر أو 
الشهادة» وهما خيران من الله على كل حالء فلا مجال لأن تتبدل نفسيته 
في حال من الأحوال. 

وكان يتمتع بمزية سبق النظرء فکان يحسب لكل مر حسابه بدقة 
وحذر» ويدخل فى حسابه أسواً الاحتمالات. 

وکان یعرف نفسيّات رجاله وقابلیاتهم› لأه يعيش معهم أكثر مما 
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وكان موضع ثقة النبيّ َيه وموضع ثقة الشيخين: أبي بكر الصديق 
ر رضي الله عنهماء وموضع ثقة رجالهء وکان يبادلهم ثقة 
بشقة وحبًاً کک والثقة والحت المتبادلان بین القائد ورجاله استانیان 


. نجاح القائد في قيادته‎ e, 

وکان دا شخصة قوية نأفذة» یسیطر بالمثال الشخصیى والعدل والثقة 
والحب. لا بالإكراه والظلم والكبت والكراهية 

وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين» والواقع أنه 
قضى حياته كلها في خدمة عقيدته» ونسي أول ما نسي نفسه في خض 
خدمة عقيدته بأمانة وقَوّة وإخلاص . 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم أفكارهم الخاصة 
وتجاربهم العملية بل يستشيرون رجالهم ویعملون بما يشيرون عليهم . 

وكان يطبق أكثر مبادىء الحرب أهميّة بكفاية واقتدار. 

فقد كان يطبق مبدً: اختيار المقصد وإدامته» فلا يتحرّك إلا مفتوح 
العينين على هدى وبصيرة من غير تهوّر ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضيّة» ولم يتخذ خطة دفاعيّة في حياته 
العسكرية ٣‏ ا الشيخين من بعده. 


قائدا من سراي الت کا ا قائد E‏ رة ا ا 
يعرف حقيقة أمره إلا بعد نجاته» مما فت من عضد قائد حامية عَرَّة وأثّر فى 
معنویاته» لانه وجد المسلمين يستأثر دونهم بالخطر ويؤثرهم بالأمن. 
وكان يطبق مبدآً: حشد القوّة» فيحشد القوّة المناسبة للنهوض 
بالواجب المقدس مع ملاحظة مبداً: الاقتصاد بالمجهود»ء الذي يحول دون 
الاسراف بالقَوة دول مسوع . 
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وكان يطبق : مبدأً: الأمن» فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته 
في معركة خاضها. 

وكان يطبق مبداً: المرونة» فخططه قابلة للتحوير حسب ظروق القتال 
المستمرة بسرعة» وليست جامدة في قوالب صلبة. 

وكان يطبق مبدأً: التعاون» وقد برز تعاونه بوضوح في معركة 
اليرموك الحاسمة وفي معارك فتح فلسطين . 

وكان يطبق مبدأً: إدامة المعنويات» بالمثال الشخصى» والعقيدة 
الرّاسخة والقيادة الحكيمة» والتصر. ۰ 

وكان يطبق مبداً: الأمور الإداريةء فما عانت قواته من نقص في 
الشؤون الإدارية. 

لقد كان علقمة بحق قائدا متميزاء ولا عجب فهو أحد قادة النبى بيا . 

علقمة في التاريخ 

يذكر التاريخ لعلقمة» بأنه نال شرف الصحبة ونال شرف الجهاد تحت 
لواء النبيٌ لا . 

ويذكر له» أنه كان أحد قادة سرايا النبي ية وأحد عمّاله . 

ويذكر له» أنه كان أحد عمال الشيخين : ابي بكر الصدّيق وعمر 
وأحد قادتهما. 

ويذكر له» أنه وهب حياته لخدمة الاسلام والسلن فاتك شهدا 
ولم يسقط السيف من يده. 

رضي الله عن الصحابيَ الجليلء الإداريّ الحازم» القائد الشهيد 
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مجمل السّيرة 
س 

تتلخص سيرة النبيّ بيا وحياته المباركة في : التوحيد والجهاد. 

لقد وحد النبىّ ية منذ مبعثه فى مكة المكرّمة إلى هجرته إلى المدينة 
المنوّرة من أجل الجهاد: وحد الأفكار بالتوحيد» ووخد الصفوف 
بالتوحيد» ووحد الأهداف بالتوحيد» وجمع الشمل بالتوحيد» وبنى الانسان 
بالتوحيد» وأزال نعرات الجاهليّة بالتوحيد» وغرس التضحية والفداء 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرّمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. 

وجاهد النبىّ ية منذ هجرته إلى المدينة المنوّرة من مكة المكرّمة إلى 
آن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد؛ فكان جهاده لتبليغ الدّعوة إلى 
الناس كافة. ولتكون كلمة الله هى العليا فى الأرض . 

وكانت همَته العالية منصرفة بكل طاقاتها الماديّة والمعنويّةء بتأييد 
من الله وتوفيقه» إلى غاية سامية واضحة المعالم هي (بناء الإنسان 
المسلم)» لىکون فدوة للاخرین ق السلم والحرب» أخلاقاً وسو 
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الك لوہ 


ع روا ر 


ومخافلة NY,‏ وا للحياة الدنيا والاخرة و 


وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم»ء هو التوحيد من أجل الجهادء 
والجهاد من أجل التوحيد. 

بالتوحيد» أشاع الانسجام الفكريّ لأول مرة بين المسلمين في 
التاريخ ؛ وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكناء إذ لا تغاون 
وثيقا و بدون انسجام فکریٌ يذيب الاختلافات ويقضي على النزعات 
ويحمي من الأهواء. 


كما أن هذا الانسجام جعل الجهاد ممكتاً أيضاًء يقود إلى التصر 
ويؤدي إلى الظفرء إذ إن التعاون الوثيق والجهاد المقدس الذي تستثيره 
العقيدة الراسخة الواحدة» جعل عن المسلمين قرة لا تقهر أبداء فود 
الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام في أيامه شبه الجزيرة العربيّة كلها 
تحت لواء الإسلام» ولا نعرف لها وحدة بأىّ شكل من الأشكال وبأية 
صورة من الصْور قبله أبداء فكان جيش النبيّ اة الذي أنشأه وأرسى دعائمه 
خلال عشر سنوات من عمره المبارك. هو الذي حمل رايات المسلمين 
و من بعده» وتحمّل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل 
حال ع مانن عاما ١١(‏ ه- ٠٠١‏ ه) من الصين شرقاً إلى قلب 
ف غرباء ومن سيريا شمالا إلى المحيط جنوباًء فكان هذا الفتح فتحاً 
e‏ لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف 
وتطوّرات الزمن» إلا عن الأندلس الذي انحسر عنها انحساراً سياسيا 
وعسكرياء وبقي ثابتا راسخا فيها فكريا وثقافيا واجتماعيا حتى اليوم. 


مجمل تاريخ جيش النبي 
E ES‏ 


وتاریخح جیش النبى مادء يندا من يوم معته عله الصلاة والسلام» 
فقد عمل جاهدا في ميدان بناء الانسان المسلم» الذي هو المجاهد المسلم 
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قائدا وخندناء ولکن تاریخه فی التطبيق العملى للجهاد عشر سنوات فقط 
بدأت في المدينة المنوّرة. 


وحين هاجر النبىّ ية من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة وآمر أصحابه 
بالهجرة إليهاء بدا تنظيم الجيش الاسلامي وتسليحه وتجهيزه ه وقیادته (عمليا) 
جا نظاسا له کان واخ وهدف واحد» وفكر وأحد» وقيادة وأحدة. 


ومعنى الهجرة ل المدينة المنوّرة» من الناحية العسكرية» هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة› تدا للنهوض بأعباء الجهاد. 

وبادر النبىّ بيه مباشرة» بعد استقراره في المدينة المنورة» إلى اختيار 
مکان مناسب لبتاء مسحدله » وبداً ببنائه باللبن»› وشارك أصحابه في حمل 
اللّبنات والأحجار على كواهلهم» a‏ المشجد: فرائة الرقل 
والحصى › وسقمه الجريد» وأعمدته الجذوع ٠‏ 

وتم ياء مسحد رسول الله کیا في المدينة المنوّرة» بناء النكة 
الأولى لجيش النبىَ ياء والثكنة الأولى في الإسلام. 


وقي مسجد التي كا أعذ اء اسان المسل بتي أکله مرتين: 
القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا جيش المستقبل 
وجنود الفتح الإاسلامي وقادتهء والدوون على الجماد من شباب 
المسلمين» وكهولهم وشيوخهم أيضا ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل 
وجنود ات الاسلامي وقادته» والقادرون وغير القادرين على الجهاد ن 
المسلمين يحقنون في المسجد النبويّ الشريف بمصل الجهاد اذا وزیا 
لیصبح الانسان المسلم ماغدا من الطرار الأول بماله ونفسه في سبیل الله . 
)١(‏ انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (۲۳۹/۱- »)۲٤١‏ وسيرة ابن هشام 

.)١٤/١(‏ والطبري (۳۹۷/۲)» وابن الأثير (۹/۲٠۱)ء‏ والبداية والنهاية 
.)۲۱٤/۳(‏ وابن خلدون »)۷٤١ -۷٤١/۲(‏ ومختصر تاریخ البشر »)۱۲۷/١(‏ 
وعيون الأثر »)۱۹١/١(‏ وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى »)۱٤١(‏ ومختصر 
کتاب البلدان لابن الفقيه .)۲۴١(‏ 
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ولم يون للمسلمين بالقتال» وهو الجهاد الأصغرء قبل الهجرة من 
مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرةء بالرغم مما تَحَمّلوه من تعذيب وتشريد 
وعناء واضطهاد. وفي مكة المكرّمة اجتمع النبي ف بسبعین رجلا من 
مسلمي المدينة المنوّرة ليلا في (العَقبة)"“ في بيعة العقبة الثانية» فاستمع 
أحد المشركين وهو يتجوّل بين مضارب الخيام ومنازل الحجيج إلى ما دار في 
اجتماع (العقبة) من حديث بين النبيّ يا وأولئك المسلمين القادمين من 
المدينة المنوّرة» فصرخ ينَذرٌ أهل الي و ن جیا 
والصبًاء“ معه» قد اجتمعوا على حربكم». 


ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية بانكشاف آمرهم» بل 
رادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم» ولكن النبي ل 
مرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم إذ لم يآذن الله لهم بعد بالقتال" 

وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة نزلت أل ان من ايات القتال: 
ادن للذين يقَاتلون بام ظلموا وان الل على نصرهم لقدیه . الذين 
اوا یبارت بغر حى إلا أن يمولوا: ربا الل . فرج الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والّلام غازياً في شهر (صَفر) على رأس اثني عشر 


ا من E‏ ا المدينة المنوّرة» وبذلك بدا الجهاد الأصغر ا في 
الإسلاء . 


ا 


(۱) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه» وهو طويل صعب إلى صعود 
الجبل. وآما العقبة التي بويع فيها النبي َء فهي: عقبة بين (منى) ومكة» بينها 
وبين مكة نحو ميلين» وعندها مسجد ومنها ی العقبة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (7/ ۱۹۲ - ١۱۹۳)ء‏ والمشترك وضعا والمتفق صقعا .)١١١(‏ 

(۲) الصباء: جمع صابىء» وصباً الرجل: ترك دينه» وكان المشركون يقولون لمن أسلم 
مع رسول الله م : الصابىء. 

(۳) انظر التفاصيل في : سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۷ - ٥٤‏ 

.)٤١ ۳۹ :۲۲( الایتان الکریمتان من سورة الحج‎ )٤( 

.)۲۸- ۲۷( سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۳)» والدرر (۱۰۳)» وانظر کتابنا : الرسول القائد‎ )٥( 
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رسالة المسحد العسكرية 
ت 


لقد قضى النبي ييه اثنتي عشرة سنة من عمره المبارك في مكة 
المكرّمة وسنة واحدة فى المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها يعمل جاهدا فى 
ميدان: بناء الإنسان المسلمء منفذاً رسالة الله فى مجال الجهاد الأكبر. 


وفضى عشر سنوات في المدينة المنوّرة من عمره المبارك» من بداية 
الجهاد الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلى منفذاً رسالة الله فى مجال الجهاد 
الاكر وهو اء الإنسان المسلمء وفي مجال الجهاد اللأصغرء وهو الجهاد 
في سبيل الله بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله . 

وقد بعث النبي بيا في الأربعين من عمره المبارك. والتحق بالرفيق 
الاق غ لات وس هه فان ا ور ا :ومعلا ورادا وة 
وأسوة ثلاثا وعشرين سنة» وكان نبيا ورسولاء ومعلماً ورائدا» وزعيماً 
وقائدا عشر سنوات» بلغ الرّسالة» وأذى الأمانة» خلال عمره المبارك من 
مبعثه إلى وفاته فى مجالين حيويين: مجال الجهاد الأصغر» ومجال الجهاد 
كر فا ا الا الأكبر هو الأصل» ولكنْ هذا الجهاد لا يبلغ غايته 
ويحقق أهدافه ويصان ويُحمى إلا بالجهاد الأصغر» فلا حقّ بغير قَوّة» 
ولا قوَّة بغير مجاهدين صادقين» يجاهدون أنفسهم أولاً بالعقيدة الرَاسخة» 
لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربةء لا 
بضخامة العَدد والعددء إذ لم ينتصر المسلمون على أعدائهم بالتفوّق 
العددي والعددي في أيام النبيّ بي ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم» بل 
انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف نصا وروحاًء فلما بدلوا ما بأنفسهم 
وتغلبت عليهم نفوسهم الأمّارة بالسُوء» واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» أصبحت انتصاراتهم هزائم» ولم يفلحوا أبداً. 


إن تاریخ جیش النبی اء بدا من آول نزول الوحي على المصطفى 
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عليه الصلاة والسّلام» فأعدّ جنوده وقادته بالتدريج (أفرادا)» في مكة 
المكرّمة ببٽاء الاإنسان المسلم» فلما هاجر إلى المدينة المنوّرة وشید مسجده 
فيها» بدأت مرحلة جديده من مراحل ذلك الجيش هي مر حلة تنطيم 
(الأفراد) قادة وجنوداء استعدادا للجهاد الأصغر» ولم تمض سنة كاملة على 
إكمال تشييد المسجد النبويّ الشريف» إلا وأصبح جيش النبيّ ية متكامل 
التنظيم» قليل العَدَد ولكنه كثير المددء في قاعدة أمينة هي المدينة المنورةء 
يرتكز عليها في جهاده» وينطلق منها لتحقيق أهدافه» ويعود إليها من 
غزواته» ويحشد فيها الرجال والمعدات . 


انل النبى اة من مسجده النبويّ الشريف 7 للقيادة : يعد فہه 
الخطط العسكرية» ويعقد في رحابه مجالس الجهاد» ويهيىء فيه 
المجاهدين الصادقين» ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصاياء وينصت فيه 
إلى دوي الرأي من أصحابه»ء لآن آمرهم شوری بينهم . 

وکان يحسد أصحابه في الك > ليشحنهم بطاقات مادية معنوية 
لا ينضب معینها› e‏ المؤمنين على القتال» ويأمرهم بالات وينهاهم 

عن اراي ا والنزاع› ويأمرهم بالطاغة والتظام» ویشیع 

E SE aS 
والأعلام والبنود للمجاهدين في المسجد» وتوزع فيه الأسلحة والمعدات›‎ 
وکال أصحابه يجتمعول فی المسجد حين يداهمهم الخطر› ويعود‎ 
فى المسجدء ویتعلم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد.‎ 

والفرق بين الغزوات والسّراياء أن الغزوات يقودها النبى ية بنفسه› 
والسرايا يقودها قادة النبى َة من أصحابه الخْرٌ الميامين . 

أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان 
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رسول الله بء أجود التاسء وكان أشجع التاس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق الاس بل الصّوت. فتلقاهم رسول الله ية راجعاً وقد 
سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه» يجري في 
عنقه السّيف» وهو يقول: «لم تراعوا. . . لم تراعوا». 
سبق النبيّ 4لا جماعة الاستطلاع إلى الصّوت» وكان الصّحابة 

رضي ان عنهم PET‏ في المخد اتظارا لاوا الرضول القائت عل 
الصلاة والسلام وتو جيهاته . 

لقد كان المسجد في أيام النبىّ ب (متابة) للمجاهدين قادة وجنوداء 
والمثابة في المصطلحات العسكرية» هي: مكان اجتماع القائد برجاله 
لإصدار الأو امر إليهم ومكان استلام الأوامر» وكان المنادي ينادي حين 
يتعرّض المسلمون لخطر داخلى أو خارجى: الصلاة جامعة.. الصلاة 
افا بو قال العجاعدوة إلى اة ر رات وو ا لد 
عليهم السّلاح كاملا ويجهًّز لهم مَنْ وراءهم الخيل والدواب والإبل أو 
يجهزونها لأنفسهم ویربطونها خارج المسجد» وعد لهم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات› ليصاولوا العدو فورا ويقضوا على الخطر الداهمء تنفيذاً 
ا قائد واحد» ا لغاية واحدة» هي الدفاع عن الإسلام 
الا 

بناء الإنسان المسلم 
€ 

وقد استطاع النبيّ بيا بناء الإنسان المسلم على ثلاث دعائم: العقيدة 
الزاسخةء والفدوة الح وار الرجل العاسي العمل الاسب. 

أما العقيدة الاسلاميةء فهى عقيدة منشئة باءةء صالحة لكل زمان 
وات ها ف انا ااا ارج وئ بالا الا غاب 
بالدار الأاخرة» وتخرس الضبط والتظام في القلوب والنفوس معاء وتلتزم 
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بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة والمُثل العليا الأخرى»ء وتأمر بالشجاعة 
والشبات› وتنهى عن الجبن والفرار. 


أما القدوة الحسنة» فقد كان خلق النبىّ بيه القران» وكان تعاليم 
الإسلام تمشي على الأرض بشرا سوبا لا يأامر بشيء إلا طتقه على فة 
آقوی ما یکون التطبیق» ولا ینھی عن شیء إلا ابتعد عنه أشد ما یکون 
البُعّدء وكان مثالا عالياً للشجاعة والإقدام» وكان كالقمّة العالية في عمله 
ومعاملته بالنسبة لأصحابه وكلهم قم عالية» وکان يؤثر رجاله بالخیر 
والامن سخا دونهم بالخطر والمشقة» وكان مثالا ضا لأصحايه في 
کل عمل يبتغي به وجه الله والدار الأاخرةء فكان قرنه خير القرون» لن 
تأثیره العائر ف احا کان عظيماً. 


أما اختياره الرّجل المناسب للعمل المناسب» فقد كان مثالا رائعا 
ا في الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية 
العالية والماضي الناصع المجيد في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته. 


وكل مَّن قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصور» وفكر كثيرا في 
طرق اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة» لا يمكن أن يجدوهم 
شيئا مذكوراً بالنسبة لأسلوب النبي بيه في اختيار الذين يُوكل إل 
المناصب العامة عسكرية أو مدنية. 


قال رسول الله ل : «مَنْ وَلِيّ من أمر المسلمين شيئاء فوَلى رجلا 
وهو يجد مَنْ هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله»» وفي 
زوانة «مَنْ قَلَدَ رجلا عملا على عِصًابة وهو يجد في تلك العصابة 
أرضى منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين»» رواه الحاكم في 


(۲( 
صح حه 


. العصابة: الجماعة من الناس‎ )١( 
.)٠١( السياسة الشرعية للإمام أبن تيمية‎ )۲( 


oA 


لقد دلت سنّة رسول الله اة أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء فقد قال 
لأبى ذز الغفاريّ رضى الله عنه فى الإمارة: «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
حري وندامة» إل مَنْ أخذها نجقهاء واڏی الذي عليه فيها)» رواه ا 


وروی البخاري کی صحيیحه عن ات هَرَبّرة رضصی الله عنه: «أن 
ال ل ن اا ق اا فا ا رسرل 1 وا 
إضاعتها؟ قال : إذا رسد“ الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة»" . 


لم يكن عليه الصلاة والسّلام يدم رجلا على رجل إلا بالحق» وكان 
يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبه» فولى قيادة الجيش صاحب 
الطبع الموهوب والعلم المكتسب والخبرة العملية» لذلك انتصر قادته في 
السرايا التي تولوا قيادتها فى حياته المباركة» فلما رحل إلى لقاء الله» أصبح 
قادته أبرز قادة الفتح الإسلامي لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار 
الرجال. 

لقد ولى النبىّ ية خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام خالد 
فا (Da‏ 
ماسر ۵ . 

وما يقال عن خحالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص› فقد ول 
الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة . 

وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أفلاذ 
AS‏ 


9 الاة ال غ7 
(۲) وسد الأمر إلى فلان: أسند إليه القيام بتصريفه. 
(۳) السياسة الشرعية (۱۳). 
)٤(‏ آسد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاتب .)٠١۳٤/۷(‏ 
)٥(‏ اسد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعات .)٠١۳٤/۷(‏ 
(0) أسد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاب .)٠١۳١٤/۷(‏ 


O۸ 


وکان عثمان بن عقان رضي الله عنه غنياء فأفاد المسلمون من ثرائه» 

rT ET ۶ e E 
ولم نسمع أن الرسول القائد عليه اأفضل الصلاة والسلام كلف عثمان‎ 
بمنازلة الأقران يوم الطعان.‎ 

وکان حسّان بن ثابت الأنصاری رضی الله عنه شاعراً مجيدا» فاستفاد 
المسلمون من قابليته الشعريّة» ولكن لبي بيا كان يجعله مع التساء عندما 
يتوجه للجهاد. 

وكان كثير من أصحاب النبى ييه يُعَدّون من أشجع الشجعان» 
ولكنهم بقوا جنوداً في جيش المسلمين» ولم يتولوا مناصب قيادية» لأنهم 
کانوا جنودا مر ولم یکونوا قأدة متمیزین . 

وکال من بین آصحابه م یحسن القراءة والكتارة»› فجعلهم کتابا 
للوحي ومحرّرين لرسائله إلى الملوك والأمراء. 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة» فولى كل واحد منهم 
ما یناسب قابلیاته وکفایاته . 

لقد كان النبىّ ية يعرف حى المعرفة كل مزايا أصحابه» فيفيد من 
تلك المزايا ویبرزها للعيان» ويشجع أصحابها ويشني عليهم أطيب الثناء. 

ولكنه في الوقت نفسه» يغض الطرف عن النواقص» ويتستر عليها 
ويبذل جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حسب» ويأمر أصحابه 
بذكر مزايا إخوانهم حسب أيضاً. 

واستفادته عليه الصلاة والسّلام من كل مزية لكل مسلم» واستقطاب 
تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجديدء فلا يضع لبنة إلا في مكانها 
اللائق بها والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً 
(۱) سنن النساتي (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر حاشية السندي على هامش سنن النسائي (۲/ .)٠١١‏ 


oA 


وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبيّ بي عسكرياً وسياسيا 
واجتماعياً واقتصادياء وفي أيام الحرب وأيام السلام. 

فلما التحق عليه الصلاة والسّلام بالرفيق الأعلى» خلف بين المسلمين 
عدداً لا يكاد يعد ولا يحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء 
والفقهاء والمحدثين» قادوا الأمة الإسلامية عسكرياً وسياسياً وإدارياً وماليا 
واجتماعيا وفكريا إلى المجد والسؤدد والخير» وإلى الفتح والنصر 
والتوفيق » وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وصدق رسول الله ية : «أصحابي كالنجوم» فبأيّهم اقتديتم 
اهتديتم“ » فهؤلاء هم القادة الرّوادء من خريجي مدرسة المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسّلام . 

لقد نسي النبيّ بيه نفسه» وركز كل تفكيره عملا دائباً لمصلحة 
am‏ 

نسي مصلحته الخاصة» وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة» 
لذلك استطاع تخريج القمم السامقة من مختلف القابليات والكفايات 
لمختلف المناصب والواجبات . 


استطاع بالدعامة الأولى : العقيدة الراسخة» أن يجعل من ضمير الفرد 
E‏ عتيدا عليه» يأمره بالمعروف وینهاه عن المنكر› وأن يجعل من 
المجتمع الإسلامي إخوة متحابين في الله : إنما المؤمنون إخوة4" . 

واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة الحسنةء أن يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بان العقيدة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياًء وأن ما لا يمكن أن يكون» 
يمكن فعلاً أن يكون» وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمناً بأنه المجتمع 
)١(‏ رواه الب لبيهقو في السنن› انظر مختصر الجامع 1 صغم للمناوي ا مصطفی محمد 

عمارة - (۱/ ۳۷۹). 

(۲) الاية الكريمة من سورة الحجرات .)٠١ :٤۹(‏ 
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(وكذلك جعلناکم أمَةَ وَسَطاًء لتكونوا شهداء على التاس» ويكونَ اسول 
علیکم شهیداچ“ . 

واستطاع بالدعامة الثالثة : اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» 
ان يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم ولا يعتمد 
على حسبه ونسبه وانحرافه عن مبادئه» ويجعل المجتمع الاسلامي يثق 
بعدل القيادة وترفعها عن التحيّر والأهواء. 

هكذا أعد الرّسول القائد عليه الصلاة والسّلام الفرد المسلم» وكل فرد 
مسلم جندي مجاهد في جيش المسلمين» مؤمنا بعقيدته الراسخةء واثقا 
بقيادته الاأمينة› لا یخشی على مستقبله الظلم والانحراف» مطمئنا على 
حاضره ومستقبله غاية الاطمئنان. 

وهؤلاء الأفراد يوْلّفون المجتمع الإسلامي» وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله» يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الراسخة» يثق بقادتهء وول مره الزبدة المختارة من آبنائه من اصحاب 
الكفايات العالية» والقابليات المتميّزة» والإيمان العميق» والماضي 
المجيد. 


هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته» ويحملها إلى الناس كافة 
لا يحملهم عليهاء ويدافع عن أرضه وعرضه - ولا أقول عن أعراضه - لأن 
عرض كل مسلم عرض المسلمين جميعاً» كل أفراده يتساوون بالحقوق 
والواجبات» يسعى بذمّتهم أدناهم» وهم قوّة على سواهم» ليس بينهم تمييز 
طبقيّ ولا عرقي» هو جيش النبيّ ية ومثل هذا الجيش لا يُقهر ولا يقَهَقر 
انداي ` 


المثالي الذي يؤمن بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعاً: 


O n a nN 0ل‎ ( 
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أدوار بناء الحيش 


۵ ے 


وجيش المسلمين الأول في تاريخه» يتلخص بأربعة أدوار» تدرّج بها 
من الضعف إلى القوّة» ومن الدفاع إلى الهجوم» فأصبح بالتدريج قو 
ضارية ذات عقيدة راسخة ومعنويات عالية» تعمل تحت فيادة وأاحدة» 
لتحقيق غاية وأحدة. 

وهلذه الأدوار الأربعة هي حسب الزمني وتطورها 
التدريجي : 

الدور الأول هو دور الحشد: من بعثته ية سنة 11١(‏ م)» إلى 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة سنة 1۲٣١(‏ م( واستقراره هناك . 

وفي هذا الدورء اقتصر النبي ية على الدعوة ونشرها: يبشر وينذرء 
ویرسخ العقيدة» ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الاسلام. 

وبهذا الجهاد الأكبر» كرون الخميرة الأولى لجيش المسلمين» ثم 
حشدهم في المدينة المنوّرة بالهجرة إليهاء فكانت المدينة هي القاعدة 
الام الول لج الي 

وادور الثاني» هو دور الدفاع عن العقيدة: وقد اقتصر في السنة 
الأولى من الهجرة» على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. 

وبداً النبيّ 4ي بعد نزول اية الإذن بالجهاد الأصغر: ادن للذين 
ُقاتلونَ باتهم ظلموا وإنٌ الله على َصْرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم 
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بغر حى الا أن ولوا برا الل ٠‏ » يرس الشرايا نعادة ااذه هن 
أصحابه» وقاد دنفسه الغزوات› وانتھی هذا الدور: دور الدفاع عن العقيدة» 


بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنوّرة بعد عزوة (الخندق) فی شوال مں 
(۱) الایتان الکریمتان من سورة الحج (۲۲: ۳۹ .)٤١‏ 


OAV 


السنة الخامسة الهجريّة“ » وقيل: فى ذي القعدة سنة خمس الهجرية" » 
ومعنى هذاء أن هذا الدور استمر أربع سنوات تقريباً. 


وفي هذا الور كان مولد الجيش (تنظيمياً)» مولد الجيش الإسلامي 
جیشا متجاهدا في ظل مسجد النبى مء فازداد تعداد المسلمين› وأحرزوا 
اشارا اا ف غو ر الكرى) في رمان البارك من اا اا 
الجرة 4 راتت دار في الدفاع غ العقيدة الإسلامية» وعن حرية 
نشر الدعوة الإسلاميّة بين الناس كافة» تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقين ويهود» المتفرقين على المسلمين ددا وعدا 


وفي هذا الذور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة» وصفة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربّه: الهم إن تَهُلك هذه 
لاه ل تف سيا الى مرف السلين العصيب ولكة قال عله 
الصلاة والسّلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة (الخندق): «الان نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم» » مشير إلى تَحَسّن موقف المسلمين من 
١‏ حال الخطر المحدق بهم إلى حال القَوّة والمَتعة. 


والڌور الثالث» هو دور (التعرّض): من بعد غزوة (الخندق) إلى 
غزوة (حتيْن E‏ التي کانت في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية 7 : 


(۱) الدرر (۱۷۹)» وعيون الاأثر (۲/ .)٥١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد(۲/ .)٥٥‏ والمغازي للواقدي (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۲۱1/۲)» وطبقات ابن سعد (۱۲/۲)» والدرر (١٠١)ء‏ 
والمغازي (۲/۱) و (۲۱/۱)» وعیون الأثر .)۲٤٥/۱(‏ 

.)٠٠١/۱( سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۷)» وعیون الأثر‎ )٤( 

.)٦٦1/۲( عیون الأثر‎ )٥( 

(1) حنين: واد قبل الطائف» بينه وبين مكة ثلاث ليالء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ .)٠١٤‏ ) 

(۷) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱٤۹‏ والمغازي للواقدي )1/1( وجوامح السترة :)٤١(‏ 
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جيش المسلمين قَوّة ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربية٬‏ 
واستطاع سحق كل قَوّة باغية من المشركين ويهود تعرّضت بالمسلمين . 


والور الرَابع هو دور (التكامل): من غزوة: (حتيْن) إلى أن التحق 
النبيّ ية بالرّفيتق الأعلى» في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة 
إحدى عشرة الهجرية" . 


وفي هذا الور تكاملت قرات المسلمين› ی و 
العريية تامة بدون منازع› ووحدتها ا كاملا لأول مرة في 


ثي أخذت هذه القرّة تحاول أن تجد لها مُسَنفساً في خارج شبه 
الجزيرة العربيّة» فكانت غزوة (تبوك)" التي كانت في شهر رجب من 
السنة التاسعة الهجريّة » إيذاناً بمولد الدولة الإسلامية 7 


ولت بحاجة إلى إثبات قابلية النبيّ ي القياديّة وكفايته العسكرية r‏ 
وصدق الله العظيم: «الله غلم حَيْثُ حَيْت يَجْمَل رسالتة4" فقد کانت 


قابلياته وكفاياته القيادية والعسكرية وغر ها فة نادرة لا تتکرّر أذ 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۲۷۲)» وسيرة ابن هشام /٤(‏ ۳۳۲). والدرر (۲۸۷). 

(1) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وهو حصن فيه عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/ .)۳٠٣١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٦١‏ والدرر .)۲٥۳(‏ 

.)۲۹ - ۲۸( انظر کتابنا: الفاروق القائد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كتاب: السبيل إلى القيادة للمشير مونتكمري 1١۷(‏ و ۲۸۲)ء وكتاب: المائة 
الأوائل للدكتور مايكل هارث الذي اختار النبىّ ية ليكون الأول في آهم رجال 
التاريخ . | 

() الاآية الكريمة من سورة الأنعام (7: .)٠١١‏ 

(۷) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد .)٤۸١ - ٤١١(‏ 


o۸۹ 


فقد قاد النبي ية بنفسه E‏ وعشرین عزوة E‏ وفي رواية أخری : 


ولکنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة 
النبوية المطهرة والمغازي والتاريخ» وإحصاء الغزوات التي قادها النبي ميا 
بنفسه» وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوة 
(انظر الملحق ا المرفق)ء ويبدو أن قسماً من المصادر أغفلت غزوة من 
الغزوات وا وا منھا أغفلت أكثر من غزوة واحدة» ولكن 
الغزوات ا اعتمدتها فى الملحق المرفق وردت في اکا من مصدر 
ف و ا ر ف فان نالرات 
العسكرية الإسلامية" . 


وقد و في نسح غزوات : بذر» واحدع والمريسيع› والخندق› 
Es‏ وخیبر› وفتح مكة» وحَيْن»› اطا وا 
تسع عشرة غزوة من غزوات النبيٌ يي بدون قتال . 


0 ا بعث بها e.‏ وفي رواية: نه 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)٥‏ والمغازي للواقدي (۷/۱)» وعیون الاآثر (۲۲۳/۱). 

(۲) جوامع السيرة .)٠١(‏ 

(۳) انظر r‏ في كتابنا: الرسول القائد ٤١(‏ - 1۸٤)ء‏ ولم يدرج قسم من کناب 
مصادر الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصلاة والسّلام» انظر (مثلڈ) 
سیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۸۰) . 

-٠۸( وعيون الأثر (۲۲۳/۱)» وجوامع السيرة‎ »)٦ - ٥/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۱ 

.)٤١٤( انظر كتابنا: الرسول القائد‎ )١( 

.)١١ -۱۷( وعیون الأثر (۲۲۳/۱)» وجوامع السيرة‎ »)٦/۲( طبقات ابن سعد‎ )٦( 
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وقد قاد عليه الصلاة والسّلام غزواته خلال سبع سنین بدت من بعد 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» فقد خرج إلى غزوة 
(ودان)"“ وهي أوّل غزوة قادها بنفسه فى شهر صَفَر من السّنة الثانية 
الهجرية“ » وكانت غزوة (تبوك) آخر غزواته في شهر رجب من السنة 
ا ال ان رت ك اوران و كه لج اد 
تحت لواء الإسلام لأول مرة في التاريخ . 


رائد الفتح 
وبدأ الرسول القائد عليه أفضل الصَلاة والسلام يخطط للفتح 
المسلمين على فتح (أرض الشام)" : فلسطين والأردن وسورية ولبنان» 
وتاسیس اول وکن لدولة ا خارج شه الجزيرة العريية على شواطىیء 
البحر الأبيض المتوسّط الشرقبة. 
ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام إلى جانب تبليغه 
ا الإسلامية إلى قادة العالم في وقته: کسری فارس»› وقیصر 
القشطنطينبةء واماد وقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي 
واليمن والحبشة کان قائدا ماهرا ظا ٠‏ يغخض الطرف عن اَی مظهر 
عدواني قد يحط من شأن دعوته و يعمل على اليل منها أو ي بضع العراقيل 
)١(‏ ودان: قرية قريبة من الجحفةء وهناك ودان بين الأبواء والجحفةء وهي من الجحقة 
)۲( المغازي للواقدي (۱/ ۲( وطبقات اين سعد (۸/۲)» والدرر »)۱١۳(‏ وعیون 
الأثر .)۲۳٤١/۱(‏ 
(۳) أرض الشام: حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط)» ومن الشرق 
البادية من (أيلة) إلى الفرات إلى حد الروم» ومن الشمال بلاد الروم (تركيا) ومن 
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في طريق حريّة انتشارهاء فلم يقف ساكنا أمام استشهاد رسوله الذي بعثه 
إلى أمير الغساسنة في (بُصرّى)' » فأرسل في السنة الثامنة الهجرية 
(1۲۹ م) أحد قادته المقرّبين إليه» وهو زيد بن حارثة الكلبيَ على رأس 
خملة تحدادها لابه الآ رجل إلى الحدود الشمالية الغربية من حدود بلاد 
العرب» وهناك عند (مُوّتة) » الواقعة على حدود ا ال ارف 
من الطرف الجنوبيّ للبحر (المَبّت)» التقى المسلمون بقرّات الرُوم 
وحلفائهم““ الخساسنة 

ومهما تكن الخاتمة التى لقيتها غزوة (مؤتة)ء فإن نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدى» فبينما رأف الروم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي 
اعتاد البدو شتها بين حين وأخر» كانت سرية زيد إلى (مؤتة) في الحقيقة غزوة من 
نوع آخر» لم تقدّر امبراطورية الرّوم أهميتهاء فهي حرب منظمة كانت لها 
مهمة جديدة خاصة› جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفتح أرض الشام. 

وفي السنة التالية» أي في السنة التاسعة الهجريّةَ 1١(‏ م)» قاد 
النبيّ ية بنفسه غزوة (تبوك)ء فأظهر قَوّة المسلمين للرٌوم المتربّصين بهم 
ثم عاد إلى المدينة المنؤرة» فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية » بالاضافة 
إلى تأثيرها المعنويّ في الرّوم وحلفائهم الخساسنة. 

وفي السنة الحادية عشرة الهجرية (۳۲ م)» أعد النبي بيه سرية 
بقيادة سام بن زيد بن حارئة ا ( حب رسول الله وابن حبه)» 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشق» انظر التفاصيل في البلدان 


.(YVA/Y) 
.)۱۹/۸( معجم البلدان‎ 


(۳) البلقاء: كورة من أعمال دمشق ووادي القرى» قصبتها: عمانء انظر التفاصيل فى 
معجم البلدان .)۲۷٣/۲(‏ 

(5) انظر تفاصيل سرية (مؤتة) فی کتابنا: الرسول القائد (۲۹۵_ .)٠٠۲‏ 

(۵) انظر تفاصیل سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۳- .)١١‏ 
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لمهاجمة الرُوم» فولى وجوه المسلمين شطر فبْلة عيّنها لهم وأهداف 
واضحة جليّة شرحها لهم وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة. 

وهكذا وقف الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام بثاقب نظره 
على أن أشد الأخطار التي يمكن أن تحلٌ ببلاد العرب ودعوته الإسلامية 
موطنها أرض الشام حيث الرُوم وعمّالهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث 
الفتح الإسلامي EE‏ صدق هذه الإشارة» فكان الرُوم أشد المحاربين 
ا 


تلك هى قصَة جيش المسلمين الأول»ء الذي أنشأه وسهر على 
رعايته » ودربه وجهزه ونظمه› وها له القادة الخهاة القادرين › وأشاع فیه 
المعنويات العالية بالعقيدة الرّاسخةء حتى أصبح جيشا لا يهر من قلة ولا 
بكثرة» حقى وحده قوية»› واا أمة عظمة › وحمی عقدة رأاسخه › في 
حياة قا ده ورائده» ومؤسس بنبانه » وال أركانه» ومرسخ إيمانه بقَوة الله 
وعزته وإرادته وهدیه. 

وقد نشا هذا الجيش فى المسجد» وشبً وترعرع في المسجده 
واستوى على ساقه فى المسجد» وتلقى تعاليمه فى المسجد» فقد جعل الله 

وفي المدينة المنوّرة» في مسجد النبى يوه انطلق جيش المجاهدين 
الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين» ثم انطلق لحماية الدعوة الإسلامية 
وحرية نشرها وتبليغها أل الناس» تم اندفع لصبانة الكيان الاسلامي› م 
تكفل بصيانة الدولة الإسلامية مكانة وأرضا وعرْضاء ثي نهض بأعباء حرب 
المرتدين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربيّة» ثم تحمّل أعباء الفتح 
الإسلامي العظيم أقوى ما يكون عزماً وإرادة وتصميماء فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الإسلام إلى الأممء ولم ينقلوا به الأمم إلى الإسلام» فكان نشر 
)١(‏ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم .)٤١(‏ 
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اللاسلام بالحسنی لا بالاکراه» بالحكمة لا بالقوة. 

ا ادا ال عل ق و ا ضرت ا ار 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهر» وحقق فتوحات فذة 
لا ترال باقية على الذهرء وصدق الله العظيم : فمن أسس بيان على تَقَوّى 
من الله ورضوانِ خير ام مَنْ سس بنیانه على شفا جرف هار فانهارَ به في 

نار جهنم الله لا يدي القَوم الظالمين4 . 

والڏرس الذي e‏ أن نسأله من بناء هذا الجيش الإسلامي الأول 
جيش النبيّ ياء هو أن نبني الجيوش العربية والإسلاميّة على أسس رصينة 
من تعاليم الدين الحنيف» لتتحلى تلك الجيوش بالمعنويات العالية التي 
ترتكز على تلك التعاليم . 

وأن تحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقاًء من ذوي الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والتجربة العمليةء القادة الذين يؤثرون مصلحة آمتهم 
وبلدهم على مصالحهم الذاتية . 

وأن تعد لها السّلاح المتطوّر» وندرّبها التدريب المتكاملء ونهذبها 
التهذيب التاجع› ونجهزها التجهيز المتميّر» وننظمها التنظيم الدقيق . 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة الرّاسخة 
والمعنويات العاليةء فهو وحده يؤدي هذه الرسالة» آما غیره من الأماكن فهي 
تؤدي رسالة من نوع اخر» هي من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء. 


إن المسجد يكون في الأرض» ولك السماء ۰ فيه . 
والنفوس e‏ تتشبّع بالماء كاللإسفنج › بل تتت تتشبع بروح المسجد. 


.)٠١۹ :٩۹( الاية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 
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والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلى الله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى اله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين . 

والله أسأل أن يفيد بهذا الببحث» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رث العالمين. 


اتل البرت الملو ن نة ال الاساة يى روات 
النبىّ بيا وسراياه» وفي معارك حروب الردةء وفي معارك الفتح الاسلامي 
العظيم› وفی معارك استعادة الفتح › وفی المعارك الدفاعية عن البلاد 
الاسلاميةء وفي معركة (عَيْن جَالوّت) بقيادة قطز على التتار» وفي معارك 
صلاح الدين الأيّوبي على الصليبيين. 

وکان من نتائج غزوات النبي ية وسراياه» التي استمرّت سبع سنوات 
r‏ توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء اللاسلام» لول مره في 
التاريخ› ولربما لاخر مرة اشا إذ لم يوحدها غیره حتى اليوم . 

وکانٰ من نتائج معارك حروتب الردّةء التي استمرٴت سنه او بعضص 
السَّنة » إعادة الوحدة ال شه الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام» وإعادة 
إلى صفوف المجاهدين التي لوللا ا لہا کان الفتح الاسلامي 

ممکنا» ولظلّ العرب في دیارهم يتخذون ا الدفاع» والمدافع ا ينتصر 
ادا 

وكان من نتائح معارك الفتح»› فتح بلاد شاسعة تمت من الصين شرقا 
إلى قلب فرنساً غرباً» ومن سيبيريا شمالاً إلى المحيط جنوباء وإحراز 
انتصارات حاسمة على أعظم امبراطوریتین : الفرس والرّوم» وغيرهما من 
الأمم العريقة. 
)١(‏ الرسول القائد .)٤١۳(‏ 
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وکال من نتائج معارك أاستعادة الفتح › إعادة فتح البلاد التي انتقضت 
إلى حظيرة الدولة الاسلامية من جديد بعد انتقاضها لسبب أو اش فن 
الأسبات. 


وكان من نتائج المعارك الدفاعية عن البلاد الاسلامية» بسط الحماية 
القادرة على تلك البلادء وصد غارات المعتدين والطامعين عنها. 


ا YE COREE‏ 
على ,سار بااد:المسلمي : 

وكان من نتائج معارك صلاح الدين الأيوبي» تحرير كثير من البلاد 
من سيطرة الصليبيين» وكان على رأس البلاد المحرّرة مدينة القدس 
والمسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الطاهرين 

وكان استعمال العرب المسلمين للأسلحة العربية الاسلامية القديمة› 
ا من أسباب انتصارهم في تلك المعارك على أعدائهم» فمن المفيد 
معر فة هذه الأسلحة واأنال استعمالهاء لمعرفة سبب من آسباب انتصار 
المسلمين في مسيرتهم الطويلة المظفرة» ولتفصيل المعارك القتالية التي 
استعملت فيها هذه الأسلحة من أجل تقريبها إلى الأفهام» وهذا التفصيل 
مفيد للغاية في إعادة كتابة تأريخ المعارك العربية الإسلامية من جديد 
الوت واضح خال من التعقيد. 


ا المنهاج 


والأسلحة العربية الإسلامية كثيرة العددء وازداد عددها كما ونوعا 


بالتدریج › E dy,‏ من آيام غزوات النبي َي وسراياه ال يام 
المعارك الدفاعية› بل تطوٴّرت وتڪائرت تفا بعد يوم . 


لقد كان العرب المسلمون يتحلون بمزية: (المرونة) في القضايا 


e 


العسكرية عامة: في التسليح› والقضايا التعبوية» والتنظيمية» وأساليب 
القتال . 


وکال عل دلت كان الد ن الرلك اتس اسلرت الكرادين: 
قبل معركة اليرموك» نتيجة لاستطلاعه الشخصي لقوات الروم قبل أن ينشب 
القتال» وخرج في تعبية لم تعبّها العرب من قبل في ستة وثلاثين كردوسا 
إلى الأربعين”" وباشر القتال بهذا الأسلوب القتالنّ» فأحرز النصر على 
الروم في تلك المعركة الحاسمة. 


وما كان خالد لينتصر على الروم» لو جمد على أسلوب العرب 
القتالي القديم: أسلوب الكرّ والفرّ» وأسلوب الصفوف» ولكته اقتبس من 
الروم ما وجده صالحاً لجيش المسلمين في القتال وطبقه فوراء ولم يبق 
جامد على الأساليب القتالية القديمة. 

كذلك كان العرب المسلمون يقتبسون صنوف الأسلحة من أعدائهم› 
كما كان أعداؤهم يقتبسون منهم صنوف الأسلحةء نتيجة للمعارك التي 
يخوضونهاء فكانت هجرة الأسلحة من جانب إلى جانب من جملة الدروس 
المستفادة من تلك المعارك. 

اف گات ۰ المسلمين عند ظهور الاسلام في غاية البساطةء 
رماحهمِ من ا > وأستتهم من قرون البقر» يركبون الخيل فى 
لخر ا اء فإن كان الفرس ذا سرج فسرجه رحالة مر من أده 
یکن دا رکات» والر گات هر أجود الات الطاعن برمحه والضارتب 
بسیفه» وکان فارسهم يطفن اة الصاف ةا الجرفاء أحت جيك 
وأشدّ طعنة» وكانوا يفخرون بطول القناة ولا يعرفون اال 
(۱) الطبري .)۳۹٦/۳(‏ 


(۳( الرحالة. رج من جلو بلا شي 
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بالمَطارد'» وإنما القنا الطوال للرجالة والقصار للفرسان»ء وكانوا في ابتداء 
الفتح الإسلامي لا يعرفون الرتيلة"“ ولا العرّادة" ولا المجانيق ولا 
الديانات: ولا الخنادق ولا الحمك 0 ولا رفون الافسة ولا السراويلات 
رال الت را ار الو اا ر ا 
ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الرّرق بالنفط والنيران". 


تلك بعض مطاعن الشعوبية على العرب بشأن الات الحرب كما نقلها 
الجاحظ في كتابه: (البيان والتّبيين) ورد عليها“ ولا أرى في هذه 
المطاعن شيئاً يستحق الردء فهى مفاخر لا مطاعن» وكفى العرب فخراً أنهم 
تغلبوا على أعدائهم بهذه الأسلحة البسيطة البدائية» بينما كانت أسلحة 
آعدائهم أفضل من اشا العرب» فالأهم من السلاح هي اليد التي 
تستخدمه» وقد انتصر العرب المسلمون بهذه الأسلحة البدائية بفضل الأيدي 
المتوضئة التى استخدمتها فى القتال. 


ومن المعروف في تأريخ السّلاح في العالمء أن السّلاح ينتقل من أمة 
إلى أخرى بعد انكشاف أمره وفضح أسراره» وبمجرّد استعماله في المعركة 


)١(‏ المطارد: جمع مطرد» وهو الرمح القصير. 

(۲) الرتيلة : الة تقذف الحصيات على العدو. 

ل رة به ال 
حول المعسكر» أو حول الموضع الدفاعي» حتى إذا دب العدو إلى المعسكر أو 
الموضع› أنشبت في أرجل الخيل أو الرجالة» فتمنعهم من الدنو. 

. الأأقببة: جمع قباء» ضرب من الات أخذتها العرب من الفرس‎ )٥( 

)٩(‏ البنود: جح ئد » والبند: العلم الکر: 

(۷) التجافيف : جمع التجفاف (بكسر التاء)ء الة يغطى بها الفارس والفرس في الحرب 
للوقاية. 

(A)‏ الجواشن : صدور الدروع› وقد تطلق على الدروع کلها. 

(۹) البیان والتبیین - الجاحظ ۔ (۳/ ۱۳ - )١١‏ - تحقيتق السندوبي ۔ ط ٤‏ ۔ ٠۳۷١‏ ه. 

(۱۰) البیان والتبیین :)١٤-.۱۷/۳(‏ 
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لا يبقى سراً من الأسرار العسكرية» بل يصبح معروفاً للصديق الخد هغ 

والمنهاجح الذي اعتمدته في هذه الدراسة» يهدف إلى التركيز على 
ا دو ااك ال الد 09 غل الطرن حه ترا 
للباحثين سلوكه» لأن الدخول في تفصيلات سلاح واحد كالسيف مثلاء 
بستغرق کتابا مستقلا ووقتاً طويلاً. 

ولكن لا بد من التطرّق إلى أنواع الأسلحة وبخاصة المهمة منهاء مع 
شيء من الوصف لهاء لنعِيّن الدارس على سلوك الطريق . 

لا قيمة لأىّ سلاح من الأسلحة إلا باستعماله» والتدريب على 
استعمال السلاح تدريبا راقيا دائبا هو الذي يؤدي إلى استعماله بكفاية› 
والمقاتل المدرّب على استعمال سلاحه هو وحده يستطیع استعماله بنجاح › 
يستطيع التغلب على غير المدرب بسهولة ويسر. 

ومن الضروري أن يثق المقاتل بسلاحه» والثقة تتم بالتدريب على 
استعمال السلاح» فإذا كان المقاتل لا يثق بسلاحه لضعف تدريبه أو لضعف 
السلاح» فإن مصير هذا المقاتل مصيرٌ لا يحسد عليه. 

وقد کان العرب فبل الاسلام یتدربون على استعمال السلاح»› ولکن 
لم يكن تدريبهم إلزامياء فكان منهم من يتدرّب ومنهم من لا يتدرب 
بحسب رغبته وهواه . 

فلما جاء الاسلام أمر بالتدريب وحث عليه» لأن الجهاد فرض على 
المسلمين› يجاهدون في سبیل الله لتکون كلمته هى العليا. 

وقد وردت أحاديث کثبرة في اللحتُ على الرمي» والرمي کما هو 

E 


معروف › هو الاختبار العلمي للتدريب على السلاح› فإدا کان الراهن 
(هَدًافاً) كان ذلك دلیلا على تدريبه المتقن الرّاقى» وإذا كان الرّامي (وَسطاً) 
کان تدریبه E OT‏ أما إذا كان (ضعفا): فهو ضعيف في تدریبه . 


فقد مر الرسول م على نفر من (أسْلم) إحدى القبائل ا 
ينتضلون بالسوق› فقال : «(ارموا بني إسماعيل› فان أباكم کان ا ارموا 
و ا ہنی فلان)» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم› فقال رسول الله ع : 
«ما لكم لا ترمون؟)» فقالوا: کف نرمی »› وآنت معهم؟)» فقال : «(ارموا 
وأنا معكم كلكم»» رواه أحمد والبخاري. 

وعن عَقَبة بن عامر رضي الله عنه قال : اسمعت النبى ييه يقو 2 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة ي" ألا إن القوة الرّمي» ألا إن 
الرمى» آلا إن القوة الرزمىةء رواه أحمك: 

وقال عليه الصلاة والسّلام: «مَّن علمَ الرمي» ثم تركه» فليس منا»» 
رواأه ا وقد شوهد كثير من الأئمة وکبار العلماء يمارسول الرمي بعد 
أن بلغوا الشيخوخة المتقدمة» ومنهم الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء 
فإذا سئلوا عن سبب هذه الممارسة أو لمحوا استغراب الناس مما يفعلون» 
أجانا السائلين والمستت رين فاا الخدي الشوى الشريف. 

E Ye N E E e 
Ea 

وعن النبى ل أنه قال : إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة فر في 
الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي يُجهز به في سبيل 
الله » والذي يرمي به في سبیل اللّه»» وقال : «ارموا وارکبوا» 0 ترموا خير 
لکم من أن تر کبوا)» وقال : «کل شیء يلهو به اتن ادم فهو باطل › إلا لد 
OE AOL o a NEES)‏ 
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رمه عن قوسه› وتادیره فرسه› وملاعىته أهله»» رواه الح اجمد 
والترمڏذي والنسائي وأبو داود وابن ماحه. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «کانت بيد رسول الله و 
قوس عربية» فرآی ج بيده قوس فارسية» فقال: «ما هذه؟ المَهاء 
وعليك بهذه وأشباههاء ورماح القَتَاء فإنهما يؤيّد الله بهما في الدين» 
ويمكن لكم في البلاد»» رواه ابن ماجه . : 

وعن عمر بن عَنْبَسة» قال: سمعت النبيّ ية يقول: من رمى بسهم 
في سبيل الله فهو له عَذل مُحرر» رواه الخمسة» وصححة الترمذيء ` 

وبالامكان اتخاذ أهداف للتصويب عليها في التدريب على الرمي من 
الأخجار أو الأخشاب وسائر المواد التي لا روح قيهاء فقد لعن الت كه 
مَنْ اتخذ شيا فيه الروح غرَضاً. وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا تتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضا»" رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه . 


ودخل آنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيُوب» فإذا قوم 
نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: «نهى رسول الله کا أن تصبر البهائم»» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد" 

وكان الذي يجيد الرماية في عهد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسّلام يشار إليه بالبنان» ويرفع ذكره بين الناس. 

فسعد بن ابی وقاص کان یرمی بين يدې النبی ييه فى غزوة (أحُد)» 
وکان من اُرمی الناس» فکان = ا ل له: ارم 
(۱) مثل عتق رقبة حرّرها» انظر مختصر الجامع الصغیر للمناوي (۲/ ۲۹۷). 
(۲) غرَضاً: هدفاً يرمي بالسهام. 


(۳) انظر التفاصيل في : المنتقى من أخبار المصطفى (۲/ ۸٤۹‏ - ١١۸)ء‏ وانظر المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (۲/ .)٠١‏ 


10٥ 


فداڭ ابی وأمی» قال سعك . (جمحع ل النبى ا آبويه و rad‏ 


( ٌو ےه ۶ : 

وكان من مهرة الرماة يوم (أحد) سَهل بن حف الذي بايع 
النبنَ ية على الموت» وجعل ينضح عنه بالتبل حتى كشف الناس» 
فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: «نبّلوا سهلا»“ أي: أعطوه 

وكان رماة المسلمين يوم (أحد) خمسين» ويومها رمى النبيّ بي عن 
قوسه (الكتوم) حتى صار شظاياء فرمى بالحجر“» وكسر أبو طلحة يومئذ 
قفوسین او 

هؤلاء الهدافون ذكرهم النبيّ ية وذكرهم أصحابه ولا يزال ذكرهم 
يضيء صفحات التأريخ وکت الرجال بالتقدیر والثناءء لأن أحدهم کان 
هدَافاً» ماهرا فى الرمى . 

ولا أعرف عقيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الاسلامية أمرت 
بالتدريب على السّلاح ونهت عن التخلف عنه وشجعت المتفوقين فيه 
وكرّمتهم في حياتهم وبعد موتهم» مما أذى إلى تفوّق المسلمين في 
القتال . 


ومن الواضح أن حرص المسلمين على التدريب› وتفوقهم فيه کان 
سببا من أسباب انتصارهم في المعارك التي خاضوها. 


(۱) شرح النووي على مسلم )0/ c(10۸‏ والطبري )۲/ 14۸(« وجوامع الشرة لان 
حزم (7۲). 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري .)١۱١/۷(‏ 

(۳) أسد الغابة (۲/ .)١٠٣١‏ 

.)۲۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٩١ /٥( البخاري شرح القسطلاني‎ )٥( 
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٤‏ الأسلحة الفردية القديمة 

أ القوس والسه': 

أولاً: القوس : 

القوس”" في الأصل عود من شجر جبلي صلب» يُحنى طرفاه بقوة» 
ويشذ فيهما وتر من الجلد أو العصب الذي يكون في عنق البعير» وهو يشبه 
إلى حد ما قوس المنجدين في هذه الأيام. 

وكان العرب يسمونها الذراع» لأنها في طولهاء ولذا كانوا يتخذون 
منها وحدهة للقياس فيقيسول بها المذروع»› ومن ذلك قوله تعالڵی : #فکان 


سے 
e‏ ن0 9 


قا دوسین و تیه" آي فدر قوسین عرلیتین أو فدر دراعین . 

وعلى الرامي إذا أراد الرمي»ء أن يمسك وسط القوس باليسرى» ثم 
يثبت السّهم في وسط الوتر باليمنى» ثم يجذبه إليه مساويا مرفقه الأيمن 
بكتفه» مسدّدا بنظره إلى الهدف» فإذا بلغ الوتر نهايته تركه من أصابعه» 
فاندفع إلى وضعه الأول دافعا أمامه السّهم إلى هدفه. 

وللقوس آأجزاء» تجد أسماءها في الشكل المرفق (الشكل رقم )١‏ 
و (الشكل رقم ۲). 

انا : السهم: 

القوس للرامي كالبندقية» والأسهم كطلقاتهاء ولا بد للرامي من أن 
یحتفظ فی کنانته بعدد من الأسهم عند القتال. 

والسّهم والّبل والنشاب أسماء لشيء واحد» وهو عود رفيع من شجر 


(1) انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الاسلام )۱٤۲١ - ۱۳۰١(‏ ۔ عبد الرؤوف 
عون ۔ القاهرة ۔ ۱۹٩۳۱‏ م. 

(۲) القوس: كما جاء في نهاية الأرب »)۲۲۷/١(‏ وتذكر وتؤٽث كما جاء في المعجم 
الوسیط  )۷٦٦/۲(‏ ط ۲ _ القاهرة ۔ ۱۳۹۳ ه. 

(۳) الاي الكريمة في سورة النجم :٥۳(‏ 4). 
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0 (۱) 
الشكل رقم 


ة العلا 
الد أو السية العل 
الظفر العلوي ۽ ۰ 
K 1‏ 8 
ضة أو معقد الوتر 
الفرد 


المقبض 
الوتر عند النزع 
القاب السفلي 
ة السفلى 
لرجل أو السية ا 
الوتر بعد الرمي 
وصع 


القاب العلوي 


صلب في طول الذراع تقريباًء يأخذه الرامي فينحته ويسویه» ثم يفرض فيه 
فراضا دائریه › لیرکب فها الريش › ویشده عليها بالجلد المتين او يلصقه 
بالغراء ویربطه ثم یرکب في قمته نصلا من حدید مدبب له سنتان في عکس 
اتجاهه › يجعلانه صعب الإخراج إذا نشب في الجسم . 

وأجود الخشب للقوس والسهم ما اجتمع فيه الصلاية والخفة ورف 
البشرة وصفاء الأديمء وكان طويل العرق غير رخو ولا متنفش» وأجود 
الخشب بالمشرف عود الشوحط وبالآندلس الصنوبر الأحمر الخفيف . 

والأصل في السّهام أن يرمي بها عن بعد» سواء كان ذلك في ميدان 
مکشوف م من وراء الاسوار والحصون› وهر سلاح مال فاك › ويخاصة 

وفي بعض الأحيان» كانت السّهام تستعمل كأداة للتخاطب» يكتب 
عليها راميها ما يشاء» ثم يرميها لمن يشاء» حفظاً للسرية. 
ب الرمسح : 

کان العربي بتخذ رمحه من فروع أشجار صلبة› آشهرها النبع 
والشوحط» وأحيانا كان يأخذه من القصب الهندي المجرّف بعد تسوية 
عقده بالسکین وترکیب نصل من حدید في رأسه. 

والرمح سلاح عريق في القدم»› شاع استعماله عند الشعوب القديمة› 
وکان آکثر شيوعا عند الأمم ال ترتاد الصحراءء ومنهم العرب. 
والعشرة وما فوقها» الرماح الطوال خحاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل 
على حملهاء ا النبازك او المطارد وھی الرماح القصيرة فقد يستعملها 
الزاجل والفارس أيضا. 


1۰۹ 
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١ رنمتا السهم‎ 


11° 


وفي اللغة العربية الفصحى أن الحربة والنيزك والمزراق والمطرد 
والعتزة» کلها أسماء لشيءَ وأاحد» وهي القصار من الرماح التي لم تبلغ 
أربعة أذرع» وھی شه شیء EN‏ 


وكان العرب يعنون بالرمح» ويفضلون القناة الصماء على الجوفاء 
لصلابتها وغنائها في المعارك» فيوالون دهنها بالزيت لتحافظ على مرونتها 
ولدونتها. 


وطريقة حمل الرمح» كانت في الخالب الاعتقال» وهو خاص 
بالفرسان» وهو جعل الرمح بين الركاب والساق"" بحيث يكون النصل 
لأعلى والزجح لأسفل. على أنه كان لقسم من القبائل العربية طرائق خاصة 
في حمله» فبنو سَليْم کانوا ٳذا رکبوا يضعون رماحهم بين اذان خيلهم» 
والأوس والخزرج كانوا يحملونها عليها مستعرضة» أما قريش فكانوا 
ون راج ا ا 

وكان المسلمون يقضون وقتاً طويلاً في التدريب على استخدام 
الرماح: إما بمطاردة الوحوش وطعنها بهاء وإما بإعداد حلقة من الحديد 
تسمى : (الوترة) يتمرّنون على الطعن داخلها حتى حذقوا الطعن بها. 
کے ا 

السيف أشرف الأسلحة عند العرب وأكثرها غناء فى القتالء يحافظ 
العربي على سیفه ولا یکاد يفارقه» وقد امتلات بتمجیده أشعارهم» 
وجاوزت أسماؤه المئة في لختهم . 

وهو آخر الأسلحة استعمالاً في المعركة بعد القوس والرمح» وذلك 


(۱) انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الاسلام .)٠١۸ -٠٤۳(‏ 
(۲) نهاية الأرب .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام - طبعة الحلبي بالقاهرة - ۱۳۴١۸‏ ھ۔ (۳/ .)۲٣۲‏ 
(6) انظر التفاصيل في : القن الحربي في صدر الاإسلام .)٠١٤١ - ٠١۸(‏ 
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الشكل رقم )٥(‏ 


(السيف) قا قهھ کک الكلبان 
السيلان أو القبيعة 
الشكل رقم (“) 


(الديوس) 


(الفآس أو البلطة) 


أن القتال يكون أول أمره بالسّهام عن بعد» ثم تطاعنا بالرمح عند المبارزة 
واقتراب الصفوف» ثم تصافحاً بالسيوف عند الاختلاط» ثم تضاربا 
بالأسلحة البيضاء» وخلساً بالخناجر عند الالتحام والاختلاط"'.... فهو 
الذي يحدّد مصير المعركة» وعلى حسن بلائه تتوقف نهايتها. 

ويكفي لبيان فضل السيف قول النبي َي «الجنة تحت ظلال 
السيوف»". 

ومجمل أجزاء السيوف تجدها في الشكل رقم .)١(‏ 

وسيوف العرب أنواع كثيرة تختلف باختلاف صتاعها وأماكن صنعهاء 
أشهرها: السيف اليماني نسبة إلى اليمنء والهندي أو الهندواني أو المهند 
وهو المصنوع في الهند» وهو يلي اليماني بالجودة» والمشرفي المنسوب 
لن ماف 0 والقلعي نسبة إلى القَلّعة حصن بالبادية» والبْصرَويّ 
الشوزت إلى تصرى بالشام. 

وطريقة حمل السيف» تكون بتعليقه في الأكتاف والعواتق» ولذا 
يقال: تقلد سيفه» أي جعله كالقلادة» وذلك بحمله على الكتف الأيمن 
وتر که متدلياً في جنبه الأيسر 


اا د ان افاریس خل سو ا كان له ادحا ويل 
الأخر في وسطه» وقد علق كل واحد منهما في حمالته محفوظا في قرابه 
الجلدي» انظر الشكل الرقم .)٥(‏ 

د الخنس ": 

وهو معروف» يحمله المحارب فى منطقته» أو تحت ثيابه» فإذا 
E‏ 
)١(‏ نهاية الأرب .)۲۳۸/١(‏ 
(۲) رواه الحاكم» انظر: مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوي .)۲٤۹/۱(‏ 
(۳) انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الإسلام .)٠١١ _٠١٤(‏ 
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ا E‏ 4 
لدرع البتراء ت حلقا 
لے منسو جه 


إل 
لشکل ردم )۱۰١(‏ 


الترس المستطيل 


الشكل رقم (4) 


وقد كانت قسم من نساء المسلمين يحملن الخناجر في الغزوات 
المختلفة تحت ثيابهن للدفاع الشخصي . 

وبعضهم يسميها: المطرقة» وهي عصا قصيرة من الحديد لها رأس 
حل ید مربع او مستدیر » وهي في العادة للفرسان» يحملونها في سرو جهم› 
ويقاتلون بها عند الاقتراب» انظر الشكل رقم .)١(‏ 

و الفأس أو البلطة: 

وهو سلاح له نصل من الحديد» مركب في قائم من الخشب› 
كالاطة العادية› بحیٹث يکون النصل مدا من ناحبة› ومن الناحية الأخرى 
رقيقاً مشحوذا كالسكين» وللاطلاع عليهما (انظر الشكل رقم ۷). 


ه ‏ الأسلحة الحماعية القديمة' 


أ المنحنيق والعََّادة: 

هذا السّلاح الشديد النكاية بالأعداءء بعيد الأثر في قتالهم» فبحجارته 
تهدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحرق الدور والمعسكرات» وهو يشبه 
سلاح المدفعية الحديثة . انظر الأشكال من )۱١(‏ وحتى .)١١‏ 

والعرادة الة من الات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. 

وقد كان الإنسان آول مرة يحارب بالحجر يرميه بيده» ثم اتخذ 
المقلاع بعد ذلك لتكون رميتة بعيدة قوية» ثم فكر في طريقة لرمي حجارة 
أكبر ولهدف أبعد» فهداه تفكيره إلى المنجنيق. واتخذه أولا على هيئة 
(الشادوف) الذي يسقي به قسم من الفلاحين زرعهم» وهو عبارة عن 
رافعة» محور الارتكاز فيها في الوسط» والقوة في ناحية والمقاومة في 


.)۱۷٤ _ ۱١١( نفس المصدر‎ )١( 
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اخر» لے ان يکون قل اللحجارة هو المحرّك له» بحبث ادا هوی الثقل 
ارتعع الشيء المرمي في كمته. 


وقد جعل في أوّل أمره على شكل قاعدة من الخشب السميك› 
مربعة» أو مستطيلة» يرتفع في وسطها عمود خشبي قوي ٹم پر کب اف 
أعلاه ذراع المنجنيق قابلا للحركة كذراع الشادوف» بحيث يكون ربعه 
تقريباً للأسفل يتدلى منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة 
زالحدة أ ها ويخاف خجهة ااف الععجيء وتكون ثلا آرباع 
الذراع للأعلى تتدلى في نهايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية» يوضع فيها 
الحجر المراد قذفه. وعند القذف به يُجذب أعلى الذراع إلى الأرض بقوة 
الرجال» فيرتفع الثقل المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي 
بالصندوق» ثم تترك الذراع فجأة فيهوي الثقل» ويرتفع أعلى الذراع 
بالشبكة قاذفاً ما فيها من الحجارة إلى الهدف المعيّن (انظر الشكل رقم .)١١‏ 


القاعدة المتقدمة وفوقها قاعدة أخرى على شكل مربّع ناقص ضلع من 
أسفل» ثم تركب ذراع المنجنيق في وسط السطح العلوي لهذه القاعدة 
بحيث تكون قابلة للحر كة» وبحيث يكون ثقل الرصاص في الناحية القصيرة 
السفلى» ثم يسحب الذراع كما سبق ذكره وتترك فجأة فيهوي الثقل بشدة؛ 
وتصدم الذراع بالعارضة السفلى في المربع فتقذف الشبكة ما فيها بشدة 
لاصطدام الذراع بالحائط الخشبي (انظر الشكل رقم .)١١‏ 

وبعد أن شاع استعمال هذا السلاح لحقه كثير من التطوير فعرف منه 
نوع قوي يعمل بقوة الأوتار وهو عبارة عن قاعدة مصنوعة من كتل خشبية 
ضخمة تجر بقوة الرجال على الزخافات أو العجلات الصغيرة» وقد ارتفعت 
القاعدة من ناحية على شكل جدار خشبى وثبت الذراع في أسفل القاعدة 
قابلة للحركةء وخلفها وتر فوي مستعرَض يمنع سحبها للخلف › بینما 
ربطت بحبال مثبنة إلى مؤخر القاعدة تجذبها إلى الخلف› وعند الرمى يلف 
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الرجال العمود الخشبي المربوط به الذراع» فتجذب الذراع إلى الخلف» 
فيمتد الوتر الذي خلفها إلى نهايته» ثم يوضع الجسم المراد رميه في كمه 
الذراع» ثم تفك الحبال الخلفية مرة واحدة» فيجذبها الوتر بقوة عند 
انكماشه» فتصدم الذراع بالحائط الخشبي المثبت أمامها بقوة فترمي رميّها 
كأبعد وأقوى ما يكون الرمي . (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


ولم يستخدم العرب في الجاهلية المنجنيق» وأول من استعمله 
الرسول ية في حصار مدينة الطائف”'. 

ب الدبابة: 

الدبابة آلة تتخذ للحرب وهدم الحصون" وسميت بذلك لأنها تدب 
حتى تصل إلى الحصون» ثم يعمل الرجال الذين بداخلها في ثقب أسوارها 
بالالات التي تحفر. 


والضبْرٌ هى الدبابة تتخذ من خشب يغشى بالجلد» يحتمى بها الرجال 
ويتقدمون بها إلى الحصون لدق جدرانها ونقبها". 


وكانت الدبابة أول الأمر عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبية 
صلبة» على هيئة برج مربع» له سقف من ذلك الخشب ولا أرض له ن 
كتل البرح مسافات قليلة يستطيع الرجال العمل من خلالهاء وقد ثبت هذا 
الهودج على قاعدة خشبية» لها عجلات ربع أو أكثر» أو بكرات صغيرة 
كالعجل» متخذين منها درعا يقيهم سهام الأعداء من فوق الأسوار» أو 
دفعوها وهم بداخلهاء فإذا ألصقوها بالسور عملوا من داخلها بمساعدة 
اللات الحفر الحديد على نقض حجارة السّور من الموضع الذي آوهنته 
حجارة المنجنيق » وكلما نقضوا منه قدرا علقوه بدعائم خشبية حتى لا ينهار 
(۱) ابن الأثیر .)۲٠٠٦/۲(‏ 


(۲) الوسیط (۲۹۸/۱). 
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الدبابة 


الشكل رقم (۱۷) 


السور عليهمء فإذا فرغوا من عمل فجوة متسعة فيه» دهنوا الأخشاب بالنفط 
ثم أشعلوا فيها النار» وانسحبوا إلى الدبابةء فإذا احترقت الأخحشاب انهار 
السور مرة واحدة تاركا ثغرة صالحة للاقتحام منها. (انظر الشكل رقم .)١١‏ 


واستعمل النبنَ لا الدبابة في غزوة حصار الطائف"'» ثم أدخل 
المسلمون عليها كثيرا من التحسينات» حتى صارت ضخمة كثيرة العجل› 
فجعلوها برجا مرتفعا بارتفاع السور» وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى 
شرفات فيها تقابل شرفات الحصن» فيصعد الرجال فى أعلاها ويستعلون 
على الوكارد هن رها إل ى رة را اغد 

وبمرور الزمن زاد المسلمون من حجم الدبّابة» فصاروا يصنعونها 
كبيرة بحيث تجرٌ على ست عجلات أو ثماني عجلات» وتتسع الواحدة 
لعشر رجال أو أكثر» يعملون بها على نقب السور فهي سلاح يتعاون مع 
المنجنيق . 


ج رأس الكبش وسُلَّم الحصار: 

يحمل راس الکشن داخحل برج خشبي او داخل دبابة» وهي عبارة عن 
كتلة خشبية ضخمة مستديرة يبلغ طولها حوالي عشرة أمتار أو أكثر» قد 
ركب في نهايتها مما يلي العدو رأس من الحديد أو الفولاذ تشبه رأس 
الكبش تماما بقرونها وجبهتها كما يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي 
وتتدلى هذه الكتلة من سطح البرج أو الدبابة محمولة بسلاسل أو حبال قوية 
تربطها من موضعين» فإذا أراد الجند هدم سور أو باب ربوا البرج منه» ثم 
وقفوا داخله على العوارض الخشبية» ثم يأخحذون في أرجحة رأس الكبش 
للخلف والأمام» وهو معلق بيبالسلاسل ويصدمون به السّور عدة مرات» حتى 
تنهار حجارته» فيعملون على نقبه وهدمه (انظر الشكل رقم .)١۸‏ 


وفي كثير من الحالات» كان رأس الكبش يحمل داخل الدبابة الكبيرة 
)١(‏ الطبري (۳/ .)۸٤‏ 


أما السلّم» فهو من آلات الحصار أيضاً وهو يساعد المحاصر على 
اعتلاء الأسوار وفتح مغاليق الحصون. 


وبمرور الزمن صارت السلالم تصنع من الأخشاب والحديد» مرتفعة 
بارتفاع السور تقريبا يصعد فيها الرجال بعد أن يسندوها إلى السور من 
مکان امین (انظر الشکل رقم .)٠۹‏ 


واهتم المسلمون بالسلالم لأهميتها في اعتلاء الأسوار واقتحام 
الحصون» فطوّروها وأدخلوا التحسينات عليهاء فصار السلم بعد ذلك 
بف على قاعدة خشبية كبيرة» تساعد على إثباته وأحيانا کان يقام عليها 
سلمان يلتقيان في النهاية العلوية ليدعم كل منهما الاخر» وجعلوا لهذه 
القاعدة بكرات من خشب أو عجلات ثابتة» ليسهل بها نقله من مكان إلى 
اخر. ثم أكثروا من إعداد الم فى الجر وصار من أهم الات الحصار 
كالمنجنيق والدبابة وغيرهما. 


لم يبق للأسلحة العربية الإسلامية القديمة من أثر في الحروب 
الحاضرة› فقد اها لرن ا ااه جديدة تضاعف الخسائر وتطيل 
أمد الحرب وتلحق الويلات بالغالب والمغلوب. 

ولكن هذه الأسلحة القديمة تبقى بالنسبة للعرب والمسلمين أسلحة 

ر 0 2 من ٠‏ س تحتفظ في متاحف ا کول 
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إن معرفة الماضي هي وحدها تطرّع لنا تصوّر المستقبل وتوجه 
جهودنا إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظيم» فالماضي والحاضر والمستقبل 
وحدة لا سبيل إلى انفصامهاء ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص 
ا ا 

والسلاح العربي الإإسلامي جزء لا يتجراً من العسكرية الاسلامية 
عقيدة وتاريخا» ولغة وسلاحا» وهذه العسكرية هي (روح) انتصاراتنا وفخر 
تاريخنا»ء فلا بد من دراسة تلك الأسلحة ومعرفة أنواعها وأساليب 
استخدامها وتأثيرها المباشر في الحرب» فذلك يوضح المعارك العربية 
والإسلامية ويقرّبها إلى الأفهام . 

وقد داب الفورغون النداى المجمدون عل الكرت فن وتف 
خواص الأسلحة وكيفية عملها فى المعركة وبخاصة الأسلحة الجماعية 
كالمنجنيق والدبابة مثلاء وسكوتهم قد يكون سببه معرفتهم الكاماة 
لخواصها وتشغيلهاء لأنها كانت معروفة يومذاك. أما اليوم فقد اختلف 
الأمر» فأصبح ما كان معروفا قبل قرون غير معروف اليوم» فلا بد من 
السعي الحثيث لتعريف خواص الأسلحة واليتها بدراسة كتب الأسلحة 
قد وشرهاة ودرا اة التسرة فى الفعاشى والعادف 
العربية والأجنبية» فنضيف دراسة عسكرية للأسلحة العربية الإسلامية 
القديمة تفيدنا كثيرا فى دراساتنا التاريخية وفى إعادة كتابة المعارك 
العسكرية العربية الإسلامية. ۰ 


الل ا“ سے م 


الإسلام والحرب الإجماعيّة 


الحرب الإجماعيّة الحديثة ‏ 


E E 

الحرب الاجماعية» أو الحرب الاعتصابيّة» أو الحرب الشاملة» 
مصطلحات عسكرية معروفة› تدل على معنی عسکرې واحد. 
المعنوية كافة للأمة» لا للجيش النظامىَ وحدهء أو للقوات العسكرية 
النظامة وحدها» من آجل المجهود الحربى . 

سا م ان الطافات البادة كلها رة وط وسماخا 
وعتادا» ومعامل ومصانع › ومزارع وحقولا» ووسائل نقل ووسائل تنقل › 
ومستشمیات وأطباء» وأدوية وعقارات› وألبسة وتجهيزات› ومخازن 
الحربى قليلا أو كثيراً» تحشد كلها لهذا المجهود من أجل إحراز النصر. 

وهذا يعنى أيضاًء أن الطاقات المعنوية كلها: التوجيه المعنوي› 
خطباء المساجد» رجال الدين› اشابلة ومدرسین› أجهزة إعلام مكتوبة 
ومسموعة ومرئية» حرباً نفسية» مكافحة للتجسس» قضايا الترفيه» وغيرها 
من الطاقات المعنوية الأخرى التى تؤثر فى المجهود الحربى» تحشد كلها 


وقد كانت القوّات المسلحة النظامية مسؤولة وحدها عن إحراز 
التصرء فأصبح كل قادر على حمل السّلاح مسؤولا عن هذا النصر. 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحربية مسؤولة عن تمويل الجيش 
النظاميّ وتسليحه وتجهيزه» فأصبحت في الحرب الإجماعية كل آموال 
الدولة أفراداً وجماعات» وكلّ مصانع البلاد الخاصة والحكوميّة» وكلّ إنتاج 
الأمة زراعياً وصناعياء مسؤولة عن تمويل المحاربين وتسليحهم 
ونجهيزهم . 

وحین صدر کتاب : (الأمة فى الحرب) الذي ألفه المشير لودندروف 
رین هه اركاة سرب الك خدترع آلرر اة الان القضرة في 
الحرب العالمية الأولى »)۱١۹١۸ -٠۹١١(‏ وأصدره بعد الحرب العالمية 
الأولى» ظنَّ الناس أن لودندروف أوّل من وضع أسس الحرب الاجماعية 
في التاريخ العسكري» وسرى هذا الظنْ في الشرق والغرب قضية مُسلمة 
بها» وكان من الذين صدَقوا هذا الظن الاثم العسكريون العرب 
والمسلمون» فدرسوا هذا الكتاب القيّم ودرّسوه في المدارس والمعاهد 
والكليات والجامعات العسكرية : فى مدارس ضباط الصف والضباط › وفى 
معاهد إعداد الفنيين العسكريين › ر كلبات إعداد الضباط وكليات الأركان 
والقيادة» وفي جامعات الدراسات العسكرية العليا. 

وكان من حق الجيوش النظاميّة الحديثة أن تدرس هذا الكتاب 
وتدرسه في الدول غير الاسلاميةء أما في الدول الاسلامية فالحرب 
الاجماعية رر نصاً في الكتاب الخرير .ويا في عهد الرسول القائد 
ا أفضل الصلاة والسلام وفي أيام الفتح الاسلامي العظيم (١١ه-‏ 
٠١‏ ه)» حين كان المسلمون يطبقون فريضة الجهاد ويلتزمون بمبادىء 
الإسلام. 

والمهم: أن الحرب الإجماعية لم تطبّق إلا خلال الحرب العالمية 
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الثانية (۱۹۳۹ - )٠۹٤١‏ تطبيقاً كاملا كما جرى فى بعض دول الحلفاء 
كبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق» وبعض فل احور ال ا ا 
واليابان» كما طبّقت هذه الحرب تطبيقاً جزئياً في إيطاليا وفرنسا والولايات 
الت الاك 

أما قبل الحرب العالمية الثانيةء فلم تطبّق هذه الحرب في أية دولة 
غير إسلامية من دول العالم. 


الحرب الإجماعية الإسلاميّة فى القرآن 
PS‏ 


إن الاععاة الائة ب الفكين الدراسات: العبك رة هن عمد شس 
ومدنيين» بأن المشير لودندروف هو الذي وضع أسس الحرب الاجماعية 
لأول مرة في التاريخء لا يمت إلى الحقيقة بصلة قريبة أو بعيدة» وهو 
محض افتراء على حقائق التاريخ العسكريّ . 

كما أن الفكرة السائدة» بان المانيا الهتلرية وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي واليابان» هي التي طبّقت الحرب الإجماعية تطبيقاً كاملا في 
خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة في الخربة خط فاح 
لا يمت إلى الحقيقة التاريخيّة بصلة» ويدخل في عداد الجهل المطبق› 
بالواقع التاريخي أو في التزييف المتعمّد لحقائق التاريخ . 

إن الإسلام هو الذي وضع أسس الحرب الاجماعية بنص القرآن 
الكريم وحديث رسول الله اء والمسلمين خو الین ا هة لحت 
عمليا في عهد الرسول القائد عليه e‏ الصلاة والسلام وفي أيام 
الفتح الإسلامي العظيم في القرن الأول الهجري الذي كان خير 
الروت 

قال تعالى في كتابه العزيز: #انفروا خفافاً وثقالاء وجاهدوا بأموالكم 
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وأتفسكم في سبل الله » لک رد خير لکم إن کنتم تَعٌلمون# › وهذه الاية 
وغيرها من سورة (التوبة) ون الايات الأخرى في الور الأخرى» تقرّر 


دکر ا ومنهم دن الزمخشري في تفسير (الكشاف) 
لهذا الاية الكريمة في معنى: «خفافاً وثقالي: «خفافا في النفور 
لنشاطكم له وثقالً عنه لمشقته عليكم؛ أو خفافاً قله عيالكم وأذيالكم» 
وثقالا لكثرتهاء أو خفافاً من السّلاحء وثقالاً منه؛ أو ركباناً أو مشاة» أو 
شباباً أو شيوخاء أو مهازیل وسماناًء آو صَاحا ومراضا». 


المحبّون للنفير وهم خفاف» والكارهون له وهم ثقال 

وغير المعيلين وهم خفاف» والمعيلون وهم ثقال. 

وغير المسلحين وهم خفاف» والمسلحون وهم ثقال 

والركبان وهم خفاف» والمشاة وهم ثقال. 

والشباب وهم خفاف» والشيوخ وهم ثقال. 

والمهازيل وهم خفاف» والسمان وهم ثقال 

والصحاح وهم خفاف» والمرضى وهم ثقال 

والفقراء وهم خحفاف» والأغنياء وهم ثقال. 

فمن يبقى من الأمة» إذا شهد الحرب الشباب والشيوخ» والركبان 
والمشاة» والفقراء والأغنياءء والأصخاء والمرضى» والمعيلون وغير 
المعيلين؟! . 

ومعنى ذلك أن النفير العام للجهاد الإسلامي»ء الذي يطلق عليه 
الفقهاء ء مصطلح : (فرض عيّن)» ويطلق عليه العسكريون المحدثون: (النفير 
(1) الاية الكريمة في سورة التوبة .)٤٠:۹(‏ 
(۲) الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي) الكشاف في حقائق التنزيل 


وعیول الأقاويل في وجوه التأويل (۲/€"(- مطعة بولاف - القاهرة - األطعة 
الثانیة - ۱۳١۹۸‏ ه). 
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العام)» يشمل جمیع القادرين على حمل السلاح من المسلمين› الذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولا يتخلف مسلم عن الجهاد إل 
إذا سلك سبيل غير المؤمنين› فینىذه المجتمع الاسلامي› وينظر إليه نظرة 
لا تشرٌفه ولا یقبل بها مسلم حق . 

«وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إيضاح لما سبقها في 
الاية الكريمة: «انفروا خفافاً وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله فكل قادر على حمل السلاح يجاهد بنفسه» وكل قادر على الجهاد 
بالمال يجاهد بماله» وكلٌ قادر على الجهاد بماله ونفسه يجاهد بهما معاً. 


وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلها للمجهود الحربي» 
وهو ما نطلق عليه اليوم: الحرب الاإجماعية. 

و وردت في الكريم ایات في الجهاد E‏ 
الاش لان المال عصب ا وبالامکان الإا م را 
واا وا وتنقلاً في أيام الحرب» اغ الل واا للمصانع 
الحربية وإعالة لعوائل المجاهدين وعوائل الشهداء في أيام السلام والحرب. 


الحرب الإاجماعية ية الاسلامية ميه فى الحديث 
ت ۳ ڪ 

أما الأحاديث النبويّة التى وردت فى الجهاد والحتٌ عليه» فكثيرة جداً. 
عن انر بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»" والجهاد باللّسان هو الحرب 

الدعائية أو الحرب الاعلامية. 
(۱)( حدذدیٹث صحیح › رواه الامام أخية في مسنده وآبو داود والنسائي وابن حان في 
صحیحه والحاکم في مستدرکه› انظر : مختصر الجامع الصغير للمناري (0/۱). 
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وقال بي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»"“ حًا 
على إعداد الخيل للجهاد» وهو جزء من إعداد القَوّة. 

وقال عليه الصلاة والسّلام: «إن الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر 
الجتة: صانعه يحتسب في صنعه الخيرء والرامي به» ومتَبله. .. وارموا 
واركبواء وإن ترموا أحبَّ إليّ من أن تركبوا» ومن ترك الرمي بعدما علمه 
رغبة عنه» فإنها نعمة کا أو قال: نعمة کفرها»") حا على التسليح 


والتدريب واستمرارية التدريب . 


ا 8 

وعن أبى أمامَة ااهل" رضى الله عنه» أن النبى ية قال: «مَنْ لم 

يَغْرُ ولم يجهّز غازياًء أو يخلف غازياً في أهله بخير» أصابه الله بقارعة 
قبل يوم القيامة»“» حت على الجهاد. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: «مَنْ مات ولم 
ولم ات عه نري مات على هة من الا جا عان 
الجهاد في سبيل الله . 


وقال رسول الله 85 : «والذي نفسي بيدهء لدت أني أفتلُ في سبيل 
ت 0 
الله ا م اَل اا ثم فل ا نج أفتل» 
وقال عليه الصلاة والسلام: االخدذوة أو رَوْحَة في سبيل الله» خير مما 


(1) رواه الاإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني› 
انظر: مختصر الجامع الصغير للمناوي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) رواه الامام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد انظر: مختصر 
لجامع الصغیر للمناوي .)١١۹/۱(‏ 

(۳) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۱٦۹۸ - ۱٦ ٤(‏ 

. رواه الدارمي بسّنده» انظر سنن الدارمي (۲۰۹/۲) - بيروت - بلا تاریخ‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم وآبو داود والنسائي› انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
/٤(‏ ۳۲۹) - القاهرة - ٠۹١١‏ _ الطبعة الثالثة . 

() رواه الشيخان واللفظ للبخاري» انظر التاج .)۲۷/٤(‏ 
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تطلع عليه الشمس وتخرب»”. وهذان الحديثان يبرزان أهميّة الجهاد في 
سبیل الله . 


وسئل النبيّ بية: أي الناس أفضل؟»» فقال: «مؤمن يجاهد في 
سبیل لله بنفسه وماله»» قالوا: «ثم مَنْ؟)» قال: «مؤمن في شعْب”" من 
الشعات يتقي الله ویدع الناس من شر 2 


وقال رسول الله ية : «ما اغبرّت قَدّما عبد في سبيل الله » فتمسة النار»(“ 
وقال رسول الله ية : «واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف»“ 


ومالت نفس رجل إلى العُرلة» فسأل النبى بي عنهاء فقال: 
E‏ فان مَقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 

. ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله م 
Ls‏ فاق 0 


التطبيق العملى 
للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأنفس 
€ ت 


النبى ياد في قرنه الذي كان خير القرون اقا قا 

)١(‏ رواه الخمسة إلا أبا داود» انظر التاج (۳۲۷/5)ء والخدولة من أول النهار إلى 
الزوال» والروحة من الزوال إلى اخر النهار . وفي روأية : «(الروحة والعغدوة في 
سبيل الله » أفضل من الدنيا وما فيها». ) 

)۲( الشعْبُ: الوادي بين جبلين› ویدع الناس من شره: يمنعه عنهم . 

(۳) رواه الخمسةء انظر التاج .)۳۲۸/٤(‏ 

.)۳۲۹/٤( رواه البخاري والنسائي والترمذي» انظر التاج‎ )٤( 

.)۲۹/٤( رواد والترمڏذي› انظر التاج‎ )٥( 

)¥( رواه ا ا انظر التاج (/ ۳۳۰ (T1‏ 
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شهد القتال في هذا القرن شباب السن» فقد رد النبي ميا 
اا بن زيد بن حارثة الكلبي ٠‏ يو م (أخُد) اض مهت واجار وعد 
سَُرَة بن جُنڌب الفراري ا "من بني حارثة ولهما خمسة 
عشر سنة» ورد أسامة وعد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهما لصغر 
ستهم› ولكنه عاد فأجازهم عام (الخندفق) بعد ذلك بسنةء وكان لعبد 


الله بن عمر يوم (أحد) آرة عكر غاماء وکان سائر من رد معه في هذه 


الن ضا 


وشهد عمَيْر تن رقا ص(“ غزوة (بدر)» وهو أخو سعد بن أبي 
وقاص" قال سعد: «رأيت أخي عَمَيْر قبل أن يعرض رسول الله كاز 
للخروع إلى (بدر) يتوارى! فقلت: مالك يا أخي؟! فقال: إني أخاف أن 
يراني رسول الله اة فيستصغرني» ويردني» وأنا أحب الخروج» لعل الله 
ر الشهادة. قال: فعرض رسول الله َة فاستصغره» فقال: ارجع! 
فبکی عمیر! فأجازه رسول الله اء فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره»» 
وقد استشهد يوم (بدر) وهو ابن ست عشرة سنة e‏ 


وشهد القتال في هذا القرن-كبار وشيوخ» وأصحاب عاهات مستدامة 
فقد خرج النبيّ ب إلى (أحد)ء فرفع حل بن جابر والد حدَيْمَةَ بن اليّمان 


(۱) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام (۳۳- .)١١‏ 

(۲) انظر سیرته فی الإصابة (۳/ ۱۳۰ - »)۱۳١‏ وانظر جمهرة أنساب العرب .)۲١۹(‏ 

© اط يالاات 1۷۹7 0 وا خية اعات الب 27 

.)٤۷۹/۲( 1۲)ء والإصابة (۳/ ١۱۳)ء والاستیعاب‎ /٤6( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)١٤۸/٤( انظر سيرته فى أسد الغابة‎ )٥( 

(1) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة )۲۹١ - ۲٤۸(‏ - الطبعة الثانية . 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱٤۹/۲(‏ وأسد الغابة .)١٤۸/٤(‏ 

(۸) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس -۱٠۸(‏ ١١١)ء‏ وانظر سيرة حسل»› 
وقيل : حسيل بالتصغير» في الإصابة .)٠۳١/۲(‏ 
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وثابت بن وقش إلى الأكام مع النساء والصبيان» وكانا شيخين كبيرين› 
فقال أحدهما للاخر: «لا أبالك! ما ننتظر؟! إا نحن هامة”" اليوم أو غد»» 
فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة» فلما دخلا في الناس قتل المشركون 
ابن ون والقت اسات المسلمين على حل :والد حدة بن 
اليمان» فنادى حدذيفة: «أبي . e‏ ۰ فقتلوه» وهم لا يعرفونه» فقال 
حذيفة : «يغفر الله لکم»» وتصدق بديّته على سس 


وقتل غمار بن تاشر يوه (صفین)° مع علي بن ابي طالب 
رضي الله عه » وکان عمره يومد ا وسعين سنه » وقیل : ثلاث ونسعول 
سنه » وقیل : إحدى E TO‏ 


وعن صفوان بن عمرو أنه قال : (کت والياً على (حمص)» فلقیت 
شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل (دمَشق) على راحلته يريد الغزوء 
فقلت: يا عم! لقد أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا بن آخي! 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاء ألا إنه مَنْ يحبّه الله يبتله»". 


وخرح سعيد بن المُسَيّب”" إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 


(۱) انظر سيرته فى الإصابة .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) هامة: اة 

(۳) فتح الباري بشرح الببخاري (۷/ »)4۹٩‏ وجوامع السيرة »)١١٤(‏ والإصابة 
.)*٤/۱(‏ 

.)٤١ - ٤۳ /٤( وأسد الغابة‎ ء)۲۷٤‎ - ۲۷۳ /٤( انظر سيرته في : الإصابة‎ )٤( 

(0) صفین : موضع بقرت الرقة على شاطىیء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس» انظر التفاصيل في معجم البلدان »)۳۷١ /٥(‏ وا البلاد وأخبار العباد 
.)۲۱٤(‏ 

(1) أسد الغاية .)٤۷/٤(‏ 

(۷) تفسیر الکشاف .)١٤/۲(‏ 

(۸) انظر سيرته فى البداية والنهاية (۹۹/۹- »)٠١١‏ وتهذيب اا واللغات 
۲۱۹/۱ ۲۲۱)» وانظر مفصل سیرته في : فقه الامام سعید بن المسیب (۱۳/۱ - 
۰( . 
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له: إتك عليل صاحب ضرر» فقال: «استنفرنا الله الخفيف والثقيل» فإن لم 
يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع»“ 

وشهد القتال في هذا القرن نساء أيضاء قاتلن في صفوف المسلمين› 
ونهضن بواجبات إدارية في الميدان لا تقل أهمية عن الواجبات القتالية . 


فقد شهدت نسيبة ت کُب أم عمارة المازنية الأتضار غزوة 
(أحد) مع النبيّ يي . قالت نسيبة: «خرجت يوم (أحد) ومعي سقاء وفيه 
ماء» فانتهينا إلى رسول الله ييو وهو في أصحابهء والدولة والریح 
للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله او فكنت أباشر 
القتال وأذبَ عنهم بالسيف وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح إليّ»» 
وکان على عاتقها جرح أجوف له غور". 

وشهدت نسيبة معركة (اليمامة)“ مع خالد بن الوليدء وعاهدت الله 
أن تموت دون مسيلمة الكذاب أو تقتل» فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 
اثني عشر جرحأ ومعركة (اليمامة) كانت من معارك حروب الردة 
الفاصلة في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه كما هو معروف»ء وكانت 
ادال لحا ي ااي غ ا 0 

ورکبت ا حرام بنت ملحان" زوج عَبادة بن الصّامت"“ البحر مع 


(۱) تفسیر الکشاف .)١٤/۲(‏ 

(۲) انظر سيرتها فى الإصابة (۸/ ۱۹۸ - ۱۹۹)ء وأسد الغابة .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۲۹/۳ - ۳۰)ء والأصابة (۱۹۸/۸- ۱۹۹). 

(5) اليمامة: كان اسمها فذيما: جرا والعروض» وهى معدودة من تنجد قاغدتها: 
حجر بينها وبين البحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ٥٠١‏ - 
.(o¥‏ 

() اللإصابة (۸/ ۱۹۸ - ۱۹۹). وانظر سيرة ابن هشام (۷£/۲- .)V6‏ 

.)٠١-١۳/۱( والعبر‎ »)۳٠١ /۳( الطبري (۲۸۱/۳)» وابن الأثیر‎ )١( 

(۷) اللإصابة (۸/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)ء وأسد الغاية .)٥۷١ _ 0۷٤ /٥(‏ 

(۸) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر ۲۵٣۴۳(‏ ۔ .)۲١۳‏ 


€ 


زوجهاء» سنة سبع وعشرين الهجرية" في غزوة (قبْرس)” بقيادة معاوية بن 
أبي سفيان"" في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فلما وصلت إلى آرض 
الجزيرة قرّبت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فماتت“ 

وركبت في تلك الغزوة أيضاً زوج معاوية - فاختة بنت قرظة من بني 
نوفل بن عبد مناف» وقيل: كنود بنت قرظة - البحر مع زوجها' . 

وأراد حبيب بن مَْلمَة الفهريّ" أن ييّت (المُوريان)"» فسمعته 
امرآته م عبد الله بنت يزيد لکل يذكر ات له: «وآين 
موعدك؟». فقال: «سرادق (المَؤريان) أو الجتة)ء ثم بيتهم» فقتل مَن 
أف له وا الى ف ةدارا فق 


() الإصابة (۲۲۳/۸)» والعبر (۲۹/۱). 

(۲) قبرس: جزيرة في بحر الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۹/۷): بحر 
الروم ارا الا 

(۳) انظر سیر ف کا قادة فتح الشامن ومصر ۱۷۴٤(‏ ۔- .)۱۹٤‏ 

-۳۲۹/٤( الإصابة (۲۲۳/۸). وانظر الحديث الذي روته آم حرام في: التاج‎ )٤( 
وقد رواه الخمسة» وانظر تفاصيل الحديث في : فتح الباري بشرح البخاري‎ «(f 
.)6۷/7( 

ء)١۱۷۷‎ /۸( وسيرة كنود في الإصابة‎ »)٠۱١٤/۸( انظر سيرة فاختة في الإصابة‎ )٥( 
و (۲۲۳/۸)ء وانظر فتح الباري بشرح‎ )۱٥٤/۸( وانظر ركوبها البحر في الإصابة‎ 
وفيه : فاختة بنت قرظة» وفي الإصابة : فاختة بنت قرطة» والأول‎ )9۷ /0( 
. أصح »› لأّنه ورد في الصحيح‎ 

. انظر سبرته في کتابنا : قادة فقح المشرفق الاسلامي‎ )٩( 

(۷) الموريان: صاحب آزمنیاقس (البلاذري ۲۷۳)» رجل من أرمنياقس (البلاذري 
۷))» بطریق أرمنياقس (البلاذري ۲۷۸). والبطريق رتبة عسكرية تعادل رتبة اللواء 
في الجيوش العربية الحديثة ومنصب قائد فرقة فيهاء والموريان: حاكم (إِرْمينيّة)› 
انظر ما جاء عنها في معجم البلدان (۱/ .)۲٠۹ ۲٣۳‏ 

E‏ زوج حبيب بن مسلمة» مات عنها فخلف عليها 
الضحاك بن قيس الفهريّء فهي أم ولده» وهي أول امرأة من العرب ضرب عليها 
سرادق› انظ الطبري 64-67( 

(4) الطبري »)۲٤۸/٤(‏ وانظر البلاذري (۲۷۸). 
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وفي صحيح الامام البخاري: باب جهاد النساء» وباب غزو المرآة في 
البحر» وباب حمل الرّجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» وباب غزو 
التساءء وقتالهن مع الرجال» وباب حمل النساء القراب إلى الناس في الغزوء 
وباب مداواة النساء الجرحى في الغزوء e‏ 


التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأموال 


0 


لقد قرن الاسلام دائہا الجهاد بالأرواح بالجهاد بالأموال: #والذين 
امنوا وهاجروا e el E‏ 
حب أنبدَّٺ سبع سبل ی کل ستل مات حاو واه اعت لمن شاه 
واه وا ت وما لکم ألا تفقوا في سيل الله ولله میْراٹ 
السموات N‏ ¢ ل دو متنون بالل ورسوله› وتجاهدون في سيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ي ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الصَرَر 
والمجاهدون في سبيل الله ۾ بأموالهم وأنفسهم» > قصل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين دزجة ي 

بل يلاحظ في تلك الآيات الكريمةء أن (الأموال) تقدّم على 
(الأنفس) داثماًء مما يدل على أهمية الجهاد بالأموال. 


إن الأموال هي عصب الحرب» وبدونها لا تدور رحى الحرب ولا 
تؤدي إلى النصر. 


)۱( انظر التفاصيل في : فتح الباري بشرح البخاري .)١ - ٥۸/1(‏ 
(۲) الاية الكريمة من سورة التوبة ٩(‏ *(. 

)۳( الاية الكريمة من سورة البقرة (۲: .)۲١١‏ 

.)٠١ :0۷( الاية الكريمة من سورة الحديد‎ )٤( 

(© الا الكريمة من وة ا007 2 0 

0 الان الكرمة هن وة ا(2 66 
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وقد كان أغنياء المسلمين» لا يكتفون بالجهاد بأنفسهم» بل يجاهدون 
بآموالهم وأنفسهم في سبيل الله : يجهزون أنفسهم بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويجهزون إخوانهم المجاهدين بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويخلفون المجاهدين من إخوانهم بالخير في 
عوائلهم وذويهم» وينفقون عليهم كما ينفقون على من يعولون من عوائلهم 
وذويهم» ويواسونهم ويسهرون على مصالحهم . 

کانت غنائم بوم (ج أربعة وعشرین أف دعر » وأربعين آلف 
شاة» وأربعة الاف أوقيّة من الفضة”'. 

فهل أبقی رسول الله ية لنفسه ولأهله شيا من هذا المال أو من غيره 
من الأموال؟ . 

بل هل أبقى لنفسه ولأهله شيئاً من ماله الخاص؟ . 
فقيرا» وأنفق كل ما يملك فی سبیل اش“. 
أنفقها كلها على رسول الله ية وفي سبيل الله» وقد أعتق سبعة كانوا يعذبون 
في الله منهم : بلال بن رَباح» فمات متخلا بعباءته . 

واشق عجر بن الطاب رضي اه عة تصق ماله ٠‏ ف سيل ال 

وأنفق عثمان بن عفان أموالاً طائلة: جهز جيش العسرة“ بتسعمائة 
(1) حنين: واد قبل مدينة (الطائف)» بينه وبين مكة المكرّمة ثلاث ليال» انظر التفاصيل 

في معجم البلدان (۳/ .)۴١٤‏ 

(۲) سیرة ابن هشام ۱۳۸/٤(‏ ۔ ۱۳۹). 
(۳) انظر التفاصيل في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)٠١ -۲۹٩(‏ 


() الرياض النضرة .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ الرسول القائد (۳۲۲) _ ط ۲. 


()( جیش العسرة : جیشس غزوة (تبوك) في السنة التاسعة الهجرية . 


1Y 


مسين بغرا وات الألف بخمسين فرساً" ولما قدم المهاجرون المدينة 
استذكروا الماء» وكان لرجل من بني غفار عين يقال لهاء (رُوْمَّة)"» وكان 
يبیع منها القربة بمدّ» فاشتراها عثمان بخمس وثلاثين ألف درهم وجعلها 
الا 


وكان للزبير بن العام رضي الله عنه ألف مملوك يۇدون إليه الخراج؛ 
فما کان یدخل منها بیته درهم واحد» a‏ وباع دارا له 
بستمائة ألف» فقيل له: اا ا فقال: «كلا! والله لتعلمن 
لم آغبن. . . هي في سبيل اش 

د ا 
بأربعين ألف دينار» فقسّم ذلك المال في بني زهرة وأمهات المؤمنين وفقراء 
المسلمين. وتصدق على عهد رسول الله ية بشطر ماله: أربعة الاف» ثم 
تصدَق بأربعين ألف دينار» ثّ حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم 
حمل على ألف وخمسمائة راحلة فى سبيل الله» وقد وردت له قافلة من 
تجارة الشام فحملها إلى رسول الله كلا“ . 


وتصدق سعد بن أبي e e e‏ 


(1) الرياض النضرة .)١١۸/۲(‏ 

(۲) رومة: أرض بالمدينة المنورة بين الجرف وزغابة : نزلها المشركون عام الخندق› 
وفيها بئر رومة: بئر رومة» ابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق بها» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )٤/۲(‏ و .)۳۳٣/٤(‏ 

(۳) الرياض النضرة .)١۱۲۲/۲(‏ والمد: مكيال قديم» وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجازء» ورطلان عند آهل العراق. 

(6) الرياض النضرة .)١٠٤/۲(‏ 

.)۳۸۵ /۲( الرياض النضرة‎ )٥( 

(0) الرياض النضرة .)٤٤١٦/۲(‏ 
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عنه" يضم ثمانية أفراس ورماحاً وعَدَّةَ ظاهرة» فسلَّم عليه أبو بكر وجزاه 
ا وعرض عليه المعونة» فقال: «لا حاجة لى فيهاء معى آلفا دينار»» 
فدعا له بخی '. 

ولما مات خالد بن الوليد رضي الله عنهء لم يترك إلا سلاحه وفرسه 
وا وهو القائد الفاتح الذي خاض خلال اثنتي عشرة سنة إحدى 
وأربعین معركة في اليمن والحجاز ونجد والعراق والشام لم ترتد له راية 
آبدا“» وما ترکه حبسه في سبیل اش( . 

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام» تلقاه آمراء الأجناد 
وعظماء آهل الأرض» فقال عمر: «أين آخي؟). فقالوا: مَنْ؟ فقال: «أبو 
عبيدة»» قالوا: يأتيك الآن! فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد 
العام في أرض الشام والرجل الثاني بعد عمر أمير المؤمنين» على ناقة 
مخطومة بحبل»ء فسلم عليه» فقال عمر للناس: «انصرفوا عنًا!»» وسار عمر 
مع آبي عبيدة حتی اتی منزله علیه» فلم یر في بیته إلا سیفه وترسه» فقال 
عمر: الو اتخذت متاعاً أو قال: شيئاًه» فقال أبو عبيدة: يا آمير 
المرمتين! إن هذا سيلخا المقله ١‏ فقال غمر: اغرتا الدنا كلا غير 
يا أا عبيدة»". 


وان عقر بن سعد الاساري فل (خاض) لمن بن الخطات 


(۱) انظر سیرته في کتابنا : قادة فتح الشام ومصر .)٩۹٥١ _۸٥۵(‏ 
(۲) أسد الغابة .)٦/٤(‏ 


(۳) طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۸) . 

(6) انظر كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي .)٠٠١۲(‏ 

.)٠٠١ /۲( اللإصابة‎ )( 

. المقيل: النوم عند الظهيرة. يريد: آن ما لدیه من طعام يکفيه إلى الظهر‎ )١( 
.)۸٦/۳( وأسد الغابة‎ »)١١/٤( الإصابة‎ )۷( 

(۸) انظر سيرته في كتابناء قادة فتح العراق والجزيرة (۵۱۳- )0١۱۹‏ » ط ۲. 


1۲۹ 


فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذكروا فيهم عمير بن سعد. فلما قرأ عمر اسمه 
قال: «مَنْ عمير بن سعدا!»» فقالوا: أميرنا! فقال: «أو فقي هو!!»ء 
فقالوا: ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه!!»» فقالوا: 
يبخرجه كله لا يُمسك منه شيتاً!! فوجَةَ إليه عمر بمائة دينارء فاخرجها كلها 
للفقراء» فقالت له امرأته: «لو كنت حبست لنا منها ديناراً واحدا)» فقال 
لها: «لو ذكرتني فعلت»'. 

ولقد اقتصرت على ذكر أمثلة من جهاد القادة بأموالهم في سبيل الله› 
في عهد النبيّ ي وفي e‏ الاسلاميّ حين انهمرت الغنائم على 
المسلمين ا وکان بإمکان e‏ القادة أن یروا با بالحلال لا بالحرام» 


المسلمين العلياء a‏ حير سلف للأجيال المتعاقةء وبقوا اسو حسلة 
لتلك الأجيال. 


ذلك هو أحد أسرار الفتوح› التی کانت ولا تزال وستبقی من أعاجيب 
الدهر» فقد كانت الأسوة الحسنة عاملاً من أهم عوامل انتصار الفئة القليلة 
على الفئة الكثيرة بإذن الله . 


مقارنة بين الحرب الإجماعية الحديثة 
والحرب الإجماعيّة الإسلامية 
ا 


تلك هي الحرب الاجماعية التي طبّقها المسلمون الأولون في الصدر 
الأول للاسلام» فود الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام خلال 
عشر سنوات ١(‏ ه- ١١‏ ه) لأول مرَة في التاريخ» شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء الاسلام. 


.)٤۳۳ /۱( آلف باء للبلوي‎ )١( 


1۰ 


۱ م ۱۰١‏ ما حی مل دولا کیره لا تنرب متها الشسس. ا 


ولكن شتان بين الحرب الاجماعية الاسلامية التي طبقها المسلمون 
قبل خمسة عشر قرناًء وبين الحرب الاجماعية التي طبقتها الدول الحديثة 
في القرن العشرين الميلادي . 

الحرب الاجماعية فی الاسلام» حرب وقائية» هدفها حماية حرية 
نشر الدعوة الاسلامية٬‏ والدفاع عن بلاد المسلمين» وإقرار السّلام القوي - 
سلام الأقوياء. 

والحرب الاجماعية فی الدول الحديثة حرب عدوانية» هدفها استعباد 
الشعوب واستغلال الطاقات والسيطرة على الموارد الاقتصادية والخامات. 

والحرب الاجماعية في الاسلام حرتب عادلة» هدفهأً هدأیه ا 
واخراجهر من الظلمات إلى النور» وصدق الله العظيم : صر الله م 
ینصره» إن الله القوي عزيٰز. الذين إن مَكنَاهُمْ في الأرضٍ» أقاموا الصلاة 
واتوا الرّكاةء اموا بالمَعروف»› ونهوا عن المُنكرء وللّه عاقبة الأمور#› 
وصدى غوستاف لوبو : لالم یعرف العالم فاتحاً آأعدل اك اة 

والحرب الاجماعيّة في الدول الحديثة حرب غير عادلة»ء هدفها 

والحرب الإجماعية في الإسلام متفرّقة فواقاً كاسحاً على الحرب 
ااا اا الحديثة كما ونوعاً. 
٠‏ أما تفوّقها من ناحية (الكةّ)» فإِن قاعدة النفير العام في الحرب 
الاجماعية الحديثة تنص على E‏ عشرة بالمئة ةط دا اا 
للحرب» إذ تبدا الجندية من سر ثمانية عشر عاماً غالباء وتنتهى خدمة 


1٤١ 


الاحتياط في سن تسع وثلاثين سنة للرجل وأربع وثلاثين سنة للمرأة”. أما ا 
المسلمون في حربهم الاجماعية› فقد حشد أربعين بالمئة من 
تعداد نفوسهم» إذ تىدأ الجندية في سن السادسة عشر أو الخامسة عشر 
غاا a Ca‏ ولا تنتھی 
في سن معيّنة» ويبقى المسلم مجاهدا ما دام قادرا على حمل السّلاح. 

وکل قادر على حمل السّلاح من المسلمين جنديٌ أو قائ في جيش 
المسلمين» ولا أعلم مسلماً حقاً تخلّف عن الجهاد فى عهد النبى كَل إلا 
بأمر منه أو لعذر مشروع» غير الثلاثة الذي خلفوا عن غزوة (تبُوك)»› 
تاب الله عليهم» بعد أن تحمَلوا الأهوال من مقاطعتهم . 

فإذا قأارنا نسبة الطاة النشر نة في الحرب الاجماعية الاسلامية وهي 
أربعون بالمئة بالنسبة لتعداد المسلمين» بنسبة الطاقة ابش في الحرب 
الاجماعية الحديثة وهي عشرة بالمئة» وجدنا الوت اة وأين الثرى من 
الثرتا؟!. 

اش 2 من ناحية e‏ فن المسلمين ودا وقان 
E‏ عن حرية نھر يعملون تحت ا e e‏ القادرين 
منهم وی ا کان بأنفسهم لرجالهم ارا ت اغ واقذانا 
وبذلاً وإنفاقاً. 

ھۇلاء المجاهدون الصادقون» بقياداتهم القادرة» قدموا الشهداء الذين 
تساقطوا فى ميدان الجهاد» فبلغت نسبة الشهداء - وبخاصة من الصحابة 
الحرب قديما وحديثا. 
(1) انظر التفاصيل في كتابنا: الوجيز في العسكرية الاسرائيلية (۷۳- )۷٤‏ ط . 
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لقد شهد معركة (اليمامة) في حروب الردة ثلاثة عشر ألفا'“ بقيادة 
خالد بن الوليدء وكانت خساثر المسلمين ألفا ومائتي شهيد" أي عشرة 

فإذا أحصينا عدد المعارك التى خاضها المسلمون في الغزوات 
والسرايا على عهد النبنَ ية وفي أيام الفتح الاسلامي العظيمء استطعنا أن 
بيته» فرجع منهم أربعة فقط» ومات سائرهم بالطاعون ٠"‏ والشهيد يكون 

وكان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة 
(اليمامة)» فقد استشهد منهم من سكان المدينة المنورة يومئذ ثلاثمائة 
ونكرذة ع الاجر فن غر أل المد انات > 

وکان شهداء المهاجرين والأنصار وشهداء التابعين بإاحسان الذين 
كانوا ثلاثمائة شهيد من التابعين فى تلك المعركة ثمانين بالمائة من 
مجموع الشهداء» ِد يبلغ علد شھداء المهاجرين والأنصار والتابعين 

وهذا يدل على أثر الايمان في تصاعد عدد الشهداء» ويكفي أن نذكر 
أن عدد الشهداء من القراء فى معركة (اليمامة) ثلاثمائة شهيد فى رواية 
وخمسمائة شهيد في رواية آخرى . 

والقرّاء هم حاملو القران الكريم» وهم علماء المسلمين حينذاك» أي 


(۱) فضائل القرآن لابن کثير )١۲(‏ - ملحق بالجزء التاسع من تفسير ابن كثير. 
(۲) الطبري (۳/ .)۳۰١‏ (۳) المرجع السابق نفسه. 
() الطبري (۳/ ۲۹٦7‏ - ۲۹۷)ء وابن الأثیر (۲/ .)١٠١١‏ 

() الطبري (۳/ ۲۹۷) . 
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ان ف لاء مى الاد فى ر راح فل خم وعرون الاه 
في رواية» وخمسة وأربعون بالمائة في رواية أخرى»ء وهي نسبة عالية جدا 
على أي حال . 

هذه القدوة العحسنة متمثلة بالقادة الذين یمودول رجالهم من الأمام» 
وبالعلماء الذين يعملون أكثر مما يقولون» آلهبت مشاعر المجاهدين 
صلخا صلح الناس» وإدا ا e‏ التاس: العلماء الاما 

ذلك لأن شعار المجاهدين كان يومذاك: «فَلْ: هل تَرَبّصون بنا إلا 
إخدّى الحستييْن !؟) ‏ ": الشهادة أو النصر. 

وقد تطوّرت الأسلحة الحديثة فى الجيوش الحديثة التى طبقت 
الحرب الاجماعية في القرن العشرين» ولم تبق أسلحة بدائية كالسيف 
من كل خمسة منهم مات على فراشه» وأربعة استشهدوا في ميادين 
الجهاد!. 
يحرصون على الموت كحرص اللخلف الطالح على الحياة. 

وصدق الله العظيم: «إانفروا خفافاً وثقالاء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون». 
() رواه أبو نعيم في الحليةء انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي (۲/ .)۷١‏ 
(۲) الاية الكريمة من سورة التوبة (۹: .)٥۲‏ 
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والخير الذي بشّر به سبحانه وتعالى» في هذه الاية الكريمة» هو خير 
التبا و شير الأخرة. 

وحیر الدنياء هو إحراز النصر› والحياة الكريمة ق هذه الحباة: 
9 وجماعات وشعوباً وأمّة واحدة» فلا كرامة لضعيف»› ولا مكانة 

¢ اه ولان د لرا عن الجهاد ذلوا وهانوا وات دوا 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء e‏ 


الب ودا اترك الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنکم حتی 
ترجعوا إلى دینکم»»› صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى و 


ولن يعود المسلمون إلى سالف عزهم ومجدهم» ما لم ينهضوا 


أما خير الأخرة» فجنّة عرضها السموات والأرض» ونعيم خالد مقيم 
فيها للمجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

ي ا الاجماعية في الاسلام» طبقها المسلمون قبل خمسه 
عشر قرنا خلت» فلا يقولن قائل بعد اليوم: إنها من صنع الأجانب نظرية 
فقا فقد ر ا يوم کان الأجانب اون في سبات عمبی »› 
فسادوا العالم فکریا غا وقادوا اللحضارة الغالىة ةوارك 

فلا تخلوا عنها فكراً وتطبيقاء تخلى عنهم النصر» وتكاثرت 
هزائمهم ۰ وأصبحت بلادهم مستعمرَة › وخيراتهم لخغيرهم › فما عزي قوم 

أعاد الله المسلمين إلى دينهم عوداً حمیدا“ وإلى الجهاد عودا نخدا 
ولا غالب إلا الله وصلى الله على إمام المجاهدين وخاتم النبيين» وعلى 
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(۲۰۰( راکب 
وراجل 


(۰۰) راکب 
وراجل 

(۲۰۰) راکب 
وراجل 
(١٠۳)معهم‏ فرسان 


وسبعون بعیرا 


)۰ °( زاکب 
وراجل 


قوة مطاردة : خحميقة 


من المسلمين 


اللات 


الغزوات التي قادها النبي ياه بنفسه 


)۱۰١(‏ راکب 


وراجل من قریش 


(۲۰۰) فارس من 


مشرکي قریش 


قرقرة الكذر 


دح الأول من 


السنة الثانية الهجرية 
جمادی الأولى من 
السنة الثانية الهجرية 
جمادى الاخرة من 
السنة الثانية الهجرية 
رمضان من 

السنة الثانية الهجرية 
أوائل شوّال من 
السنة الثانية الهجرية 


السنة الثانية الهجرية 


ذو الحجة من 


اة اكانة الهج 


تملص مشر كو قريش من لقاء المسلمين › 
فحالفوا قبيلة بني ضمْرَة 


وائ بي مالع وجلفام 

بني ضصمرة 

فر المشركون بما غنموه من 

المسلمين» ولم يستطع المسلمون إدراكهم 
انتصار المسلمين الحاسم على 
المشركين من قريش 

تطهير داخحل المدينة المنوّرة 


من يهود بني قينقاع 


فرار مشرکي قریش من 


مطاردة المسلمين لهم 


)٦۳۰(‏ راکب (۲۹۷۸) من قریش 


وراجل وحلفائها وثقيف 


)۰ ° 4( راکب 
وراجل 


محرم من السنة 
الثالثة الهجرية 

ربيع الأول من 
السنة الثالغة الهجرية 
وال من ال 
الثالثة الهجرية 


شوّال من السنة 
الثالة الهجرية 


الرابعة الهجرية 


ربيع الأول من السنة 
الخامسة الهجرية 


فر بنو تعلبة ومحارب» وبقي 
المسلمون في ديارهم نحو شهر 


استطاع المشركون تكبيد المسلمين 
سخ شهدا وکان انتصار المشر كين 
اننضارا ترا 


طارد المسلمون قريشا وحلفاء‌ها إلى 
غر 
حمراء اللأسد بعد انتهاء عزوة اسحد 


مباشرة» ولكن المشركين انسحبوا 


قرار بني تعلبة 

وبني محارب من دیارهم 

عادت قريش آدراجها إلى مكة ولم تذهب 
للقاء المسلمين في بدر حسب موعدها 
لاذت القبائل ا ار 


عودة الأحزاب عن حصار 
المدينة المنورة خائبين 


(1۰۰( 


وراجل 


)۱٦۰۰( 


(14*۰) 


وراجل 


راکب 


راکب 


راکب 


)۷٠١( إلى‎ )٠٠١( 
من قريظة‎ 


وادي أوطاس 
رطاف 


ذو القعدة من السنة 
الخامسة الهجرية 
جمادی الأولى من 
السنة السادسة الهجرية 
ربيع الأول من السنة 
السادسة الهجرية 

ذو القعدة من السنة 
السادسة الهجرية 


دو القعدة من إلسنة 
السابعة الهجرية 


شوال من السنة 
الثامنة الهجرية 


أخذوها من 


المسلمين ومشركي قريش 
فتحت خیبر واستسلم يهود فدك 
ووادي القرى وتيماء 

بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة 
بعد أن خرج المشركون عنها 


هربت ثقيف ومن معها من هوازن 

لم تستسلم الطائف ففك الحصار المسلمون 
عنها ورحلوا عائدين إلى المدينة المنورة 

فضل الروم ألا يشتبكوا بالمسلمين» فأقام 
المسلمون في تبوك نحو عشرين يوماء وصالحوا 
قبائل وسكان منطقة الحدود الشمالية بين الحجاز 
وبلاد الشام» فأمنوا بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لعملياتهم المقبلة باتجاه الروم في بلادالشام 


أكثر من مئتي 


راکب 


وراجل 


شوال من 
السنة الأولى 


۲ أول أسير من المشركين 
۳ أول غنيمة للمسلمين 
- استعمال الرسائل المكتومة 
تعيب الإإسلام وتؤذي النبي 
وتحرّض عليه وتهجوه شعرا 
یحرض على رسول الله 
ويقول الشعر في هجائه 
E‏ يهجو النبي ا ويهجو 
لسنة الثالثة المسلمين ويحرْض عليهم ويؤذيهم 
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قاد الأعداء 


الفرطاء في 

البكرات بناحية 

2 
د الأول من 
السنة السادسة 


غنم قافلة قريش وأسر 
فرات بن حیان فاسلم 


قتل نفرا منهم وهرب 
سائرهم وعاد بالغنائم 


استاق المسلمون مائتي بعير 
وهرب المشركون 


هرب المشركون وغنم 
المسلمون مواشيهم وأمتعتهم 


سبعون ومائة موان ب“ عر غنم المسلمون القافلة 
راکب وراجل 
SE‏ عشرین 
بعيرا وهربت الأعراب 
غنم المسلمون آلف بعير 
وخحمسمائة شاء مع مائة من 
الأسرى» فأعادها النبىّ لم 
الأعراب في وادي | رئ كبدهم خحسائر في الأرواح 
القرى(بنو فزارة) | القبيلة وأصاب أسرى 


احباط حشدهم مددا ليهود 
خیبر» فهرب بنو سعد وخلفوا 
خمسمائة بعير وآلفي شاة غنمها 
المسلمون 


آم خرفة 


ر 
بوادي القري 


oY 


سیر بن 
زارم اليهودي 


قتله لأنه سار في غطفان وغيرهم 


خانواالأمانة فعوقبوا 
على خیانتهم 

أرسل آبو سفيان ليغتال 
النبي َة فعاد هذا إلى 


هرب المشركون فعادوا 


المشركون الغنائم وكبدوا 
المسلمين خسائر فادحة 


هرب المشركون وغنم 
الل ا كرا 
اتتشهد أكثر المسلمين 


1o 


السبي ناحية غنم المسلمون 
الركبة من وراء نعما وشاء 


المعدن 
السنة الثامنة 


زید بن حارثه زيد بن حارثة» انسحب المسلمون بقيادة خالد 
جعفر بن ابي جعفر بن أبي ابن الوليد بعد استشهاد القادة 


طالب› عبدالله طالب› عبد الله الثلائة» وتكبد المسلمون خسائر 
ابن رواحة فادحة بالأرواح لتفوّق المشركين 


ابن رواحة 
) عليهم تفوقا ساحقا 
وطىیء بلاد بلی ودوٴخھا حتی اتی 
إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة 
وبلقين ولقي جمعا بعد ذلك 
فحمل المسلمون عليهم فهربوا 
في البلاد وتفرقواء والهدف من 
السرية إحباط تجمعات قضاعة 
وحثهم للهجوم على المسلمين 


اتد الأعداء_| المكان___|التوقيت الهجري 


القبيلة ما يلي ساحل| رجب من 


الهدف هر التضليل من التوجه 
نحو مكة لهات فسارت هذه 
السرية بعكس اتجاه مكة» ثم تحرّك 
اللسلمون نحو هدفهم الأصلي مكة 


حصن الفزاري 


e 


أرض 


عذرة وبليّ 


ر الأول من 
السنة التاسعة 


هرب المشركون فأسر أحد عشر 
رجلا وسبى إحدى عشرة امرآة 
وثلاثين صبيا أعادهم النبي إلى 
أهليم 

تكبد المشركون خسائر 
بالأرواح وغنم المسلمون العم 


والشاء والأسرى 


هدم ال وعاد 


بالسّبي والنعم والشاء 


التفاصيل غير متيسرة عن 
هذه السرية ويبدو أنها سرية 
من سرايا الدعوة 

التفاصيل غير متيسرة عن هذه السرية 
ويبدو أنهاسرية من سرايا الدعوة 
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قائد الأعداء 


قاتلهم فانتصر عليهم» فغنم 
منهم النَعَّم والشاء وأسر الأسرىء 
ثم أعلنوا أسلامهم 


١‏ | أسامة بن زيد | ثلاثة آلاف أسامة بن زيد | الرّوم رئيس قضاعة ١‏ - أمر النبي ب بإنفاذ بعث أسامة 
ابن حارئة مجاهد بين (حبٌ رسول وحلماڙؤهم من فيي صفر 
الكلبيّ راکب وراجل | الله وابن حبه) قضاعة ۲ - تحرك أسامة بجيشه إلى هدفه 


في ربيع الأخر بعد وفاة النبي 
اة وتولي آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه الخلافة 

۳ شن أسامة غارة» سريعة 
فانتصر» فعاد أدراجه إلى 
المدينة المنورة 

٤‏ - أثرت هذه السرية في الروم 
وحلفائهم تأثيرا بالغا مما 
مهد للفتح الإسلامي القريب . 


سرايا النبىَ به التى أدرجتها فى الملحق (ب)»ء بعد مقارنتها بالمصادر 
المعتمدة الأخرى . 
بینما علد السرايا الوأردة قن الملحقى (ب) ست وخمسوں سرية › بزيادة 
سرية واحدة على ما ذكره ابن سعد فى طبقاته. 

والرة التي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سَلمَةَ بن عبد 
الأسد إلى بني أسد في (قطن)»ء وهي ذات الرقم )٠١(‏ في الملحق (ب). 

وقد اقتبست هذه السريّة وأضفتها إلى الملحق (ب) من مغازي 
الواقدي لأنها وردت في مصادر معتمدة أخرى . 

٣۳‏ أجمعت المصادر المعتمدة كلها بأن عدد سرايا النبي بيه هي 
سبع وأربعون سريّة» وقد ذكرت ذلك فى صلب هذا البحث . 
الرغم من أنه ذكر في كتابه : أن سرايا النبيّ يهاه سبع وأربعون سرية . 

ويبدو أن ابن سعد لم يَعتبر السرايا التي هدفها القضاء على رجل 
معاد وأاحد أو امرأة معادية وأحدة سرایا بالمعنی الصحيح کالتي 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام والمسلمين بجعل 
الطرق التجارية التى يسلكها الأعداء غير امنة. 

oV 


وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي 
ذات التسلسل : (ه و و۷ و٩‏ و٤۲‏ و٣۲‏ و۲۷) في الملحق (ب)» 
فليَعْد إلى هذا الملحق من أراد الاطلاع على التفاصيل . 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل )٤١(‏ من السرايا 
لأنها سرية خرجت للتضليل وحَسْب. أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى اتجاه 
حركتها شمالاء تمهيداً لحركة النبيّ بي إلى الجنوب لفتح مكة المكرمةء 
وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية. 

٤‏ وآما بالنسبة للملحق (ب) الذي عدّد ستا وخمسين سرية› 
بإضافة السرية ذات اليل ١‏ وهي سرية أسامة بى يده لأنها نيزت 
بعد التحاق النبيَ ب بالرفيق الأعلى فى عهد أبى بكرء وهذه تضاف إلى 
السرايا التي لم يعتمدها درا ن اا (۳) في أعلاه» فیبقی 
تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سريةء والله أعلم. 


TOA 


الماد ر ةالراجع 
| المراجع لر 


ابن الأثير (عرّ الدين أبو الحسن علي بن آبي الكرم محمد بن محمد بن 
EEE‏ الان المعروف بابن الأثير الجزرى): 

N E‏ الغابة فى معرفة الصحابة طهران _ ۱۳۲۷۷ هھ 
۲ س تجرید أ الصحانة د حدر ٣اد‏ الدكن (الهند)- ٠١٠١‏ ه. 
۳ الکامل في التاریخ - بیروت - ۱۳۸١‏ ه. 

ابن تغري بردي الأتابكيّ (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي): 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة - ٠۳۸۳‏ ه. 

ابن تيمية (تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن تيمية تيمية) : 
6 نے الاسة الع د تح تحقيق الشيخ محمد المبارك - بيروت - ۱۳۸١‏ ه. 

ابن حبیب (أہو جعفر محمد بن حبيب بن أميّة بن عمرو الهاشمي 
البغدادي) : 
٦‏ المحبر - تحقيق الدكتورة إیلزه ليختن شتیتر - بیروت - ١٠١١١‏ ه. 

ابن حجر العسقلانيّ (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني): 
۷ الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 

تهذيب التهذيب E‏ الدکن (الهند) - ۱۳۲۷ ه. 
۹ فتح الباري بشرح البخاري - القاهرة- ٠١١١‏ ه. 

ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي): 
٠‏ جمهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السام هارون _ القاهرة - ٠١۲۸۲‏ ه. 
١١‏ جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين 

الأسد - مراجعة محمود محمد شاكر - القاهرة - بلا تاريخ . 
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ابن خرداذبة (أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة): 
١‏ _ المسالك والممالك - طهران - ۱۹٩۳‏ م. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
۳ - العبر وديوان المبتدأ والخبر - القاهرة - ٠۳۸٤١‏ ه. 
٤‏ ہ الطبقات الکبری ۔ بیروت ۔ ۱۳۷١‏ ه. 
ابن سيد الناس (محمدبن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
يحیی بن سيد الناس): 
١‏ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسَيّر - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر): 
١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق علي محمد البجاوي - القاهرة - 
بلا تاریخ . 
۷ الدرر في اختصار المغازي والسّير - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - 
القاهرة - ۱۳۸١‏ ه. 
ابن عساکر (آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الشافعيّ): 
۸ - تهذیب ابن عساکر - هذبه الشیخ عبد القادر بدران - دمشق ۔ ۱۳۲۹ ه. 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه) : 
٩۹‏ مختصر البلدان - لایدن ۔ ۱۸۸۵ م. 
ابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي): 
۰ الاستبصار - تحقیق علي نهویض - بیروت - ۱۳۹۱ هھ. 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) : 
۲١‏ - البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة - بلا تاريخ . 
۲ _ تفسیر ابن کثیر - القاهرة - ۱۳٤١۷‏ ه. 
ابن ماجه (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني) : 
۳ _ سنن أبن ماجه - القاهرة _ ١١١۳‏ ه. 


ابن منظور (آبو الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور): 
E:‏ لسان العرب ۔ بیروت _ ١١۷٤‏ ھے. 
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بم ا ت ا ا ن ا ن وي ال 
٠٥‏ _ السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - القاهرة - 
۱۲۹۹ ه. 
أبو الفدا (إسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة) : 
_ تقویم البلدان - باریس - ۱۸٤١‏ م. 
۷ _ المختصر من أخبار البشر - القاهرة - ٠۳۲١‏ ه. 
أبو نعيم (أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني): 
۸ حلية الأولياء - بیروت - بلا تاريخ . 
أبو يوسف االقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام 
أبي حنيفة) : 
۹ الخراج - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 
أحمد بن حنبل (الإمام) : 
٠‏ مسند الامام أحمد بن حنبل - القاهرة - ٠۳۱۳‏ ه. 
الإدريسيٰ (الشريف الإدريسي) : 
١‏ نزهة المشتاق في اخترافق الافاق - - نشره دوزي ودي جوجه - لايدن - 


٩‏ م. 
الإصطخري (أبو إسحو E Oo‏ 

- المسالك والممالك - تحقيق محمد جابر عبد العال الحسينيّ - القاهرة‎ ٢ 
ه.‎ ۳۱ 


البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) : 
۳ صحیح الببخاري - بولاق _ ٠٠٠١‏ ه. 

البشاري (المقدسي المعروف بالبشاري) : 
٤‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم - لایدن- ۱۹۰١‏ م. 

البغوي (الإمام البغوي) : 
0 کے تفسير البغوي E‏ القاهرة- ۱١۲٤١‏ ه. 


۷ __ أنساب الأشراف ua‏ _ القاهرة۔ ۱۹۰٥۹٩‏ م. 
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فتوح البلدان ‏ القاهرۃ - ٠۹٥۹‏ م 
البلخيٰ (آبو زید أحمد بن سهل البلخيّ): 

البدء والتاریخ - باریس - ۱۸۹۹ م. 
البيضاوي (القاضي آبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البيضاوي) : 
١‏ - تفسير البيضاوي ‏ القاهرة۔ ٠١۳١‏ ه. 
البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين البيقهي) : 


٤١‏ دلائل النبوة - القاهرة - ۱۳۸۹ ه. 


الحوزيّ (آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي): 

١‏ _ صفة الصفوة - حيدر اباد الدكن (الهند)_ ٠١٠١‏ ه. 
الحلبىّ (على بن برهان الدين الحلبي): 

ج إنان الميون- فن سيرة الأمين والغامرن (السيرة السلة) ى القاهرة: 
بلا تاریخ . ۰ 
الحنبلي (آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي): 

٤‏ شذرات الذهب في أخبار مَّن ذهب _ القاهرة _ ٠۳٣١‏ ه. 
الخزرجيّ (أحمد بن عبد الله الخزجي): 

٥‏ _ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال _ القاهرة - ٠۳۲۲‏ ه. 
الذهبيّ (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي): 

٤٦‏ تاریخ الإسلام _ القاهرة - ٠١۸١‏ ھه. 

۷ دول الإسلام - القاهرة - ۱۳۸۲١‏ ه. 

٨۸‏ - سير أعلام النبلاء - تحقيتق الدكتور صلاح الدين المنجد- القاهرة- 
بلا تاریخ . 

۹ العبر - تحقیق فؤاد سید - الکویت - ١۹٩٣۱‏ م 

_ ميزان الاعتدال ‏ القاهرة - ٠۳۲۴٤١‏ ه. 
الزاوي (طاهر أحمد الزاوى الطرابلسى): 

١‏ ترتیب القاموس المحيط - القاهرة ۔ ۱۹۵۹ م. 
الزمخشري (آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري) : 

ن تفسير الكشاف _ القاهرة - الطبعة الثانیة ۔ ١۳١۱۹‏ ه. 
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السمهودي المدنيّ : 

۳ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - القاهرة - ۱۳١۷‏ ه. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) : 

٤‏ تاریخ الأمم والملوك - القاهرة- ۱۳١۸‏ ه. 

٥‏ - تفسير الطبري - القاهرة. 
الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري) : 

١ه‏ _ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك - باریس - ۱۸۹٤١‏ م. 
العصامى (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) : 

۷ _ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - ٠۳۷۹‏ ه. 
عياض (القاضي عياض) : 

۸ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القسطنطينيّة - ٠۳١۲‏ ه. 
القرطبىَ (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) : 

۹ _ الجامع لأحكام القران - القاهرة - ٠۳١١١‏ ه. 
القزويني (زكريا بن محمد القزويني) : 

۰ _ اثار البلاد وأخبار العباد - بیروت - ۱۳۸۰ ه. 


الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي): 
أ٦“‏ الأصنام - القاهرة - ٠١۲۲‏ ه. 


الماوردي (أبو الحسن علي ین حبیب البصري الماوردي) : 
۲ _ الأحكام السلطانيّة - القاهرة ۔ ٠۳١٤١‏ ه. 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
۳ _ المعجم الوسيط - القاهرة - ٠۳۲۷‏ ه. 
محمد رشید رضا : 
٤‏ _ تفسير المنار - القاهرة- ٠۳١۲١‏ ه. 
محمد فؤاد عبد الباقى : 
٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - القاهرة - ۱۳۷۸ ه. 
محمد مصطفى عمارة : 
مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ‏ القاهرة۔ ۱۳۷۳ ه. 


TT 


محمود شیت خطاب: 
الرسول القائد ‏ القاهرة - الطبعة الثالثة - بلا تاريخ . 
الفاروق القائد - الطبعة الرابعة - بیروت - ۱۳۹۱ ه. 
٩۹‏ - قادة فتح الشام ومصر - بیروت _ ٠١۸١‏ ه. 
المسعودي (آبو iE Sg‏ 
-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيو تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد - القاهرة ۔ ۱۹٩٤‏ م. 
النووي (آبو زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي): 
ج هدنت الا سا واللغات - دمشق _ بلا تاريخ . 
الهرثمي (صاحب المأمون) : 
۲ مختصر سياسة الحروب. 
الواقدي (محمد بن عمر بن واقد): 
۴ تتاب المغازي - تحقيق الدكتور مارسدن جونس - - أوکسفورد - ۱۹۱٩‏ م. 
ياقوت الحمويِ (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي) : 
e ae E‏ - لایدن ۔ ۱۸٤٩‏ م. 
معجم البلدان ‏ القاهرة - ٠۳۲۳‏ ه. 
اليعقوبى (حمد بن یعقوب): 
البلدان ‏ لایدن - ۱۸۹۲ م. 
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۲ -المراجع الأجنبية: 


The spirit of Islam by Sayed Amir Ali. 

Life of Mahomet by Sir William Munir. 

Mohammad by Margaliouth. 

Quran and war by Maulvi Sadr-ud Din. 

War and religion by Muhammad Marmaduke Pickthall. 

The Battelfields of the Prophet Muhammad by Muhammad 
Hamidullah. 

Chamber's Encyclopedia. 

Encyclopedia Britannica. 
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الموضوع 


١١‏ -المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الانصاري 


۲ - مرثد بن أبي مرثد الغنوي و و 
۳ -عكاشة بن محصن الأسدي RSA‏ 


SS a -عبدالله بن عتيك الخزرجي‎ ٠٥ 
AIEEE e -عبدالله بن رواحة الخزرجي‎ ١ 
EE e کرز بن جابر الفهري‎ ۷ 
TESTE -عمرو بن أمية الضمري‎ ۸ 
e بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي‎ - ۹ 
PETTITTE غالب بن عبدالله الليثي‎ _- ١ 
EES SOR E أبي العوجاء السلمي‎ نبا١‎ 
EE شجاع بن وهب الأسدي‎ _ ١ 
TET E TT کعب بن عمير الغفاري‎ _ ۳ 


۹ - قطبة بن عامر الخزرجي ا و و و و و ف ر ا 


COVEN OE E OES IEA EELS علقمة بن مجزز المدلجي‎ ١ 


الموضوع 


اة الانسان الفجك E‏ 
۵ _ أدوار بناء الجيش ® unease nssnacs nanan oans‏ 


EO O NTE الأهمية‎ - ١ 
E المنهاج‎ - ۲ 
O التدريب على السلاح‎ - ٣ 
O LOE الأسلحة الفردية القديمة‎ - ٤ 
E O O ه _ الأسلحة الجماعية القديمة‎ 


الخاتمة - الإسلام والحرب الإجماعية I‏ 
١‏ - الحرب الإجماعية الحديثة TT‏ 
۲ - الحرب الإجماعية الإسلامية في القرآن TET‏ 
٣‏ - الحرب اللإجماعية الإسلامية في الحديث U‏ 
٤‏ - التطبيق العملي للحرب اللإجماعية اللإسلامية بالأنفس E‏ 
٥‏ التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلامية بالأموال TT‏ 
٦‏ - مقارنة بين اا الإجماعية الحديثة والحرب الإجماعية الإسلامية 
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